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 .                                                                              إلى الأساتذة الزملاءو ,  الأصدقاء الأصحاب وو إلى جميع 

و إلى كل من يعرفني  , ممن وسعهم قلبي و لم تسعهم ناصية بحثي , إليهم جميعا  أهدي 
 باكورة عملي سائلا المولى التوفيق و السداد .

 

 

 

 بوعبدلي المسعود عبد الوهاب
 



 شكر و عرفان
 " من لم يشكر الناس لم يشكر الله "قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 

ي تو عليه ......لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص شكري و عظيم تقديري , و امتناني إلى أستاذ
الإشراف علي بل أنا  شديد    التي شرفتني  بقبولهانبيلة عبد الشكور  ةالدكتور الأستاذة

 . االاعتزاز  و الافتخار  بإشرافه

 مني جميل التقدير و الاحترام اي ما أعتبره طوقا من الإحسان لا يسعني رده , فلهفقد منحتن

 إنه مجيب الدعاء . ابالصحة و العافية  و ينفع بعلمه  او يمتعه او أسأل الله  أن يبارك فيه

 لما حظيت عنده من وافر كرمه كما أني أدين للأستاذ الدكتور  شريفي أحمد  بالعرفان 

و بالغ إحسانه , فله مني بالغ الشكر و الاحترام ؛ و الله أسأل  أن يجازيه  السعادة في  
 الدارين  بما هو أهله و يحوطه بجزيل عنايته.

و  ن قبلوا مهمة تقييم  هذه الرسالةكما أتقدم بالشكر و العرفان  إلى أعضاء لجنة المناقشة  الذي
 ساهم  أو قدم  نصيحة  أو توجيه أو تشجيع من قريب أو بعيد .إلى كل من 

 جزاهم الله جميعا عنا كل خير.
 

 



 
 

 المقـــدمة



 مقدمــــــــة

 

 أ‌
 

 : ةــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدم

-1039هـ /  590-431أكثر من قرن ونصف )التي استمرت و كانت فترة الدولة السلجوقية     
 ثرية مهدت الطريق محطات مهمة و شهدت، حيث ة في التاريخ الإسلاميم( من الفترات المهم 1153

 حددت، والتي جاءت بعدهاالتي  بوابة للدول، وبالتالي يمكن اعتبارها أمام الفترات التاريخية اللاحقة
  .مالإسلامية لأكثر من ألف عا مسار تاريخ الأمة العربية

واقتصادية واجتماعية تغييرات سياسية  السلجوقي أهمية خاصة لما جرى فيهاتكتسب دراسة العصر    
 علمية .وإدارية 

، يهيين الشيعة إلى السلاجقة السنةهو انتقال السلطة السياسية من البو  ولعل أول هذه الإرهاصات   
لعنصر ، وتفوق اخلافة العباسية في مواجهة الشيعةوما صاحب ذلك من إعادة الاعتبار السياسي لل

إلى الطريق توحيد معظم المشرق الإسلامي وإعادة المسلمين  وهذا انجر عنه، التركي على العناصر الأخرى
السلطة  صاحب ذي كانلا منصب السلطان ، كما أنشاء السلاجقةفي علاقاتهم مع البيزنطيين الصحيح
  .في الدولة العباسيةالفعلية 

عراق ، وخاصة الشرق الإسلامي، تغيرت التركيبة الاجتماعية لبعض مناطق المخلال هذه الفترة   
  .ة التركيبة السكاني، حيث صاحب دخول السلاجقة إليها هجرات تركية أثرت في والشام

، وحاولت الدولة وارتفعت مكانتها وتبنتها الدولة عادت أهمية المدارس السنية كما أنه في هذا العهد    
ار لهم صتنمقاومة المذاهب الشيعية في المشرق الإسلامي بتقريب السنة والابكل قوة و صرامة السلجوقية 

ئف السنية بشكل واضح لصراع بين بعض الطواا ظهورو الملاحظ أيضا  ،في صراعاتهم مع الشيعة
  .كثيرة  فتن وما انجر عنه من، ةوالشافعي افحنوالأ اعرةالأش بين الحنابلة وخاصة وعنيف 

 1055هـ /  447في عام )خاصة أهمية كبيرة لدى السلاجقة تطور منصب الوزارة وأصبح له كما     
نتج عن ذلك وجود وزير للسلطان فقد ، يينالبويه على بغداد وخلفوام( عندما سيطر السلاجقة 

بينهما وتنافس على احتكار ، مما أدى إلى احتكاك ير للخليفة العباسي في نفس الوقتالسلجوقي ووز 
، لأنه اعتاد أن يستمد نفوذه من سلطة الخليفة وكان وزير السلطان أقوى من نظيره وزير ،السلطة
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، ووصل إلى نفوذ الوزير السلجوقي الذي عبر علانية فعليةالسلطان السلجوقي، الذي كان يمتلك سلطة 
على  هر اجب، بل يمكنه حتى القبض عليه وإوفصله ونفيه، الخليفة، وبدأ يتدخل في تعيينه عن عداءه للوزير

  .دفع بعض المال مقابل الإفراج عنه

بعد خاصة  ،في ظل حكم السلاجقةو ملحوظ ية بشكل كبير كما ازدهرت وتطورت الحركة العلم    
جعلها فقام ببناء المدارس و ، المرتكزات التي تقوم عليها الدولالعلم و العلماء من أهم نظام الملك  جعل

ان الغرض منها المساهمة إلى ترسيخ المذاهب ، وكعتني بها الدولة وتخصص لها نفقاتمؤسسات رسمية ت
  .للإدارة، وإعداد الموظفين خصوصاً  الشافعي ذهبالسنية عموماً والم

،  ن وتخطيطاقتصادية وسياسية واجتماعية إدارية، صاحبها تمد وقد سادت في العهد السلجوقي نظم   
في الحضارة مساهمات الوزير نظام الملك  ، كما لا يمكن تجاهلهتمام والبحثستحق الاكل هذا ي
وهي مدارس النظامية لل التي شهدتها مدن المشرق ببنائهفي النهضة العلمية الكبير ودوره ، الإسلامية

تنمية الحضارة بما  فيالمدارس  ، كما ساهمت هذهالإسلامية في العهد السلجوقي إحدى محطات الحضارة
  .لأمة الإسلامية والعالم أجمعقدمته لتراث ا

، إضافة إلى قلة الدراسات التي ركزت على الحياة  أحاول تسليط الضوء عليه ذيعصر النظرا لأهمية الو    
، كل هذا دفعني إلى الاختيار موضوع سلاجقة في عهد الوزير نظام الملكفي عهد الو أهميتها العلمية 

  .الوزارة والحياة العلمية في الدولة السلجوقية في عهد الوزير نظام الملك

الحادي عشر الميلادي وهي الفترة  الخامس الهجري د حددته في القرنني فقاالإطار الزموفيما يخص    
العالم الإسلامي وقية وبروزها في ، وشهدت ولادة الدولة السلجش فيها الوزير نظام الملك الطوسيالتي عا

في العراق مهد الخلافة العباسية وخراسان مسقط رأس ، أما كان الإطار المكاني محصور سياسياً وحضاريا
  .الدولة السلجوقية

تعرضوا ها الباحثون السابقون الذين تي أغفلدراسة هذا الموضوع هو سد الثغرات ال من خلالهدفي    
العقائد الضالة و ، وما فعلوه من أجل نشر المذهب السني ومحاربة ريخ السلاجقة والوزير نظام الملكلتا

دراسات غطها التالجوانب التي لم  ، وتسليط الضوء على، وتشجيع العلم والعلماءالمختلفينالفرق المخالفة 
  .اسة علمية مستقلة نهدف إلى إبراز الجوانب الحضارية، ومحاولة تقديم در السابقة
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ما هو دور الوزير نظام الملك من أجل الإحاطة بالموضوع قدر الإمكان طرحت الإشكالية التالية : و    
ذا السؤال الكبير تأتي أسئلة فرعية خلال همن الطوسي في تطور الحياة العلمية في الدولة السلجوقية ؟ 

ماهية الدولة السلجوقية؟ كيف كان منصب الوزير عند السلاجقة؟ من هو الوزير نظام وهي : 
     الملك و كيف استطاع أن يترك أثرا كبيرا في تاريخ الحضارة الإسلامية؟

 : لهذا البحث و المتمثلة في فرضيات ذه التساؤلات ، وجب وضعللإجابة على كل هو    

 التعرف على هذه القوة التي برزت في القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي وهم السلاجقة .-

 التعرف على مكانة منصب الوزارة عند السلاجقة .-

 التعريف بنظام الملك ، وظروف تصدره للوزارة لمدة حوالي ثلاثين سنة .-

 الكبير في الحياة العلمية إبان هذه الفترة من التاريخ الإسلامي . العوامل التي شجعت التطور-

 إبراز أهم العلماء و العلوم التي برزت و تطورت في هذه الفترة .-

كل ما توفر لي من   تحليلو  واستقراء وصفالتاريخي الذي يعتمد على قد اتبعت في بحثي هذا المنهج و    
 مصادر و مراجع من أجل إثراء هذا البحث .

، وقلة إلى المصادر والدراسات الفارسية وواجهت أثناء إعداد هذه الدراسة صعوبات من أهمها الوصول   
  .في مصادر العصر السلجوقي راجع المتعلقة بالجوانب الحضاريةالم

، ومن أبرز الذين كتبوا عن الدولة السلجوقيةالكتاب والباحثين بعض  لا بد من الإشارة إلى جهود   
  :هؤلاء الباحثين نجد

على درجة الدكتوراه  حاصل الحياة العلمية في العراق في العهد السلجوقيمريزن بن سعيد عسيري    
ة إلى الجوانب السياسية هذه الدراس، وتطرق في (م 1985هـ /  1405من جامعة أم القرى )سنة 

  .المتعلقة بالعراق لحضاريةوا

، حاصل شرق الإسلامي في عهد السلاجقة الأوائلالم أجراها محمد بن ربيع المدخلي الدراسة التي   
، تناول فيها الباحث. الجانب م( 1992هـ /  1412أم القرى )سنة على درجة الدكتوراه من جامعة 

  .السياسي لعصر السلاطين السلاجقة الأوائل
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على درجة  ة، حاصلالوزير السلجوقي نظام الملك ا هيفاء عبد الله العلي البسامالتي أجرتهالدراسة    
 .(م 1980هـ /  1400الماجستير من جامعة أم القرى )سنة 

من جامعة  ، وحصل فيها على درجة الدكتوراهتاريخ العراق في العهد السلجوقيدراسة حسين أمين    
ا بإيجاز نشأة ، موضحً نب السياسية والحضارية في العراقا الجوا، وتناول فيهم1964الإسكندرية عام 
والملامح العامة لتطورهم التاريخي حتى دخولهم بغداد مع أحداث عصر كل من  ،الدولة السلجوقية

  .السلاطين السلجوقيين الكبار

خلال  هأعمالالملك دراسة تاريخية في سيرته أهم نظام الدراسة التي أجراها عبد الهادي رضا محبوبة    
نظام الملك الوزير  ، ذكر من خلالها أخبارم 1959 ، والتي حصل بها على رسالة الدكتوراه عاميزارهتاس

 واهم انجازاته .

، المكتبة الأنجلو بدون طباعة، القاهرة الدولة السلجوقيةالدراسة التي قام بها عبد النعيم حسين    
  .م 1975 المصرية

، الطبعة الأولى، الكويت، دار السلاجقة في التاريخ والحضارة، دراسة أحمد كمال الدين حلمي   
  .م 1975، البحث العلمي

عنوان ب ،عربية أحمد كمال الدين حلميالدراسة التي أنجزها المؤرخ الفارسي عباس إقبال وترجمها إلى ال   
، وتضم وزراء وأصحاب م1984ة، ، منشورات الجامعالكويت، بدون طبعة، الوزارة في عهد السلاجقة

  .ديوان السلاطين السلجوقيين الكبار

، وتناول فيها الوزارة نظام الوزارة في الدولة العباسيةالدراسة التي قام بها محمد مسفر الزهراني بعنوان     
  .م 1980، وت، مؤسسة الرسالة، بير ، الطبعة الأولىيي والسلجوقفي العصر البويه

يتكلم عن السلاجقة أصلهم و توسعاتهم ،  الفصل الأولوجاءت هذه الدراسة في خمسة فصول ،    
تحدثت فيه عن أصل السلاجقة ، ودخولهم الإسلام ، إضافة إلى معاركهم الأولى قبل تكوين الدولة التي  

م(وهزيمتهم لمسعود الغزنوي ، و دخولهم بغداد 1040هـ/431كانت في خراسان بعد معركة داندانقان )
 ، واستيلائهم على بلاد الشام .  
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الوزارة نشأتها ، تاريخها عند المسلمين إلى غاية السلاجقة ، تطورها عند  الفصل الثانيناول ت   
السلاجقة من خلال مواصفات الوزير السلجوقي ، اختصاصات الوزير ، شارات الوزير ، كيفية تقليد 

الكبار ،  لك ، كما تناولت أهم وزراء السلاجقة خاصة في عهد السلاطين ذالوزير و تنحيته إلى غير 
 كالوزير أبو نصر الكندري و الوزير نظام الملك الطوسي .

فدرس شخصية الحسن ابن إسحاق بن علي الطوسي أو المعروف بالوزير نظام  الفصل الثالثأما    
الملك الطوسي ، أشهر وزراء السلاجقة على الإطلاق ، تناولت فيه العصر الذي ولد فيه الوزير من 

السياسية الاجتماعية و الاقتصادية ، ثم عرجت على نشأته ، كما تطرقت إلى حيث الأوضاع العلمية 
 توليه الوزارة للسلطان آلب أرسلان و ابنه ملكشاه ، وتنظيماته في جميع المجالات ، ثم آثاره .

خصص للحديث عن العوامل المساعدة التي أدت إلى حركة علمية كبيرة ، كتشجيع  الفصل الرابعو   
الوزراء العلم و العلماء ،كذلك السمة البارزة لهذا العصر وهو المدارس النظامية التي أمر السلاطين و 

الوزير نظام الملك ببنائها في حواضر الدولة السلجوقية  في العراق و خراسان ،  فاستعرضت بعض هذه 
   المدارس و تنظيماتها و أهم أساتذتها . 

الإنتاج الأدبي و العلمي في هذه الفترة من الفترات الزاهية ليتحدث عن الفصل الخامس وقد جاء    
للأمة الإسلامية ، من خلال استعراض أهم القراء و المفسرين الأدباء و النحويين و الشعراء و الأطباء و 

 غيرهم من العلماء المتخصصين في شتى العلوم الذين درسوا أو تخرجوا من المدارس النظامية .

  :تحليل المصادر

ـ ه 532، كتبه الوزير السلجوقي آنو شروان بن خالد الكاشاني )ت  تاريخ دولة أل سلجوقکتاب     
 1183هـ /  579 بإضافة عماد الدين الأصفهاني )ت بعد ذلك هالفارسية وترجمم( باللغة  1137 /

 1226هـ /  622م( ، ثم اختصر الترجمة العربية ونشرها بعد ذلك الإمام الفتح بن علي البندري )ت 
منذ نشأتهم ومرحلة تكوين ي على التاريخ السياسي للسلاجقة ، م( ، وأهمية هذا الكتاب أنه يحتو 

  .دولتهم وتطورها ، مما سيفيدني في الفصل الأول من البحث

ذي م( ال 1077هـ /  470لمؤلفه أبي الفضل محمد بن حسين البيهقي )ت  تاريخ البيهقيکتاب     
ترجع أهمية إلى حقيقة أن وهذا المصدر يحيى الخشاب وصادق نشأت ، نقله من الفارسية إلى العربية 
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مؤلفه كان نائب رئيس ديوان الرسائل في عهد السلطان مسعود الغزنوي ، حيث كان شاهد عيان على 
 وهذا المصدر  م( 1039هـ /  431ي ، حيث شاهد بنفسه موقع دندنغان )صراع السلجوقي الغزنو ال

  .همالذي حققه السلاجقة على الغزنويين وقيام سلطنتنتصار الايحتوي على معلومات قيمة عن 

لصدر الدين أبو الحسن علي بن  خبار الأمراء والملوك السلجوقية المعروف بزبدة التواريخأكتاب     
هو أحد المصادر التاريخية ، و نور الدين  م( ، تحقيق محمد 1225هـ /  622) ناصر الحسيني المتوفى بعد

تفككها وسقوطها ، المصدر يحتوي على حتى و ها تاريخ الدولة السلجوقية منذ قيام الهامة التي تعرض
معلومات قيمة عن الوزراء على  سعاتهم ، كما يحتويو تفتوحاتهم و معلومات وفيرة عن أصول السلاجقة و 

 ين مثل الكندري ونظام الملك وغيرهم .السلجوقي

، لكن يبدو أن هذا غير صحيح ، حيث  لصدر الدين الحسيني أيضا أخبار الدولة السلجوقيةكتاب     
م(  1179ـ / ه 575كانت في ) وفاة صدر الدين الحسيني هنا   ذكر محقق هذا الكتاب محمد إقبال أن

يذكر أن وفاة صدر الدين الحسيني  خ ، يوار دين محققًا في الكتاب السابق زبدة الت، بينما كان محمد نور ال
عرض الأحداث في هذا الكتاب مختصراً جدًا عن أن يبدو و  م( ، 1225هـ /  622نة كانت بعد )س

 .سابقه ، فاستخدمته في ظهور السلاجقة وأصولهم

من هو و م(  1119هـ /  599لمحمد بن علي بن ليمان الرواندي ) الصدر وآية السرور راحةكتاب     
 ين وفؤاد عبد المعطي الصياد ، وهوحسن يمععربية إبراهيم الشواربي وعبد الننقله إلى ال ،المصادر المهمة 

، حيث تشتمل على  خ السلاجقة منذ بداياتهم حتى سقوط دولتهم على يد الخوارزميينمصدر مهم لتاري
  .ل السلاجقةو حول الصراع السلجوقي الغزنوي ، وأص معلومات كثيرة

هـ /  485لسلجوقي نظام الملك الطوسي )ت كتبه الوزير ا  الملوك سيرأو  سياست نامهكتاب     
لقد استفدت منه في دراسة  السيد محمد العزاوي ،ن الفارسية إلى العربية الدكتور م( وترجمه ع 1092

 دية والثقافية في العهد السلجوقي ، تكمنوضع السياسي في العصر السلجوقي ، وكذلك الحياة الاقتصاال
والاقتصادية في  ضاريةأهمية هذا المصدر إلى حقيقة أن مؤلفه كان له دور كبير في الحياة السياسية والح

  .من الزمن هذه الحقبة
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لابن  الكامل في التاريخالتي اعتمدت عليها في البحث كتاب أيضا ومن المصادر المهمة والقيمة    
م( ، والذي يتضمن التاريخ الإسلامي ، كما يتميز عن غيره من خلال  1162هـ /  630الأثير )ت 

لتلك معلوماته من المصادر التاريخية المعاصرة  ، حيث حرص ابن الأثير على الاعتماد علىغزارة وثائقه 
توي على ا في جميع فصول البحث ، خاصة أنه يحا ، وبالتالي استفدت منههالفترة التي يكتب عن

كما استفدت طرتهم على منطقة خراسان والعراق ،  معلومات شاملة عن السلاجقة وإقامة دولتهم وسي
 علمية وتشجيعهم منه في التعرف على السلاطين والوزراء السلجوقيين ودورهم في تنمية الحياة الفكرية وال

  .العلماء

م( فقد   1206هـ /  597لأبي الفرج بن الجوزي )وهو كتاب  المنتظم في تاريخ الملوك والأممأما    
الاقتصادية والاجتماعية السياسة و الأحوال لمصادر التاريخية المهمة التي ساهمت في دراسة كان من ا
أساس السنوات التي  شرق الإسلامي ، وهو تاريخ إسلامي عام سار فيه ابن الجوزي علىموالثقافية لل

ين والوزراء والعلماء ، كما يحتوي العديد من أخبار السلاط يها المؤلف منهج الحوليات ، وتظمناتبع ف
معلومات شاملة عن الحياة الدينية في العصر السلجوقي ، والصراعات الطائفية ، وأهم شعراء على 

  .وكتاب هذه الفترة

م( ،  1372هـ /  774ثير )ت بن كلا نهايةالبداية و الومن المصادر التي استندت إليها كتاب    
من إلى حرصه على استقاء معلوماته  وكاتبه هو حافظ ومحدث ومترجم ومؤرخ ، ترجع أهمية هذا المصدر

كما اتَّبع منهج واستشهد بكتاب ابن الجوزي وابن الأثير ،   المصادر التاريخية المعاصرة لفترة الدراسة ،
لوزراء والعلماء في نهاية  همة مثل الخلفاء والسلاطين واالمشخصيات ال ياتوف ذكر، كما اهتم بالسنوات 

  .كل عام يؤرخ لها

م( وهو  1229هـ /  626الحموي )ت  لياقوت بن عبد الله عجم البلدانمكما استندت إلى كتاب     
صورة كاملة من الناحية لنا هذا الكتاب مهم لأنه يقدم  ، من أبرز الجغرافيين وأحد علماء اللغة والأدب

الجغرافية مع التعرض لبعض الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية ، ويعتبر هذا الكتاب من المصادر 
لقرى التي زارها المؤلف في القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي وا المهمة في معرفة المدن والبلدان

  .بعض العلماءالتطرق ل بالإضافة إلى
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ء أو إرشاد الأريب إلى معرفة معجم الأدبا اجم والطبقات فنجد كتابكتب التر أما فيما يخص     
م( ، وقد ساعدني هذا الكتاب في التعرف  1128هـ /  626ياقوت الحموي )ت  هلكاتب،  الأديب

المدارس والمساجد ، كما ذكر في  في نشر المعرفة ودورهم  على أدباء المناطق التي سيطر عليها السلاجقة
  .في منطقة خراسان والعراق ، وإنتاجهم الأدبي والعلمي لماء والأخبار والشعراءالع

هـ  681لأبي العباس شمس الدين بن خلكان )ت  أبناء الزمان فيات الأعيان وأنباءو كتاب كذلك      
 السلجوقية ،الضخم على معلومات وافرة عن سلاطين الدولة  م( ، ويحتوي هذا الكتاب 1282 /

السير  ه، كما ورد فييع الحركة العلمية وأنظمة الحكم وأهم وزراء العصر السلجوقي ودورهم في تشج
  .و الحضارية النهضة العلمية كثير من العلماء المساهمين فيالذاتية ل

 1374هـ /  847للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ) أعلام النبلاء سيركتاب     
تقريب العلماء  ين الدولة السلجوقية ودورهم فيعلى معلومات قيمة عن سلاط م( ، ويحتوي هذا المؤلف

  .السير الذاتية للعلماء ، وورد فيه أيضالحياة العلمية وتشجيعهم على النهوض با

هـ /  771وهاب السبكي )ت لتاج الدين أبي نصر عبد ال الطبقات الشافعية الكبرىكتاب     
ية عن علماء هذا العصر ، أطلعني هذا الكتاب الضخم على معلومات مهمة للغا م( ، 1369

  .السلجوقيين ودورهم في تطوير الحياة العلمية انتاجاتهم العلمية وعن الوزراء

ابن  أبو المظفر يوسف بن قزوع الملقب بسطلشمس الدين  مرآة الزمن في تاريخ الأعيانكتاب     
من عصر إلى  م( ، ومنهج هذا الكتاب منج حوليات ، وتختلف أهميته 1256هـ /  654الجوزي )ت 

التي كانت متاحة له لكل عصر ، والكتاب في مجمله على المصادر الشهيرة  عصر ، من حيث اعتماده
  .وهو يعتبر من الكتب التاريخية المهمة في التاريخ الإسلامي م ،قي   

م( ،  1362هـ /  764لخليل بن أيبك الصفدي )ت  لوفياتالوافي باكما استفدت من كتاب     
 ةطبقات الشافعيم( ، و كتاب  1362هـ /  764مد بن شاكر الكتبي )ت لمح فوات الوفياتوكتاب 

 .(م1370هـ /  772الرحيم العسيوي )ت لجمال الدين عبد 
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هـ /  748لأبي عبيد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت  تاريخ الإسلامكتاب     
لومات عن الخلفاء والسلاطين والعلماء ومن خلال كتابه يقدم مع، م( وهو مؤرخ وعلامة محقق  1347

ذي يقع في أكثر من ثلاثين والأحداث المتعلقة بالعصر السلجوقي ، حيث استعرض من خلال كتابه ال
حياة عن  الكتاب البحث بمعلومات جيدة ،وقائع وأحداث التاريخ الإسلامي ، وقد زود هذا  مجلدًا

  .العلماء وآثارهم

م( ، ويحتوي هذا  1505هـ /  911لسيوطي" )ت ل طبقات اللغويين والنحاةبغية الوعاة في كتاب     
  .الدولة السلجوقية ء والنحاة وإنتاجهم الأدبي في أقاليماللغويين والأدبا الكتاب على معلومات قيمة عن

للمؤرخ الفارسي عباس إقبال الذي ترجمه أحمد  سلجوقي عهد سلاطين برزك  ت داروزار أما الكتاب    
، هو   الوزارة في عهد السلاجقةم تحت عنوان  1984الدين حلمي ونشر في الكويت عام  كمال

الدولة السلجوقية في عهد السلاطين  الوزارة السلجوقية ، حيث ذكر وزراء كتاب مهم وقي  م لدراسة
غرلبك )ت ، ولا سيما عميد الملك الكندري وزير طغرلبك ، ألب أرسلان ، ملكشاه ط العظماء ،

وزير السلطان ألب أرسلان  م( 1092هـ /  485م( ، نظام الملك الطوسي )ت  1036هـ /  456
ترجع أهمية هذا الكتاب إلى و  ة والاقتصادية ،العلمي كشاه ودور هؤلاء الوزراء في النهضةوالسلطان مل

ت اعتمد في كتابه على الكتب ومعظمها من المخطوطا أن مؤلفه مؤرخ وكاتب فارسي مشهور ،حقيقة 
  .النادرة

نظام  و,للدكتور عبد النعيم حسنين  كتاب سلاجقة إيران والعراقأما عن المراجع الحديثة فنجد    
محبوبة وغيرها من الكتب  للدكتور عبد الهادي محمد رضا الملك الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي

للدكتور حسين أمين  جوقيتاريخ العراق في العهد السلالتي زودتني بمعلومات في إعداد هذا البحث ، 
الوزارة في العصر العباسي العهدان لعبد النعيم محمد حسنين ، كتاب  الدولة السلجوقيةب ا، وكت
لأحمد كمال الدين  السلاجقة في التاريخ والحضارةلمحمد مسفر الزهراني ، وكتاب  يي والسلجوقالبويه

جنبية الأمراجع  ، بالإضافة إلى بعض الكتب و ، وكتب أخرى ساعدت في بناء هذه الدراسةحلمي 
 .والدوريات المتعلقة بموضوع الدراسة ترجمة وبعض الرسائلوالم
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 موبداية ظهوره ة السلاجقةالمبحث الأول: نشأ

  :ة وبداياتهمقجالسلا لأص-1

مع ثلاث وعشرين قبيلة أخرى مجموعة  كونون، وهم ي(1)نق التركمانيةمن قبائل ق ينحدر السلاجقة   
التي (3)تركستان وراء النهر ، والتي نسميها اليوم، وهم يعيشون في المنطقة الواقعة (2)القبائل المعروفة بالغز

 شمالفي الغربًا ، ومن سهول سيبيريا  قزوينالخزر و تمتد من الهضبة المنغولية وشمال الصين شرقاً إلى بحر 
، (5)كتر لأتراك أو البا، وعرفت (4)زنوباً التي استوطنت فيها عشائر غإلى شبه القارة الهندية وبلاد فارس ج

ادس الميلادي وانتقلت من موطنها الأصلي نحو ثم انتقلت هذه القبائل في النصف الثاني من القرن الس
يعتقد  ، في هجرتهمآسيا الصغرى في هجرات ضخمة ، وذكر المؤرخون عددًا من الأسباب التي ساهمت 

 ذنفيجعل هذه القبائل  ة عددهمة ، فالجفاف الشديد وكثر أن ذلك يعود إلى عوامل اقتصادي البعض
  .(6)والمراعي والعيش المريح عشابعن الألأصلي ، فهاجروا بحثاً موطنها ا منصبرها 

                                                           
. حسن الباشا ،  15، ص 1988ه( ، عمان ، الأردن ، 570-435يوسف ، سلاجقة الشام و الجزيرة في الفترة ما بين ) أرشيد - )1(

. خالد محمد بن عليان الصاعدي ، جهود العلماء 113، ص 1990دراسات في تاريخ الدولة العباسية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
لعصر السلجوقي ، دكتوراه ، إشراف عبد الله بن علي المسند ، الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، ، و الولاة في الحفاظ على السنة في ا

 .31، ص 1995
. محمد مسفر  3-2، ص  م1933تصحيح محمد إقبال، لاهور،  أخبار الدولة السلجوقية ، صدر الدين علي بن ناصر الحسيني ، -(2)

عليان عبد الفتاح الجالودي ، الإقطاع  .31، ص  م1980، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  1لعباسية ،طالزهراني ،نظام الوزارة في الدولة ا
-ه486-م1037ه/429العسكري في عهد السلاطين السلاجقة الكبار ودور الوزير نظام الملك الطوسي في نشأته و تطوره)

 .55، ص2008، الأردن ،  1، عدد 2م(، المجلة الأردنية للتاريخ و الآثار ، مج1092
. عمر رضا كحالة ،  32،  ص 1950حافظ أحمد حمدي ، الشرق الإسلامي قبيل الغزو المغولي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  - )3(

 J.B.BURY,M.A.,B.A , The.  190، ص 1958، المطبعة الهاشمية ، دمشق ،  2، ط 2العالم الإسلامي ، ج
cambribge medival history , vol4 , cambridge at university press , london , 1923 , p303 . 

علي  .105، ص م1966الهيئة العامة المصرية للكتاب ،  بارتولد ،تاريخ الترك في آسيا الوسطى ، ترجمة أحمد السعيد سليمان ، -(4)
،  م2001النشر الإسلامية ،بور سعيد ، مصر ، دار التوزيع ،  1ط ، عوامل النهوض وأسباب السقوط ، الدولة العثمانية محمد الصَّلاَّبي

 .25ص 
،دار اقرأ و بيروت ،  1زبدة التواريخ أخبار الأمراء والملوك السلجوقية ، تحقيق د.محمد نور الدين ،طصدر الدين بن ناصر الحسيني ، -(5)

 . 23،ص 1985
، دار الكتب العلمية ، بيروت  1، ط 1د القادر عطا ، جأحمد بن علي المقريزي ، السلوك لمعرفة دول الملوك ، تحقيق محمد عب - (6)
 .137 -136، ، ص  1997،
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ويعزو آخرون هذه الهجرات لأسباب سياسية ، حيث تعرضت هذه القبائل لضغوط كبيرة من قبائل    
وأجبرت هذه القبائل المهاجرة ،(2)بحثاً عن نعمة الأمن والاستقرار (1)أخرى وأجبرت على ترك أراضيها

ثم استقروا لبعض الوقت في طبرستان وجرجان ، نهر جيحون بالقرب من ضفاف  التوجه غربًا ونزلتعلى 
لدولة ها المسلمون بعد معركة نهاوند وسقوط افتحين من الأراضي الإسلامية التي وهكذا أصبحوا قريب

 .(3)(م 641 /هـ 21) عامالساسانية في بلاد فارس 

خدمة أحد ملوك الترك  الذي كان هو وأفراد قبيلته في (4)عود نسب السلاجقة إلى جدهم دقاقي   
 هكلام  نيخالفو  لا،  الغزالأتراك  مقدممن تاريخ السلاجقة ،  فترةوكان دقاق في هذه ال،(5)يغوالمعروف ب

 حيثكما كان والده من قبل ،   وغفي خدمة بي(7)بنه سلجوق بن دقاق، وكان ا(6)أمره عصوني لا، و 
التقدم وقت ذكرت المصادر أن بوادر ، وهو مقدم الجيش ، وفي هذا ال امهم شغل منصبًا عسكريا

                                                           
 .8،ص  1995، مكة ، مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة، 2قيام الدولة العثمانية ، طعبد اللطيف عبد الله دهيش،  - (1)
، دار الكتب العلمية ، بيروت  1ط، 8الدقاق ، ج ،الكامل في التاريخ ، مراجعة و تصحيح محمد يوسف  ابن الأثيرأبو الحسن علي  - (2)
 .236، صم 1987، 
. فاروق عمر فوزي ،الخلافة العباسية السقوط  71-56، ص ص  1978دار الفكر، دمشق، ،  2شوقي أبو خليل ،نهاوند ، ط -(3)

دار ، 2الموصل وبلاد الشام ، ط،تاريخ الزنكيين في  محمد سهيل طقوشوما بعدها. 161،  م2009، دار الشروق،  3ط والانهيار ،
-228-227صم ، 2009، عمان ، الأردن ،  ةدار أسام . خالد عزام ، العصر العباسي ، 22-21، ص  م2010النفائس ، 

229. 
،  1972سعيد عبد الفتاح عاشور ، تاريخ العلاقات بين الشرق و الغرب في العصور الوسطى ، دار النهضة العربية ، بيروت ،  - )4(

   , PERCY SYKES , A History of persia , vol 2 , macmilland co,limited , london.  35ص
1921 , p28 .                                                                                                                           

. علي  87، ص 1991تاريخ الزمان ، ترجمة الأب إسحاق أرملة ، دار المشرق ، بيروت ،  أبي الفرج جمال الدين ابن العبري ، - (5)
. عبد الستار مطلك 20- 19، ص2012، دار الكتاب الحديث ، القاهرة ، 1محمد محمد ، الغزو الصليبي في عهد السلاطين ، ط

. محمد سهيل طقوش ، تاريخ السلاجقة  89-88، ص 2015درويش ، السلطان محمود الغزنوي ، دار عالم الثقافة ، عمان ، الأردن ، 
 . 41، ص 2016، دار النفائس ، بيروت ،  2في خراسان و إيران و العراق ، ط

، دار القلم  1محمد الخصري بك ، الدولة العباسية ، تحقيق محمد العثماني ، ط .236، ص 8ابن الأثير ، الكامل في التاريخ  ، ج  - (6)
 .190، ص 2. كحالة ، العالم الإسلامي ، ج 464ص ، 1986، بيروت ، 

، تحقيق علي الزاوي و محمد  الأخبارفي عجائب التواريخ و  الأنظار. محمود مقيدش ، نزهة  87ابن العبري ، تاريخ الزمان ، ص - )7(
لعصر السلجوقي ، مطبعة حسين أمين ، تاريخ العراق في ا.  303، ص 1988، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ،  1، ط 1محفوظ ، ج

-431. محمد ربيع هادي المدخلي ، المشرق الإسلامي في عصر السلاطين السلاجقة الأوائل ) 45، ص 1965، بغداد ،  الإرشاد
 . 70، ص 1992م( ، دكتوراه ، إشراف أحمد السيد دراج ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 1092-1040ه/485
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، حتى أن زوجة الملك بدأت تثير مخاوف زوجها منه عندما رأت (1)ظاهرة عليهوعلامات القيادة بدت 
 .(2)ه بقتلهته وأغر تالناس له وطاعتهم له ، ولهذا حرضمن حب 

، وأقام في محيط  إلى بلاد الإسلام ، وأخذ معه جميع أتباعه توجهؤامرة ، فلمسلجوق علم باغير أن    
على  إسلامه وبدأ في شن غاراته سلجوق، وفي هذه المناطق أعلن (4)بالقرب من نهر سيحون (3)جند

والدهم في الذين اتبعوا سياسة  ولادمن الأ اق عددو جسلكانلحتى مات في جند ، و (5)التركمن الكفار 
سكان المسلمين الآمنين من كبيرة لحماية ال  هودقاموابجت على الأتراك الوثنيين ، و الغاراشن 

بهم احترام الحكام المسلمين لذلك زادت قوتهم واتسعت أراضيهم ، وكل هذا أكس،(6)غاراتالأتراك
 .(8)ائيل بن سلجوق بعض بلاد الكفار من الأتراكك، حيث غزا مي(7)مالمجاورين له

                                                           
عالم الكتب، بيروت، لبنان، ،  1، ط2خبار الدول وآثار الأول ، تحقيق أحمد حطيط و فهمي سعد ،ج ،أ أحمد يوسف القرماني  -(1)

هندوشاه بن سنجر بن عبد الله ، تجارب السلف در تواريخ خلفا و وزراي ايشان ، تحقيق عباس اقبال ، كتاب خانه  .451،ص 1992
 LEON CAHUN , introduction l'histoire de l'asie turcs.  259ه ، ص1363طهوري ، طهران ، إيران ، 

et mongols , armand colin et c éditeurs , paris , 1896 , p171 .                                             
عهد . علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في 190، ص 2. كحالة ، العالم الإسلامي ، ج 87ابن العبري ، تاريخ الزمان ، ص -(2)

. منى سعد محمد الشاعر ، الفتح السلجوقي لآسيا  89. عبد الستار مطلك درويش ، السلطان محمود الغزنوي ، ص20السلاطين ، ص
. محمد ربيع هادي المدخلي ،  224، ص 2006الوسطى و دور السلاجقة في نشر الإسلام بالأناضول ، مجلة المؤرخ العربي ، القاهرة ، 

 . 71صر سلاطين السلاجقة ، صالمشرق الإسلامي في ع
، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1، ط 1الملك المؤيد عماد الدين أبي الفداء ، المختصر في أخبار البشر ، تحقيق محمود أيوب ، ج - (3)

نجم ، . شهاب الدين أحمد بن يحي ابن فضل الله العمري ، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ، تحقيق مهدي ال516،ص  1997
. إبراهيم خوري و أحمد جلال التدمري ، سلطنة هرمز الإسلامية ،  230، ص 2010، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1، ط 26ج
. زبيدة عطا ، الترك في العصور  303، ص 2000، مركز الدراسات و الوثائق ، رأس الخيمة ، الإمارات العربية المتحدة ،  1، ط 1ج

 15. أرشيد يوسف ، سلاجقة الشام و الجزيرة ، ص 39ة الروم و العثمانيون ، دار الفكر العربي ، ، بدون ، صالوسطى بيزنطة و سلاجق
 .TAMARA TALBOT RICE ,the seljuks in asia minor, thams and hudson, london, 

1961, p27 .                                                                                                                           
 1968، دار العلم للملايين ، بيروت ،  5كارل بروكلمان ، تاريخ الشعوب الإسلامية ، ترجمة نبيه أمين فارس و منير البعلبكي ، ط  - )4(

 . 224. منى سعد محمد الشاعر ، الفتح السلجوقي لآسيا الوسطى ، ص 272، ص
 2005، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ،  1، ط 2جرافيل براون ، تاريخ الأدب في إيران ، ترجمة إبراهيم أمين الشواربي ، ج ادوارد -(5)

 LEON CAHUN , introduction.20، ص . علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في عهد السلاطين  210ص، 
l'histoire de l'asie, p171 .                                                                                                      

 . 237، ص 8الكامل في التاريخ ، جابن الأثير ، - (6)
 .20علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في عهد السلاطين ، ص - (7)
،دار الكتب العلمية، بيروت ،  31وتقديم يحي مراد ، ط، تاريخ دولة أل سلجوق ، قراءة  محمد بن محمد بن حامد الأصفهاني - (8)

 .78محمد ربيع هادي المدخلي ، المشرق الإسلامي في عصر سلاطين السلاجقة ، ص. 7م ، ص 2004
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 :السلاجقة والغزنويون -2

قوة عظمى في الشرق ، حيث تمكنوا من توسيع كان الغزنويون في عهد السلطان محمود الغزنوي     
إلى هضبة ، ووصلت حملاته  (3)زوةسبع عشرة غ (2)السلطان محمود الهند قد غزا، ف(1)حدود دولتهم

وامتد نفوذه إلى  ةغزنة وهرا (5)وإخضاع بلاد الغوريين (4)وكذلك إقليم البنجاب الدكن وضمها إلى ولايته
 العراق غربًا ومن خراسان و تدت حدود ولايته من شمال الهند شرقاً إلى، وهكذا ام(6)ما وراء النهر دبلا
، وجعل من مدينة لاهور (7)مال إلى سجستان في الجنوبرستان وجزء من بلاد ما وراء النهر في الشطخ

، وبعدما كل ما حققه في الجبهة الهندية بدأ يتطلع إلى جبهة (8)مقرا لحكمه في الهند وعين نائبا له فيها
 .(9)رى وهي محاولة القضاء على البويهيين في بغدادأخ

في هذا الوقت ازدادت قوة السلاجقة في بلاد ما وراء النهر في مطلع القرن الخامس الهجري ، مما أثار    
م( لقتالهم نهر جيحون ،  1024هـ /  415) عامان محمود الغزنوي ، فاجتاز في حفيظة السلط

                                                           
 إحياء، دار  1، ج 2رشيد الدين فضل الله الهمذاني ، جامع التواريخ تاريخ المغول ، ترجمة محمد صادق نشأت و آخرون ، مج - )1(

 . 211، ص 1960ب العربية ، الجمهورية العربية المتحدة ،  الكت
.  226، ص 2004، دار الطليعة ، بيروت ،  1نون الثامري ، طذإحسانأبي النصر محمد بن عبد الجبار العتبي ، اليميني ، تحقيق  - )2(

ض ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، أحمد بن يوسف بن علي بن الأزرق الفارقي ، تاريخ الفارقي ، تحقيق بدوي عبد اللطيف عو 
،  1985، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ،  الإسلام. شمس الدين أبي عبد الله الذهبي ، دول  121، ص 1959القاهرة ، 

ين ، تحقيق سعيد عبد . إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي ابن دقماق ، الجوهر الثمين في سير الخلفاء و الملوك و السلاط 218-215ص
. عباس بزويز ، تاريخ ديالمة و غزنويان ، مؤسسة مطبوعاتي علي أكبر  153، ص 1986الفتاح عاشور ، جامعة أم القرى ، السعودية ، 

 . 195- 193علمي ، ص
،  1973العربية ، بيروت ،  عبد العزيز سليمان نوار ، الشعوب الإسلامية الأتراك العثمانيون الفرس مسلموا الهند ، دار النهضة - )3(

 . 14، ص 1968، الإسكندرية. جمال الدين الشيال ، تاريخ دولة أباطرة المغول الإسلامية في الهند ، منشأة المعارف ،  505ص
فليب  .  80، ص 1993عطية القوطي ، تاريخ الدول المستقلة في المشرق عن الدولة العباسية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  - )4(

. مختار العبادي ،  558، ص 1950، دار الكشاف للنشر و الطباعة و التوزيع ، بيروت ،  2حتي و آخرون ، تاريخ العرب مطول ، ج
 . 119، ص 1965-1964، القاهرة ،  12، مجفي الهند ، المجلة التاريخية المصرية  الأتراكدولة سلاطين المماليك 

ا ، ترجمة أحمد عبد محمد بن خونجشاه خواندمير ، روضة الصفا في سيرة الأنبياء و الملوك و الخلف.  224العتبي ، اليميني ، ص - )5(
 195. عبد الستار درويش ، السلطان محمود الغزنوي ، ص  141، ص 1988، الدار المصرية للكتاب ، مصر ،  1 ، طليالقادر الشاد

. 
 .25، ص الغزو الصليبي في عهد السلاطينعلي محمد محمد ،  - (6)
، دار  1م( ، ط1258-749ه/656-132سعاد هادي حسن الطائي ، طخارستان دراسة في أحوالها السياسية و العلمية ) - )7(

 . 47، ص 2017صفحات للدراسة و النشر ، دمشق ، 
 .25ق ، ص المرجع الساب. علي محمد محمد ،  120في الهند ، ص الأتراكمختار العبادي ، دولة سلاطين المماليك  - (8)
 .26نفسه ، ص - (9)
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سجن أرسلان بالهند ، و من كبار رفاقه ،  امش وعددلتن ونجله قأرسلا قائدهمي القبض على فتمكنف
و م(  1028هـ /  419) في عام، و (1)م(1031ه/422)وفي هناك بعد قضاء سبع سنواتحيث ت

السلاجقة مرة أخرى لقتال الغزنوي خرج السلطان محمود د ر من سكان مدينتي نسا و باو  طلببناء على 
 .(2)ة ساحقةبهم هزيم قألح ، وهذه المرة أيضا

  :ان ونتائجهاقنندامعركة د-3

للانتقام من الغزنويين ، فكان لهم ذلك بعد وفاة  ةفرصال، كان السلاجقة ينتظرون  ائمالهز هذه بعد    
، حيث تمكنوا من (3)م( 1030هـ /  421مهام السلطنة في عام ) نجله مسعودتولي السلطان محمود و 

عطى رضوا عليه السلام والدخول في طاعته ، فاستجاب لهم وأ، لكنهم اتصلوا به وع(4)جيوشه ةيمهز 
كانوا مدركين   ، وعلى الرغم من ذلك فإن الغزنويين(5)لألقاب وأعطاهم الخلعوكرمهم باقادتهم الولايات 

هـ /  429للخطر الذي يشكله السلاجقة عليهم ، فأمر السلطان مسعود وكيله على خراسان في سنة )
 اندفع بعدهامن مدينة سرخس ،  جقة ، فحدثت الحرب بين الجانبين بالقربحاربة السلابمم( 1038

                                                           
،دار 1، ط5، تقديم محمد حسين شمس الدين  ،ج في ملوك مصر والقاهرةالنجوم الزاهرة جمال الدين أبي المحاسن ابن تغري بردي ، -(1)

 . خالد محمد بن عليان الصاعدي 17-16ارشيد يوسف ، سلاجقة الشام و الجزيرة ، ص.32م ، ص1992الكتب العلمية ، بيروت، 
 .33، جهود العلماء و الولاة في الحفاظ على السنة في العصر السلجوقي ،ص

أبو سعيد عبد الحي بن الضحاك بن محمود الجرديزي ، زين الأخبار ، ترجمة عفاف السيد زيدان ، الهيئة العامة للمطابع الاميرية ،  - (2)
ه ، 1382،  إيران، از نشريات كلاله خاور ، طهران ، . ظهير الدين نيشابوري ، سلجوق نامه  272-271، ص 2006القاهرة ، 

محمود الغزنوي ، ص  ن. عبد الستار درويش ، السلطا25ص الغزو الصليبي في عهد السلاطين ، . علي محمد محمد ،  14-13ص 
 AMIR. 49. حسين أمين ، تاريخ العراق في العصر السلجوقي ، ص 48-47. طقوش ، تاريخ السلاجقة ، ص 95-94ص

hasan siddiqi , caliphate and kingship in medieval persia , kashmiri bazar , lahore , 1942 , 
p 108 .                                                                                                                                   

ذاني ، جامع التواريخ تاريخ آل سلجوق ،تصحيح . رشيد الدين فضل الله الهم 14، سلجوق نامه ، صظهير الدين نيشابوري  - )3(
 . 9ش ، ص1385،  ناإير وتحشية محمد روشن ، خيابان انقلاب إسلامي ، تهران ،

الستار درويش ، و ما بعدها.عبد 12. الحسيني ، أخبار الدولة السلجوقية ، ص  239-238، ص  8ابن الأثير ،الكامل ، ج - (4)
. 49.حسين أمين ، تاريخ العراق في العصر السلجوقي ، ص 49. طقوش ، تاريخ السلاجقة ، ص 95السلطام محمود الغزنوي ، ص

-999هـ/617-389عرفة محمد علي الصعيدي ، التاريخ السياسي و الحضاري لإقليم قندهار منذ سيادة الغزنويين حتى الغزو المغولي )
 . 85-84، ص 2018ار الجديد للنشر و التوزيع ، زرالدة ، الجزائر ، ، د 1م( ، ط1220

 .87.علي الصعيدي ، التاريخ السياسي و الحضاري لإقليم قندهار ، ص14-13ص المصدر السابق، الحسيني ،  - (5)
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   على السلاجقة  ابور التي دخلها ونصب نفسه حاكماغرلبك نحو نيسطقيادة زعيمهم ب السلاجقة
 .(1)(م 1038هـ /  429وي في نفس العام )جلس على عرش السلطان مسعود الغزنو 

السلاجقة في  معوالدخول التقدم بجيوشه نحو خراسان  على وأجبرت هذه الهزيمة السلطان مسعود   
يمة الغزنويين وكان ذلك عام ان انتهت بهز قنندامعركة حاسمة في مكان يعرف باسم د

ابنه  م( وخلفه 1040هـ /  432عود عام )وسرعان ما قتُل السلطان مس ،(2)م(1039هـ/431)
الأكبر في خراسان ، بينما ضعف الغزنويون بعد  أصبح السلاجقة القوة انقننداوبعد معركة د،(3)مودود

ستان من الاستيلاء تمكن الغوريون في أفغانكما م وفقدان الكثير من ممتلكاتهم ،  خسارة غالبية جيوشه
 .(4)م(1186هـ /  582في الهند عام ) على ممتلكاتهم

                                                           
. غريغوروس ابي 12، صسلجوق  ذاني ، جامع التواريخ تاريخ آل. رشيد الدين فضل الله الهم 155الفارقي ، تاريخ الفارقي ، ص  - )1(

، دار الرائد اللبناني ، الحازمية ، لبنان ،  2الفرج ابن العبري ، تاريخ مختصر الدول ، تصحصح الأب أنطوان صالحاني اليسوعي ، ط
. سامي بن عبد الله بن أحمد  305، ص 1. محمود مقيدش ، نزهة الأنظار في عجائب التواريخ و الأخبار ، ج 319، ص 1983

. كليفورد ادموند بوزورث ،  257، ص 2012، العبيكان للنشر ، الرياض ، السعودية ،  1المغلوث ،  أطلس تاريخ الدولة العباسية ، ط
،  2013، دار الكتب الوطنية ، أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة ،  1السلالات الإسلامية الحاكمة ، ترجمة عمرو الملاح ، ط

. عطية القوطي ،  53-52. طقوش ، تاريخ السلاجقة ، ص 52تاريخ العراق في العصر السلجوقي ، ص حسين أمين ،.  240ص
.ارشيد يوسف ، سلاجقة الشام و  33حمدي ، الشرق الإسلامي قبيل الغزو المغولي ، ص.  96تاريخ الدول المستقلة في المشرق ، ص

. خالد محمد بن عليان الصاعدي ، جهود العلماء و الولاة في الحفاظ  272. بروكلمان ، تاريخ الشعوب الإسلامية ، ص 20الجزيرة ، ص
 .35على السنة في العصر السلجوقي ، ص

، المركز القومي للترجمة  1، ط 1ابي عمر منهاج الدين عثمان السراج الجورجاني ، طبقات ناصري ، تحقيق عفاف السيد زيدان ، ج - )2(
.  ظهير الدين  232، ص 26. العمري ، مسالك الأبصار ، ج 285ي ، زين الأخبار ، ص . الجرديز  392، ص 2013، القاهرة ، 

 1. حسن مؤنس ، أطلس تاريخ الإسلام ، ط 257. المغلوث ، أطلس تاريخ الدولة العباسية ، ص  16نيشابوري ، سلجوق نامه ، ص
زبيدة عطا ، الترك .  53العراق في العصر السلجوقي ، ص حسين أمين ، تاريخ.  237، ص 1987، الزهراء للإعلام العربي ، القاهرة ، 

. أديل  116حسن الباشا ، دراسات في تاريخ الدولة العباسية ، ص . 54طقوش ، تاريخ السلاجقة ، ص. 41في العصور الوسطى ، ص
بد العزيز الدوري ، م(، دكتوراه ، إشراف ع1193-1042هـ/590-434سليمان محمود وهيبي ، مدينة الري في العصر السلجوقي )

.  عباس بزويز ، تاريخ ديالمة و  22-21. أرشيد يوسف ، سلاجقة الشام و الجزيرة ، ص 70، ص 2004الجامعة الأردنية ، الأردن ، 
 AMIR hasan siddiqi , caliphate and kingship in medieval persia , p109. 340غزنويان ، ص

.LEON CAHUN , introduction l'histoire de l'asie, p176. 
.  309، ص 2006، الهيئة العامة للمطابع الأميرية ، القاهرة ،  1مجهول ، تاريخ سجستان ، ترجمة محمود عبد الكريم علي ، ط - )3(

ان . ناجي معروف ، عروبة العلماء المنسوبين إلى البلد 165. خواندمير ، روضة الصفا ، ص  286-285الجرديزي ، زين الأخبار ، ص 
.  352. عباس بزويز ، تاريخ ديالمة و غزنويان ، ص 39، ص1977، مطبعة الشعب ، بغداد ،  1، ط 2الأعجمية في خراسان ، ج

 V.M.ZPOROZHET ,the seljuks ,academy of.213-212، ص 2براون ، تاريخ الأدب في إيران ، ج
natural sciences e.v , hannover, 2012 , p121. 

 .26د محمد ، الغزو الصليبي في عهد السلاطين ، ص علي محم - (4)
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خراسان ، وانتهت يين في لحكم الغزنو  ايةان نتائج عظيمة ، حيث وضعت نهقندناكانت لمعركة د    
ك بلغر طلأعيان بحكمه في خراسان ، وكتب ، كما اعترف ا(1)ك حاكماً لتلك المناطقبلغر طبتنصيب 

 .(2)للأمراء المجاورين لإبلاغهم بخبر النصر رسائلال

إلى شواطئ نهر جيحون بهدف دفعهم إلى  الغزنوي المهزوم للجيش يالجيش السلجوق قد ثم مطاردةو    
الغزنويين  ان ضعف وانحطاط قنندادعركة م بانت، وأتى يثبتوا أقدامهم في تلك المناطق حما وراء النهر 

لم يقتصر تأثيرها على العالم  ، بل هذه المعركة وهم السلاجقة ىخر قوة أ، وصعود  قوة إسلاميةك
 .(3)ىعالم العصور الوسط الإسلامي فقط، بل تعدى أثرها إلى

ه ، وطلب الإمدادات من القراخانيين لاستعادة ما أخذ منه قوات جمعكما حاول السلطان مسعود     
ان دفعته إلى ترك كل هذا الأمر والانسحاب إلى نقنداد لهزيمة كبيرةاث السلاجقة ، لكن الصدمة الواجتث

 .(4)الهند ، ترك بلخ وغزنة وتوابعهما

،  روبك مدينة مجفري ا ، فكان نصيببعد هذا الانتصار قسم السلاجقة الأراضي التي استولوا عليه   
أبو علي الحسن بن  حصةأما ، و (5)كه ، كما امتلك معظم خراسانها عاصمة لملاستقر فيها واتخذحيث 
ذ أخجفري بناء أكبر أد أما قاور ، (8)وما يتاخمها(7)وسجستان(6)ةولاية بست وهر كانت موسى  

                                                           
فاسيلي فلاديميروفتش بارتولد ، تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي ، ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم ، كاظمة للنشر و  - )1(

و الولاة في الحفاظ على السنة في . خالد محمد بن عليان الصاعدي ، جهود العلماء  448، ص 1981الترجمة و التوزيع ، الكويت ، 
                 .TAMARA TALBOT RICE ,the seljuks in asia minor,p30 .36العصر السلجوقي، ص

                                                                                                         
 . 448. بارتولد ، تركستان ، ص 55طقوش ، تاريخ السلاجقة ، ص.  41ور الوسطى ، صزبيدة عطا ، الترك في العص - )2(
 .55طقوش ، تاريخ السلاجقة، ص.30-29م ، ص ص1995، دمشق ،  1سهيل زكار ، مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية ،ج -(3)
،ص  م1982دار النهضة العربية، بيروت  ، نشأتترجمة يحيى الخشاب ، صادق  أبو الفضل البيهقي ،تاريخ البيهقي ، محمد حسين -(4)

.طقوش 29،ص  م 2008،  دار النفائس، بيروت،  2. محمد سهيل طقوش ،تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى، ط 728 – 727
 . 55، تاريخ السلاجقة ، ص

،  43، ص ص 1993كتاب ، القاهرة ، ، الهيئة المصرية العامة لل 2ناصر خسرو علوي ، سفر نامه ، ترجمة يحي الخشاب ، ط - )5(
 . 215، ص 2. براون ، تاريخ الأدب في إيران ، ج 178

هراة : مدينة عظيمة من أمهات مدن خراسان . شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، تحقيق فريد عبد العزيز  -(6)
 . 456، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بدون ، ص  5الجندي ، ج

 .214، ص 3ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج  سجستان : ناحية كبيرة وولاية واسعة بينها وبين هراة عشرة أيام. -(7)
 . 215، ص 2. براون ، تاريخ الأدب في إيران ، ج 18ظهير الدين نيشابوري ، سلجوق نامه ، ص - 8
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كما حصل ياقوتي على   ،(3)انذال على همين، وحصل ابراهيم بن (2)ونواحي كرمان(1)سالطبولاية
 .(8)وجرجان (7)ميش بن اسرائيل دامغانتلق، وكان نصيب (6)اذربيجان و(5)وزنجان(4)ربهأ

بعد  الفعلية لتأسيس السلطنة السلجوقية في خراسان الانطلاقةم(  1038هـ /  429) عامعتبر ي   
 السياسية والقيادية والإداريةمه ك بدأ من ذلك التاريخ مهارلبالسلطان طغ، لأن (9)السيطرة على نيسابور

ذا ، فهم(  1041هـ /  432) سنةالخليفة العباسي جاء متأخراً في به سلطانا من أما الاعتراف  ،
عية على السلطنة الناشئة حتى لإضفاء الشر  وهو هو بمثابة اعتراف بالأمر الواقعالخليفة من الاعتراف 

تدخل والمشاركة سمح بالتي ت يكن لديها القوة المادية فة لممها ، لأن الخلااالناس عنها ويقبلون حك يرض
، و هكذا (10)في الأحداث السياسية ، وعادة ما اعترف الخليفة بالسلطان المنتصر والدولة المنتصرة

      .                                                                    (11)السلاجقةمن  كل خراسانضمت  

لتوسع نحو العراق ليتطلع  بدأبك ، لر غالسلطان طالتي حققها السلاجقة بقيادة  نجاحاتالبعد هذه    
دولة  تأسيسيطرة على الخلافة العباسية ولسللحلول مكان البويهيين وا، قلب العالم الإسلامي ، 

                                                           
 .23، ص 4موي ، معجم البلدان ، جالطَّبس : قصبة ناحية بين نسابور وأصفهان . ياقوت الح -(1)
كرمان : ولاية مشهورة وناحية كبيرة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان . ياقوت الحموي ، معجم   -(2)

 . 216، ص 2براون ، تاريخ الأدب في إيران ، ج.  515، ص  4البلدان ،ج
 471،ص 5فرط البرد وتقع في منطقة الجبال شرق عراق العجم .الحموي، معجم البلدان،جهمذان : أكبر مدينة بالجبال ، شتاؤها م -(3)
 . 216، ص 2براون ، تاريخ الأدب في إيران ، ج .
 . 105، ص 1أبهر : مدينة مشهورة بين قزوين وزنجان وهمذان من نواحي الجبل . الحموي ،معجم البلدان ، ج - (4)
 . 171، ص  3الحموي ، معجم البلدان ، ج واحي الجبال بين أذربيجان وبينها.زنجان : بلد كبير مشهور من ن -(5)
. براون ، تاريخ الأدب  155، ص  1الحموي ، معجم البلدان ، ج أذربيجان : إقليم واسع مشهور يحده من الشمال بلاد الديلم. - (6)

 . 216، ص 2في إيران ، ج
براون ، تاريخ الأدب في إيران ،  .493،  2قصبة قومس . الحموي ، معجم البلدان ، ج دامغان : بلد كبير بين الري ونيسابور وهو -(7)
 . 216، ص 2ج

 . 18ظهير الدين نيشابوري ، سلجوق نامه ، ص - )8(
م( ، مؤسسة زين ، 1227-1029هـ/624-420حسام الدين علي غالب النقشبندي ، أذربيجان في العصر السلجوقي ) - )9(

. سعيد عبد الفتاح عاشور ، تاريخ العلاقات بين الشرق و الغرب في العصور  127، ص  2012اق ، السليمانية ، العر 
، قطر ،  15. محمد حسن عبد الكريم العمادي ، نظامية نيسابور ، مجلة مركز الوثائق و الدراسات الإنسانية ، العدد 35الوسطى،ص

 .58، ص 2003
  97الدول المستقلة في المشرق ، صعطية القوطي ، تاريخ  .30م في آسيا الصغرى ، ص محمد سهيل طقوش، تاريخ سلاجقة الرو   - (10)
الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، تاريخ الإسلام و وفيات المشاهير و الأعيان ، تحقيق عمر عبد السلام  - )11(

 . 42، الترك في العصور الوسطى ، ص . زبيدة عطا320، ص 1993، دار الكتاب العربي ،  1، ط 29تدمري ، ج
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هة الجإلى  تطلعقبله على خراسان  طبيعي ، فكل من سيطر لمنحى هوهذا ا،و  ة مترامية الأطرافيقو جسل
الغزنويين ، بالإضافة إلى محاولات السامانيين والصفاريين و كيها ،  ف تحكملسيطرة على بغداد والا يةالغرب

 .(1)ةالسني من سيطرة الشيعة البويهي لمذهبإنقاذ الخلافة وا ، وكان الهدف من ذلكبك لأن طغر 

  :القضاء على الدولة البويهية-4

عائلة اللة البويهية ، خاصة بعد الانقسام والصراع بين أفراد بالظهور في الدو  بدأيبدو أن الضعف    
، لكن الدولة  لبهاءالأمر ، حتى استقر د الدولة فيما بينهم على الحكم ض، حيث تنازع أبناء ع ةالبويهي

الدولة  سلطان الدولة وشرف الدولة وجلال اندلع الصراع من جديد بين أبنائه لم يدم هذا طويلا ، حيث
هكذا و  خصومهم ،صرف انتباههم عن و الأمر بداية ضعفهم هذا ، وكان (2)روب بينهملحا بدأتو ، 

ا دخل بغداد واعتقل آخر حكامهم لبك ، عندمغر طحكمهم على يد السلطان السلجوقي جاءت نهاية 
ي ، وأسقط اسمه ر الأرسله مقيدًا إلى و (3)م( 1055هـ /  447) عامالملك الرحيم أبو نصر خسرو في 

ة في شهر رمضان من ذلك العام ، وهكذا اندثرت الدولة البويهية ، وأخذت الدولة السلجوقية من الخطب
 .(4)مكانها

 :سلطانا لبكاختيار طغر -5

إلى  طغرلبك عادان ، وبعد هذا الانتصار قنامن معركة دندعلى غنائم كثيرة السلاجقة  حصل لقد      
عد ذلك التقى ،ب (5)م( 1040هـ /  432بداية )م( و  1039هـ /  431دخلها في نهاية )و نيسابور ، 

وأبناء عمومتهم وشيوخهم وقادة  سى بن سلجوق الملقب بيغوك بعمهم مو طغرلبالأخوان جفري بك و 
 .(6)على الاتحاد والتعاون فيما بينهمجنودهم ، وتعهدا 

                                                           
 .31محمد سهيل طقوش ، تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى، ص  -(1)
 .36علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في عهد السلاطين ، ص -(2)
، الدولة العباسية . حسن خليفة  96، ص 1907، مطبعة الهلال ، مصر ،  2رزق الله منقريوس الصرفي ، تاريخ دول الإسلام ، ج - )3(

. سعيد عبد الفتاح عاشور ، تاريخ العلاقات بين الشرق و  223، ص 1931، المطبعة الحديثة ، القاهرة ،  1قيامها و سقوطها ، ط
 . 37-36الغرب في العصور الوسطى، ص

 . 470محمد الخصري بك ، الدولة العباسية ، ص .36المرجع السابق ، ص علي محمد محمد ،  - (4)
 . 695البيهقي ،تاريخ البيهقي ،ص  - (5)
 .36علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في عهد السلاطين ، ص  - (6)
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نـــاول أخـــوه فت ،عطـــى لأخيـــه ســـهماً وقـــال لـــه : اكســـرهبـــك أولقـــد سمعـــت أن طغرل"ول الراونـــدي : ويقـــ   
الســهم وكســره في هــوادة، ثم جمــع لــه ســهمين فكســرهما أيضــاً في هــوادة ثم أعطــاه ثلاثــة فكســرهما بصــعوبة، 

لا مثلنـا مثـل ذلـك فـإذا تفرقنـا هـان بـك : إنة تعـذر عليـه كسـرها، فقـال لـه طغرلفلما بلـ  عـدد السـهام أربعـ
ا، فــإذا نشــأ خــلاف بيننــا لم يتيســر لنــا وأمــا إذا اجتمعنــا فــلا يســتطيع أحــد أن يظفــر بنــ، قــل النــاس كســرنا 

 . (1)"فتح العالم، وتغلب علينا الأعداء وذهب الملك من أيدينا
  على دولتهم ، ورغم أن جفري بك انابك كقائد أعلى لجيوشهم وسلطرلطغلجدد السلاجقة العهد    

ن لافت وذكاء بك تميز بشجاعته النادرة وشخصيته القوية مع تديل، إلا أن طغر  كان أكبر منه سنا
، والتي (3)، وهكذا تأسست الدولة السلجوقية أهلته ليكون سلطانالك كانت صفات ت، كل  (2)لافت

 لولاياتهذه اواقتسم أمراء البيت السلجوقي ان وجرجان ، ذكرمان وخراسان وأذربيجان وهمإليها  ضمت 
ة في الشرق ، ونيسابور في الغرب مراكز السلاجق ، وكانت بلخ من أقوى(4)التي استولوا عليها فيما بينهم

غرلبك مدينة الري لتكون ط ، واختار(5)والتوسع تمددفي ال السلاجقة ، ومن هذين المركزين ، أخذ نفوذ
 .(6)عاصمته

عين و  نظيم الدولة وإدارتها بشكل جيد ،من أجل تك أراضي السلاجقة إلى أقاليم بلغر طقسم وقد    
الدولة  حاكملقب شاه أو ملك ، بينما  يت السلجوقي ، أطلق عليهالب فرادعلى كل منطقة حاكمًا من أ

عزز  جراءاتجميع أنحاء البلاد وبهذه الإ في ذةنافالكلمة ال للسلطانأطلق عليه لقب سلطان ، وكان 

                                                           
وعبد  ، ترجمة إبراهيم أمين الشواربي محمد بن علي بن سليمان الرواندي ،راحة الصدور و آية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية ، -(1)

 .165،ص  1960المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ،  ، لصيادالمنعم محمد حسنين وفؤاد عبد المعطي ا
،دار الكتاب  1إيران العراق في العصر السلجوقي ، طعبد النعيم محمد حسنين ،  .32، ص  5النجوم الزاهرة ، جابن تغري بردي ، - (2)

 .40-39، ص  1982اللبناني ، بيروت ،
 .41، ص  2006مؤسسة إقرأ ، القاهرة ، ،  1، دولة السلاجقة ، طعلي محمد الصلابي  - (3)
 10، ص 1996مكتبة النهضة المصرية ، مصر ، ،  14، ط 4،تاريخ الإسلام ،ج حسن إبراهيم حسن. 41المرجع السابق ، ص  -(4)
-11. 
 .41علي محمد الصلابي ، المرجع السابق ، ص  -(5)
بن أحمد بن أبي جرادة ابن العميد ، بغية الطلب في تاريخ حلب  . الصاحب كمال الدين عمر 104الراوندي ، راحة الصدور ، ص  -(6)

 .37. علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في عهد السلاطين ، ص  1348، ص 1988، دار الفكر ، بيروت ،  3تحقيق سهيل زكار ، ج
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 يتولونهم ولاداد عائلته ، كان الإخوة وأ، وفي إطار الوحدة بين أفر  ناطقغرلبك سلطته في تلك المط
 .(1)البلاد فأطراالسلطة في 

 حكمء ك على إرسابلغر طاد العائلة المالكة ، ولم يعمل اعتبر السلاجقة المناطق المفتوحة ملكًا لأفر كما     
أصبحت تحت سيطرة السلاجقة مؤخراً إلى المقربين ح حكم المناطق التي نم، بل  هفردي محصور بشخصي

لحفاظ على من ذلك هو االغاية  تنوكامن أسرة السلاجقة ، وترك لهم السلطة الكاملة للحكم ، 
كما حرص السلاجقة على تقريب وتكريم شيوخ   ك وإخوانه وأبنائهم ،غرلبطالتماسك والوحدة بين 

 .(2)الصوفية و علماء الدين حتى يثنوا عليهم وبذلك يقوى حكمهم

  :بالسلاجقة ةة العباسيفاعتراف الخلا-6

 شرقفي الم لا يستهان بهاترسيخ أسسها ، أصبحت قوة ه و لبك إقامة دولتطغر السلطان بعد أن أكمل    
لذلك في  ،الله  القائم بأمرللحصول على اعتراف الخليفة كهدف قادم الخلافة العباسية في بغداد   وضع ،

 ،(3)إسحاق القفاعي،حمله أبو  قائمال الخليفة العباسيإلى  خطابام( أرسل  1041هـ /  432سنة )
، وطلبهم  لجهاد في سبيل اللهبالدين الإسلامي ، والتزامهم با السلاجقة تمسك، و  للخليفة ءهولا فيه أكد

 .(4)دولتهمف الخليفة بالحصول على اعترا

في حاجة ماسة إلى الدعم المعنوي من الخليفة العباسي الذي كان له تأثير كانوا السلاجقة  أن  ويبدو   
علاقة بين السلاطين والخلفاء جزءًا من ثقافة روحي على العالم الإسلامي السني ، وكانت نوعية هذه ال

تضاءل نفوذها وسلطتها وصلاحياتها ، وهي ظاهرة التي ضعفت فيها مؤسسة الخلافة و  تلك الحقبة
 .(5)مرضية في الأمة

                                                           
 .41علي محمد الصلابي ، المرجع السابق ، ص  -(1)
 . 40راق في العصر السلجوقي ، ص إيران الععبد النعيم محمد حسنين ،  - (2)
أديل سليمان ، مدينة الري  .38 . علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في عهد السلاطين ، ص167الراوندي ، راحة الصدور ، ص   - (3)

 . 71في العصر السلجوقي ، ص
 . 167راحة الصدور ،ص   الرواندي ، -  (4)
 . 26م ،  ص 1975، دار البحوث العلمية ، الكويت ،  1التاريخ و الحضارة ، ط أحمد كمال الدين حلمي ، السلاجقة في -  )5(
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 حيث قامب منهم ، قر ترغبته في ال وأبدىذه الرسالة ، لقد فرح الخليفة العباسي القائم بأمر الله كثيرا به   
هـ /  435ي في سنة )ان طغرلبك الذي كان في مدينة الر إلى السلط يحمل رسالة مبعوثبإرسال 
رغبة على الرسالة  احتوتو  ، وردياأبو الحسن علي بن محمد الم المبعوثم( ، وكان ذلك  1044

ه وثمبع، كما أمر الخليفة (1)يهالبويأبو كاليجار بينه وبين الأمير  صلحيفة العباسي في إبرام معاهدة الخل
للسلطان طغرلبك الخلع  معه الماوردي كما حمل  ،(2)الخلافة في بغداد دارللحضور إلى  ة طغرلبكبدعو 

 .(3)السلطانية و كتاب تفويض بحكم المناطق التي هي تحت سيطرة السلاجقة

 1045هـ /  436الماوردي إلى بغداد سنة )مبعوث الخليفة عاد بعد أن مكث سنة في جرجان و    
كما أرسل طغرلبك إلى الخليفة   ،(5)ل  الخليفة بطاعة طغرلبك له ، وتبجيله لأوامره والتزامه بهاوأب ،(4)م(

 لقد كان اعتراف الخليفة بالسلاجقة أثر بالغفي العلاقات التي تربطهم ، ردي عشرين ألف دينارو امع الم
، وكان لهذا  الوقت معبأمر الله  قائمبين طغرلبك والخليفة العباسي ال لروابطا ذهترسخت هفقد ، 

 .(6)شرقم في الملهالمسلمين الخاضعين  أمامللدولة السلجوقية  أن أكمل الشرعية الروحيةالاعتراف 

  :توسع الدولة السلجوقية-7

اعتراف الخليفة  سلطنتهبعد، بالاطمئنان على (7)السلاجقة بك ، أول السلاطينطغرل لقد أحس   
 بدأواين إلى المنطقة المخصصة له ، و كل من الأمراء السلجوقي  ا توجهبعده، بها أمر الله القائمب العباسي
من خطته الهادفة إلى استكمال السيطرة السلجوقية على بلاد فارس ، ثم الانتقال منها  ما تبقىفي تنفيذ 

ك على رأس جيش كبير من أجل بغرلطم( تحرك  1042هـ /  433) سنةفي فللسيطرة على العراق ، 
في ذلك الوقت على معظم أنحاء بلاد فارس والعراق ، لكنهم   ونسيطر ةيلمياالدكان دف ، و تحقيق هذا اله

                                                           
 .37. علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في عهد السلاطين، ص  225الذهبي ، دول الإسلام ، ص  -(1)
 . 225، ص.الذهبي ، دول الإسلام 20. البنداري ، تاريخ دولة آل سلجوق ،ص 169راحة الصدور ، ص الرواندي ، - (2)
أبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد ابن الجوزي ، المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم ، تحقيق محمد عبد القادر عطا و مصطفى  - (3)

 .289، ص 1992، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1، ط 15عبد القادر عطا ، ج
 .43علي محمد الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص  - )4(
، دار صادر ،  3بي العباس شمس الدين بن أحمد بن خلكان ، وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان ، تحقيق إحسان عباس ، جأ - )5(

 . 283 -282بيروت ، ص 
 . 272. بروكلمان ، تاريخ الشعوب الإسلامية ، ص43علي محمد الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص  - )6(
 . 69، ص 1992، دار المناهل ، بيروت ،  1ئل في تاريخ العرب و المسلمين ، طفؤاد صالح السيد ، معجم الأوا - )7(
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 القضاءو  هزيمتهمبك رلغطكانوا مع ذلك في صراع دائم ، مما أضعفهم وسهل على السلطان السلجوقي 
على بلاد فارس  بسط نفوذهان النصر حليفه في كل حروبه معهم ، والتي انتهت بحكمهم ، وكعلى 

 .(1)عراق ، حيث دخل بغداد عاصمة الخلافة العباسيةوال

نو شروان أمن أجل القضاء على حكم (2)بمهاجمة جرجان وطبرستان وكانت بداية توسع السلاجقة   
سلاجقة وأنه لا الأخير قوة ال ذاوقد أدركهيطر على هاتين المنطقتين ، الزياري الديلمي ، الذي كان يس

 ضمم ،وهكذا ودفع جزية سنوية له موأعلن تعهده بطاعته همرر الخضوع لهقلهذا ، قتالهم يملك القوة ل
 عنلها أزالهم  ةالديلمين بك هاتين المنطقتين إلى الدولة السلجوقية ، وبعد فترة وجيزة من حكم الزياريغرلط

بلاد  ىسيطرتهاعلونهاية  ةزياريالدولة ال، وكان هذا إيذانا بسقوط  عليها قبله حاكمامن ، وعينن  حكمها
 .(3)فارس

، سيطر عليها ، وبمجرد أن (4)لخوارزمغرلبك ط السلطان توجهم(  1042هـ /  434عام )وفي    
في بلاد فارس وما وراء النهر ، وكان هذا  ، فصار السلاجقة القوة الأكبرلها المناطق المجاورة  أخضع

على دفع رسوم سنوية ، كل هذا سبب استعجال حكام الأقاليم لإعلان طاعتهم وولائهم لهم وموافقتهم 

                                                           
، دار الحصاد ، دمشق ،  1. أحمد المظفر ، الأحواز سياسيا اقتصاديا فكريا ، ط44محمد علي الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص  - )1(

 . 88، ص 2010
. ابن 337، ص 1996، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1،ط 1الوردي ، ج زين الدين عمر بان المظفر ابن الوردي ، تاريخ ابن -  )2(

. أديل سليمان ، مدينة الري في العصر  233، ص 26. العمري ، مسالك الأبصار ، ج 320العبري ، تاريخ مختصر الدول ، ص
 .144. محمد ربيع هادي المدخلي ، المشرق الإسلامي في عصر سلاطين السلاجقة ، ص 72السلجوقي ، ص

. بهاء الدين محمد بن حسن بن اسفنديار ، تاريخ طبرستان ، ترجمة أحمد محمد 250، ص  8،الكامل في التاريخ ، ج الأثيرابن  - )3(
 . 331، ص 2002، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ،  1نادى ، ط

. أديل سليمان ، مدينة الري في  233، ص 26. العمري ، مسالك الأبصار ، ج256-255، ص  8ابن الأثير ، الكامل ، ج - )4(
محمد ربيع هادي المدخلي ، المشرق الإسلامي في عصر سلاطين السلاجقة .  449بارتولد ، تركستان ، ص.  72العصر السلجوقي ، ص

 .147، ص
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ليها جيشا كبيرا قاد إف،(1)مدينة الريوالسيطرة على بلاد فارس  وسطبك للذهاب إلى لر غطل مهد الطريق
 .(2)وجعلها عاصمته ومقر حكومته دخلهاو في نفس العام ، 

لنهر رس وما وراء ابك في بلاد فاغرلطحققها السلاجقة بقيادة السلطان كان للانتصارات التي     
إلى مدينة الري يحمل رسالة منه إلى  مبعوثاالله بأمر قائم الأرسل الخليفة العباسي ،حيث  تداعيات كبيرة

أن الخليفة  ، يوأبل  مبعوث الخليفة إلى السلطان السلجوق،(3)السلطان السلجوقي يدعوه لزيارة بغداد
لجوقية ، وأن الخليفة لى قيام الدولة السوافقته عبمبرسالة السلاجقة إليه ، وقد رد عليها برد  فرح كثيرا

واستقبل السلطان ،(4)كضيف عزيز  بغدادعاصمة الخلافة تقبال السلطان السلجوقي في باس سيسر
 .(5)في الوقت المناسب زيارة بغدادووعد ب أحسن استقبال ممثل الخليفة العباسي كطغرلب

لزيارة بغداد ، لكنه  يتوجهلبك عندما ث سنوات لمرافقة طغر فة في الري ثلايالخل رسول وقد جلس   
لكن  على هذه الزيارة وأنه سيفعل ذلك اضطر للعودة بمفرده إلى بغداد ، بعد أن أكد له طغرلبك حرصه

على  واسيطر  ، بعد أن الغربية والجنوبية من بلاد فارس المقاطعاتعلى  السيطرةبعد الانتهاء من 
 .(6)المقاطعات الشرقية

تمكن من القيام  وقدقاطعات الغربية لبلاد فارس ، ك السيطرة على المغرلبط سلطانبدأ البعد ذلك    
ان ذبهر وزنجان وهمقزوين وأ تخضع اذوهكاء بسبب ضعف حكام الديلم هناك ، بذلك دون عن
الطاعة والولاء ، وبعد ذلك أرسل جيشًا لغزو كرمان ، التي  حكامهمأخذا على ، و (7)وأذربيجان له

                                                           
 فنون الأدب ، تحقيق . شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ، نهاية الأرب في258-257، ص  8ابن الأثير ، الكامل، ج - )1(

. أديل 162-161، ص  2004، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1، ط27 - 26نجيب مصطفى فواز و حكمت كشلي فواز ، ج
. حسين علي المسرى ، مدينة الري في تاريخها السياسي من العصر العباسي الثاني  72سليمان ، مدينة الري في العصر السلجوقي ، ص

 . 273، ص 2002، القاهرة ، 10، العدد 1مجلة المؤرخ العربي ، مج حتى سقوط بغداد ،
. حسين علي المسرى 44. محمد علي الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص  72أديل سليمان ، مدينة الري في العصر السلجوقي ، ص - )2(

 . 273، مدينة الري في تاريخها السياسي ، ص
 . 43العصر السلجوقي ، ص  عبد النعيم حسنين ،إيران والعراق في - )3(
 .20البنداري ، دولة آل سلجوق ، ص  - )4(
 .169-168الرواندي ،راحة الصدور ،ص  - )5(
 .40علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في عهد السلاطين ، ص  - )6(
 .40المرجع السابق ، ص  - )7(
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، (1)كهنا ةلمم( ، وبخضوعها انتهت دولة الديا 1051هـ /  443ر محرم من سنة )خضعت له في شه
 جيشه من افأرسل جزء،(2)ك قد حاول استغلال الوقت خلال حصار جيشه لأصفهانغرلبطوكان 

 .(3)السيطرة الكاملة على المنطقة الجنوبية من بلاد فارس ككل ما جاورها وبذلكمنطقة فارس و  لسيطرةل

سار في ، حيث رسبك مع جيشه لتفقد المناطق الشمالية الغربية من بلاد فاغرلط السلطان كما توجه    
أذربيجان ، ودخل عاصمته تبريز ، وشمل نفوذه جميع أنحاء  إقليمم( إلى  1054هـ /  446العام )

ته لأذربيجان ثم عاد إلى عاصم الملاصقة ،(4)وآسيا الصغرى رومالأذربيجان ، وكذلك بعض أجزاء بلاد 
د فارس ، وكذلك معظم أجزاء بلاعلى  السلاجقة سيطرم( ، وبذلك  1055هـ /  447الري عام )

تلبية طلب الخليفة لزيارة لتام بك على استعداد طغرل صار ورة لها ، وبالتاليالمجا قاليمأجزاء من الأ
 .(5)بغداد

ذ ، ليثبت نفو (6)الغربية المجاورة لهاان والأجزاء ذإلى هم ينالغرلبك أخاه من والدته إبراهيم طأرسل  كما    
حاول أن م( ، وانطلق من كرمان ، وهناك  1046هـ /  437) سنة السلاجقة هناك ، فذهب إليها في

 1049هـ /  441) سنةا أجبر طغرلبك على التوجه إليه بنفسه مم، لتمرده كقاعدة ويتخذها  خذها يأ
فهاجمه  لمه القلاع التي بيده ، فرفض ذلكيس م( ، ولما اقترب منها أرسل إلى أخيه يطلب منه أن

 .(7)طغرلبك و هزمه ، لكن بعد استسلامه عفا عنه

 حيثس لإحكام سيطرته عليها ، فار بلاد أراضي الدولة السلجوقية في غرب  قدبك تفلغر طواصل    
جقة طاعته وولائه للسلاعلى بسط نفوذه على ديار بكر بعد أن وافق حاكمها نصر الدولة بن مروان 

                                                           
 .  259-258، ص  8، الكامل ، ج الأثيرابن  - )1(
 . 341، ص 1984العظيمي الحلبي ، تاريخ حلب ، تحقيق إبراهيم زعرور ، دمشق ، محمد بن علي  - )2(
، دار هجر ،  1، ط15عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير ، البداية و النهاية ، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي ، ج - )3(

 .716م ، ص 1998الجيزة ، مصر ، 
. عبد النعيم حسنين ، إيران و العراق في  321. ابن العبري ، تاريخ مختصر الدول ، ص 341لب ، صالعظيمي الحلبي ، تاريخ ح - )4(

 .45العصر السلجوقي ، ص 
 . 40علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في عهد السلاطين ، ص  - )5(
 . 236، ص 26العمري ، مسالك الأبصار ، ج - )6(
 .710، ص 15كثبر ، البداية و النهاية ، ج  . ابن289، ص 8ابن الأثير ، الكامل ، ج -3
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هان التي بلبك نحو أصغر طم( توجه  1049هـ /  441وفي )،(1)في الخطبة السلطان ذكر اسم مع
بن علاء الدولة ، وشدد عليه   زأبو منصور فرامر  فيها حاكمهام( و  1046 هـ / 438حاصرها عام )

السلطان في ذكر اسم  ، لكنه لم ينجح في ذلك ، ولكن في النهاية تمت المصالحة بين الطرفين على كثيرا
 .(2)بكلغر طقدمها فرامرز بن علاء الدولة لي أموالالخطبة بأصبهان و ما جاورها و 

 ذلك أن حيث هزمهم ، وكان السبب في الرومبلاد م( غزا إبراهيم ينال  1048هـ /  440في سنة )   
أن هذا وحاول ، لكنه رفض  هليه راغبة في الاستقرار في بلادوراء النهر أتت إ مجموعات كثيرة من الغز

الروم بلاد إلى فتح  توجهلبا ة على تلبية احتياجاتهم ، ونصحهمأن بلاده ومواردها غير قادر  هميفهم
هم ويعينهم ، والجهاد في سبيل الله بالإضافة إلى حصولهم على الغنائم ، كما أخبرهم أنه سينضم إلي

، التقى بهم جيش   لا وطرابزونقم وقاليعندما وصلوا إلى ملازكرد وأرزان الرو معهم،و  فتجاوبوا معه وسار
معركة شرسة تبادل فيها الفريقان النصر والهزيمة ، وكان النصر في ، ودخلوا في كبير من الروم والأبخاز

، ومن  ةقهم ، ومن بينهم العديد من البطار وأسر العديد من قتل عدد كبير من الرومو النهاية للمسلمين 
 .(3)نفسه بثلاثمائة ألف دينار وهدايا تقدر بمئة ألف فدااز الذي ملك الأبخ قاريطبين الأسرى كان 

لكي خمسة عشر يومًا مسيرة سوى له في غزو تلك البلاد ونهبها ، ولم يبق ينال استمر إبراهيم  وقد   
أكثر من  وسبواكثير من المسلمين المسلمون الت والغزوات ، غنم غاراقسطنطينية ، ونتيجة لهذه الال يصل
والمال حتى قيل أن الغنائم حملت على عشرة آلاف  لدواب، وعدد لا يحصى من البغال والف رأس مائة أ

أوقع السلطان قد عجلة ، وأن من بين الغنائم تسعة عشر ألف درع ، وكان لهذه الغارة آثار عظيمة ، ف
 التيم(  5105هـ /  447)سنة حتى مجيء  ،(4)إلى الري توجهوبعد ذلك  خسائر كبيرة بالرومك غرلبط

 .(5)إلى العراقفيها عاد 

 
                                                           

 .41.علي محمد محمد ، الغزو الصلببي في عهد السلاطين ، ص 164، ص  27-26النويري ، نهاية الأرب في فنون الأدب ، ج - )1(
نامه ، . ناصر  بن خسرو ، سفر 293، ص  8. ابن الأثير ، الكامل ، ج716، ص 15ابن كثير ، البداية و النهاية ، ج - )2(

 .173ص
. سعيد عبد الفتاح عاشور ، تاريخ العلاقات بين الشرق و الغرب في العصور 283-282، ص  8ابن الأثير ، المصدر السابق ، ج -)3(

 . 227. منى سعد محمد الشاعر ، الفتح السلجوقي لآسيا الوسطى ، ص 38الوسطى، ص
 .164-163ص ،  27-26، ج  الأدبالنويري ،نهاية الأرب في فنون  - )4(
 .164-163، ص  27-26، ج  الأدب. النويري ،نهاية الأرب في فنون  342العظيمي الحلبي ، تاريخ حلب ، ص - )5(
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 المبحث الثاني: علاقة السلاجقة بالخلافة ودخول العراق

  :دخول السلاجقة إلى بغداد-1

هـ /  447) سنة، أصبح السلاجقة في وسيطروا على بلاد فارس هزموا الغزنويين والبويهيين أن بعد    
واشتبكوا مع الجيش الروم الأراضي البيزنطية  إلى دخلواحيث ،(1)م( أكبر قوة في العالم الإسلامي 1055

في أيام البويهيين في أراضي الخلافة العباسية ،  باخرازخما قويا للجهاد ضد الروم الذين عاثوا  أعطىهذا، 
السلاجقة أكسب العمل  راء البويهيين بالجهاد ، وهذاوذلك بسبب عدم قدرة الخلافة وعدم مبالاة الأم

 الماضي القريب عن في سمعترى وت كانت  تيال ذه الجماهيرناس، ه الطيبة بين جماهيرشعبية كبيرة وسمعة 
 .(2)بلا فائدة ترجىسلطة إلى ضرورة مواجهتهم ودعت ال غطرسة الروم

رجال وبين نهار بسبب الخلافات بين الأمراء البويهيين من جهة يفي بغداد  يالبويه النفوذكانت     
والديلمي ،  ي ، خاصة بين الفرعين التركيهسام في صفوف الجيش البوي، والانقالدولة من جهة أخرى 

عباسي موجهة إلى السلاجقة للحضور إلى بغداد ليس فقط من قبل الخليفة الالتي كانت الدعوة  ويبدو أن
مع قائد الجيش التركي ، أبو الحارث  يدشد كان في نزاع  ، الذي الرؤساء الوزير، ولكن من قبل رئيس 

الوضع السياسي كل هذا جعل العبيديين الفاطميين وخطب لهم ،  مذهب ي ، الذي احتضن البساسير 
 .(3)ك على دخول بغدادغرلبطفي العراق يشجع 

غرلبك أنه أراد أداء فريضة الحج وإصلاح الطريق إلى طم( أظهر  1055هـ /  447) عاموفي محرم    
ان ذهمبالله الفاطمي هناك ، فذهب إلى  تنصرمصر ، والقضاء على حكم المسمكة ، والسير إلى الشام و 

                                                           
. سامي بن عبد الله بن أحمد 42. علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في عهد السلاطين ، ، ص  98ابن العبري ، تاريخ الزمان ، ص - )1(

 2009، مكتبة العبيكان ، الرياض ، السعودية ،  1في العصور الوسطى ، ط الإسلاميالصليبية على المشرق المغلوث ،  أطلس الحملات 
 . 16، ص 

 . 164،ص 2،ج والانهيارعمر فاروف فوزي ،الخلافة العباسية السقوط  - )2(
 .165، ص 2عمر فاروق فوزي ، المرجع السابق ، ج  -  )3(
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السماح له دين له بالطاعة ويطلب منه يإلى الخليفة العباسي يخبره أنه  وأرسل،(1)وأمر أتباعه بتجهيز المؤن
 .(2)دخول بغداد وهو في طريقه إلى مكة ، فأذن له ودخل العراق عن طريق حلوان من نفس العامب

ينهار  أن ذا المذهبه كادمذهبها السني ، بعد أن  العباسية في بغداد و لافة الخ السلاجقة لقد ناصر   
،لهذا قام  الفاطميين في مصر والشام ييني في إيران والعراق ، ونفوذ العبيدهبسبب النفوذ الشيعي البوي

حيث ،(3)يةالعبيدي ، وواجهوا الخلافة الفاطمية هبشكل كامل على النفوذ البويبالقضاء السلاجقة 
ووضع ،(4)دخول بغدادو  م( 1055هـ /  447البويهية عام )الدولة  إسقاط السلطان طغرلبك استطاع
في  غلوهافضة أبو عبد الله الجلاب لوقتل شيخ الر  ، الصحابة من أبواب المساجد وسب وإزالة لفتنحد ل
 .(5)الرفض

بحفاوة  غداد السلطان طغرلبك في بر الله ماستقبل الخليفة العباسي القائم بأ ذلكبعد كل    
لسلطان ركن با لقبأنه  امنحه ألقاب التبجيل ، ومن بينهجلسه بجانبه ، و أو  سني خلعة لبسهوأ،(6)كبيرة

اسمه في الخطبة  ذكرو بك على العملة ، لليفة العباسي بنقش اسم السلطان طغر الخ الدين طغرلبك ، وأمر

                                                           
. محمد ربيع هادي  76. أديل سليمان ، مدينة الري في العصر السلجوقي ، ص322، ص 8اريخ ، ج، الكامل في الت الأثيرابن  - )1(

. خالد محمد بن عليان الصاعدي ، جهود العلماء و الولاة في 183المدخلي ، المشرق الإسلامي في عصر سلاطين السلاجقة ، ص
 .39الحفاظ على السنة في العصر السلجوقي ، ص

، ترجمة حسين علي  الإسلاميالحاكمة في التاريخ  الأسرات. كليفورد .ا. بوزورث ، 323،  ص  8المصدر  السابق ،ج،  الأثيرابن  - )2(
.   237، ص  الإسلامخليل ، أطلس تاريخ  أبو. شوقي  169، ص 1995، مؤسسة الشراع العربي ، الكويت ،  2اللبودي ، ط

مد ربيع هادي المدخلي ، المشرق الإسلامي في عصر سلاطين السلاجقة ، . مح 240الحاكمة ، ص الإسلاميةكليفورد ، السلالات 
 .117. حسن الباشا ، دراسات في تاريخ الدولة العباسية ، ص185ص

 .47محمد علي الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص  - )3(
ن الكازوني ، مختصر التاريخ من . ظهير الدين علي بن محمد البغدادي اب 19-18ظهير الدين نيشابوري ، سلجوق نامه ، ص   - )4(

. جمال الدين محمد بن  205، ص 1970أول الزمان الى منتهى دولة بني العباس ، تحقيق مصطفى جواد ، مطبعة الحكومة ، بغداد ، 
 114، ص 2010، المكتبة العصرية ، بيروت ،  1، ط 2سالم بن واصل ، كتاب التاريخ الصالحي ، تحقيق عمر عبد السلام تدمري ، ج

 .69. فؤاد صالح السيد ، معجم الأوائل في تاريخ العرب و المسلمين ، ص
 AMIR            133-132. عباس بزويز ، تاريخ ديالمة و غزنويان ، ص 86محمد عبده ،أيعيد التاريخ نفسه ، ص  - )5(

hasan 
 siddiqi , caliphate and kingship in medieval persia , p111.                                                  

                      
، عالم الكتب ، بيروت ، بدون ،  1القلقشندي ، مآثر الأناقة في معالم الخلافة ، تحقيق عبد الستار أحمد فراج ، جالعباس احمد  أبي - )6(

 663نصر قوة في الإسلام ، مجلة الرسالة ، العدد. حسن حبشي ، السلاجقة ع 321ابن العبري ، تاريخ مختصر الدول ، ص . 338ص
 . 304، ص1946، القاهرة ، 
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هيين البوي كانالسلاجقة م أخذك الحين السلاجقة ، ومنذ ذل ةبغداد وغيرها مما زاد من أهمي في مساجد
 .(1)الخليفة العباسي وفقًا لإرادتهم توجيهفي السيطرة على بغداد ، و 

 )م 1058هـ /  450يري في العراق )ساسفتنة الب-2

غير أن قرنبين من الخليفة العباسي ، من القادة الموثوق بهم الم(2)البساسيريلقد كان أبو الحارث أرسلان    
 ند، مثل قائد الج كبار المسئولين والقادةعلى   وتأثر حتىالناس ،  جعلها تتغلغل بينة الفاطمية الدعو  قوة

لفاطميين ا يراسلة الله الشيرازي وأصبح هبدعوة عليه  تأثر الذي ،(3)البساسيري أبو الحارث التركي
بين  ةقالعلانجت كذا تشهو  ،(4)في بغداد حساب الخلافة العباسيةعلى لصالح الدولة الفاطمية ويعمل 

 القائمبين الخليفة  بالاتصالات السرية التي كانتهذا الأخير تدهورت عندما علم و  يريساسالخليفة والب
 .(5)لعراقإلى ا صة بعد دعوة الخليفة لهم للتوجهخاوالسلاجقة ، 

 هذا بعد مسيرالبساسيري  علىلخليفة القائم ا يؤلبزير رئيس الرؤساء الفرصة وأخذ اغتنم الو وقد    
 على قلب نظام الحكم فة ويعملأعداء الخلا راسلوقال له إن البساسيري ي الأخير من بغداد إلى واسط ،

ض الأتراك والجمهور على مهاجمة ممتلكات البساسيري في بغداد بعد ظهور يحر قام بت، وفي نفس الوقت 
م( ،  1055هـ /  447في عام )بنهب منزله والاستيلاء على ممتلكاته  العامة الشيعة ، فقامإلى ميوله 

سببًا  كونه  فيه مراك ضد زعيمهم البساسيري ، واتهالأت تحريضفة إلى ذلك قام رئيس الرؤساء بوبالإضا

                                                           
.عبد اللطيف عبد الله الدهيش ، قيام الدلة العثمانية  16، صذاني ، جامع التواريخ تاريخ آل سلجوق رشيد الدين فضل الله الهم - )1(

 .19،ص 
عربية فسا ، واسمه أرسلان بن عبد الله ، قائد وثائر تركي الأصل ، كان من والبساسيري نسبة الى قرية بفارس يقال لها : بسا وبال - )2(

مماليك بني بويه ، خدم الخليفة القائم العباسي ، فقدمه على جميع الأتراك وقلده الأمور بأسرها ، ثم خرج على القائم وخطب للمستنصر 
ه( . عبد الوهاب بن علي بن عبد 450دي أعوان القائم سنة )الفاطمي ، وأخذ له بيعة القضاة والأشراف قسرا ، مات مقتولا على ي

الكتب  إحياء، دار  1، ط 5، جالكافي السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى ، تحقيق  محمود محمد الطناحي و عبد الفتاح محمد الحلو 
م 2002العلم للملايين ، بيروت ،  ، دار 15، ط 1، ج الأعلام. خير الدين الزركلي ،  253-248، ص  1964العربية ، القاهرة  ، 

 .288-287، ص ص 
 . 1348، ص 3ابن العميد ، بغية الطلب في تاريخ حلب ، ج - )3(
 . 101عطية القوطي ، تاريخ الدول المستقلة في المشرق ، ص . 76طقوش ، تاريخ السلاجقة ، ص - )4(
 .55الصلابي ، المرجع السابق ، ص  - )5(
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البساسيري ،  ممتلكات وهواستأذن م إلى الخليفة القائممجموعة منه توجه، ف مأحوالهفي نقص رواتبهم وسوء 
 .(1)فأذن لهم بذلك

  :(2)بة الله الشيرازييري والمؤيد هساسالب-3

بينما كان المؤيد في الدين ،(3)يبدو أن مدينة الرحبة كانت مركزاً للتواصل بين البساسيري والفاطميين   
 القائمالخليفة المراسلات التي جرت بين في العراق ، لا سيما  ريالشيرازي يتابع كل ما يجهبة الله 

يجني ثمار يدهور لافة الفاطمية ، فأراد على الخأدرك مدى خطورة ذلك حيث والسلطان السلجوقي ، 
عبر ،  ة الفاطمي وحكومته، فأرسل لهم رسائل دعم من الخليف ورفاقه يريساسفة والبيبين الخل العلاقة

،  إليهم قبل مغادرتهم إلى واسط لرسائلوصلت هذه او ،(4)ستعداده لتزويدهم بالسلاح والمالافيها عن 
 على تأمين فاطميونوعمل ال ،(5)هذه الرسائل رد البساسيري علىفزادت من ثقتهم وحماسهم ، و 
 .(6)رغم ما كانت تعانيه مصر من غلاء وأزمة اقتصادية ة البساسيريالمستلزمات الضرورية لنجاح حرك

ي ، وسار على رأس عدد ا إلى البساسير توجه بهال والسلاح من جمع الم هبة الله الشيرازيولما انتهى    
رماح وال وكثير من الأقواسالخيول وعشرة آلاف وخمسمائة من خمسمائة ألف دينار ،عهم وممن الرجال 

 .(7)ونشاب شيء

، وسارا معا (1)نافي الروستصاحب حلب  ل بن مردساالمؤيد هبة الله الشيرازي مع الأمير ثم التقىوقد    
الخليفة الفاطمي أحسن  واستقبل مبعوثالبساسيري وأصحابه ،فخرج إليهم  الرحبة إلى يشالجعلى رأس 

                                                           
 .528، ص  1صر في أخبار البشر، جلمختأبي الفداء ، ا -)1(
ثم له ،  لأبيهو كتابها ، ولد بشيراز وكان  الإسماعيليةالمؤيد في الدين هبة الله بن موسى بن داود الشيرازي ، داعي الدعاة ، من زعماء  - )2(

م( . 1078ه/470توفي بمصر عام)القيام بالدعوة الفاطمية فيها ، توجه الى مصر ، فخدم المستنصر الفاطمي ، و لقب بداعي الدعاة ، 
 . 76-75، ص 8، ج الأعلامالزركلي ، 

. عطية القوطي ،  1348، ص 3. ابن العميد ، بغية الطلب في تاريخ حلب ، ج59، ص 5ابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة ، ج - )3(
 . 102تاريخ الدول المستقلة في المشرق ، ص

 . 102المشرق ، ص القوطي ، تاريخ الدول المستقلة في  - )4(
 .535-534، ص 1أبو الفداء ، المصدر السابق ، ج  - )5(
 . 76طقوش ، تاريخ السلاجقة ، ص. 49. علي محمد محمد ، الغزو الصليبي ، ص 156ابن دقماق ، الجوهر الثمين ، ص -)6(
،  2007، دار النفائس ، بيروت ،  2ط .محمد سهيل طقوش ، تاريخ الفاطميين ،8، ص  5ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة ، ج - )7(

 .350-349ص 



 السلاجقة النشأة والتوسع                                                    الفصل الأول
 

32 
 

ثم  ،(2)وأخذ البيعة منهم بطاعة الخليفة الفاطمي المستنصر بالله الأموالأعطاهم هذا الأخير ، استقبال 
إليه الخليفة الفاطمي وقرأ  ا أرسلهتيال ةلبس له الخلع الخاصأقدم لأبي الحارث البساسيري و تقام المؤيد و 

 .(3)عهده

، نلاحظ وعدد كبير من القادة والجنود والديلم والأتراك دولة بن مرواننضمام البساسيري ونصر الوبا   
 لمؤيد هبة اللهحققت انتصارات كبيرة ، لكنها لم تكن كافية ل عراقالدعوة الفاطمية في بلاد ال بأن

وطلب  ةس بن مزيد أمير الحليدب استمالف، عمل على جذب أمراء العراق لدعوته في البدأ لأنه  الشيرازي
بعهد من الخليفة ق لغرب العرا حاكماالعراق بعد جعله  إلى عند توجههلبساسيري لالانضمام منه 

 .(4)أمير المؤمنين صفيطان ملوك العرب وسيف الخلافة مير سلالأولقبه ، الفاطمي المستنصر بالله 

وكان لهذا  ي ، ير ساسإلى جانب أبي الحارث الببالانحياز أمراء الأطراف  قناعالمؤيد في الدين إ استطاع   
 معركةإليهم من أصحاب قريش بن بدران صاحب الموصل في  ة ومن انضمجقالسلا في هزيمةأثر كبير 
، حيث إلى جانب البساسيري  يقف قريش بن بدران هذا جعل،(5)م( 1056هـ /  448) عامسنجار 

بالدعوة أيضا خفاجة ير التحق محمود بن الأخرم أمو على منابر الموصل ،  ليفة الفاطميلخلطبة الخ أقام
 .(6)الخطبة على منابر الكوفة للفاطميين قامالفاطمية وأ

 جعلهم العرب ، مماالأمراء وتفريق  تحييدفي بجهود كبيرة وزير السلاجقة عميد الملك الكندري  وقد قام   
، وسرعان  البساسيري وأتباعه أجبروا على العودة إلى الرحبةأن في مساعدة البساسيري ، حتى  ونترددي

البساسيري  لمؤيد هبة الله الشيرازي إلىوعهد ا،(7)نهالمؤيد بالقرب مباتجاه حلب حيث التقى ما سار با
في بلاد العراق ، فطلب منهم العودة إلى الرحبة ،  ةالفاطمي دعوةال نشروقريش بن بدران على مواصلة 

                                                                                                                                                                      
الروستان : موضع يلي حمص على جسر نهر العاصي.   صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي ، مراصد الاطلاع على  - )1(

 .615، ص 1992، دار الجيل ، بيروت ،  1، ط 2و البقاع ، تحقيق علي محمد البجاوي ،ج الأمكنةأسماء 
، دار الكاتب المصري ، القاهرة ،  1المؤيد في دين الله هبة الله الشيرازي ، ديوان المؤيد داعي الدعاة ، تحقيق محمد كامل حسين ، ط - )2(

 . 78-77طقوش ، تاريخ السلاجقة ، ص.  50. علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في عهد السلاطين ، ص43-42، ص 1949
. المؤيد في دين الله هبة الله الشيرازي ، السيرة المؤيدة في الدين داعي الدعاة ، تحقيق 57ة السلاجقة ، ص علي محمد الصلابي ، دول - )3(

 و ما بعدها.. 121، ص  1949، دار الكاتب المصري ، القاهرة ، 1محمد كامل حسين ، ط
 .57علي محمد الصلابي ، المرجع السابق ، ص  - )4(
 .351لفاطميين ، ص محمد سهيل طقوش ، تاريخ ا - )5(
 .51علي محمد محمد ، المرجع السابق ، ص  -  )6(
 .351محمد سهيل طقوش ، تاريخ الفاطميين ، ص  - )7(
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إلى  هو منها ، ثم ذهبينال براهيم بشرط أن يتوجه قريش إلى الموصل لاستعادتها بعد علمهم بخروج إ
 .(1)حتى يتمكن من إرسال الإمدادات إليهم مصر

 1058هـ /  450) عامتمكنا من دخولها في وقريش بن بدران إلى الموصل ، و  البساسيريسار    
خرج  ماقترابه، وعند ينال لاسترجاع الموصل إبراهيم  معلسلطان طغرلبك توجه ا على إثر ذلك، و (2)م(
التي استولوا طردهم من البلاد لإلى نصيبين رهم ثأ فيالسلطان سار منها ، فيري وقريش بن بدران ساسالب

ان بعد أن استولى على أموال أخيه ، ذإلى هم ذي اتجهالينال إبراهيم شقيقه  هغادر عليها ، وأثناء ذلك 
 تتبعهبك إلى رلطغ جعلالأمر هذا ،  (م 1058هـ /  450)في نهاية شهر رمضان عام إليها ووصل 

 .(3)في جمادى الثانية من نفس العام ذلكوكان له للقضاء عليه 

  :يريساسبغداد في قبضة الب4-

، إلى غياب (4)والقضاء عليه هلقتالغرلبك ط توجهطاعة أخيه و ينال وخروجه على إبراهيم  تمردنتج عن    
حيث ،(5)لى عاصمة الخلافة العباسيةيري بالاستيلاء عساسسمح للبذا الأمر لبغداد هسلجوقية ية اأي حم

                                                           
 . 351.محمد سهيل طقوش ، المرجع السابق ، ص 124المؤيد هبة الله ، سيرة المؤيد في الدين ، ص - )1(
 . 103ي ، تاريخ الزمان ، ص. ابن العبر  205ابن الكازوني ، مختصر التاريخ ، ص - )2(
. العظيمي 31-30، ص  16. ابن الجوزي ،المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، ج 341، ص 8، الكامل في التاريخ و ج الأثيرابن  -)3(

 . 104. القوطي ، تاريخ الدول المستقلة في المشرق ، ص 344الحلبي ، تاريخ حلب ، ص
. أبي الخطاب عمر بن الشيخ  237، ص 26، ج الأبصار. العمري ، مسالك 43لجوق ، ص ، تاريخ دولة آل س الأصفهاني -  )4(

،  1946الامام ابن دحية الكلبي  ، كتاب النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس ، تعليق عباس العزاوي ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 
تصر من سير الملوك ، تصحيح مكي السيد جاسم ، مكتبة . عبد الرحمان سنيبط قنيتو الأربلي ، خلاصة الذهب المسبوك مخ 138ص

 . 254. خواندمير ، تجارب السلف ، ص 266، ص 1964المثنى ، بغداد ، 
 .  71، ص 1985، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  2العائدة للعصور العباسية المتتابعة ، ط الإداريةمحمد ماهر حمادة ، الوثائق السياسية و 

الفضل عبد الرزاق بن  أبو. كمال الدين  156. ابن دقماق ، الجوهر الثمين ، ص 206-205، مختصر التاريخ ، ص ابن الكازوني - )5(
، مؤسسة الطباعة و النشر ، طهران ،  1، ط 5، تحقيق محمد الكاظم ، ج الألقابفي معجم  الآدابأحمد ابن الفوطي الشيباني ، مجمع 

،  2. فليب حتي ، تاريخ العرب ، ج 1349، ص 3بغية الطلب في تاريخ حلب ، ج. ابن العميد ،  261ه  ، ص1416،  إيران
 . 225.حسن خليفة ، الدولة العباسية قيامها و سقوطها ، ص 275، ص 1، ج 2.  الهمذاني ، جامع التواريخ ، مج 570ص
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فسار إليها على رأس أربعمائة فارس حاملًا الرايات الفاطمية التي كتب (1)أقام فيها الخطبة للفاطميين
 .(2)عد أمير المؤمنينأبو تميم معليها الإمام المستنصر بالله 

خليفة الفاطمي للالخطبة ، وألقيت خليفة قريش بن بدران تبعه على رأس مائتي فارس من بني عقيل و    
زيد و ،(3)(م1058هـ / 450عام)معة الثالث عشر من ذي القعدة المنصور يوم الجبجامع المستنصر بالله 

ذ الخليفة إلى الأنبار وأخ ، ن بغدادموانقطعت دولة بني العباس ،(4)على خير العمل لصلاة حيفي آذان ا
خدمة الخليفة ،  بنفسه تولىحيث ، حاكمها  ارش بن مجلي العقيليهم عند،(5)ةفي الحديث حيث سجن
 .(6)بالله المستنصر زمنفي  جمعةالفاطميين ببغداد أربعين  باسم ةطبوألقيت الخ

                                                           
طي الشيباني ، مجمع الآداب في معجم . ابن الفو  157. ابن دقماق ، الجوهر الثمين ، ص 153الفارقي ، تاريخ الفارقي ، ص - )1(

،  1، ج 2. الهمذاني ، جامع التواريخ ، مج 1349، ص 3. ابن العميد ، بغية الطلب في تاريخ حلب ، ج 261، ص 5الالقاب ، ج
 . 570، ص 2. فليب حتي ، تاريخ العرب ، ج 275ص

الأوائل و التوالي ، تحقيق عدل أحمد  أنباءلنجوم العوالي في عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي المكي ، سمط ا - )2(
طقوش ، تاريخ السلاجقة ، .  564، ص 1998، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1، ص 3عبد الموجود ، و علي محمد معوض ، ج

 . 118، ص 2. ابن واصل ، كتاب التاريخ الصالحي ، ج 80ص
خ مدينة السلام أو تاريخ بغداد ، تحقيق بشار عواد معروف يبت الخطيب البغدادي ، تار الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثا - )3(

. علي بن أنجب ابن السباعي  237، ص 26، ج الأبصار. العمري ، مسالك 50، ص 2001،  الإسلامي، دار الغرب  1، ط11،ج
. جان موريس فييه ، أحوال النصارى في خلافة  88ه ، ص1309، بولاق ، مصر ،  الأميرية، المطبعة  1، مختصر أخبار الخلفاء ، ط

. القوطي ، تاريخ الدول المستقلة في 383-283، ص ص  1990رق ، بيروت ، ، دار المش 1بني العباس ، ترجمة حسني زينه ، ط
 . 138ص. ابن دحية الكلبي ، كتاب النيراس ،  1352، ص 3. ابن العميد ، بغية الطلب في تاريخ حلب ، ج 103المشرق ، ص

،  1ط ، 2،أخبار الدولة المنقطعة ، تحقيق عصام مصطفى هزايمة و آخرون ، ج  أبو الحسن علي بن منصور بن حسين الأزدي -)4(
. 534، ص 1البشر ، ج أخبارالفداء ، المختصر في  أبي. 428، ص  1999،  الأردن،  والدراسات الجامعية للخدمات ةمؤسسة حماد

. علاء الدين مغلطاي بن قلج بن عبد الله البكجري ، مختصر تاريخ الخلفاء ، تحقيق آسيا  759، ص  15نهاية ، جابن كثير ، البداية و ال
،  26، ج الأبصار. العمري ، مسالك  144، ص 2001، دار الفجر للنشر و التوزيع ، القاهرة ،  1كليبان علي البارح ، ط

. علي بن أنجب  138. ابن دحية الكلبي ، كتاب النيراس ، ص 1352، ص 3. ابن العميد ، بغية الطلب في تاريخ حلب ، ج237ص
 . 118، ص 2ابن واصل ، كتاب التاريخ الصالحي ، ج.  88ابن السباعي ، مختصر أخبار الخلفاء ، ص

يب بن عبد الله . أبو محمد الط275، ص 1، ج 2. الهمذاني ، جامع التواريخ ، مج 757، ص  15ابن كثير ،البداية والنهاية ، ج - )5(
، دار المنهاج 1، ط 3بن أحمد الهجراني الحضرمي الشافعي ، قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر ، تحقيق بوجمعة مكري وخالد زواري ، ج

،  2010، مصر ،  الإسكندرية، الدار العالمية ،  3. سعد كريم الفقي ، خيانات ، ط 438، ص 2008، جدة ، السعودية ، 
 . 119ص

 . 430، ص  3الأزدي ، أخبار الدول المنقطعة ، ج  - )6(
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في محاولــة لــنقض اتفــاق ســابق مــن علــى أخــذ الخليفــة العباســي وترحيلــه إلى مصــر  يريساســالب قــد عــزمو    
ارش العقيلــي صــاحب هــمــير محــي الــدين بــن م ابــن عمــه الأإلى عهــد هــذا الأخــيرلكــن  ،(1)قــريش بــن بــدران

عرفــت مــا اســتقر العــزم عليــه مــن إبعــادي "قائلًا: ه، بعــد أن اســتعان الخليفــة بــ ة الخليفــةحديثــة تأمــين حيــا
عنــك وإخراجــي مــن يــديك،وما ســلمت نفســي إليــك إلا لمــا أعطيتــني الــذمام الــذي يلزمــك الوفــاء بــه، وقــد 

 في نفســـي، فمـــتى ســـلمتني أهلكتـــني وضـــيعتني مـــا ذلـــك دخلـــت إليـــك ووجـــب لي ذمـــام عليـــك، فـــالله الله
 . (2)"معروف في العرب

أن يغادر إلى حديثة إلا بعد أن أجبره على كتابة اعتراف  ليفة القائمللخيسمح كما أن البساسيري لم     
كما استولى البساسيري على ثوب ،(3)فاطمة الزهراء مع وجود بني للخلافةم استحقاق بني العباس بعد
إلى أبي الغانم بن  والجؤ فقدوأما أقارب الخليفة  ، الخليفة الفاطمي المستنصر إلىمامة الخليفة وبعثهم وع

 .(4)هربا من البساسيري المحلبان

  :غرابيكائم لطالخليفة العباسي القلجوء -5

ره على إلى بغداد لينص ، يدعوهلبك غر طرسالة إلى السلطان  العباسي القائم بأمر اللهبعث الخليفة    
استقرت  قتله ،لإنهاء تمرده وبعد الفراغ منه و يقاتل أخيه إبراهيم ينال  لكن السلطان كان،  (5)البساسيري

بن  قريش ، فكتبداره وإلا قاتله بإعادة الخليفة إلى يأمره قريش بن بدران  راسلله الأمور من جديد ،
 الخليفة  بإرجاع زوجةوأمر  ،لبساسيري ابدران إلى السلطان يهادنه ، ويقول له بأنه مع السلطان ضد 

الخليفة إلى داره خوفا من  ه بأن يعيدمليعللبساسيري إلى اها وقرارها ، ثم كتب دار أرسلان خاتون إلى 
 .(6)وقواته طغرلبك

                                                           
 .353محمد سهيل طقوش ، تاريخ الفاطميين ، ص  - )1(
 . 534، ص  1الفدا ، المختصر في أخبار البشر ، ج  أبي - )2(
،مكتبة  2، ط 1، ج الخطط للمقريزي الآثارو  الخططتقي الدين ابو العباس أحمد بن علي المقريزي ، المواعظ و الاعتبار بذكر  - )3(

 .356، ص  1987الثقافة الدينية ، القاهرة ،  
 .52علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في عهد السلاطين ، ص  - )4(
. ابن العميد ، بغية الطلب في تاريخ  293، دار صادر ، بيروت ، بدون ، ص  الإسلاممحمد بن علي بن طباطبا ، تاريخ دول  - )5(

 . 1350، ص 3حلب ، ج
 .345، ص  8، الكامل في التاريخ ، ج الأثير. ابن  766، ص  15ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج  - )6(
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، ، ووافق على إعادة الخليفة إلى بغداد أمرهقوته وضعف حيث خارت يري ساسل أزعج البفعهذا ال   
كان و ،  ، منها خروج أهله من بغداد بصحبة الروافض و أهل الكرخ إلى واسطكثيرة لكنه اشترط شروطا  
الوقت ثار  اذهوفي  ، م(1058ه/450)عاما في السادس من ذي القعدة من هذخروجهم من بغداد 

 .(1)انتقاماً لما فعله الرافضون بهم صرة إلى الكرخ ونهبوه وأحرقوهالهاشميون والسنة من باب الب

 هناك كان فيهاسبعين عامًا و  من شيرالوزير أرد ا أوقفهتيال ترق من جملة ما احترق دار العلموقد اح   
ئتا اوم ألف فيهالزعفران ، وكان  درب تالتي احترقالأشياء  من الكتب ، ومن بين العديد منالكثير 

مجلي  ش بنمهار  قريش بن بدران للموصل و بعث لأمير حديثة وتوجه، بيت لكل منها قيمة عظيمة
 .(2)لتحويله إلى الموصل ، لكن الأمير مهارش رفض إرساله كان يحتفظ بالخليفةالذي  

 من الأسلم  لخليفةاقال حيث ،  ا ثقةرجلًا صالحاً أمين بن مجلي صاحب حديثة شمهار الأمير كان     
الخليفة رد عليه سكنا ، فالبساسيري ويمإلينا  تي، فإننا نخشى أن يأل د بدر بن مهلهلنا أن نسير إلى بلا

كبرا ، وقابله رسل السلطان عذي القعدة حتى وصل إلى قلعة تل  سار في الحادي عشر منبالموافقة ،و 
 .(3)للقائهوق شوهو شديد ال بك بالهدايا والتحف التي سلمها لهلغر ط

يقول وسلم  صلى الله عليهرسول الله التي أطلق سراحه فيها يلة للفي غد ارأى  لخليفة القائمأن اروي و    
قدم له دجاج  ،فلما كان الغد خلاصك قد دنىمسموم و  لأنهاليوم لك في غد  قربلا تأكل ما ي له

 .(4)، فامتنع عن الأكل ، وأفرج عنه عصر ذلك اليوم ، وعاد إلى بغداد مسموم

 : لى بغداد ولقائه بالخليفة القائمإغرلبك طدخول -6

نهب البلاد ما عدا السلاجقة قام بيش ج ينسى ، لكن غداد وكان يوما لاب كغرلبطالسلطان دخل    
لافة التي الخ دار في بناء السلاجقة ، وبدأ مأمواله تكثير من التجار ، وسُلبال ةصادر تم مالخلافة و  دار

لابس من المالخيول وأنواع أخرى و  المراكبإلى الخليفة العديد من بعث السلطان أما و  خربت من قبل ،
اقترب الوفد الذي يحمل ر عميد ملك الكندري ، ولما مع الوزيلخليفة في سفره ا بمقامالتي تليق سنية ال

                                                           
 .63. علي محمد الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص 767، ص  15ابن كثير ، البداية و النهاية ، ج - )1(
 .346-345، ص 8ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ، ج - )2(
 . 769، ص  15، البداية و النهاية ، ج  ابن كثير - )3(
 . 431، ص  2الازدي ،أخبار الدول المنقطعة ، ج   -)4(
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عليه بعد لبس الخليفة ما يليق به ، ودخل الوزير ومن معه ، و وها قبل وصولهم للخليفة أرسل الهدايا
 .(1)طانالسلنيابة عن ارش مه شكروا، و د بغداإلى بعودة الخليفةه بسرور السلطان وأخبرو ذانه ستأإ

 ، وكل هذاتلبية أمره ومساعدته في القضاء على البساسيري  على السلطان طغرلبك الخليفة وشكرقام    
كان سيفًا   طغرلبك، وأعطى الخليفة ل سلطانالخليفة وال بينالكندري يترجم الكلام عميد الملك والوزير 
عندما ،و بقية الأتراك  بأن يخدمه سلطان من الخليفةوطلب ال ،من أمور الخلافة  ى معهبقما ت هومعه ، و 

لجيش كله بغداد وكان هذا يوم لا ينُسى ، وا الخليفة ثم دخلبين يديه ، رأى الأتراك الخليفة قبنلوا الأرض 
طلب منه السلطان طغرلبك أن بعد وصول الخليفة لدار مملكته يديه ، و  بينمعه والقضاة والأعيان 

 .(2)البساسيري فأذن له يسمح له بمطاردة

  :يريساسنهاية الب-7

الجيوش للسير خلف البساسيري ، فأرسل جيشًا إلى الكوفة  بكلر غطالسلاجقة بقيادة السلطان  جهز   
مع يج في واسطيري فقد كان ساسأما الب ، دخول الشام ، وخرج مع باقي الجيشلمنع البساسيري من 

لا يخاف كان هذا الأخير   ، غزالا من أهل التمور وغيرها للاستعداد لمحاربة أهل بغداد ومن فيهمن ؤن الم
في  اهقيلف سريةإليه أول  تالسلطان وصل نحوهفلما اقترب ،(3)السلطان طغرلبك ولا الجيوش التي معه

 .(4)أرض واسط ومعه ابن مزيد

على ظهر جواد استطاع النجاة البساسيري  ، لكنمعركة حيث هزم البساسيري ورفاقه دارت بينهما و    
أخذ الأتراك من جيش  القبض عليه ، وقطع رأسه و حمل إلى السلطان ،وقد افألقو  غلمانال فتبعه بعض

إلى به بالذهاب  وصل الرأس إلى السلطان أمر البساسيري ما لم يتمكنوا من حمله ، وعندما
 لناسانفاطون معه ،ويخرج ، وال اتق، والبو  لدبابفي المحلات ، وابه والتجول ،(1)ليرفع على قناة،(5)بغداد

                                                           
 .63علي محمد الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص  - )1(
 . 771، ص  15ابن كثير ،البداية والنهاية ، ج -  )2(
 . 570، ص  3والي ، ج. المكي ، سمط النجوم الع 771، ص  15ابن كثير ، المصدر السابق ، ج  - )3(
 .65علي محمد الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص  - )4(
تاج الدين محمد بن علي ابن ميسر، المنتقى من اخبار مصر ، انتقاه المقريزي ، تحقيق أيمن فؤاد السيد ، المعهد العلمي الفرنسي ،  - )5(

 بإشرافيمي الحنبلي، التاريخ المعتبر في انباء من غبر ، تحقيق لجنة . عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان مجير الدين العل21، ص 1981
. ابن العبري ،  207. ابن الكازوني ، مختصر التاريخ ، ص 392، ص 2011، دار النوادر ، سوريا ،  1، ط 1نور الدين طالب ، ج
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ض أهل مع البساسيري بعوكان  ،(3)م( 1059هـ /  451)وكان مقتل البساسيري في عام ،(2)لرؤيته
هرب عدد قليل من و كل أموالهم ،  تونهب فقتلوانهم أنه سيعود إليها ، م بغداد الذين خرجوا معه ظنا

 .(4)رفاقه

  :محاربة السلاجقة للدعوة الفاطمية-8

،  الخلافة العباسية كل مناطقن انتشار الدعوة الفاطمية في  تهددهم مالسلاجقة الخطر الذي ي علم   
في بغداد ، تمثلت في  صار لديهم اليد الطولىبعد أن  فيها الكثير من الحكمة والذكاءلذلك اتبعوا سياسة 

 .(5)قوة ورزانةتها باودعالدعوة الفاطمية  اربةمح

لفاطمية في بلاد فارس ، كما لذين نشروا الدعوة ابتعقب الدعاة الإسماعيليين ا السلاجقة لذلك قام   
الدينية وعينوا من  دواوين والوظائفالإسماعيلية من الحكومة وال المسؤولين الشيعة من الطائفة عزلب بدؤوا
 نه ألقى خطبةالمنصور لأ في جامعطبة الخمن  سين بن المهتديالحأبي ، فقد تم إقصاء نهم ع عوضاالسنة 
بن عبد  أبو علي الحسن تم تعيين مكانهالبساسيري ، و  فتنة الفاطمي في بغداد أثناء المستنصر باللهباسم 

 .(6)(م 1059هـ /  451سنة ) الودود بن المهتدي بالله خطيباً 

معارضة إلى  قائم بالإضافةة الفاطمية في عهد الخليفة المن العوامل التي ساهمت في إضعاف الدعو    
في أراضي  دعوتهالنشر  دعمهاالفاطمية في مصر عن مواصلة الخلافة  عزوف، السلاجقة لهذه الدعوة 
في  ة الفتن والاضطرابحاربلانشغالها بمذا وهعندما نفذ البساسيري حركته ،  العراق كما كان الحال

نافسة بين عناصر أجنبية ، ولا سيما السودان والأتراك ، وخرج ناصر الدولة المظهرت  فقد الداخل ،
رسالة ب ، حيث بعثة الفاطمي المستنصر بالله طاعة الخليفعلى لبي زعيم الأتراك تغدان الين بن حمالحس

                                                                                                                                                                      

،  1، ترجمة ، محمود عبد الكريم علي ، ط الأنسابفي معلفة التواريخ و  الألباب. أبو سليمان البناكتي ، روضة  105تاريخ الزمان ، ص
 . 1354، ص 3. ابن العميد ، بغية الطلب في تاريخ حلب ، ج 243، ص 2007، القاهرة ،   الأميريةالهيئة العامة لشؤون المطابع 

 . 122، ص 2ابن واصل ، كتاب التاريخ الصالحي ، ج. 347، ص 8، الكامل في التاريخ ، ج الأثيرابن  - )1(
 . 772، ص  15. ابن كثير ، البداية و النهاية ، ج 431الازدي ، اخبار الدول المنقطعة ، ص  - )2(
 .774، ص  15المصدر السابق ، ج  -  )3(
 .772، ص  15المصدر السابق ، ج  -  )4(
 .363. محمد سهيل طقوش ، تاريخ الفاطميين ، ص 66-65علي محمد الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص  -)5(
 .58-57علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في عهد السلاطين ، ص  - )6(
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ته في إقامة م( ، يطلب منه مساعد 1070هـ /  462السلطان السلجوقي في عام )إلى ألب أرسلان 
 .(1)على أن يصبح حاكما على مصرالدعوة العباسية 

هذا ، إلا أن  ة ناصر الدولة الحسين بن حمدانشًا لمقاتلجي طميالخليفة الفا نتيجة لهذا الأمر أعدو    
 مناطقبر الإسكندرية ودمياط وجميع على مناالقائم العباسي لخليفة لألحق به الهزيمة وأقام الخطبة الأخير 

لمؤن دعمه باالقائم بأمر الله يطلب  إلى الخليفة بعث ناصر الدولة خطابا بعد ذلك،(2)الوجه البحري
 قصدالخلافة العباسية ، بل  ردالأراضي المصرية ، ولم ينتظر الدعوة العباسية في  هرظيوالخلع حتى 
ميله إلى  اظهر ملخليفة المستنصر ا بعث إلىو ، رأس قواته واستولى عليها وتولى الحكم فيها  لىالفسطاط ع

حيث ثار الأتراك  الأمور في القاهرة لفترة طويلة ، تستقر لهناصر الدولة لم ،لكن يبدو أن  المذهب السني
 .(3)ضده ونجحوا في القضاء عليه

غلاء الشديد خلال فترة سبع سنوات من ال الكبيرة التي تعرضت لها مصر شدةالكما نجد كذلك أن     
ن ع فاطميينال إشغالفي  عظيمكان له أثر كل هذا    ،(4)انتشر بشكل واسعفي الأسعار والجوع الذي 

على الحفاظ على ما تبقى من  مبالمال ، لذلك اقتصر اهتمامه دهمالدعاة وإمدا بعثالاستمرار في 
 .(5)في الجزيرة العربية ، ودعم الدعاة الإسماعيليين في بلاد فارس واليمن منفوذه

  :الدولة السلجوقية والروم-9

لكن إبراهيم نفسه  لفداءأنفق أموالًا كثيرة حيث ، روملكبير لعلى ملك  ينال القبض  استطاع إبراهيم   
إطلاق سراحه ، فقام  توسط من أجللل وميافارقين صاحب الجزيرة، فأرسل نصر الدولة  ذلكرفضينال 

ذا الأمر جعل ملك الروم يتأثر مهديا السلطان طغرلبك بإطلاقه بدون فداء وبعثه لنصر الدولة ، ه

                                                           
 .58علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في عهد السلاطين ، ص  - )1(
 .66علي محمد الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص  - )2(
 .66المرجع السابق ، ص  - )3(
 .15-14، ص  5ابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة ، ج  - )4(
 .58علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في عهد السلاطين ، ص - )5(
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ة بيضاء خمسمائة ثوب ومائة لبنة فضة وألف عنز خمسمائة أسير وألفا و و ألف دينار  مائتيلطغرلبك 
 .(2)كثيرة ومسك  تحفا وأرسل لنصر الدولة ، (1)يوثلاثمائة شهر 

رى ، فاستأذنها ناصر ناصر بن إسماعيل العلوي إلى ملكة النصا مبعوثهغرلبك السلطان طأرسل كما 
من كان القائم ، و العباسي لخليفة ل، وخطب  ت لهلقسطنطينية جماعة يوم جمعة فأذنا امعللصلاة بج

ايا وتحفا للسلطان طغرلبك ملتمسا الهدنة د، وقد بعث ملك الروم ه خليفة مصر عوثضمن الحضور مب
 .(3)معه ، فوافق السلطان على ذلك ، كما قام بتعمير جامع القسطنطينية ، وأقام الخطبة فيه لطغرلبك

  :ك وزواجه من ابنة الخليفةلبطغر -10

فغضب الخليفة من العباسي الخليفة  ةبنبخطبة اك بلغر طالسلطان  قامم(  1061هـ /  453) عامفي 
وانزعاج الخليفة مرده إلى ، (5)ديجة خاتون ابنة داوود أخ طغرلبكوكان الخليفة القائم قد تزوج بخ،(4)ذلك
كان لزوجته التي ما  مثل منها اقطاعاتشياء كثيرة، ، ثم طلب أذا الفعل لم يقم به أحد من قبل أن ه

سلطان يجب عليه أن يقيم إقامة لاثمائة ألف دينار ، وأن الرض واسط ومهر ثبأ اقطاعاتتوفيت من 
لها مائة  بعثو  ، الاتفاق فتم الاتفاق على بعض هذه الشروط، ولا يرحل عنها أبدا في بغداد  دائمة

أشياء كثيرة من آلات الذهب مع أرسلان خاتون ، القائم ود زوجة الخليفة ه دايألف دينار مع ابنة أخ
 منك سبعمائة وعشرون قطعة لقطعة ، من ذ ائتا، ومن المجوهرات ألفين وملكراغ الجواري واوالفضة و 

 .(6)الأخرىشياء كثير من الأ، و  إلى مثقالل يقمثاجوهر وزن كل واحدة بين ثلاثة 

                                                           
 .182، ص  1البرذون الشهري : بين الرَّمَكةِ والفرس العتيق. البغدادي ، مراصد الاطلاع ، ج - )1(
، ط  18ي ، ج سير أعلام النبلاء ، تحقيق شعيب الأرناؤوط و محمد نعيم العرقسوس،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  - )2(

 . 111، ص 1996، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  11
 . 110-109، ص  18النبلاء ، ج  أعلامالذهبي ، سير  - )3(
،  الأنظارمقيدش ، نزهة .124، ص 2ابن واصل ، كتاب التاريخ الصالحي ، ج.110، ص  18النبلاء ، ج  أعلامالذهبي ، سير  - )4(
. وفاء محمد علي ، الزواج 440، ص 3بد الله ، قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر ، ج. أبو محمد الطيب بن ع 305، ص 1ج

. محمد الخصري بك ، الدولة العباسية ،  90، ص 1988، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  1السياسي في عهد الدولة العباسية ، ط
 . 304. حسن حبشي ، السلاجقة عنصر قوة و ص 474ص

 . 304السلاجقة عنصر قوة ، صحسن حبشي ،  - )5(
،  3أبو محمد الطيب بن عبد الله ، قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر ، ج. 781، ص  15ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج  - )6(

 .440ص
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عميد الملك الوزير فاغتاظ  ذه الخطبة ،رفض الخليفة ه بعض الشروط ،لأن طغرلبك لم يلتزم بو    
أمر السلطان وصل فيه الأمر أن  جفاء بين الخليفة و السلطان ، وحدث ربسبب هذا الأم الكندري
،  يوافق الخليفةالملك حتى  دارلى إالخلافة  دارمن  ونقلهاالسيدة ارسلان خاتون ، خيه أابنة   بانتزاع
ان إلى رئيس شحنة انزعج الناس من ذلك ، وجاء كتاب السلط،ف ل من بغدادالانتقا سلطانوقرر ال
المدينة إلى  امن يحمله بعثي كةلمالم دارن إلى و تاعلى نقل الخ يعملو  بالتراخي في أداء عملهمره بغداد يأ

 .(1)لخليفة امنغضب كان بسبب الالتي هو فيها ، وكل هذا  

إلى حكام المناطق عديد من الكتب الم( 1062هـ /  454) سنةفي وقد بعث السلطان طغرلبك    
نوابه لحجز ممتلكات  سلار سلطانالخليفة ذلك ، وأن ال شاهد لما،(2)ةقلة عدالة الخليفمن فيها شكو ي

هذا ، وعندما وصل بأنه قد واقف على طلبه بك لكتب إلى السلطان طغر ذلك و الخليفة ، انزعج من 
، وكان الناس سعداء بإجابة نوابه للإفراج عن أملاك الخليفة سلار ا ، و كثير به  د سع الخبر إلى السلطان

دينة كتب وكالة ، ثم وقع العقد في مو الخليفة في العقد ،  فوكلذلك ، واتفقت الكلمة ، فة على الخلي
و قبل الأرض  ، سلطانا الوقف لهلوكالة ، با أوتي، وعندما  عمل سماطا عظيماتبريز بحضور السلطان ، و 

يوم وكان ذلك  ،للخليفة  اء الناسدعكثر مهر أربعمائة ألف دينار ، و على وجب العقد أعند رؤيتها ، ثم 
 .(3)الخميس الثالث عشر من شعبان من هذا العام

رائعــة وكثــير مــن  ف عظيمــةخــاتون ، زوجــة الخليفــة ، في شــوال بحــأرســلان  اتونالخــ يــهثم أرســل ابنــة أخ   
ـــة ، وهـــدايا عظيمـــة لوالـــدة العـــروس وجميـــع أفـــراد أســـرتها ، فقـــال  الـــذهب ، والعديـــد مـــن المجـــوهرات الثمين

 .(4)"أنا عبد قِنُّ للخليفة ما بقيت، لا أملك شيئاً سوى ما عليَّ من الثياب":ناسلل لسلطانا
إلى الخليفة طالبا منه الكندري وزيره عميد الملك  بعثك في بغداد بلغر طلسلطان المقام لاستقر ولما    

 عقدطلبت أن يللسلطان أنك  وقال، فرفض الخليفة ذلك ،  دار الخلافة إلى دار الملكمن  بنتهنقل ا
من المال مقداره مبلغا إضافيا  الرسبإ فقام السلطان ، ابعدم المطالبة به فقط والتزمتشرف ال نيلالعقد ل

                                                           
 .  782-781، ص  15ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج  - )1(
، مكتبة بيت السلام ، الرياض ،  1تصر البداية و النهاية ، اختصره أحمد الخاني ، طابن كثير ، مخ إسماعيلالفداء  أبيعماد الدين  - )2(

 . 524، ص  2007
 .59. علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في عهد السلاطين ، ص 785، ص  15ابن كثير ، البداية و النهاية ، ج -  )3(
 .47ي ، تاريخ دولة آل سلجوق ، ص. البندار  785، ص  15ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج  -)4(
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مائة ألف دينار ومائة وخمسين ألف درهم وغيرها من التحف والأشياء الجميلة ، وعندما كان ليلة الاثنين 
لى سرير متوج بالذهب ، فجلست ع كةالممل إلى دارالخليفة  ابنة زفتلخامس عشر من صفر هذا العام ا

ه ، ر تقم له ولم توقف بين يديها ، وقبل الأرض ولم ، و  السلطان ها، ودخل إلي هاوجه برقع علىوعليها 
 .(1)هناك بفرح وسروريرقصون الأتراك  ستدار إلى باحة المنزل ، والحجابولم يجلس حتى ا

، ة كبيرةضخم اءحمر  ةليفة ، عقدين فاخرين ، وياقوتزوجة الخ اتون أرسلانابنة أخيه الخلها مع ل وأرس   
، ثم خرج وأرسل من الزمن ساعة  وجلس على سرير متوج بالفضةودخل في اليوم التالي وقبل الأرض ، 

قبنل الأرض يدخل يا باللآلئ ، وما زال هكذا كل يوم ، ونسجًا متوجً  كثير من الجواهر النفيسةلها ال
ن هذه الأيام لمدة سبعة أيام ، وكل يوم م ا تحفًا وهدايالهرسل يرج و يخ ، ثم اربهلس على فراش بقيجو 

مريضا ،  فوقع جاءه سفرجميع الأمراء ، ثم  في اليوم السابع على خلعا عظيمًا ، و اطالسبعة كان يمد سم
 أذنفها ، يرجعب لفترة وجيزة ، ثم بلادإلى تلك ال زوجته ابنة الخليفةذهاب معلالخليفة الإذن بامن فطلب 
الخلافة  دار يكن معها سوى ثلاث سيدات من ولم بها، فخرج  عظيمشديد وحزن  رفضبعد له الخليفة 

عندما كانت ليلة و ،  ريض جداوهو مطغرلبك خرج السلطان ، و  كبيرة جدا  ألماوالدتها  تألمتدمتها ، ولخ
جاء خبر وفاة م( 0631هـ /  455من رمضان من عام )(3)الثامنفي ويقال (2)الأحد الرابع والعشرين

 .(4)بكلالسلطان طغر 

 محافظا على صلاتهسره ، وكان وإخفاءا ل واحتمالا غرلبك من أكثر الناس تسامًحاطالسلطان كان     
رأيت منامي "بك قال له: لغر طأن الكندري عميد الملك الوزير ، وروى (5)ويصوم يومي الاثنين والخميس

السماء وقيل لي : سل حاجتك تقُضى، فقلت : ما شيء أحب في مبتدأ أمري بخراسان كأني رفعت إلى 
 ، فقال السلطان عن يوم مولده سأل ،وكان عميد الملك  قد"إلى من طول العمر، فقيل : عمرك سبعون

                                                           
 .69-68. علي محمد الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص  789، ص  15ابن كثير ، البداية و النهاية ، ج  -)1(
 . 789، ص  15ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج  - )2(
،  3قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر ، ج أبو محمد الطيب بن عبد الله ،.  789، ص  15ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج  - )3(

 .416ص
.   789، ص  15. ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج  21ظهير الدين نيشابوري ، سلجوق نامه ، ص - )4(

J.B.BURY,M.A.,B.A , The cambribge medival history, p305 . ALI SEVIM , unlu 
selçukly komutanlari , turk tarih kurumu basimevi , Ankara , 1990 , p7 .                         

،  3أبو محمد الطيب بن عبد الله ، قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر ، ج. 50الاصفهاني ، تاريخ دولة آل سلجوق ، ص  - )5(
 .69علي محمد الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص .  415ص
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المدة وكانت  باسقام الكندري بحولما مات  ، ما وراء النهرفي فلانيالان الخالسنة التي خرج فيها  له
في  اءالدولة ابن جهير للعز  فخرفاته إلى بغداد جلس الوزير ما وصل خبر و سبعين سنة كاملة ، وعند

 .(1)رمضان السادس والعشرين من الشهر السلام في  صحن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .61-60 عهد السلاطين ، ص علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في - )1(
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 المبحث الثالث: دخول السلاجقة بلاد الشام

  :ألب أرسلان واجتماع الكلمة عليه-1

الاختيار على السلطان أبو شجاع ألب أرسلان ك الذي لم يكن له ولد وقع بلغر طبعد وفاة السلطان    
أحد ، الغزي  اق بن سلجوق التركمانيتق بن (1)يل بن سلجوقئكايبك داود ميغر سلطان جالمحمد بن 

سيرة لبك ، وكان عادلًا ، سار بين الناس بعد عمه طغر  تولى الأمور في السلطنة،(2)ملوك الإسلام العظام
و مماليكه ، كثير لفقير ، صالحاً لعائلته وأصحابه بامع الرعية ، رفيقًا  ، متعاطفًا ، كريماً ورحيمًا ةنحس

 حيث يتصدقفي كل رمضان خاصة  صدقالتكثير وكان  ، عليه به الله على ما أنعم  الدعاء والحمد
بالخراج في قسطين من نع قي زمانه جناية أو مصادرة ، لكنه ولا يعرف في،(3)بخمسة عشر ألف دينار

 .(4)بهم الرعايا رفقا

نظام الملك كان وزيراً الحسن بن علي بن إسحاق الملقب بوكان للسلطان ألب أرسلان وزيراً اسمه    
سعى إلى ، و  مشالملك شهاب الدولة قتل تمرد عليه في بادئ أمرهيكرم العلماء والفقراء ،  صادقا ،

ن السلطان م فغضب،(5)كبلغر ط، وكان من أبناء عمومة  الإطاحة بالسلطان ألب أرسلان وأخذ مكانه
تخف ، لأني قد استعملت لك  أيها الملك ، لا قال له الوزيرو ، التمرد  ذلك وجمع جيشه لقمع لإنهاء

نفسه  قرت، وهم العلماء والصالحون ، ف موخلوتهصلاتهم  فيك ن ليدعو و  كونيساعد اليلي جندا
قتلمش وكثير  قتل، و  ألب أرسلانودارت بينهما معركة حسمها  مشقتلالسلطان بالتقى  ، فلما(6)بذلك

                                                           
، دار  1. علي بن زيد البيهقي ، تأريخ بيهق ، ترجمة و تحقيق يوسف الهادي ، ط 254، ص 26، ج الأبصارالعمري ، مسالك  - )1(

عبد العزيز بن عبد الله الحميدي ، التاريخ  . 127، ص 2ابن واصل ، كتاب التاريخ الصالحي ، ج.  181، ص 2004اقرأ ، دمشق ، 
.  فؤاد صالح السيد ، معجم الأوائل في تاريخ 87، ص  1998،  الإسكندرية، دار الدعوة ،  1، ط 13مواقف و عبر ، ج الإسلامي

 . 70PERCY SYKES , A History of persia , vol 2 , p32العرب و المسلمين ، ص
 .  414، ص  18سير إعلام النبلاء ، ج ذهبي ، ال - )2(
 . 221، ص 2، ج إيرانفي  الأدب براون ، تاريخ - )3(
 . 39، ص  16ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج  - )4(
 . 272، ص الإسلاميةبروكلمان ، تاريخ الشعوب  - )5(
 . 793، ص  15ابن كثير ، المصدر السابق ، ج  - )6(
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وخطب له على  ،عظما أمره  زادو ،(1)على ألب أرسلان ذا اجتمعت الكلمة من جديدمن جنوده ،وهك
 .(2)وخراسان عجممنابر العراق وال

  :السلاجقة في عهد ألب أرسلان2-

لاح الحكم ، فبدأ عهده بإصالمساحة شاسعة ألب أرسلان سلطنة طغرلبك لابن أخيه السلطان ترك    
إخضاع مناطق جديدة  ضي فيتمرد ، وكان هذا قبل المانفصال أو عليها والقضاء على كل محاولة 

دعوة  كان حريصًا على القتال في سبيل الله ونشرحيث   غرلبكطها إلى دولته ، تمامًا مثل عمه وضم
نت روح الجهاد الإسلامي ، وكا المسيحي المجاور له كبلاد الأرمن والروم عالمالإسلام والتوسع داخل ال

ا طابعًا دينيًا ، وأصبح زعيم السلاجقة قائدً  اهتوأعط ألب أرسلان قام بهاوة الدافعة لحركات الفتح التي الق
العديد من أراضي  فيخاصة ، الإسلام ونشره في تلك البلاد راية  إعلاءللجهاد ، وكان حريصًا على 

 .(3)ةالدولة البيزنطي

 مناطق دولته فقدتة ، كان اهتمامه هو أن ييقو جالسلفي السلطنة عرش ال توليه  منالأولى الأعوامفي ف   
جميع المناطق  علىيريد أن يبسط نفوذه كان كما  مان استعادة الأمن ،  حتى يتمكن من ض ،واسعة 

بدأ خططه لتحقيق أهدافه البعيدة ، وهي غزو البلاد يوالبلدان التي كانت خاضع له ، وبعد ذلك 
العالم الإسلامي تحت راية  ة المجاورة لدولته ، وإسقاط الخلافة الفاطمية العبيدية في مصر ، وتوحيدالمسيحي
الخلافة العباسية ونفوذ السلاجقة ، فأعد جيشا كبيرا توجه به نحو بلاد الأرمن وجورجيا  من خلال السنة
 .(4)لمناطقاتحهم وضمهم إلى مملكته ، كما عمل على نشر الإسلام في تلك قام بف، وف

  :حملة السلطان ألب أرسلان على الشام وضم حلب3-

                                                           
.  405، ص 1، ج  الألقابفي معجم  ابالآد. ابن الفوطي الشيباني ، مجمع  793، ص  15ابن كثير ، المصدر السابق ، ج  - )1(

 . 1973، ص 4ابن العميد ، بغية الطلب في تاريخ حلب ، ج
 .  415، ص  18سير أعلام النبلاء ، ج ، الذهبي  - )2(
 .20عبد اللطيف عبد الله الدهيش ، قيام الدولة العثمانية ، ص  - )3(
، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد  الإنسانية. ه.ج.ولز ،  معالم تاريخ 20ية ، ص عبد اللطيف عبد الله الدهيش ، قيام الدولة العثمان - )4(

. علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في عهد السلاطين ، ص  876، ص  1994، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،  4، ط 3، ج
63. 
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وضع السلطان ألب أرسلان عدة أهداف في سبيل تحقيقها ، من بينها التوغل في الأراضي البيزنطية ،    
من  م ، ثم أخذ مصر منهم ، وخاف من احتمالوطرد الفاطميين في بلاد الشام ، والسيطرة على ممتلكاته

طة بغزو أرمينيا والاستيطان ين البيزنطيين والفاطميين ، فحرص على حماية نفسه من بيزنتقارب بأن يتم 
 .(1)مهاجمة الفاطميينقبل الشروع في تحقيق الهدف الآخر وهو  ، فيها

يقـــوم بأي لا ولأن الســـلطان الســـلجوقي كـــان قائـــدا عســـكريا وسياســـيا محنكـــا بامتيـــاز ، فقـــد اعتـــاد أن    
، لذلك رأى أنه لا يستطيع عبور محـور الرهـا إلى جنـوب الشـام ثم مصـر حسابها  قبل أن يحسب لهاخطوة 

ــــرة والشــــام مــــن جهــــة أخــــرى ، إذ إن أي ير الموقــــف البيزنطــــي مــــن جهــــة ، ومو دون تقــــد قــــف أمــــراء الجزي
اضطراب في العلاقة مـع هـذه الأطـراف مـن شـأنه أن يهـدد بقطـع خـط الإمـداد عـن جيشـه الـذي سـيكون 

وفي هـــذه الأثنـــاء اشـــتدت الغـــارات التركيـــة علـــى أراضـــي الدولـــة البيزنطيـــة ،(2)الخلفيـــةا بعيـــدًا عـــن قواعـــده
م( بعـــد أن حاصـــرها لمـــدة  1068هــــ /  460عـــام ) تاحهـــا ، فقـــام هـــارون بـــن خـــان بغـــزو أر وتوغلـــت في

 .(3)أشهرخمسة 

وس الرابع نطي رومانالمتتالية للسلاجقة مؤلمة ، وهذا ما دفع الإمبراطور البيز  الضرباتكانت الحملات و     
ية ، حيث قاد حملتين من التوغل في عمق الأراضي البيزنط اومنعهم ذه الحملاتهلمحاولة إيقاف 

وهي مفترق (4)حلبمنطقة  ةاجمفقام بهم( 1070-م1069هـ / 462 -هـ 461) سنةعسكريتين 
اشتبكت قواته مع قوات الشام ، و بلاد طرق النقل التجارية والعسكرية بين العراق وأرمينيا والأناضول و 

وانتصر  الطائي ومن معهم من العرب وهزموان اوابن حس، محمود بن نصر المرداسي وبني كلاب 
ات التركية بقيادة القو  بعد أنباء التوغل،  ة على عجللكن الإمبراطور انسحب من المنطق،(5)الروم

                                                           
 .73علي محمد الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص  - )1(
 .83مد الصلابي ، المرجع السابق ، ص علي مح - )2(
، دار الكتب العلمية ،  1تحقيق خليل المنصور ، طابن العديم ، زبدة حلب من تاريخ حلب ، كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله-)3(

 ALI SEVIM , unlu selçukly komutanlari , p23 .  171ص  م ،1996بيروت ، 
 . 230منى سعد محمد الشاعر ، الفتح السلجوقي لآسيا الوسطى ، ص . 103طقوش ، تاريخ السلاجقة ، ص - )4(
شمس الدين أبي المظفر  .384،ص  8، الكامل في التاريخ ، ج  الأثير. ابن 172-171ابن العديم ، زبدة الحلب ، ص ص - )5(

، دار  1، ط 19ن و كامل محمد الخراط ، ج ، تحقيق محمد أنس الخ في تواريخ الأعيانسبط ابن الجوزي ، مرآة الزمان  يوسف بن قزاغلي
 . 208م ، ص 2013الرسالة العالمية ، دمشق ، 
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ى وشك التوجه نحو ا علمدينة عمورية ، وكانو  فتحتالأراضي البيزنطية ، و  داخل الأفشين في
 .(1)بلادهنفاد الإمدادات كان سببًا آخر دفعه للعودة إلى و  القسطنطينية ،

  :حصار حلب وخضوعها السلمي للدولة السلجوقية4-

أميرها حلب بأي شكل من الأشكال ، لكن يبدو أن  بمحاولة السيطرة علىالسلاجقة  لقد قام   
أدرك  وقد يكونة الشيعة في حلب منعته من ذلك ، معارضن ألعل و كان له رأي آخر ،   محمود بن نصر

القاضي أبو جعفر إليه السلطان  بعثلجوقي ، فاستجاب لمطالب السلطان الس استقلاله إذاأنه سيفقد 
كبقية أمراء الجزيرة ،   هلولاء والطاعة ، ويدوس على بساطللمجيء إليه ليقدم ايدعوه محمد بن البخاري 

ستقباله ، لكن محمود رفض الدعوة بتحريض من ابن خان ، وفضل الجلوس في و لفتح أبواب حلب لا
ي ذالالمدينة ستعداد لمقاومة حصار الامن جميع أنحاء الشام ، و حلب والدفاع عنها ، وتعبئة الرجال 

 .(2)الجيش السلجوقي سيفرضه

هـ  462إليه عام ) تأرسل تيخلع الخليفة ال داءأن ولائه للعباسيين ، وأنه ارت كما أن أمير حلب ظن    
لى حلب عام إالسلاجقة م( ، كاف لحمايته من هجوم السلطان ، ولكن تفاجأ بوصوله  1070 /
 .(4)هعملياتالفنيدق مركزاً ل باتخاذالسلطان  قامو  ،(3)رهااصم( وح 1071هـ /  463)

السلطان ، وكان  م واحديو في إلا بين الطرفين شهرين ويومين ، ولم يحدث قتال  المدينةصار ح وقد دام   
ان في فقد فشل السلط و مهما يكن،(5)فتصبح للروم قوةبال دينةأخشى أن أفتح هذه الم رافقيهيقول لم
محمود بن نصر جميع  وإشراكقاومة وقوة تحمل الأسوار ، المدينة ، وربما يرجع ذلك إلى شدة الم دخول

تشكيل الجيش السلجوقي الذي يعتمد على فرسان  فاع عنها ، بالإضافة إلى طبيعةالقبائل العربية في الد
فتقده الجيش السلجوقي ، ولم يما  الخفاف ، ومن المعروف أن عمليات الحصار تتطلب جنود مشاة وهو

                                                           
 .113، ص  م2009 ،دار النفائس، بيروت ،  2محمد سهيل طقوش ، تاريخ السلاجقة في بلاد الشام ، ط  - )1(
 . 106السلاجقة ، صطقوش ، تاريخ . 115-114محمد سهيل طقوش ، تاريخ السلاجقة في بلاد الشام ، ص  - )2(
يخ دمشق لابن القلانسي ، تحقيق ر بن محمد التميمي ابن القلانسي ، تاريخ دمشق الذيل المذيل على تا أسديعلي حمزة بن  أبو - )3(

 . 187، ص  2007، التكوين للتأليف و الترجمة و النشر ، دمشق ،  1سهيل زكار ، ج
طقوش ، تاريخ السلاجقة . 316، ص  4السلطان. الحموي ، معجم البلدان ، ج  الفنيدق : من أعمال حلب، ويعرف الآن بتل - )4(

 . 107، ص
 .175ابن العديم ، زيدة حلب من تاريخ حلب ، ص  - )5(
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تتوقف المفاوضات خلال أيام الحصار للوصول إلى حل لكن دون جدوى بسبب جمود المواقف ، 
نة ، لكنه خشي على سمعته بعد فشله في اقتحام الرها واضطر السلطان أخيراً إلى رفع الحصار عن المدي

ظهور  خبار مفادهاخاصة بعد وصول أ، سلطنته الناشئة ى حلب ، مما سيؤثر سلباً على والاستيلاء عل
 .(1)أرمينيا بهدف مهاجمة خراسان فيالبيزنطي رومانوس الرابع ديوجينوس  الإمبراطور

 وإضعاف موقف محمود بن نصر ، فاستدعى كل ينبيكلاتفريق الإلى سياسة  اتجه السلطانلذلك    
 ى المدينةحلب وتفويضه بالسعي للاستيلاء علعلى  تيار حاكم من بينهم لمساعدتهأمراء بني كلاب لاخ

فاستجاب الأمراء ، في مواجهة الخطر البيزنطي  السلطان متفرغايكون ، ليد محمود بن نصر وانتزعها من 
 .(2)هلنداء السلطان وأطاعوا أمر 

  :أمير حلب يسلم المدينة5-

خشي على سلطته في حلب فسارع نحو أمراء بني كلاب ، تحول ولما علم أمير حلب محمود بن نصر ب   
 ،(3)بني كلابالسلطان ، وسعى إلى المصالحة معه للحفاظ على ملكه وتفويت فرصة خصومه من أمراء 

هـ /  463الأتراك ذات ليلة أول شعبان ) فقد خرج محمود بن نصر من حلب متنكرا بزي ومهما كان
ر السلطان ، و هذا الأخير رحب ب النميري ، وذهب إلى معسكة بنت وثاعم( برفقة والدته مني 1071

لزيارة معسكر ودارت مفاوضات بين الرجلين أسفرت عن خروج محمود بن نصر في اليوم التالي علنا  به
 .(4)لاء والطاعةيقدم له واجبات الو ه و السلطان ودوس بساط

                                                           
 .115محمد سهيل طقوش ، تاريخ السلاجقة في بلاد الشام ، ص  - )1(
 .116-115محمد سهيل طقوش ، المرجع السابق ، ص  - )2(
 ..174الحنبلي ، زبدة حلب من تاريخ حلب ، ابن العماد  - )3(
و الترجمة و  التأليف، لجنة  6ابي بكر بن عبد الله بن ايبك الدواداري ، كنز الدرر و جامع الغرر ، تحقيق صلاح الدين المنجد ، ج - )4(

ة الطلب في تاريخ حلب ، . ابن العميد ، بغي 348. العظيمي الحلبي ، تاريخ حلب ، ص 392-391، ص  1961النشر ، القاهرة ، 
 . 108طقوش ، تاريخ السلاجقة ، ص. 66. علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في عهد السلاطين ، ص  1971، ص 4ج
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وافق السلطان على بقاء محمود أمير على حلب بشرط أن يكون تابعًا له ويدعو الخليفة العباسي    
وقيعًا أصبح بموجبه تابعًا فعليا ورسميا للسلطان ، يتصرف بأوامره وكتب له ت،(1)والسلطان السلجوقي

 .(2)ءبسلطته يستطيع في كل لحظة نقض الولا وبتوقيعه ، وهو ليس حاكما

  :السلاجقة في بلاد الشام6-

بعد أن حصل السلطان ألب أرسلان على ولاء أمير حلب ، عاد إلى بلاد ما وراء النهر للقتال هناك    
و  ولز ق الخوارزمي ، وكان معه الإخوة جولي والمأمون وفو أجنوده وأتباعه بقيادة أتسيز بن  ، وترك بعض

وكان القاضي أمين الدولة أبو طالب ،  وطردهم من بلاد الشام هم بالاشتباك مع الفاطميينأمر و ، لي كش
طرابلس وأزال طاعة أمير الجيوش بدر الجمالي ،  في محمد بن عمار وقد هيمن على الحكمعبد الله بن 

وضع بذلك النواة الأولى لتأسيس إمامة بني لى الساحل اللبناني إلى نفوذه ، وضم مدينة جبيل الواقعة ع
 .(3)ةالمستقلعمار 

قبل  إليه السلطان ألب أرسلان بعثقرب أكثر من السلاجقة ، فحاول التولدعم موقفه في طرابلس ،    
يرجح أن تكون و ، ب الموصليجابر بن سقلاوهو مغادرته المنطقة قوة عسكرية يقودها أحد كتابه 

موعة من جبه لمجيُسمح بمو  ، عدم الاعتداءببين السلطان ألب أرسلان وأمير طرابلس  تتقرر معاهدة 
سليماني ال ينوتنفيذاً لأوامر السلطان ، قاد محمود بن نصر وأيتك،(4)ال طرابلسعمالأتراك بالإقامة في أ

ا في ( وتوقفم 1072هـ /  464ا جنوباً لمهاجمة دمشق وانتزاعها من أيدي الفاطميين عام )واتجه اقواتهم
 .(5)هماتبعلبك للتخطيط لحمل

                                                           
 . 108طقوش ، تاريخ السلاجقة ، ص. 116محمد سهيل طقوش ،تاريخ السلاجقة في بلاد الشام ، ص  - )1(
،  الإسلامي. السيد عبد العزيز سالم ، طرابلس الشام في التاريخ 116د الشام ، ص محمد سهيل طقوش ، تاريخ السلاجقة في بلا - )2(

. سعيد عبد الفتاح عاشور ، تاريخ العلاقات بين الشرق و الغرب في العصور 62، ص  1966مؤسسة شباب الجامعة ، 
 .43الوسطى،ص

 .76علي محمد الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص  - )3(
 .118، تاريخ السلاجقة في بلاد الشام ، ص  محمد سهيل طقوش - )4(
 .67علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في عهد السلاطين ، ص  -  )5(
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مود بن نصر أثناء وجوده في بعلبك أن عمه عطية هاجم حلب بالتعاون مع ولما جاءت الأخبار لمح   
فاع عنها ، للعودة إلى مقر إمارته للد اضطر،(1)مصرينمن معرة  ايزنطيين في أنطاكية ، وأحرق جزءالب

لا يستطيع الوقوف في أمامهم ، وعندما وجد نفسه  في معارك عدة ، ثم انهزم واشتبك مع البيزنطيين
ن أيدي الفاطميين فلسطين م ذأخوكانوا في الجنوب يحاولون  وإخوته ، زة من أتسنجد، طلب ال وجههم
إلى حلب ، وبفضل مساعدتهم تمكن محمود بن نصر من صد البيزنطيين ووقف  وادعوته ، وجاء وا، فلب

قلعة  ضمكما   ،(2)م( 1073هـ /  465بن قريش عام )ه ، واستعاد الرحابة من مسلم يضاأر  في تقدمهم
 .(3)لأملاكه اهوضم ةالبيزنطي سيطرةالسن الواقعة تحت ال

، فقاموا لضم دمشق  زبعد خروج السلطان ألب أرسلان من المنطقة توجه السلاجقة برئاسة أتس   
فغادروا إلى فلسطين وضموا الرملة و ،(4)في اقتحامهاها وداهموا المناطق المحيطة بها لكنهم فشلوا ر اصبح

ر اصالفاطميين ،وقاموا بح من أيدي ةطبري ذواأخدت الحامية الفاطمية منها و وطر ، القدس بعد حصار 
ز الدعوة للمستنصر الفاطمي وخطب للخليفة وألغى أتس ، فا فهرب حاكمها رزين الدولة الفاطمييا

 .(5)في بلاد الشام بما حققه مالعباسي والسلطان السلجوقي ، وأرسل إلى بغداد يبلغه

 :(6)(م 1071هـ /  463) زكردلام معركة-7

و جنوب وقاد جيشه نح،(7)تهسلطناخمة لحدود شن ألب أرسلان حملة كبيرة على المناطق المسيحية المت   
كرج من السكان  قد أكثر، و  ينالبيزنطي بلادكرج والمناطق المطلة على بلاد ال فتحأذربيجان وتوجه غربًا ل

ند ضم إليه أثناء تواجده في مدينة مر انقد ن المنطقة ، و الغارة على أذربيجان ، وأصبحوا مصدر قلق لسكا
ة باستمرار ، وهو يعلم غتكين ، وكان يداهم تلك المنطقطدعى يُ  أذربيجان أحد الأمراء التركمان في

                                                           
 .181، ص  5معرة المصرين : بليدة وكورة بنواحي حلب ومن أعمالها. ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج  - )1(
 .67ص  علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في عهد السلاطين ، -  )2(
 166،ص  1983، دار حسان ، دمشق ،  1ابي يعلى بن حمزة بن اسد ابن القلانسي ، تاريخ دمشق ، تحقيق سهيل زكار ، ط - )3(
–  168. 
 .119محمد سهيل طقوش ،تاريخ السلاجقة في بلاد الشام ، ص  - )4(
 .119يخ السلاجقة في الشام ، ص . محمد سهيل طقوش ، تار 390، ص  8، الكامل في التاريخ ، ج الأثيرابن  -)5(
. المغلوث ، أطلس الحملات  101، ص  2005، دار الفكر ، دمشق ،   5، ط الإسلاميشوقي أبو خليل ، أطلس التاريخ  - )6(

 . 17، ص  الإسلاميالصليبية على المشرق 
 . 110-109، ص 1956، دار المكشوف ، لبنان ،  2أسد رستم ، الروم و صلاتهم بالعرب ، ج - )7(
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ألب السلطان  فصلكرج ، و الطريقه إلى بلاد  في (1)الرسعبر الجيش السلجوقي نهر قد طرقها ، و 
الحصون والمدن البيزنطية لمهاجمة رية بقيادة نجله ملكشاه ووزيره نظام الملك عسكقوة  أرسلان أثناء تقدمه

 .(3)وفتحها صينةشين الحنمدينة مريم و  (2)، بما في ذلك حصن سرماري

من  رعوباكرج كان مالالكبرى في الأراضي الأرمنية ، ويبدو أن ملك  السلطان واستمرت غزوات   
دفع مقابل ألب أرسلان السلطان  يهادن نأالأرمينية ، لذلك فضل اق المناطق التوغل السلجوقي في أعم

أمام السلاجقة للعبور إلى الأناضول بعد أن سيطروا  احو فتم صار الطريق ة ، ونتيجة لهذا السلجوقيالجزي
تحديًا لبيزنطة ، خاصة  الأرمنبلاد كرج والجزء الأكبر من لعلى قلب الأرمن ، شكل الفتح السلجوقي ل

الجهاد الديني ، وكان  بصبغةللبلاد  اتهغزو  يصب طور البيزنطي أن ألب أرسلان كان درك الإمبرابعد أن أ
يمكن سلمين والبيزنطيين أمرًا لا يطبع المناطق المفتوحة بطابع إسلامي ، مما جعل اندلاع الحرب بين الم

 .(4)منهالهرب 

والروس والكرج والفرنجة  ة من الرومالرابع بقوات كبير  وسرومانذا خرج الإمبراطور البيزنطي وهك   
أعدهم الإمبراطور لمقابلة ،(6)جنديبثلاثمائة ألف  قدرت قواتهحتى ،(5)وغيرهم من الشعوب المسيحية

استعد للأمر واعتبر ومن معهم حتى  بيزنطيةالالقوات السلطان السلجوقي ، الذي فور علمه باقتراب 
وقيل أتباعه حوالي  ن أصحابه لم يقارنوا بعدد الرومقلة مفي  في جهاد في سبيل الله ، وكان نفسه ومن معه
 فقام السلطان ومن معه بمهاجمة،(8)"نفسيأنا أحتسب عند الله "قال قوله المشهور:و ،(7)اخمسة عشر ألفً 

                                                           
 .50،  3الرس : نهر يخرج من قاليقلا ويمر بأران. ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج - )1(
 .243، ص  3سُرماري : قلعة عظيمة وولاية واسعة بين تفليس وخلاط . ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج - )2(
 .69علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في عهد السلاطين ، ص  - )3(
 TAMARA TALBOT RICE ,the. 42محمد سهيل طقوش ، تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى ، ص  - )4(

seljuks in asia minor, p38 .                                                                                                   
)5( - p27 . ALI SEVIM , unlu selçukly komutanlari , 
، اشبيلية  3الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام و الجزيرة ، تحقيق يحي عبادة ، جابن شداد ،  إبراهيمعز الدين محمد بن علي بن  - )6(

،  . عبد العزيز بن إبراهيم العُمري 190. الفارقي ، تاريخ الفارقي ، ص  376، ص  1978للدراسات و النشر و التوزيع ، دمشق ، 
.  50. زبيدة عطا ، الترك في العصور الوسطى ، ص197هـ ، ص 1421الرياض ، دار اشبيليا ،،  3ح الإسلامية عبر العصور ، ط الفتو 

 .181خالد محمد بن عليان الصاعدي ، جهود العلماء و الولاة في الحفاظ على السنة في العصر السلجوقي ، ص
 . 322ن العبري ، تاريخ مختصر الدول ، ص. اب206، تاريخ دولة آل سلجوق ص  الأصفهاني - )7(
 .207، المصدر السابق ، ص  الأصفهاني - )8(
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 اعظيم اهم نصر معظمهم من الروس ، فانتصر المسلمون علي جبهة الأعداء وكان فيها عشرين ألفًا
 .(1)معظم قادتهمى واستطاعوا القبض عل

أرسل السلطان ألب أرسلان إلى إمبراطور الروم وعـرض الصـلح السلاجقة انتصار و  هزيمة البيزنطيين بعد   
لا هدنــة ولا رجــوع إلا بعــد أن أفعــل بــبلاد الإســلام مثــل مــا فعُــل بــبلاد هيهــات  وقــال،(2)ل، لكنــه لم يقبــ

 .(4)طالسلطان وشا فغضبالري، لا هدنة إلا ببذل أنه قال واية وجاء في ر  ،(3)الروم
  :اندلاع المعركة وانتصار المسلمين-8

الخــامس والعشــرين مــن ذي للمعركــة الحاسمــة ، واجتمــع الجيشــان يــوم الخمــيس  ســلاجقة جيــدااســتعد ال   
الجــيش ودعــا ولمــا كـان وقــت الصــلاة يــوم الجمعــة صـلى الســلطان مــع  (،م 1071هـــ /  463عــام)القعـدة 

نفسي علـيهم في هـذه  طرحناقص وأريد أن أالتحت  قوملهم نحن مع ال تضرع وقالو وبكى  ابتهلالله تعالى و 
 ، شـهيدًا إلى الجنـة مضـي، أو أ بلـ  الغـرضفإمـا أن أ دعى فيها لنا وللمسـلمين علـى المنـابر ،الساعة التي ي

مــر لــيمض مصــاحبا فمــا هاهنــا ســلطان يأف أحــب أن ينصــرفومــن ،(5)فليتبعــني ممــنكأن يتبعــني  أحــبمــن 
فإنمـا أن اليـوم واحـد مـنكم، وغـاز معكـم، فمـن تبعـني، ووهـب نفسـه لله تعـالى فلـه الجنـة (6)يؤمرولا عسكر 

، (7)وأعنــاك عليـــه أو الغنيمــة ومــن مضــى حقــت عليــه النــار والفضـــيحة فقــالوا : مهمــا فعلــت تبعنــاك فيــه 
 .(8)فهذا كفني ولبس البياض وتحنط استعداداً للموت وقال : إن قتلت  فبادر

                                                           
 .125، ص  16ابن الجوزي ، المنتظم ، ج  - )1(
. عبد 23، ص ذاني ، جامع التواريخ تاريخ آل سلجوقرشيد الدين فضل الله الهم 24ظهير الدين نيشابزري ، سلجوق نامه ، ص - )2(

. خالد محمد بن عليان الصاعدي ، جهود العلماء و الولاة في الحفاظ على السنة 198توح الإسلامية عبر العصور ، ص العزيز العمري ،الف
 .184في العصر السلجوقي ، ص

 . 124، ص  16ابن الجوزي ، المنتظم ، ج  - )3(
ذاني . رشيد الدين فضل الله الهم 322، ص. ابن العبري ، تاريخ مختصر الدول  415، ص  18سير أعلام النبلاء ، ج ، الذهبي  - )4(

. سعيد عبد الفتاح عاشور ، تاريخ العلاقات بين الشرق و الغرب في العصور  32، ص ، جامع التواريخ تاريخ آل سلجوق
 .44الوسطى،ص

 .198. عبد العزيز العمري ،  الفتوح الإسلامية عبر العصور ، ص125، ص 16ابن الجوزي ، المنتظم ، ج  - )5(
 . 236، ص الإسلامهبي ، دول ذال - )6(
 .198. عبد العزيز العمري ،  الفتوح الإسلامية عبر العصور ، ص125، ص 16ابن الجوزي ، المنتظم ، ج  - )7(
. عبد العزيز العمري ، الفتوح  322. ابن العبري ، تاريخ مختصر الدول ، ص389، ص  8، الكامل في التاريخ ، ج  الأثيرابن  - )8(

 . 25. ظهير الدين نيشابزري ، سلجوق نامه ، ص199سلامية ، ص الإ
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وجهه بالتراب  ومرغسلطان ألب أرسلان عن حصانه ، ت الجيوش وبدأت المعركة ، ونزل الالتقثم    
الأعداء ، وصدق على وأظهر الاستسلام والبكاء إلى الله تعالى وأكثر من الدعاء ، ثم ركب وحمل 

الله  نصرقلوبهم ، و  اء وألقى الرعب فيالله الأعد ممثابرين حتى هز قاتلوا وصبروا  في القتال ،المسلمون 
 نفسه أسهم ملك الرومعلى ر  نكا،(1)تحصىالكثير منهم ، وأسروا أعداد أخرى لا  المسلمين عليهم فقتلوا

 .(2)ذليلا السلطان قاده إلىأسره أحد الرجال المسلمين و  ، الذي الإمبراطور رومانوس الرابع

ويلك ألم أبعث أطلب منك الهدنة قال له ف لسلطانبملك الروم ل بعد الانتصار الكبير للسلاجقة جيء   
؟ قال : دعني من التوبيخ. قال : ما كان عزمك لو ظفرت بي ؟ قال : كل قبيح : قال : فما تؤمَّلُ 

 لفداء. قال : ما عزمت على غيرهاوتُظُن بي ؟ القتل أو تُشهنرني في بلادك، والثالثة بعيدة : العفو وقبول ا
ذا أطلق سراح ملك وهكق سراح كل أسير في بلده ، وأطل ،(3)رألف دينا نفسه بألف فدىف، 

 خرآوملكوا  لعوا رومانوس الرابع من العرشبيزنطيين خأما ال ،(4)لهتوصوأرسل معه عدة وأعطاه نفقة الروم
نحو وكان ثم جمع ما عنده  قد ترهب ،رتدي الصوف و ي صارملكه ،  نهايةمانوس بو ر  أحسعندما  ،

 .(5)اعتذر موهو  اسلهثلاثمائة ألف دينار وأر 

 توجهب الملوك ، ثم أرعفتح القلاع و حيث م مرتين ، و ر الأرسلان بغزو بلاد السلطان ألب قام ألب    
 .(6)أن يمتلك مصرإلى أصفهان ومن هناك إلى كرمان وذهب إلى شيراز ثم عاد إلى خراسان ، وكاد 

 (:م 1071هـ /  463رد )نتائج ملازك9-

                                                           
.  190فارقي ، تاريخ الفارقي ، ص ال.  110لعبري ، تاريخ الزمان ، ص. ابن ا 377، ص 3ابن شداد ، الاعلاق الخطيرة ، ج - )1(

خالد محمد بن عليان الصاعدي ،  . 877، ص  3، ج الإنسانية. ولز ، معالم تاريخ  26ظهير الدين نيشابزري ، سلجوق نامه ، ص
 .186جهود العلماء و الولاة في الحفاظ على السنة في العصر السلجوقي ، ص

. عبد  26. ظهير الدين نيشابزري ، سلجوق نامه ، ص 236، ص الإسلامهبي ، دول ذ. ال110ابن العبري ، تاريخ الزمان ، ص - )2(
. زبدة عطا ، الترك في  259. المغلوث ، أطلس تاريخ الدولة العباسية ، ص199، ص  العزيز العمري ، الفتوح الإسلامية عبر العصور

 . 222، ص 2، ج إيرانفي  الأدب. براون ، تاريخ  571، ص 2. فليب حتي ، تاريخ العرب ، ج 50العصور الوسطى ، ص
 . 223، ص 2، ج إيرانفي  الأدببراون ، تاريخ  - )3(
 . 237-236، ص  الإسلامهبي ، دول ذ. ال 323ر الدول ، صابن العبري ، تاريخ مختص - )4(
 . 416، ص  18سير أعلام النبلاء ، ج ، الذهبي  - )5(
 .  416، ص  18الذهبي ، المصدر السابق ، ج  - )6(
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على المنطقة بأكملها ، حيث كرست سيطرة السلاجقة  مزلزلةرد عواقب ملازك ين فيزيمة البيزنطيكان له    
في آسيا الصغرى   ذا النصر القضاء على نفوذ الرومعلى أرمينيا مرة واحدة وإلى الأبد ، تمامًا كما سهل ه

متد حيث اولم يكن هذا الانتصار انتصارا عسكريا فحسب ، بل كان أيضا انتصارا للإسلام ،  ،(1)لكك
وتعتبر هزيمة البيزنطيين في ،(2)قبل منوهي جهات لم يدخلها  منذ ذلك الحين ناطقالإسلام إلى تلك الم

نقطة تحول في التاريخ الإسلامي البيزنطي لأول مرة حيث وقع الإمبراطور نفسه في الأسر في  در كز ملا
 .(3)المسلمينأيدي 

الحة مع يزنطي الفاطمي ، واضطرت بيزنطة إلى المصالتحالف والتعاون الب ذه المعركة تمامًاه توأنه   
، فقد اختفت الإدارة البيزنطية عنها بعد أن هجرها سكانها ، وخضعت  يانيلأرمالسلاجقة ، أما بالنسبة 

لى الحدود ، وبالتالي الأمراء ع أقامهنظام الدفاع البيزنطي الذي  كما سقط  نية للسلاجقة ،يالمدن الأرم
، خاصة وأن بيزنطة لجأت بعد المعركة إلى إنزال حاميات من الجنود  موجعةضربه نظام الحدود ل تعرض

المرتزقة في أرمينيا ، ولم تحاول الاستعانة بالسكان الأصليين ، واعتبر الأتراك أكثر العناصر العسكرية 
د معركة والوضع السياسي بع في المجتمع البيزنطي تالأجنبية المستفيدة من الظروف المضطربة التي ساد

بالقوات التركية ضد بعضها البعض ،  تنجاداف المتصارعة في بيزنطة الاسحاولت الأطر حيث رد ، ملازك
 .(4)البيزنطيةمما سمح للسلاجقة بالتغلغل في قلب الحياة 

، وأزال  هعسكر  السلطان السلجوقي ألب أرسلان ، حيث أمنن الحماية لجناحهف قق تحوبذلك    
وراء النهر حتى في إقليم ما نطة والفاطميين ، ثم واصل القتال في المنطقة الواقعة خطر التقارب بين بيز 

، لكن  ىر صغال في آسيا اهكم ملكشالحيتوغل ابنه وخليفته في  م( ، ولم 1073هـ / 465مات عام )
، وعهد إلى ابن عمه رعاياه الأتراك هم الذين أخذوا من سهول آسيا الوسطى الصغرى مراعي للأغنام 

 .(5)التركيةقوام هذه المنطقة لصالح الألاستيلاء على مش لتلليمان بن قس

                                                           
، تاريخ  . فليب حتي66، ص  1984الجديدة ، بيروت ،  الأفاق، دار 1، طسعيد أحمد برجاوي، الحروب الصليبية في المشرق - )1(

 .187. خالد محمد بن عليان الصاعدي ، جهود العلماء و الولاة في الحفاظ على السنة في العصر السلجوقي،ص 571، ص 2ج،العرب
 . 360، ص 1991، بيروت ،  الإسلامي، المكتب  5، ط 6محمود شاكر ، التاريخ الإسلامي الدولة العباسية الجزء الثاني  ، ج - )2(
 . 30،ص  2009، مؤسسة اقرأ ، القاهرة ،  2رجاني ، قصة الحروب الصليبية من البداية حتى عهد عماد زنكي ، طراغب الس - )3(
 .82-81محمد علي الصلابي ، دولة السلاجقة ،  ص  - )4(
 .52محمد سهيل طقوش ،تاريخ سلاجقة الروم في آسيا ، ص  - )5(
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  :وفاة السلطان ألب أرسلان10-

ر جيحون ، النهر وعبر نهإلى ما وراء السلطان ألب أرسلان  وجهم( ت 1073هـ /  465في سنة )   
قد كان   ،(1)لعةقيوسف الخوارزمي كان في حوزته  بعلج يدعىله  فجيء،  فارسوكان وسط مائتي ألف 

أربعة أوتاد يربط بها  وأخذه للسلطان ، حيث أمر بأن تضرب له تم تقييدهارتكب جريمة في أمر الحصن ف
غضب السلطان ف القتلة؟ ذهقتل هي، فقال له يوسف: يا مخنث ، مثلي أطرافه الأربعة ويعذبه ، ثم يقتله 

ما  انادر كان ، و هأخطأبالقوس لكنه  هرمامن قيوده ، ف وأمرهم أن يفكوهالنشاب ، ، فأخذ القوس و 
يوسف أليه سقط على وجهه ، فأسرع  لو نز عندما حاول ال، ف سريرال، وكان جالسًا على  يخطئ
أرمني ، وضربه في فراش فقفز عليه ،(2)هتصر افي خ مخبأةكانت بسكين   طعنه، و  وارزمي قبل أن يقومالخ

، وأحضر وزيره إلى خطير ح أصيب بجر  وقدرى ألب أرسلان إلى خيمة أخ حملقتله ، فف زربةرأسه بم
سلطان في جمادى الآخرة ال ماتثم ،(3)وليًا للعهدأبو شجاع محمد  بنه ملكشاهبا اهصنظام الملك وأو 

وإياز وتكشي  اهمن الأولاد ملكش كان لهو ،(4)وكان يبل  من العمر أربعين سنة(م1073هـ /  465عام)
 .(5)أخرى بنتاة و وأرسلان أرغون وسارة وعائشوبوري برس 

  :اهالسلاجقة في عهد السلطان ملكش11-

 بعـــد وفـــاة الســـلطان ألـــب أرســـلان ، جـــاء بعـــده نجلـــه الســـلطان جـــلال الدولـــة أبـــو الفـــتح ملكشـــاه بـــن   
وصـية مـن نظـام الملـك بدولتـه الـوزير  ريبـك السـلجوقي التركـي ، ورتـبغالسلطان ألب أرسـلان محمـد بـن ج

                                                           
ذاني ، جامع رشيد الدين فضل الله الهم .131، ص 2اب التاريخ الصالحي ، جابن واصل ، كت.  238، ص الإسلامهبي ، دول ذال -)1(

 . 450، ص 3أبو محمد الطيب بن عبد الله ، قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر ، ج . 28، ص التواريخ تاريخ آل سلجوق
 . 323ابن العبري ، تاريخ مختصر الدول ، ص -)2(
، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، تحقيق عبد القادر الاناؤوط و محمود  ابن العماد الحنبليي شهاب الدين أبي الفلاح عبد الح - )3(

 . 323. ابن العبري ، تاريخ مختصر الدول ، ص274، ص 1989، دار ابن كثير ، دمشق و بيروت ،  1، ط 5الارناؤوط ، ج
،  الإسلامهبي ، دول ذ. ال 377، ص 3لاق الخطيرة ، ج. ابن شداد ، الاع 418، ص  18سير أعلام البنلاء ، ج، الذهبي  - )4(

أبو محمد الطيب بن عبد الله ، قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر ، .  29-28. ظهير الدين نيشابزري ، سلجوق نامه ، ص 236ص
 .462بارتولد ، تركستان ، ص.   479. محمد الخصري بك ، الدولة العباسية ، ص450، ص 3ج

 .   40-39، ص  16ير ، البداية والنهاية ، جابن كث - )5(
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رسـلان أ ألـبهـا السـلطان قادبعد معركة سمرقنـد الـتي ،(1)م( 1073هـ /  546ألب أرسلان إليه في سنة )
يد يوسف الخوارزمي أمر القـواد بمبايعـة ابنـه  علىوقبل وفاته إثر إصابته ، م(  1073هـ /  465في سنة )

 .(2)اوطاعة أوامرهم اوطلب احترامهم عليه ، صيابصفته و الملك نظام كشاه للمرة الثالثة وعين وزيره مل

لإجراء مراسم  كبيروصية السلطان الراحل ، اجتمع قادة الجيش ووجهاء الدولة في تحالف  وبناءً على    
، (3)م( 1073هـ /  465عام ) اهبايعوا السلطان ملكشحيث ، السلطان الجديد على العرش جلوس 

سلطان الجديد ،  الفضل الكبير في تنصيب الله  ن الوزير نظام الملككا  وقد،(4)عشرةوهو في سن الثامنة 
 ،الحربيةوانتصاراتها  نظمهاكما أنه كان له الفضل الأكبر في إرساء أسس هذه الدولة الفتية وإرساء 

مامه الكبير ه واهتنظر حنكته الكبيرة وبعد  ، بفضل على الباطنية والفلاسفة والفكرية والأيديولوجية
 .(5)سلجوقيةالدولة ال أنحاءالمدارس النظامية في  تشييدبعلماء السنة و 

، حتى  قدرة بارزة في الحرب ، ورغبة قوية في الإصلاح وإعادة الإعماريمتلك  اهلسلطان ملكشاكان     
عتبر الوزير يو ،(6)وزيرهذكاء وفطنةالمترامية الأطراف بنشاطه وت السلجوقية لسلطنةاعتبر المؤسس الحقيقي ل

هو السلطان ان مؤسس الدولة السلجوقية واء كسفلسياسة الدولة ،  الحقيقي وجهالم هو نظام الملك
ثم توسيع على إنشائها وترسيخ أسسها ، كلهم ، فقد تعاونوا   غرلبك ، أو ألب أرسلان ، أو ملكشاهط

من  قد أقيمت له الخطبةاليمن ، و  بلادإلى أقصى  بلاد الترك قصىمن أ لمكشاهمساحتها ، حتى كان 
 .(7)الشامبلاد  حدود الصين جهة

                                                           
. شمس الدين أبي المعالي محمد ابن الغزي ،  113. ابن العبري ، تاريخ الزمان ، ص 55، ص  19سير أعلام النبلاء ، ج ،الذهبي  - )1(

الحلبي ، تاريخ حلب  . العظيمي126، ص 1990، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1، ط 4ديوان الإسلام ، تحقيق كسروي حسن ، ج
 .348، ص 

. عبد الهادي محمد رضا محبوبة  30. الهمذاني ، جامع التواريخ تاريخ آل سلجوق ، ص147، ص  16ابن الجوزي ، المنتظم ، ج  - )2(
بنانية ،  ، الدار المصرية الل 1، ط الإسلاميةه( كبير الوزراء في الأمة 408/485) الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي، نظام الملك 

 .344، ص  1999القاهرة ، 
)3( - 143 .-V.M.ZPOROZHET ,the seljuks , p142 
 . 345عبد الهادي محبوبة ، نظام الملك ، ص - )4(
 .86علي محمد الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص  - )5(
 . 572، ص 2. فليب حتي ، تاريخ العرب ، ج86علي محمد الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص  - )6(
 212، ص 2. براون ، تاريخ الادب في ايران، ج346. عبد الهادي محبوبة ، نظام الملك ،ص  247الذهبي ، دول الاسلام ، ص - )7(
. 
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د ابالعلوم والعلماء والزه اهتم الوزير نظام الملك،  السياسي دهائهة إلى فطنته العسكرية و لإضافباو    
على الطلاب ، مبال  طائلة في البناء وجلب المعلمين والإنفاق  اصرف عليهالتي يوالمدارس العلمية ، و 
 ةنفق كل عام على العلماء والصوفيي الوزيرالسلطان ، فقالوا له إن  إلى الوشاية به فسعى خصومه إلى

ته على أسوار القسطنطينية ، رفع رايلإذا كان هذا المال ينفق على جيش والقراء ثلاثمائة ألف دينار ، و 
لزهد هو الصواب ، أوضح نظام الملك موقفه بأن الإنفاق على العلماء واذه الوشاية وفور علمه به
 .(1)على ذلكالسلطان  فاقرهالرزق ، وينزل  المطر يهطل  وتهم سيثبت السلطان وجيشه دعوافبصلواتهم و 

، وكان زفافها  ةالشافعيشيخ  أبو إسحاق سفارةملكشاه بتزوج الخليفة المقتدي من ابنة السلطان وقد    
، وقد ولدت له ابنا  مثلها ادبيش السلطان لم يسمع أبجعوة م( ووجهت د 1078هـ /  480عام )
الأمر وحاول جعل ولاية العهد في الخلافة العباسية لحفيدة طان ملكشاه هذا استغل السل،(2)جعفرا سمي 
 .(3)ذلك ، كما زوج ابنته الأخرى للمستظهر العباسييستطع  لكنه لم، جعفر 

  :استقرار السلاجقة في بلاد الشام12-

،  اهشام ، وهذا ما فعله السلطان ملكعلى بلاد الش ذهمبسط نفو بذل السلاجقة جهودا كبيرة ل   
بدأ يسعى إلى غزو البلاد وضم مصر إليها ،من هنا  سلطتهعلى  طمأناو خاصة بعد أن استقر في الحكم 

صرف انتباهه عن يبعيدة،ل سلجوقي على هذه الجبهة الوالقضاء على الدولة الفاطمية ، فاختار تعيين أمير
زء كبير من الجيش السلجوقي يؤمن الإقطاع لجفي الوقت نفسه ه ، و تمنافس ضده أو لتمردالتفكير في ا

، باسمه  الحملاتجموعة من المماليك الذين كانوا يربونه ويدربونه ويشنون بم ص تتشتخاالمتنامي ، وقد 
ليد السلاجقة ، لأنه كان لا يزال صبيًا ، وسرعان ما انتشر خبر ما قرره السلطان اوالدفاع عنه حسب تق

كتب إلى السلطان يشرح له المجهود الذي بذله في ،ف رزميالخوا زووصل إلى آذان صاحب بلاد الشام أتس

                                                           
. في سراج الملوك للطرطوشي ستمائة ألف دينار. ابي بكر محمد بن الوليد 68-67الحسيني ، أخبار الدولة السلجوقية ، ص  - )1(

-514، ص  1994، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة  ،  1، ط 2، تحقيق محمد فتحي ابو بكر ، مجلد الطرطوشي ، سراج الملوك 
 .90دولة السلاجقة ، ص . علي محمد الصلابي ،16ص ، 1965. سلمان دينا ، الحقيقة في نظر الغزالي ، دار المعاوف ، مصر ، 515

. وفاء محمد علي ، الزواج السياسي في  213. ابن الكازوني ، مختصر التاريخ ، ص 57، ص  19سير أعلام النبلاء ، ج ، الذهبي  - )2(
 . 65. سعيد عبد الفتاح عاشور ، تاريخ العلاقات بين الشرق و الغرب في العصور الوسطى، ص 100عهد الدولة العباسية ، ص 

. سعيد  101اج السياسي في عهد الدولة العباسية ، ص . وفاء محمد علي ، الزو 92محمد علي الصلابي ، الدولة العثمانية ، ص  - )3(
 . 65عبد الفتاح عاشور ، تاريخ العلاقات بين الشرق و الغرب في العصور الوسطى، ص
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 خدمة الدولة السلجوقية ، وأنه لا يزال خادمًا مطيعًا ، ووعده بدفع مبل  ثلاثين ألف دينار سنويًا مقابل
 .(1)بلاد الشامإبقائه حاكماً على 

 اكما ح تتشج الدولة تاأخاه  بتعيينعلى تنفيذ مشروعه ، فقام  اه كبيراملكش وكان إصرار السلطان   
ات المتمركزة في منطقة في تلك المناطق ، وأمره بالسير إليها ، وكتب إلى القو  يضمهبلاد الشام وما على 

 مسلم بن قريش العقيلي بينهم أمير الموصل من كان ه ، و تساعدمإليه و  للانضمامالشام  بلادالجزيرة و 
،قضى  ساعدة لم تصل حلب وتشتت قبل ذلكهذه الم إلا أنالتركية ، ووثاب بن محمود ، وقادة القوات 

، وما إن  ش نتيجة ذلكتت حرج، فت ةبزعتعاون مع مسلم بن قريش في وادي بال حاكم حلب عليها
القوات الحلبية حيث من خلف الأسوار  ابتعدت قواته عن حلب وهي تطارد البدو ، حتى خرجت

 .(2)ما كان فيهامعسكراته واستولوا على  تهاجم

م بن قريش ، لكن مسلمن عبور الفرات للانتقام تتش نهب معسكراته ، قرر  جاءت أخبارعندما    
مناطق بني للتخلي عن خطته وتوجه إلى ديار بكر حيث أمضى الشتاء في  ، فاضطر فطناالأخير كان 

 اه وفشل أمام أسوار حلب ، وكتبوهكذا تفرق التحالف الذي أقامه السلطان ملكش،(3)مريبةمروان 
ثم غادر بقواته  المساعدة،شمال بلاد الشام ويطلب منه  لأخيه يشرح له ما تحولت إليه الأوضاع في شتت

عليها ، لكنه فشل وخرج بقواته المنهكة مدينة حلب بعد  سيطرةإلى حلب لل إليهالجديدة التي وصلت 
 .(4)نحوها دمشقجدوى استمرار الحصار والاستيلاء على حلب ، فتوجه عدم أن أدرك 

  :الاستيلاء على دمشق وحلب13-

علــى حمــاة والمعــرة ومــا كــان متجهًــا نحــو الجنــوب فاســتولى  واتــه المنهكــة مــن مدينــة حلــبوق شخــرج تــت   
ــــه فوافــــق ، وأطاعــــه أمــــير حمــــص خلــــف بــــن ملاعــــب ، لهمــــا  اورامجــــ وإذا كــــان التوغــــل ،  علــــى حكمهــــال

                                                           
 .125محمد سهيل طقوش ، تاريخ السلاجقة في بلاد الشام ، ص  - )1(
 .91علي محمد الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص  - )2(
 .81المرحع السابق ، ص علي محمد محمد ،   - )3(
 .128محمد سهيل طقوش ، تاريخ السلاجقة في بلاد الشام ، ص  - )4(
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  ، حـتى ذلـك الوقـت  إنجـاز لافـتأي لم يحقـق ، إلا أنـه  تـتشبلاد الشـام قـد بـدأ مـع وصـول السلجوقي في 
 .(1)ونهب سطوة وجبروت وظلم وتدمير وسلب  أنه ما قام بهمن خلال  يتضحو 

الشام وإقامة دولة سلجوقية على أراضيها ، وكان بلاد قدرات مأتيحت له الفرصة لوضع يده على    
حدث أن  كما،   ه البلاداطميين في هذعادة نفوذ الفذلك مرتبطاً بالمحاولات الفاطمية الهادفة إلى است

لشام لإعادة السيادة الفاطمية ، شي إلى بلاد ايو جمالي جيشًا فاطميًا بقيادة ناصر الدولة الج بعث بدر
 .(2)فلسطينم( واستولى على أعمالها وأعمال  1079هـ /  471حاصر دمشق عام )حيث 

كان عليه أن يطلب المساعدة من تتش   ذلكهذا الجيش الضخم ، ل لا يستطيع مواجهةأدرك أتس أنه    
مامه ، وهو وضع نفسه تحت وكان هذا هو الحل الوحيد أ،(3)دمشق ليكون تابعًا له ، ووعده بتسليمه

الدعوة ، وكان ينوي مواصلة مسيره  بهذه تشرحب توقد ، (4)املحماية المباشرة للسلاجقة العظاو  السيطرة
ر باتجاه المدينة لمساعدتها ولم يقترب منها حتى رفع الجيش ساحيث إلى دمشق بعد فشله أمام حلب ، 

وانسحب باتجاه الجنوب ، لأن قواته لم تكن قادرة على الوقوف في  الحصار عنهاي شالجيو ناصر الدولة 
وجه القوة السلجوقية ، لا سيما أن طرابلس وصور امتنعتا عن تقديم المساعدة له ، بل أن حكامهما 

 .(5)لسلاجقةل املاتقدموا الهدايا والمج

قدم له و  زيقع إلى الشمال الشرقي من دمشق ، استقبله أتسذي التش إلى مرج عذراء عندما وصل تو    
بعد أن مكث لبضعة أيام في مرج عذراء ، ذهب إلى المدينة ، واستقبله ،و  الطاعة وأعطاه البلاد فروض
اتسز، حيث وألقى باللوم على تتش على أسوارها ولم يذهب أبعد من ذلك لمقابلته ، فغضب  زأتس

مئن على ، ولم يط زش كان خائفًا من طموحات أتستأن ت يبدواو ،(6)تتش منه لم يقبلها بأموراعتذر 

                                                           
 .129 -128محمد سهيل طقوش ، تاريخ السلاجقة في بلاد الشام، ص  - )1(
 .182ابن القلانسي ، تاريخ دمشق ، ص  - )2(
 .182ابن القلانسي ، تاريخ دمشق ، ص  - )3(
 .129خ السلاجقة في بلاد الشام ، ص محمد سهيل طقوش ،تاري - )4(
 .182ابن القلانسي ، تاريخ دمشق ، ص  - )5(
 .418، ص  8، الكامل في التاريخ ، ج الأثيرابن  - )6(
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على  ، وسيطر وليجا اهأخ، تمامًا كما قتل  تتش وتخلص من حجةذلك ن م تخذوجوده إلى جانبه ، فا
 .(1)فيها لأسرتهكمًا لنفسه و دمشق دون قتال ، وأقام ح

تش يسيطر على المناطق الوسطى من بلاد الشام ، ثم عمل على بسط سلطته على  وهكذا أصبح ت   
كانت تحكمها   كامل بلاد الشام ، ولا سيما المدن الساحلية التي كانت تدين بطاعة الدولة الفاطمية أو

السلاجقة ل عن لحكمها بشكل مستق ناطقالم همباشرة ، وأراد ذلك إنشاء دولة أخرى للسلاجقة في هذ
 .(2)فارسفي خراسان وبلاد  عظامال

، فسار إليه من  تتشيدعوه لتسليم حلب ، خوفا من يتي كتب للسلطان ملكشاه تأن ابن الح والظاهر   
فلما وصل حران  افي رجب ومشى منه ة ، وشق طريقه إلى الموصل ، ووصلأصفهان في جمادى الآخر 
 في يد الروم توسار إلى الرها وكان، طان لمحمد بن شرف الدولة قطعها السلاف، سلمها لها ابن الشاطر 

وليلة  يوماها اصر  فحمشى إلى قلعة جعبر، ثم ير طها من ابن عو اشتر  كانوا قدصرها وملكها و افح
ظيمة يقطعون وكانت الأذية بهم عله ، ولديه  وهو شيخ ضرير امن صاحبه عبر عليها ، وأخذ جواستولى

 .(3)إليهاالطرق ويلجأون 

دما اقترب من حلب تركها ، وعن بجفي طريقه مدينة من سيطرنهر الفرات إلى مدينة حلب ، و  ثم عبر   
للضغط على عليه ، فأشار أرتق الأمير  معهسار و المدينة ، و  سيطر من قبل على، وكان قد  تتششقيقه 

ذا الإقتراح وقال ه رفض ، لكن تتش التعب هممنوقد نال  دوابهموصلوا معهم  لأنهمجيش السلطان ، 
 .(4)أولاهو  يضعفلو فعل س، لأنه بظله  ظليستالذي  يهأخ جاهكسر يستطيع   لا بأنه

تعويضه بقلعة على أن يتم سلم المدينة ، وسلم سالم بن مالك القلعة توعندما وصل السلطان حلب    
من السهام فأطلق حدة دفعة وا برشقها، فأمر السلطان  قد رفض تسليمها في الأولسالم  كانو ،(5)جعبر

هذا ما أرغمه نتسليم القلعة وأخذ قلعة و  تها ،لكثر  الشمستحجب كادت   وابلا من السهامعليه الجيش 
                                                           

 .129محمد سهيل طقوش ، تاريخ السلاجقة في بلاد الشام ، ص  - )1(
 .82علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في عهد السلاطين ، ص  - )2(
 .444، ص  8، الكامل في التاريخ ، ج الأثير ابن - )3(
 .444، ص  8، المصدر السابق ، ج  الأثيرابن  - )4(
،  الأردن، البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان ، تحقيق محمد علي الطعاني ، مؤسسة حمادة ، اربد ،  الأصفهانيعماد الدين  - )5(

 . 313، ص 2003



 السلاجقة النشأة والتوسع                                                    الفصل الأول
 

61 
 

،   نهمم أخذها نور الدين محمود الزنكي بقيت بيده وفي أيدي أولاده حتىجعبر بدلا عنها ،هذه القلعة 
فوافق ،  وكفر طاب وأفامية اللاذقية  صاحب شيراز الكنانيالأمير نصر بن علي بن منقذ كما سلم 
 .(1)شيرازأقره في حكم و  السلطان

،  لما سيطر عليها ، فقام بتعميرها وأحسن السيرة فيها سلطان حلب لقسم الدولة أقسنقر ال قد سلمو    
هو من  لأنهما إليه ،وإحسانهوالوزير نظام الملك عطف السلطان  فيثق ن يفكا تيتيوأما ابن الح

، فوافق على طلبهم ،حيث  تيتيفلما حكم السلطان البلاد وطلب أهلها إعفاءهم من ابن الح ا،استدعاهم
وقتل ابنه في أنطاكية على يد الفرنجة عندما  ، مات فيها في فقر شديد، فوأرسله إلى ديار بكر  رافقه

 .(2)اامتلكوه

 :(م 1087-1078هـ /  479-470) الروم ةجقسلاتأسيس سلطنة 14-

الصغرى ،  آسياوسط للسلاجقة بالدخول إلى م(  1071هـ /  463كرد )ز عركة ملاسمحت م   
وشجعتهم الصراعات الداخلية والحروب التي اندلعت بين البيزنطيين على الاستقرار في أراضيها ، 

مش الذي لتأسسها سليمان بن ق الروم ،السلجوقية سلطنة وتأسيس سلطنة عرفت في التاريخ باسم 
 .(3)الصغرىسلاطين آسيا يعتبر بحق جد 

رحيل ألب أرسلان من آسيا الصغرى ، تولى سليمان مسؤولية إدارة شؤون المنطقة الشمالية  بعد   
 تلمش ، وتولىقومدن أخرى كانت تحت حكم  اسر آقأن يؤسس لنفسه سلطنة في قونية و  الغربية ، وقرر

الذي خلف والده ألب أرسلان ،  مع الاعتراف بسيادة ملكشاه ، السلطان السلجوقي العظيم هاحكم
 .(4)السلاجقةوقد عُهد إلى السابق بإدارة المنطقة لصالح 

                                                           
 .444، ص 8 التاريخ، ج، الكامل في الأثيرابن  - )1(
النبلاء بتاريخ  أعلام. محمد بن راغب بن محمود بن هاشم الطباخ الحلبي ، 445-444، ص  8، المصدر السابق ، ج  الأثيرابن  - )2(

 . 325، ص 1988، دار القلم العربي ، حلب ،  2، ط 1حلب الشهباء ، تنقيح محمد كمال ، ج
 . 43الوسطى ، صزبيدة عطا ، الترك في العصور  - )3(
. عثمان توران ، الأناضول في عهد السلاجقة و 54،  53محمد سهيل طقوش ، تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى ، ص  - )4(

 . 6، ص 1997، مطابع الصفا ، مكة المكرمة ، السعودية ،  1التركمانية ، ترجمة علي بن محمد عوده الغامدي ، ط الإمارات
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غرافي الناتج عن الفتوحات ، أولًا وقبل كل شيء التغيير الديمعاملان ساعد سليمان في تحقيق هدفه ،    
ئل التركية التي حيث أصبحت المناطق الشمالية والشرقية شبه فارغة بعد أن هجرها سكانها ، لأن القبا

، مما اضطر السكان  عشبالأناضول تبحث عن الماء و ال دعمت سليمان في غزوه كانت في جميع أنحاء
وا   .(1)معالمهاإلى ترك قراهم ومزارعهم إلى مناطق أكثر أمانًا ، ثم دخل السلاجقة واستقروا هناك وغيرن

ت التي انقضت فاد منها السلاجقة في السنواالتي است ةبيزنط اضطراب الأوضاع في هو،  ثانيالعامل ال   
البيزنطي مضطربًا ، مما سمح لهم بالتدخل في الشؤون الداخلية  نظامزكرد ، مما جعل البعد معركة ملا

بعيدًا حتى وصلوا إلى مقاطعات آسيا الصغرى  توغلال ف النزاع ، مما سهل على السلاجقةلأطرا
 .(2)الغربية

ضافة إلى التوسع ل نتيجة استمرار الانتفاضات ضد الحكومة المركزية ، بالإالفوضى في الأناضو  زادتو    
،  لها طرق المواصلات بتدمير البدو  بيزنطية سيطرتها على المنطقة ، وعطلالدولة ال انالسلجوقي ، وفقد

 تبدو أن استخدام القوات التركية جهز مدروسة ، ويلم تكن بيزنطية السياسة لذا يشير إلى أناكل ه
تقرار السلاجقة وإقامتهم في غرب آسيا الصغرى ، واعترف الأتراك بسليمان كقائد ، وبالكاد انتهى لاس

التمرد على نقور الثالث الذي  السلجوقية في نيقية حتى أعلنت الحاميةم(  1078هـ /  471عام )
 ،كما كان يهابعد سيطرة السلاجقة عل مبالتالي فقد البيزنطيون أهم مدنهأقامها في هذه المدينة ، و 

عينه حاكماً على و  طته في آسيا الصغرى عن بعد ،وأنشتحركات سليمان  اه يراقبالسلطان ملكش
قع تمكن سليمان من وضع الأساس وفي الوا،(3)وقيصرية وتوابعها ار سقآم بعد أن ضم قونية و و ر السلاجقة 
 .(4)، وجعل مدينة نيقية عاصمة لها الروم ةجقسلالـسلطنة 

 

                                                           
. منى سعد محمد الشاعر ، الفتح  877، ص  3، ج الإنسانية. ولز ، معالم تاريخ 98بي ، دولة السلاجقة ، ص علي محمد الصلا - )1(

 . 236السلجوقي لآسيا الوسطى ، ص
، الفتح السلجوقي لآسيا الوسطى ، منى سعد محمد الشاعر.56ص ،86علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في عهد السلاطين ، ص  - )2(

 . 236ص
 .98علي محمد الصلابي ، دولة السلاجقة و ص  - )3(
 .57محمد سهيل طقوش ، تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى ، ص  - )4(
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 في الإسلام لوزارةالمبحث الأول: تاريخ ا

  :تاريخ الوزارة في الدول الإسلامية1-

، وموقع الوزارة يأتي بعد مركز الخلافة ، حيث (1)الأشغال العامة الأعمال و الوزارة تفويض عام في   
بعدل  صاحبهايعامل  ، عاً لها ، أي إذا كانت تابعة لهايتبعها الوزير ، وبعد مركز السلطنة إذا كان تاب

وقد يتفوقان عليهما إذا لوحظ الجانب العملي من وظيفته وما نتج عنه من خير أو ، (2)ويعرف حقه 
الملوك في تلك  من أفضل المؤلفين في السياسةوهو شيرازي الحتى اعتبره ،(3)فساد أو قوة أو ضعف

قصد يلقوة ا، و (4)توالي قوة الحصون على ال ةلمملكة الخمسة ، وبعدها جعل الرعيالعصور ، أول أركان ا
والرتب الملكية  سلطانيةعرفّها ابن خلدون على أنها أم الخطط الالحكومة ، والحصون الجيش ، كما بها 

 .(5)العامة فيها اعدةها كانت المسوأعلا

بلغ ليفة والوزير على حد سواء ، وقد والظاهر أن المصلحة العامة هي العامل المشترك في تعيين الخ   
التفرد  لإجراء أصح في تنفيذ الأمور منهبعض المشرعين في ذلك الوقت أن نائب الوزير له عن الخليفة أو ا
  .(6)معه على نفسه ومعه أبعد ما يكون عن الانزلاق ومنعه من العيب

فة أو وإذا رجعنا إلى الكتب التاريخية نجد أنها تزودنا بمعلومات تشير إلى أن الوزير كان ممثل الخلي   
السلطان في إدارة شؤون المملكة ، فوازنه في شروطه. بل تمت إضافة شرط الاكتفاء في أمور الحرب والمال 
والخبرة بتفاصيلها إذا كانت الوزارة إلزامية ، حيث كان له فلك الوزارة وهي. تنظيم السياسة ، بحيث 

                                                           
، دار  1أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، الأحكام السلطانية و الولايات الدينية ، تحقيق احمد مبارك البغدادي ، ط - )1(

 . 35. محبوبة ، نظام الملك ، ص 30، ص  1989ابن قتيبة ، الكويت ، 
 .38-37م ، ص  1917، المطبعة الأميرية ، مصر ،  11بي العباس احمد القلقشندي ، صبح الأعشى في صناعة الانشا ، جأ - )2(
، مكتبة المنار ، الزرقاء  1أبي عبد الله محمد بن علي القلعي ، تهذيب الرياسة و ترتيب السياسة ، تحقيق يوسف مصطفى عجو ، ط - )3(

 . 138، ص  1985، الأردن ، 
 . 35محبوبة ، نظام الملك ، ص   - )4(
 .244، ص  2007عبد الرحمان ابن خلدون ، مقدمة العلامة ابن خلدون ، دار الفكر ، بيروت ،  - )5(
 .245. ابن خلدون ، المقدمة ، ص 30الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص  - )6(
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وقد ،(1)ي( ر هُ في  أ م  كْ شْر  أ  وله تعالى: )و  عنى من قيعتبره بعضهم شريكاً للملك في شؤونه ، مستمدين هذا الم
 .فسر الآية على أنها نصرة في النبوة وأداء الرسالة كما هي الأصل في ذلك

ويبدو أن أهمية المنصب يمكن رؤيتها من جانبين ، أولًا هو ذاتي الذي يوضح ما تحمله الكلمة من    
مكانة كبيرة ، وثانيًا أنها اجتماعية هي التي تظهر ما حيث عظمة التبعية والمسؤولية وما تنطوي عليه من 

يتحمله الوزير من أعباء الوساطة بين السلطان والرعايا ، فإذا تذكرنا أن الخليفة في نظر المشرعين فهو 
، وقد علمنا أن دور الوزير هو (2)مصلحة عباده  اس في تنفيذ أحكامه والالتزام بهوساطة بين الله والن

 وتحقيق سواء كانوا ولاة أو رعايا ، فهو المسؤول الأول عن رفع المظالم (3)الخليفة والناسالوساطة بين 
وهذا يؤيده ما تقترحه من أن بعض اللغويين (4)من الناس بعد تفويض الأمر إليه  العدالة ورعاية المصالح

 .(5)ءليه. أتحمل المسؤولية وتحمل العبيفضلون كسر الواو على فتحه لما يدل ع

وطاعة الله ودخولهم الجنة  و طاعتهملأهميتها وعظمة أعبائها رأينا الخلفاء الذين ربطوا بين طاعة الوزير    
وكان السلطان يرسل ملتمسيه  ،(6)من جهة ، وبين معصيته وعصيانهم ودخول النار من جهة أخرى

سلمين ، و قد قلدتك كيف يكون حالي غدا عند الله إذا طولبت بحق المله:   وهو يقولالملك  وزيره نظامل
الأمر لتكفيني مثل هذا الموقف ، فان وقع على الرعية ظلم لم يحدث إلا بك المطالب ، فأنظر بين يديك 

"(7). 

  :ارتباط الخلافة بالوزارة-2

                                                           
 . 32سورة طه ، الآية  - )1(
، دار صادر ،  1، ط 5. ابي الفضل جمال الدين مكرم ابن منظور ، لسان العرب ، ج 33ة ، ص الماوردي ، الأحكام السلطاني - )2(

 .36. محبوبة ، نظام الملك ، ص 282بيروت ، ص
 . 187حسين أمين ، تاريخ العراق في العصر السلجوقي ، ص - )3(
، دار صادر ،  1، ط 5منظور ، لسان العرب ، ج . أبي الفضل جمال الدين مكرم ابن 33الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص  - )4(

 .36. محبوبة ، نظام الملك ، ص 282بيروت ، ص
، دار صادر ،  1، ط 5. أبي الفضل جمال الدين مكرم ابن منظور ، لسان العرب ، ج 33الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص  -)5(

. محبوبة ، نظام  46، ص  1984، دار الحرية للطباعة ، بغداد ،  6، ج. نخبة من الباحثين العراقيين ، حضارة العراق 282بيروت ، ص
 .36الملك ، ص 

 .36محبوبة ، المرجع السابق ، ص  - )6(
 .483، ص  8ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج - )7(
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الذي كتب فصلًا في رتب الملك والسلطان  في مقدمتهبعض المؤرخين ، مثل ابن خلدون  نجد   
الأعمال  ديوانا عد الوزارة ، ثم الحجاب ، و ، وفي أولهم الوظائف السلطانيةقابهما ، ذكر فيه وأل
 .(1)و يدخل تحت هذه الدواوين ما نسميه بالإمارة و الشرطة ، تحصيل ، وديوان الخطابات والكتابوال

فة وقبل هذا الفصل كتب لنا ابن خلدون فصلًا في المخططات الدينية الخلافية ، أوضح فيه دوائر الخلي   
مما قاله ذلك ، ويتضح  (2)ثم العدل والنظر في المظالم سكةوال ةبمة الصلاة والفتوى والجهاد والحس، كإما

:" إن الوزارة وظيفة سياسية ليست من الخلافة أو خططها ، إذ أن منصب الوزير الماوردي في هذا الصدد
و لو كان مثل الخليفة إنما هو للنظر في أمور الخلافة التي تتصل بدنيا الناس و شؤون معايشهم الدنيوية و 

 .(3)مصالحهم العمرانية طبقا لتعاليم الدين " 

أحيانًا ، بين نظام الملك ووزير  تفيويخظهر يلخلاف الذي ومن هنا يبدو أن التداخل مرتبط بأسباب ا   
الخلافة ، كما يبدو ، كان يراه ممثل الخليفة. من الناحية الدينية ويشرف على مصالحه الخاصة والدوائر 

  .(4)والإدارات الخاصة المرتبطة بقصره ، لا يحق له التدخل في الشؤون العامة والمصالح السياسية

بعض  أن توهموقف العلماء من بعض الخلفاء هو تكليفهم بمناصب وزارية الملم يكن  كما أنه    
ولكن ما يدل ، (5)الطيالس وسموهم أصحاب ستوزار العلماء إأن الخلفاء رفضوا  واالمستشرقين ، فادع

 في كل الميادين على ذلك واقع الأحداث ونصوص المشرعين أن الخلفاء فضلوا مشاهير الكتاب والخبراء 
أما العلماء ، ويشار إلى معظمهم  ، وفنون الحربإلى صناعة الانشا لحاجة الدولة في تلك العصور 

  .(6)سةفضلوا طلب العلم على دخول السيابالفقهاء والقضاة ، فقد 

لأن  ،وليس العلماء بالمعنى العام يتحرجون من استزار القضاة أصحاب الطيالس كما أن الخلفاء كانوا     
القاضي محمد بن إليه بإستيزار أشار ذا ما نراه في رد المقتدر على من العلم من شرائط الوزارة ، وه

                                                           
 .262-244ابن خلدون ، المقدمة ، ص  -)1(
 .  33الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص  -)2(
 .37محبوبة ، نظام الملك ، ص  - )3(
 .37المرجع السابق ، ص  - )4(
 .348هلال بن المحسن الصابي ، تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء ، عبد الستار احمد فراج ، مكتبة الأعيان ، صالحسن  أبو  -)5(
 .38محبوبة ، نظام الملك ، ص  -)6(
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يوسف بقوله: أخشى أن يقال أنه لا يوجد كاتب في المملكة يصلح للوزارة ، فقد أخرجت العلماء من 
 .(1)اختصاصهم وحرفتهم عن هوايتهم

من الفرس ، ويشير تاريخ الوزراء إلى أن المزيد من الوزراء قد تم  كما أن بعض الخلفاء اختاروا وزراءهم    
والخطابة ، وهذه القدرة الكتابية التي طلبها الخلفاء في الوزير  و البلاغة العلمية  ةلكفاءبالتمتعهم اختيارهم 

كانوا أهل فصاحة لسانية في الغالب لأن العرب   كبر أسباب قصر الخدمة على الفرسكانت من بين أ
 .(2)أكثر منهم أهل بلاغة كتابية 

بحكم مناصبهم ، مجبرون على  أن الوزراء ، ذلكالخلفاء  طرف عدم استزار العلماء منمن أسباب    
الناس  أحواللفلسفة والجغرافيا والتاريخ اكتساب ثقافة واسعة في اللغة والأدب والعلوم الدينية وا

أو المسائل التي تعد وسيلة لها أو  علماء فعلمهم ضيق في غير موضوعهمأما ال ، وتقاليدهم الاجتماعية
(3). 

 ):أنواع الوزارة )التنفيذ والتفويض-3

ميلادها في هر الاجتماعية ، وحيث أنها خضعت لم تختص الوزارة أو تميز نفسها عن غيرها من الظوا   
هكذا كانت عندما نشأت وترعرعت ، وأحيانًا تتقوى للقانون الطبيعي العام في الحياة ، وهو التغيير ، 

وتضعف عند غير ذلك. مرات نتيجة الظروف التي أحاطت بها ، وهي توحد مرة واحدة في شخص ، 
فهي محددة وتنقسم أحيانًا إلى عدة أشخاص ، وعندما تحدث المعنيون عن أنظمة الدولة وتشريعات 

 .(4)ل شروطها واختصاصات القائمين بهاقوانينها ، أوضحوا ودفعها التقسيم إلى تفصي

                                                           
 ..348هلال الصابي ، المصدر السابق ، ص -)1(
 .185-184م ، ص 2003، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ،  1أحمد أمين ، ضحى الإسلام ، ج -)2(
 .39محبوبة ، نظام الملك ، ص  - )3(
 .39المرجع السابق ، ص  - )4(



 الوزارة في عهد السلاجقةالفصل الثاني                                                      

 

68 
 

، وقد تم تقسيمها من حيث المؤهلات التي يتمتع بها في السلطة والوزارة هي نوع من الصلاحيات    
أصحابها لدى وزارة السيف ووزارة القلم ، وظلت تتنقل بين سادة السيوف وأصحاب أقلام ، أحيانًا 

 .(1)أكثريتبعها هذا وأخرى لكنها من بين سادة القلم 

ومن الرسوم والعادات التي أشار إليها القلقشندي بهذه المناسبة التزام الوزير بالوقوف بين الأمراء في    
مجلس السلطان إذا كان من سادة السيوف ، والجلوس مثل أصحاب الأقلام إذا كان هو صاحب قلم 

الرئاستين أو صاحب السيف والقلم ، ولهم أمثلة على ذلك  بذي فيلقب المؤهلين، وله أن يجمع بين (2)
 .(3)في تاريخ الوزراء وإن كانت قليلة

في النظم الإسلامية ، فاهتم بنظام الوزارة ، وخصص لها  واردي على رأس من كتبو اويأتي أبي الحسن الم   
فهي ،النوع الأول وزارة التفويضتنفيذ ال وزارةوزارة التفويض و  ،سمت الوزارة إلى قسمينباب منفصل ، وق

، ولا شك أن مثل هذا (4)أن يعين الخليفة وزيرا يفوض إليه تدبير الأمور برأيه و إمضائها على اجتهاده
الموقف دليل على مرونة مؤسسة الحكم والخلافة التي لم تتخذ موقف الإدارة المركزية في كل جانب من 

لحاجات المسلمين ، وتسهيلًا لأحوالهم وأوضاعهم ، وهو  جوانب الوضع ، بل كان هذا الموقف استجابة
ان يلقب كي ، الذي كلامية ، يأتي جعفر بن يحيى البرممن أهم الوزراء المندوبين في الحضارة الإس

و    ،(5)"لةلدو باه اميقو  بصيرته الكبيرةالرشيد ، وذلك "مؤشر على العباسي هارون الخليفة  بالسلطان أيام
كذلك يأتي نظام الملك في مقدمة هؤلاء في الحضارة الإسلامية المشرقة ، و المنصور بن أبي عامر في 

 . (6)الحضارة الإسلامية الأندلسية 

                                                           
 .39.  محبوبة ، نظام الملك ، ص 149، ص  11القلقشندي ، صبح الأعشى ، ج -)1(
 .  149، ص 11، جصبح الأعشى القلقشندي ،  - )2(
 2008، دار السلام ، القاهرة ،  1، ط 1أبي عبد الله ابن الأزرق ، بدائع السلك في طبائع الملك ، تحقيق علي سامي النشار ، ج - )3(

، مكتبة  1. لسان الدين الخطيب ، الإشارة إلى أدب الوزارة ، تحقيق محمد كمال شبانة ، ط39.محبوبة ، نظام الملك ، ص  162، ص 
 .38، ص  2004فة الدينية ، القاهرة ، الثقا

. أبي الحسن الماوردي ، الوزارة أدب الوزير ، تحقيق محمد سليمان داود و فؤاد عبد المنعم 31الماوردي ، الإحكام السلطانية ، ص  -)4(
 . 53الثعالبي ، تحفة الوزراء ، ص.  136، ص 1976، دار الجامعات المصرية ، الإسكندرية ، مصر ،  1أحمد ، ط

عبد الرحمان ابن خلدون ، العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ،  -)5(
 . 297، ص 2001، دار الفكر ، بيروت ،  1ضبط خليل شحادة ، ج

 .464، ص  2009، القاهرة ،  ، مؤسسة إقرأ 2، ط 1راغب السرجاني ، ماذا قدم المسلمون للعالم ، ج - )6(
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النوع الثاني من أقسام الوزارة هي وزارة التنفيذ فهي أقل شأنا من وزارة التفويض ، لأن النظر فيها    
ه ، و يكون عمل هذا الوزير أن يؤدي عن الخليفة ما أمر ، و ينفذ عنه مقصور على رأي الخليفة و تدبير 

، و وزارة التفويض و هي ان يفوض الخليفة إلى الوزير النظر في أمور الدولة ، و (1)ما ذكر و يمضي الحكم
الخلفاء معظم الوزراء في الحضارة الإسلامية هم مثل هؤلاء ، يعينهم ، (2)أن يدير شؤونها دون الرجوع إليه

 . (3)لتنفيذ ما يأمرون به ، من الناحية المالية أو العسكرية أو الاجتماعية

  :تطور منصب الوزير-4

منصب الوزير قديم قدم الحضارات القديمة ، لذلك يجب على الحاكم أن يستعين بعرقه لأنه ضعيف    
 اإسرائيل ، لأنه وبنو، والفرس (5)والحضارة المصرية القديمة عرفت منصب الوزير ،(4)ثقيلًا  أمراويحمل 

 .(6)ليس من بدع الإسلام

                                                           
صلاح الدين بسيوني رسلان ، الوزارة في الفكر .  136الماوردي ، الوزارة ، ص .  34، ص  الأحكام السلطانيةالماوردي ،  - )1(

، مركز  1عبد العزيز الدوري ، النظم الإسلامية ، ط . 49، ص 2000السياسي ، دار قباء للطباعة والنشر و التوزيع ، القاهرة ، 
-132صفاء حسن أحمد عوض الله ، الوزارة في العصر العباسي الأول ).  199، ص  2008دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 

، السودان ، ( ، ماجستير ، إشراف الدكتور عبد الرحمان حسب الله الحاج أحمد ، جامعة أم درمان الإسلامية 846-749ه/232
العصر العصر العباسي  إبانالعامة  الأوضاع. البندري بنت عبد العزيز الخضر ، نكبات الوزراء في العراق و آثارها على  12، ص 1999

 2015م( ، دكتوراه ، إشراف الدكتور علي بن صالح المحيميد ، جامعة القصيم ، السعودية ، 1258-847ه/656-232الثاني)
محمد الهاشمي و عواطف محمد العربي شنقارو ، الحضارة العربية الإسلامية دراسة في تاريخ النظم ، الدار المصرية . رحيم كاضم 25،ص

 .  21، ص 2002اللبنانية ، القاهرة ، 
 . عوض الله ، الوزارة في العصر 49. رسلان ، الوزارة في الفكر السياسي ، ص 46الخطيب ، الإشارة إلى أدب الوزارة ، ص - )2(

. بشير رمضان التليسي و جمال هاشم الذويب ، تاريخ الحضارة  25. البندري ، نكبات الوزراء في العراق ، ص 12العباسي الأول ، ص
. محمد مؤنس عوض ، في رحاب الحضارة الإسلامية في  87، ص 2002، دار المدار الإسلامي ، بيروت ،  1العربية الإسلامية ، ط

.  21. رحيم كاضم محمد الهاشمي ، الحضارة العربية الإسلامية ، ص 63، ص 2011لم العربي ، القاهرة ، العصور الوسطى ، دار العا
.  248، ص 1996، دار الفكر المعاصر ، بيروت ،  1شوقي أبو خليل ، الحضارة العربية الإسلامية و موجز عن الحضارات السابقة ، ط

 . 198عبد العزيز الدوري ، النظم الإسلامية ، ص
 . 464راغب السرجاني ، ماذا قدم المسلمون للعالم ، ص -)3(
 .245-244ابن خلدون ، المقدمة ، ص  - )4(
. عوض الله ،  92م ، ص1971، مطابع الديجوي ، القاهرة ،  2، ج 1وول ديورانت ، قصة الحضارة ، ترجمة محمد بدران ، مج  - )5(

 .  6الوزارة في العصر العباسي الأول ، ص
، عين للدراسات و البحوث الإنسانية و الاجتماعية  1محمد عبد العظيم أبو النصر ، السلاجقة تاريخهم السياسي و العسكري ، ط - )6(

 .186م ، ص 2001، مصر ، 
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أهلي هارون وزيراً من  اجعل ليلسان موسى عليه السلام: "و  وما يدل عليه كلام الله عز وجل على   
، و في قوله تعالى :" و لقد أتينا موسى الكتاب و جعلنا (1)" و أشركه في أمري،  أشدد به أزريأخي ، 

وكان موسى في مصر القديمة ، ولا يمكن استخدام هذه الكلمة إلا إذا كان ، (2)وزيرا "معه أخاه هارون 
 .(3)لها وجود في العصر الذي يعيش فيه

:" انه لم يكن أنه قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي فيروى ، نت الوزارة بالمعنى وليس بالكلمةوفي بداية الإسلام كا   
، و أني أعطيت أربعة عشر : حمزة ، و جعفر ، و علي  قبلي نبي إلا و قد أعطي سبعة رفقاء نجباء وزراء

، و حسن ، و حسين ، و أبو بكر ، و عمر ، و المقداد ، و عبد الله بن مسعود ، و أبو ذر ، و 
 رغمبالاستخدم هذه الكلمة  صلى الله عليه وسلموهذا دليل على أن النبي ، (4)حذيفة ، و سلمان ، و عمار ، و بلال "

 .(5)، بل كانت مهمتهم استشارية فقطلم يكونوا وزراء معينين  من أنهم

اجرون:"نحن الأمراء وأنتم عدة عندما قال المهساسقيفة بني  هذه الكلمة في واستعملت   
 ، وعمر بن الخطاب وزيرا لأبي بكر الصديق،صلى الله عليه وسلمكان أبو بكر الصديق وزيرا لرسول الله و ،(6)"وزراءال

 .(8)جميعا كما كان مروان بن الحكم وزيرا لعثمان بن عفان ،(7)وعثمان بن عفان وزيرا لعمر عادل

                                                           
 . 32، 31، 30، 29سورة طه ، الآية  - )1(
 . 35سورة الفرقان ، الآية  - )2(
 . 21، ص 1994، دار البشير ، عمان ، الأردن ،  1سعد أبو دية ، ط أبو منصور الثعالبي ، تحفة الوزراء ، تحقيق - )3(
. 125م، ص 1995، دار الحديث ،  القاهرة ،  1، ط 2أحمد بن محمد بن حنبل ، المسند ، تحقيق الشيخ أحمد شاكر ، ج - )4(

 . 8عوض الله ، الوزارة في العصر العباسي الأول ، ص
 .187أبو النصر ، المرجع السابق ، ص  - )5(
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، تاريخ الأمم و الملوك تاريخ الطبري ، اعتبى به أبو صهيب الكرمي ، بيت الأفكار الدولية ،  - )6(

. رسلان ، 58م ، ص 2003، دار ابن حزم ، بيروت ،  1. جلال الدين عبد الرحمان السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، ط 492الأردن ، ص 
،  1970. محمد حمدي المناوي ، الوزارة و الوزراء في العصر الفاطمي ، دار المعارف ، القاهرة ،  41الوزارة في الفكر السياسي ، ص

. إسحاق محمد رباح و  21. البندري ، نكبات الوزراء في العراق ، ص 8. عوض الله ، الوزارة في العصر العباسي الأول ، ص 10ص
، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر و التوزيع ، عمان ،  1ليمان أبو سويلم  ، الحضارة العربية الإسلامية في النظم و العلوم و الفنون ، طس

 . 81، ص 2010الأردن ، 
 . 244. شوقي أبو خليل ، الحضارة العربية الإسلامية ، ص 27رسلان ، الوزارة في الفكر السياسي ، ص - )7(
. البندري ، نكبات الوزراء في 187. أبو النصر ، السلاجقة تاريخهم السياسي و العسكري ، ص 245ابن خلدون ، المقدمة ، ص  - )8(

 . 83. رباح ، الحضارة العربية الإسلامية في النظم و العلوم و الفنون ، ص 21العراق ، ص
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م( استخدم الأمويون من قام بعمل الوزراء وسموا 749-660هـ / 132-40وفي العصر الأموي )   
 749-733هـ /  132-128مثل عبد الحميد الكاتب الذي كان وزيراً لمروان بن محمد )(1)الكتاب 

 .(3)مشيرا  كما كان يطُلق عليه،  (2)م( ، آخر الخلفاء الأمويين 

بو عبد عندما دعا أ، (4)الوزارة رسمياً إلا في العصر العباسي بصيغة صريحة وكان وزيراً  نصبولم يظهر م   
و هكذا فان فكرة الوزارة لم تكن غريبة عن الفكر ،  (5)محمدآل  الله السفاح وزيره أبا سلمة الخلال وزير

 .(1)فارسية اللقب الإداري الإسلامي، و هذا ينفي

                                                           
لحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ، ترجمة محمد عبد الهادي أبو . آدم متز ، ا 38الخطيب ، الإشارة إلى أدب الوزارة ، ص - )1(

. ذهبية عاشور أبو بكر قري ، إقليم ما وراء النهر في العصر  168، دار الكتاب العربي ، بيروت ، بدون ، ص  5، ط 1ريد ، ج
مسعد ، جامعة الزقازيق ، مصر ، م( ، دكتوراه ، إشراف سامية مصطفى 1162-1037ه/558-429السلجوقي في الفترة من )

. سعيد عبد الفتاح عاشور و آخرون ، دراسات في تاريخ  83. التليسي ، تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ، ص 103، ص 2008
ة الإسلامية ، . رحيم كاضم محمد الهاشمي ، الحضارة العربي 151، ص 1996الحضارة الإسلامية العربية ، دار المعرفة الجامعية ، القاهرة ، 

 . 184عبد العزيز الدوري ، النظم الإسلامية ، ص.  18ص
، مطبعة مصطفى  1أبي عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري ، كتاب الوزراء و الكتاب ، تحقيق مصطفى السقا و آخرون ، ط - )2(

ق ، عبد العزيز الدوري و عبد الجبار المطلبي ، دار . مجهول ، أخبار الدولة العباسية ، تحقي 72، ص 1938الباني و أولاده ، القاهرة ، 
، دار  1، ط 1.  أحمد بن محمد بن عبد ربه ، العقد الفريد ، تحقيق مفيد محمد قميحة ، ج 306، ص 1971الطليعة ، بيروت ، 

أبو .  246مة ،ص . ابن خلدون ، المقد 247، ص 4. ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ج 73، ص 1983الكتب العلمية ، بيروت ، 
، شركة المطبوعات للتوزيع و النشر ، بيروت ،  2المعالي المؤيد بن محمد الجاجرمي ، نكت الوزراء ، تحقيق نبيلة عبد المنعم داود ، ط

ضحى الإسلام . أحمد أمين ،  84. خواندمير ، تجارب السلف ، ص 23، ص 11العمري ، مسالك الأبصار ، ج.  30، ص 2005
 . 43. رسلان ، الوزارة في الفكر السياسي ، ص 185، ص  1، ج

. رباح ، الحضارة العربية الإسلامية في النظم و العلوم و الفنون ،  187أبو النصر ، السلاجقة تاريخهم السياسي و العسكري ، ص  - )3(
 . 83ص

. شوقي أبو خليل ،  19سلامية ، ص. رحيم كاضم محمد الهاشمي ، الحضارة العربية الإ 87خواندمير ، تجارب السلف ، ص - )4(
. نشأت نور الدين الخطيب ، المجتمع العباسي ،  184عبد العزيز الدوري ، النظم الإسلامية ، ص.  245الحضارة العربية الإسلامية ، ص

 . 147، ص 1996، الشمس للطباعة و التجارة ، بيروت ،  1ط
. أبي حنيفة أحمد داود الدينوري ، الأخبار الطوال ، تحقيق عبد المنعم عامر ،  87الجهشياري ، كتاب الوزراء و الكتاب ، ص -)5(

و ما بعدها .القلقشندي ، مآثر الأناقة في معالم الخلافة  153ابن طباطبا ، الفخري ، .  370، ص 1959منشورات الشريف الرضي ، 
،  11. العمري ، مسالك الإبصار ، ج 83الثعالبي ، تحفة الوزراء ، ص.  32نكت الوزراء ، ص. الجاجرمي ،  172، ص  1،ج
. حسن إبراهيم حسن و علي إبراهيم 183، ص  1. أحمد أمين ، ضحى الإسلام ، ج 98، ص.خواندمير ، تجارب السلف  18ص

إبراهيم حسن ، التاريخ الإسلامي العام ، مكتبة النهضة  . علي116حسن ، النظم الإسلامية ، مكتية النهضة الإسلامية ، القاهرة ، ص 
، مكتبة النهضة  8، ط 3. أحمد شلبي ، موسوعة التاريخ الإسلامي و الحضارة الإسلامية ، ج 559المصرية ، القاهرة ، بدون ، ص 

عوض الله ، الوزارة في .  14فاطمي ، ص. المناوي ، الوزارة و الوزراء في العصر ال 52،  46، ص ص 1985المصرية القاهرة ، القاهرة ، 
. حسين أمين ، تاريخ العراق في العصر السلجوقي ،  24.البندري ، نكبات الوزراء في العراق ، ص 16العصر العباسي الأول ، ص
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لقد تحدث المؤرخون والكتاب كثيراً عن الوزارة في الدولة الإسلامية في حقبها المختلفة ، وانصب    
المستقلة  يلاتالدولة أو بعض الدو  طرافالإسلامية دون أن تلقى بقية أاهتمامهم على قلب الدولة 

 .(2)لبلاد الإسلامية نفسها دون غيرهاظهر مؤلفون تدور كتاباتهم حول ا ،بل نفس القدر من الاهتمام

م( كانت الخلافة قوية ومسيطرة ، مما 846-749هـ /  232-132طوال العصر العباسي الأول )   
 .(3)جعل الوزير شخصًا مطيعًا ، فكان الخليفة يخضع وزرائه في كثير من الأحيان

م( ، الذي عُرف بعهد نفوذ الأتراك  946-846هـ /  334-232في العصر العباسي الثاني )أما    
دخل  م( 946هـ /  334سنة ) فيو ، (4)، بدأ نفوذ الخلفاء يضعف ، وبالتالي ضعفت مكانة الوزارة 

تولى م( ، و  946-944هـ /  334-333البويهيون بغداد في عهد الخليفة المستكفي بالله العباسي )

                                                                                                                                                                      

لوم و الفنون ، . رباح ، الحضارة العربية الإسلامية في النظم و الع 38. حسن خليفة ، الدولة العباسية قيامها و سقوطها ، ص 187ص
 . 82. الفقي ، خيانات ، ص 19. رحيم كاضم محمد الهاشمي ، الحضارة العربية الإسلامية ، ص 86ص

 .188. أبو النصر ، السلاجقة تاريخهم السياسي و العسكري ، ص  51، ص 6نخبة من الباحثين العراقيين ، حضارة العراق ، ج - )1(
 .188 أبو النصر ،  المرجع السابق ، ص - )2(
و ما بعدها  . حسن إبراهيم حسن ، النظم  153فخر الدين محمد علي ابن طباطبا ، الفخري في الآداب السلطانية ، ص  -)3(

. قري ، إقليم ما وراء النهر في العصر  187حسين أمين ، تاريخ العراق في العصر السلجوقي ، ص. 115-114الإسلامية ، ص 
. سعيد عبد الفتاح عاشور و آخرون ، دراسات في تاريخ  84ريخ الحضارة العربية الإسلامية ، ص. التليسي ، تا 103السلجوقي ، ص

نخبة من الباحثين العراقيين ، حضارة .  19. رحيم كاضم محمد الهاشمي ، الحضارة العربية الإسلامية ، ص 153الحضارة الإسلامية ، ص
 . 58، ص 6العراق ، ج

حسين  . 213م ، ص 1964، العراق ،  2، ج 1، ج 20العصر السلجوقي ، مجلة سومر ، مج  حسين أمين ، نظم الحكم في -)4(
. التليسي ، تاريخ  103. قري ، إقليم ما وراء النهر في العصر السلجوقي ، ص 188أمين ، تاريخ العراق في العصر السلجوقي ، ص

، دار الفكر العربي ،  2ات الإدارية في الدولة العباسية ، ط. حسام الدين السمرائي ، المؤسس 85الحضارة العربية الإسلامية ، ص
 . 101،  84ه ، ص ص1403
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، وأصبح  (1)بحت إلى جانب البويهييناختفى نفوذ الوزراء لأن الوزارة أص ون الحكم دون الخلفاءيالبويه
 .(2)لخليفة كاتبًا يدير شؤونهل

م( دخل السلاجقة بغداد وعاد نظام الوزارة ، وبدأ الخليفة بتعيين وزير  1055هـ /  447وفي سنة )   
لأن الوزير كان يترأس جميع موظفي ، (3)المناصب الإداريةهم له إلى جانب وزير السلطان الذي كان من أ

الديوان ، ويشرف على جميع شؤون الدولة ، ويرأس جميع العاملين فيها ، ويمكنه توجيه سياستها في 
 .(4)الداخل والخارج

و التي تختص كل إدارة منها بشأن من دارات الإمجموعة  هولوزارة باالمقصودوفي العهد السلجوقي    
أو الصدر ، أو الدستور ، أو الوزير  كويتولى تصريفها خواجة برز ، شؤون الديوان و تعرف باسم الصدارة

وكان فعرف الوزير السلجوقي بالصدر الأعظم أو السيد الأعظم ، ،(5)، وكان أكبر منصب حكومي
التابعة للوزارات في منصبه مساويًا لمنصب رئيس الوزراء في العصر الحديث ، وكان يترأس جميع المناصب 

 .(6)أنظمة الحكم الحديثة

                                                           
،  3عبد الملك بن محمد بن أبي القاسم بن الكردبوس التوزري ، الاكتفاء في أخبار الخلفاء ، تحقيق صلاح بن عبد الله الغامدي ، ج - )1(

آدم متز ، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ، ص .  1657، ص 2008،  ، الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، السعودية 1ط
. قري  189حسين أمين ، تاريخ العراق في العصر السلجوقي ، ص. 213. حسين أمين ، نظم الحكم في العصر السلجوقي ، ص  175

. عزامي عبد الله محمد نور  85العربية الإسلامية ، ص . التليسي ، تاريخ الحضارة 103، إقليم ما وراء النهر في العصر السلجوقي و ص
م( ، دكتوراه ، إشراف حسام الدين 1092-1040ه/485-432باشا ، النظام الإداري في الدولة العباسية في العصر السلجوقي )

 . 122، ص 1987السامرائي ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، السعودية ، 
. حسين أمين ، تاريخ العراق في 53، ص  1987لدولة البويهية مقاطعة فارس ، الدار الجامعية ، بيروت ، حسن منيمنة ، تاريخ ا  - )2(

نخبة من الباحثين .  122. نور باشا ، النظام الإداري في الدولة العباسية في العصر السلجوقي ، ص 189العصر السلجوقي ، ص
 . 92، ص 6العراقيين ، حضارة العراق ، ج

 144النظام الإداري في الدولة العباسية في العصر السلجوقي، ص. نور باشا ، 86ية الإسلامية ، صيسي ، تاريخ الحضارة العربالتل - )3(
. 
.  162م ، ص 1982، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،  1عبد النعيم محمد حسنين ، إيران و العراق  في العصر السلجوقي ، ط -)4(

 .  99، ص 6نخبة من الباحثين العراقيين ، حضارة العراق ، ج.  104ر في العصر السلجوقي ، صقري ، إقليم ما وراء النه
-43، ص  1984عباس إقبال ، الوزارة في عهد السلاجقة ، ترجمة احمد كمال الدين حلمي ، مطبوعات الجامعة ، الكويت ،  - )5(

44. 
 . 162حسنين ، إيران و العراق  في العصر السلجوقي ،ص  -)6(
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وا إلى الاستعانة بعدد من الكوادر ؤ الأوائل غير المتعلمين لج جقةمن الواضح أن السلاطين السلا   
، وكان هذا هو العامل الوحيد الذي سرعّ من تلبية احتياجاتهم (1)الإدارية لاستخدامهم في مهام مختلفة 

الفرس الذين من كوجود طبقة الكتاب وعمال مكاتب   ،ن سلاطينهم من الحفاظ على وطنهم ومكّ 
الذين كانوا على دراية كاملة بتفاصيل عملهم ، ، في خدمة السامانيين والغزنويين والخلفاء أعمارهم قضوا 

من خدم  و كان أولغزنويين والسامانيين من قبلهم ، ال ديوان وبالتالي كان ديوان السلاجقة مثل
 .(2)كان الفرس والغزنويون  السلاجقة

ردي يقسم الوزارة إلى وزارة تفويض ، تجمع كفاية السيف والقلم ، وهي أساس و اوكما رأينا سابقا ، الم   
إلى  يرجع فيهافي الأمور التي لا  يفوض ، لأن الوزير فيها ، بالإضافة إلى تنفيذ أوامر الملك(3)الوزارة 
الجيوش بنفسه ، ثم وزارة التنفيذ لأن الوزير فيها ينفذ أوامر الملك فقط ، وهو سفير بين بل يقود (4)الملك 

 .(5)الملك وأهل مملكته

وهذا التقسيم كان ساري المفعول في العهد السلجوقي وخاصة وزراء السلاطين العظماء ، سنجد أن    
الوزراء ، لذلك كان هناك وزير تنفيذ ووزير تفويض ، وإذا كان  طغرلبك تعيينالتقسيم كان قائما منذ 

لم يكن عليهم إلا تنفيذ ما تم إملائه  تنفيذنصر الكندري ، كانوا وزراء  ومن أشهرهم أبو طغرلبكوزراء 
وزير ألب أرسلان وملكشاه ، و أشهر كان ، ونظام الملك ،  (6)عليهم من بيت السلطنة السلجوقي 

 ، (7)الحضرتين جمع بين الوزارتين ، ولهذا أطلق عليه اسم تاج قد يين على الإطلاق ، الوزراء السلجوق

                                                           
 . 45،ص  1968، بغداد ،  10سعاد ماهر ، أثر الماوردي في الفن السلجوقي ، مجلة المؤرخ ، العدد - )1(
 . 38إقبال ، الوزارة ، ص  -)2(
، دار الطليعة ، بيروت ،  1أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، قوانين الوزارة و سياسة الملك ، تحقيق رضوان السيد ، ط -)3(

 ..139-138، ص  1979
 ..190-189أبو النصر ، السلاجقة تاريخهم السياسي و العسكري ، ص  - )4(
 .140-139الماوردي ، قوانين الوزارة ، ص ص  -)5(
 . 176-175الرواندي ، راحة الصدور و آية السرور ، ص  -)6(
 .190أبو النصر ، المرجع السابق ، ص  -)7(
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، (1)فكان وزير تنفيذ و وزير تفويض لأن السلطان فوضه تفويضا تاما في إدارة الممالك السلجوقية 
 .(2)أصبح حاكمًا بأمره في الدولة السلجوقية في عهد ملكشاه لمدة عشرين عامًاو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
لكريم ابن الأثير ، التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية بالموصل ، تحقيق عبد القادر احمد طليمات ، علي بن أبي بكر محمد بن عبد ا - )1(

 .146، ص  16. ابن الجوزي ، المنتظم ، ج397-396 ، ص 8 ، الكامل في التاريخ ، ج. ابن الأثير 10م ، ص 1963القاهرة ، 
مة للكتاب ، القاهرة ، الهيئة المصرية العا 1أخبار الدولتين النورية و الصلاحية ، جشهاب الدين عبد الرحمان أبو شامة ، الروضتين في  -)2(

 . 99-98 م ،ص1962، 



 الوزارة في عهد السلاجقةالفصل الثاني                                                      

 

76 
 

 :السلاجقةسلاطين المبحث الثاني: الوزارة في عهد 

  :تطور الوزارة في العصر السلجوقي1-

له  الوزراء  خذبعد أن تولى السلاجقة السلطة والنفوذ في بغداد ، كان للخليفة العباسي الحق في أن يت   
 منصور بن أحمد بنعين أبو الفتح م(  1061هـ /  453، لذلك الخليفة القائم بأمر الله في عام )

م(  1062هـ /  454في سنة )اكم بأمر الله أقال هذا الوزير لكن الخليفة الح، (1)له دارست كان وزيرا 
و انتعاش الخلافة العباسية ،  وأثناء إحياء، الدولة أبو نصر بن جهير في نفس العام  ه بفخراستبدل

الأمر ، (2)وظهرت عليه أبهة واحترام وكرامة ازدهرت الوزارة معها ، بحيث كان للوزير مكانة مرموقة ، 
 . (3)الوزراء وتدخلهم في إقالة بعض الوزراءي أدى إلى زيادة مخاوف السلاجقة من الذ

تجاه الوزير أبي شجاع وزير  ( ، أصبح موقف السلطان ملكشاهم 1092هـ /  484)في عام ف   
ل جاهداً إقالته من منصب الوزارة ، و حاو و متشددا ، حيث الخليفة المقتدى موقفًا صارمًا وحازمًا 

وتميز هذا العصر بوقوف وزراء بني العباس موقفاً مشرفاً ونبيلاً ، (4)بالفعل طلب من الخليفة عزله فعزله
الأوضاع الصعبة التي مرت بها الدولة العباسية ، حيث تميز هذا العهد بحضور خاصة في تجاه خلفاءهم، 

اسي والآخر للسلطان السلجوقي ، والأخير كان الأقوى لأنه يستمد قوته من وزيرين أحدهما للخليفة العب
 .  (5)منصب السلطان صاحب النفوذ الفعلي 

                                                           
،  2001، دار الحكمة ، بغداد ،  1كارلا كلاوسنر ، دراسة في الإدارة المدنية في العصر العباسي ، ترجمة عبد الجبار ناجي ، ط  - )1(

 . 145، ص الدولة العباسية في العصر السلجوقي نور باشا ، النظام الإداري في.  64ص
. نور باشا ، النظام الإداري في 177. علي محمد الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص  133، ص 11العمري ، مسالك الأبصار ، ج - )2(

 .145الدولة العباسية في العصر السلجوقي ، ص
 .153علي محمد محمد ، المرجع السابق ، ص  - )3(
، دار الآفاق العربية ، القاهرة ،  1، ط تحقيق قاسم السامرائيمحمد بن علي بن محمد بن العمراني ، الأنباء في تاريخ الخلفاء ،  -)4(

نخبة من الباحثين العراقيين ، حضارة .  156. نور باشا ، النظام الإداري في الدولة العباسية في العصر السلجوقي ، ص202،ص  1999
 . 100،  6العراق ، ج

، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص ص  5،العالم الإسلامي في العصر العباسي ،ط أحمد إبراهيم الشريف،  حسن أحمد محمود - )5(
.  191، 189. حسين أمين ، تاريخ العراق في العصر السلجوقي ، ص 86. البندري ، نكبات الوزراء في العراق ، ص572-573

 . 100-99، ص 6ين ، حضارة العراق ، جنخبة من الباحثين العراقي.  86التليسي ، تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ، ص
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م(  1089هـ /  481)استحداث منصب نائب وزير ، وفي عام  وفي هذا العصر ظهرت ظاهرة   
ة الحج ، الله ، غادر لأداء فريضقتدى بأمر الم الحسين أبو شجاع وزير الخليفة الدين محمد بن يرهالوزير ظ

 .(2)علي بن طراد الزينبي نائباً له ونقيب النقباء ، (1)الدولة الحسين بن محمد  تاركاً ابنه ، ربيب

  :الوزارةنائب منصب  ظهور2-

م( كان  936هـ /  325في سنة )،(3)في بعض فترات العصر العباسي ظهر منصب نائب وزير   
مسئولا عن وزيرا له ، و الذي كان أبا الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات  قد عين ضي باللهاالخليفة الر 

 ، فأناب أبو الفتح عنه في وزارة الخليفة بغداد أبا بكر عبد الله بن علي النفري، الخراج في مصر والشام
 .(4)(م 938هـ /  327وظل النفري نائباً للوزير حتى وفاة أبو الفتح بن الفرات سنة )

البصرة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يعقوب البريدي وزارة الخليفة الراضي بالله في  والي ندما تولىوع   
لوزارة للمرة با ب هذا الوزير عندما كلفأناكما ،(5)فري نالنفس العام ، نوب عنه أيضا عبد الله بن علي 

 .(6)قي الله أبو جعفر محمد بن يحيى بن شيرزادتلخليفة الملالثانية 

الوزارة لدى الأمير معز  نوب فيلبي يهكان أبو محمد الحسن بن محمد الم  ، فقديــهد البويـــعهالأما في أوائل 
نة الحسن المهلبي س الوزير أبو محمدغادر وعند ،(7)ري عن بغداد مـــصيالدولة في غياب وزيره أبو جعفر ال

الفضل  أبا الوزارة في بغدادأناب عنه في عمان يوسف بن وجيه ،  صاحبم( لمحاربة  963هـ /  352)

                                                           
 .456، ص  8ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج  - )1(
 . 145، ص 11. العمري ، مسالك الأبصار ، ج456، ص  8ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج - )2(
 . 102رسلان ، الوزارة في الفكر السياسي ، ص - )3(
،  368، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة ، ص ص 1ويه ، تجارب الأمم و تعاقب الهمم ، جاحمد ابن محمد بن يعقوب مسك - )4(

 . 144، ص  7. ابن الأثير ، الكامل ، ج409
 .144، ص 7. ابن الأثير ، الكامل ، ج409، ص 1ابن مسكويه ، تجارب الأمم ، ج - )5(
 .160، ص7امل ، ج. ابن الأثير ، الك23، ص 2ابن مسكويه ، تجارب الأمم ، ج - )6(
. ياقوت الحموي الرومي ، معجم الأدباء 233، ص 7. ابن الأثير ، الكامل ، ج116، ص 2ابن مسكويه ، تجارب الأمم ، ج - )7(

 .980، ص 1993، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ،  1، ط3إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ، تحقيق إحسان عباس ، ج
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الشيرازي وأبو الفرج بقي  و، (1)س نجاالفرج محمد بن العباس بن فس س بن الحسين الشيرازي ، وأبوالعبا
 .(2)وزيراً أحدهما س على رأس الوزارة بعد وفاة أبي محمد المهلبي دون تسمية نجامحمد بن العباس بن فس

باعتباره وجوده  الناس يألفون، وأصبح تام في العهد السلجوقي ، ظهر منصب نائب الوزير بوضوح و    
ا ضمن الوظائف منصبًا ثابتً  نيابة، وفي الواقع لم يكن لهذه المظهراً من مظاهر تطور الوزارة في تلك الحقبة 

قضاة ونقيب ال، وقاضي  المخزناء ، وصاحب الانشوزير ، وكاتب المثل منصب  ، الرئيسية للوزارة
السلطان السلجوقي يعين  وكان الخليفة العباسي أو، (3)نقباء ونحو ذلك ، لكنها كانت وظيفة مؤقتة ال

الشؤون الإدارية  وزير في فترات محددة ، لا سيما في الفترات التي أعقبت إقالة الوزير حتى لا تتعطللل نائبا
 .(5)نائب وزيرة إذا تم اختيار وزير جديد ، فسيتم إقال ،(4)ديوان والمالية لل

وكان الخليفة أو السلطان في بعض الأحيان لا يثق بوزيره ، فيلجأ إلى تعيين نائب له يثق به ، مما يحد    
 الملكالخطير  ، هوزير يثق ب كان لا، إذ   اهذا ما فعله السلطان محمد بن ملكش، وه(6)من نفوذ الوزير 

الملك ، واعتقد الوزير أن نائب  خطيرر يوز عينه نائبال شاني وافاستدعى أنوشروان بن خالد القي ، ذالمبي
 .(7)على التخلص منه ر أبلغ السلطان بأخباره ، ثم عملالوزي

الخلافة أو لانشغاله بقيادة  ةوفي أوقات أخرى، عيّن الوزير بنفسه نائبه في الوزارة ، إما لغيابه عن حاضر   
ه على أداء ويجوز للوزير أن يلجأ إلى تعيين نائب له إذا تأكد من عدم قدرت ، الجيوش لمحاربة أعداء الدولة

سار الوزير ظهير الدين محمد بن الحسين  (م 1088هـ /  481)عام ،ففي  أعمال الوزارة بمفرده

                                                           
 .278، ص  7في التاريخ ،جابن الأثير ، الكامل  - )1(
 .278، ص 7. ابن الأثير ، الكامل ، ج198، ص 2ابن مسكويه ، تجارب الأمم ، ج - )2(
، عين للدراسات و البحوث الإنسانية و الاجتماعية  1محمد عبد العظيم أبو النصر ،السلاجقة تاريخهم السياسي و العسكري ، ط - )3(

 .238-237، ص  2001، القاهرة ، 
 . 103رسلان ، الوزارة في الفكر السياسي ، ص - )4(
 .238-237أبو النصر ،السلاجقة تاريخهم السياسي و العسكري ، ص  - )5(
 . 103رسلان ، الوزارة في الفكر السياسي ، ص - )6(
 .254البنداري الأصفهاني ، تاريخ دولة آل سلجوق ، ص  - )7(
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للدولة الحسين  ابنه ربيب، ر الله مبأ يوزارة الخليفة المقتد ابة عنه فيلأداء مناسك الحج ، وني الروذراوری
 .(1)طراد بن محمد الزينبي نقباءمحمد ، ونقيب البن 

أولئك الذين يعملون نيابة عنهم ،   تعيينشغال الوزراء بمهام أخرى إلى في بعض الأحيان ، يؤدي انو    
الله في قيادة الجيوش ، لتعيين من ينوب  مرلأ المسترشد بالله و المقتفيفتين كما حدث في عهد الخلي

عين أبو علي الحسن بن علي بن صدقة وزير الخليفة الراشد  ،  ل الوزارةلتصرف نيابة عنهم في عمل عنهم
نجله شرف  الله لأمريره وزير الخليفة المقتفي عون الدين يحيى بن هبوعين  ،(2)في الوزارة افي الله ابنه علي

 .(3)الدين محمد بن يحيى بن هبيرة

ء ، لانشالديوان ، مثل كاتب اكان من شروط النائب المكلف بالوزارة أن يكون من كبار موظفي ا    
إلى عمله الأساسي ،  إضافة إلى ذلكو ،  ذو حذوهماء ، ومن يحنقبنقيب ال وأوقاضي القضاة ، 

 على وظيفتهعزل نائب الوزير من النيابة العامة  يؤثرواعتبرت نيابة الوزارة عملًا مؤقتًا كان لازمًا ، وبالتالي 
 .(4)الأساسية في الدولة

يا وصلاأبو سعد العلاء بن الحسن بن مالذين تولوا منصب نائب الوزارة ، ومن أشهر مسؤولي الدولة    
وطراد بن ،  (6)ني ، وكان قاضيا للقضاة امغاأبو الحسن علي بن محمد الدو  ، (5)ء نشا، وهو كاتب للا

 .(8)الخليفة لي حجابةأحمد بن صدقة ، كان ي صدقة بن محمد بنو ، (7)نقباءمحمل الزينبي نقيب ال

                                                           
، 3. أبو محمد الطيب بن عبد الله ، قلادة النحر في وفيات أهل الدهر ،ج456، ص 8ابن الأثير ، الكامل في التاريخ  ، ج - )1(

 .554ص
 .1688، ص 4ياقوت الحموي ، معجم الأدباء ، ج - )2(
. محمد بن علي  141، دار صادر ، بيروت ، ص 2محمد شاكر الكتبي ، فوات الوفيات و الذيل عليها ، تحقيق إحسان عباس ، ج - )3(

 .316لمعروف بابن الطقطقا ، الفخري في الآداب السلطانية و الدول الإسلامية ، دار صادر ، بيروت ، صابن طباطبا ا
 .137محمد مسفر الزهراني ، نظام الوزارة في الدولة العباسية ، ص  - )4(
م الإداري في الدولة . نور باشا ، النظا 138، ص 11. العمري ، مسالك الأبصار ، ج89، ص 17ابن الجوزي ، المنتظم ، ج - )5(

 . 157العباسية في العصر السلجوقي ، ص
 .173، ص9. ابن الأثير ، الكامل ، ج162، ص17ابن الجوزي ، المنتظم ، ج - )6(
 . 92. البندري ، نكبات الوزراء في العراق ، ص456، ص 8ابن الأثير ، الكامل ، ج - )7(
، المطبعة  9مع المختصر في عنوان التواريخ و عيون السير ، عني به مصطفى جواد ،جأبي طالب علي تاج الدين ابن السباعي ، الجا - )8(

. محمد بن تقي الدين الأيوبي، مضمار الحقائق و سر الخلائق ، تحقيق حسن حبشي ، 60م ،  ص1934السريانية الكاثوليكية ، بغداد ، 
 .205عالم الكتب ، القاهرة ، ص
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  :صفات الوزير-3

من  ا أن يكون، فمنه جقةوالتي حددها السلاطين السلا أما الصفات التي يجب أن يتمتع بها الوزير   
ك أبي علي الحسن بن إسحاق نظام المل كان الوزيرو ، (1)سخيا ، فاضلا كريما محبي العلم والعلماء

بحبه للعلم والعلماء وهذا واضح من خلال إنشائه للعديد من المدارس  هر اشتهبا معروفا الطوسي
 الملك أبو نصر محمد بن منصور فالوزير عميد، (3)الرأي  يكون متوفرا في الوزير صفة سداد ويجب أن،(2)

 .(4)عرف بسداد الرأي ووفور العقل وزير السلطان طغرلبك ، الكندري 

، فالوزير نظام الملك أبو  (5)أبناء الرعيةو ظلم عادلًا وبعيداً عن اضطهاد  يكون الوزيرأن  كما يجب    
إذا مر بضيعة  علي الحسن بن إسحاق الطوسي كان رجلًا عادلًا منصفاً، حافظاً، لرعيته، فيقال عنه

الدين م( الوزير كمال  1141هـ /  533وفي سنة )،(6)ما أفسدوا وأفسدها العسكر غرم لصاحبها فيه 
ود فعمل على نشر العدل والقضاء على حصل على وزارة السلطان مسع محمد بن علي الخازن الرازي

 .(7)الظلم

ث وقرأ ، فقيها ، سمع الحدي(8)أن الوزير يجب أن يكون حسن الدين أيضا ، ومن صفات الوزير    
الوزير نظام الملك أبو علي الحسن بن إسحاق الطوسي ، ، فنجد مثلا أن (9)القرآن وشجع علماء الدين 

، (10)والمالأتهم ويصرف عليهم يحب علماء الدين والفقهاء ويحب صل اشتغل بالحديث والفقه ، وكان

                                                           
 . 164، ص 1 طبائع الملك ، جابن الأزرق ، بدائع السلك في - )1(
 .9ص ، ابن الأثير ، التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية بالموصل  -)2(
. الثعالبي ، تحفة  68. الخطيب ، الإشارة إلى أدب الوزارة ، ص  164، ص 1ابن الأزرق ، بدائع السلك في طبائع الملك ، ج - )3(

 . 49، ص 2003، دار البشائر ، دمشق ،  1. علي بن خلف ، مواد البيان ، تحقيق حاتم صالح الضامن ، ط 39الوزراء ، ص
 . 243، ص 5، شذرات الذهب ، ج ابن العماد الحنبلي -)4(
. 39. الثعالبي ، تحفة الوزراء ، ص 51ة ، ص زار . الماوردي ، الو  165، ص 1، ج ابن الأزرق ، بدائع السلك في طبائع الملك - )5(

 . 98. رسلان ، الوزارة في الفكر السياسي ، ص 50علي بن خلف ، مواد البيان ، ص
. علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في عهد 121ذيل تاريخ دمشق ، مكتبة المتنبي ، القاهرة ،ص  أبي يعلي حمزة ابن القلانسي ، - )6(

 .175السلاطين ، ص 
 .122. الحسيني، أخبار الدولة السلجوقية ، ص 305البنداري الأصفهاني ، تاريخ دولة آل سلجوق ، ص  - )7(
 . 98. رسلان ، الوزارة في الفكر السياسي ، ص 50بيان ، ص.  علي بن خلف ، مواد ال 49الماوردي ، الوزارة ، ص - )8(
 . 68الخطيب ، الإشارة إلى أدب الوزارة ، ص  - )9(
 .182. علي محمد الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص 121ابن القلانسي ، ذيل تاريخ دمشق ، ص  - )10(
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، فلا بد أن يكون الوزير (1)علم لبا وقرأ القرآن واشتغلالمذهب الشافعي ،  إذ سمع الحديث وتفقه على
د قة اللغتين العربية والفارسية ،فقد كان الوزير محمبطلا، يتحدث فصيحًا ، وكاتبًا ناجحًا ، وشاعراً  أديباً 

معا بين اللغتين العربية اوكاتبا ج، (2)ك مترجما بارعا منصور عميد ملك الكندري وزير السلطان طغرلب بن
 .(3)أي بين الفصاحتين والفارسية

لملك أبي المحاسن سعد بن محمد فقد اشتهر الوزير سعد ا، (4)صفة الكفايةله كما يجب أن يكون الوزير    
، إذ استطاع هذا والكفاية العاليةالرأي، ووفرة العقل،  اددملكشاه، بسبي، وزير السلطان محمد بن الآ

 .(5)الوزير جمع العسكر لطاعة السلطان، وبذلك استطاع إزالة الخلافات والفتنة في الدولة السلجوقية

الوزير نظام الملك أبي  فنجد مثلا ،(6)سن إدارته للبلاد والجيوش المهم أيضا أن يتميز الوزير بحومن    
يش ، وكان يهتم بشؤون الج(7)في إدارتها  اجحعلي الحسن الطوسي مطلعا على شؤون البلاد ونا

قاورد ، لوحظ هناك تذمر داخل الجيش من قتال عمه  وتفريقهم والمحافظة على الوطن ، ولما عاد ملكشاه
فنريد زيادة أرزاقنا وإذا لم يزد أرزاقنا و قطائعنا أنا قد طفرنا بهذا الفتح وهزمنا جيشاً جراراً ،الذين قالوا

تهدئة  نظام الملك ابا علي الطوسيالوزير بحسن تدبيره استطاع لكن ،  فسوف ندعو بالسعادة إلى قاورد
 .(8)غضب العسكر وتجديد الولاء للسلطان

حرصوا على اختيار وزرائهم وحددوا بعض الصفات  شارة إلى أن السلاطين السلاجقةوتجدر الإ   
كذلك و ، م والمعرفة واللغة والفقه و كانوا يجهلون العل  سلاطين السلاجقةالمتوفرة في الوزير ، لأن معظم ال

طبيعة المؤسسات الإدارية و كيف يديرون شؤون البلاد ، ففوضوا هذه المهام لوزرائهم للقيام بمهام يجهلون 
لأنهم  ون الجيش والحرب ،شئ بإدارةومالية ، بينما احتفظ السلاطين السلاجقة لأنفسهم اسية وإدارية سي

                                                           
 ..182الصلابي ، المرجع السابق ، ص  - )1(
. حسن أحمد محمود ، العالم الإسلامي في العصر العباسي ، 190،  187البنداري الأصفهاني ، تاريخ دولة آل سلجوق ، ص ص  - )2(

 .572ص 
 .182. الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص 190البنداري الأصفهاني ، تاريخ دولة آل سلجوق ، ص  - )3(
 . 50علي بن خلف ، مواد البيان ، ص - )4(
 .241بنداري الأصفهاني ، تاريخ دولة آل سلجوق ، ص ال - )5(
 .39. الثعالبي ، تحفة الوزراء ، ص117الماوردي ، الوزارة ، ص - )6(
 .158علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في عهد السلاطين ، ص  - )7(
 .200الرواندي ، راحة الصدور ، ص  - )8(
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بعض الوزراء الذين لا يتمتعون  ذلك اختار سلاطين السلاجقة  وعلى الرغم من حرب ، بطبيعتهم رجال
 الظروف الصعبةبصفات وزير جيد ، ولكن اختيارهم كان بدافع حصول السلاطين على المال ، وبسبب 

 .(1)بين السلاجقة على كرسي سلطنةوالصراع الذي دار 

  :ألقاب الوزير السلجوقي-4

لفاء العباسيين في تسمية الخالسلجوقي ، فقد اتبع نفس المسار الذي اتبعه أما بالنسبة للسلطان    
ب الوزراء الذين يتمتعون بجودة الكفاءة يلقبتالسلاجقة  زرائهم بألقاب رنانة ، حيث أخذ سلاطينو 

ن حتى ينال ود السلطان ورضاه عنه لسلطا، وما قدمه الوزير من الأعمال العظيمة لالإدارية الناجحة 
يل بن سلجوق ئبك أبو شجاع محمد بن مكام( ، خلع السلطان طغرل 1063هـ /  455)عام ففي ،

له على رضا السلطان مكافأة  اف له  ألقاباالكندري ، وأضوزيره عميد الملك أبو نصر محمد بن منصور 
 .(2)عنه ، وخلال هذه الحقبة ازدادت ظاهرة تعدد الألقاب

الوزير السلجوقي نظام الملك الطوسي هو أول وزير حصل على أكثر من لقب في العصر السلجوقي و     
وكمكافأة على جهوده في إدارة الدولة نظام الملك في عمله و إخلاص ، وهذا بلا شك يرجع إلى ولاء 

في عهد السلطان ألب أرسلان وابنه ملكشاه ، وكان لقب هذا  قية ، حيث كان اليد الموجهة لهاالسلجو 
 العباسي القائم بأمر الله لقبهوالخليفة ،(3)كب أرسلان نظام الملك خواجة بزر الوزير في عهد السلطان أل

 . (4)لمؤمنينالدين والدولة ، ورضي أمير ا بقوام

بلقب ، حيث لقب نظام الملك وعند ما أصبح ملكشاه سلطانا على السلاجقة ، زادت ألقاب    
ويأتي الوزير السلجوقي أحمد بن نظام الملك في المرتبة الثانية بعد والده نظام الملك في ، (5)"أتابك" 

                                                           
 .183الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص  - )1(
 .187الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص  - )2(
.  ابن العميد ، بغية الطلب في تاريخ 121. ابن القلانسي ، ذيل تاريخ دمشق ، ص 302، ص 16ابن الجوزي ، المنتظم ، ج - )3(

 . 2478، ص 5. ابن العميد ، بغية الطلب في تاريخ حلب ، ج 1976، ص 4حلب ، ج
. الزهراني ، نظام الوزارة في الدولة العباسية 128، ص  16. ابن كثير ،البداية والنهاية ، ج330، ص 16ابن الجوزي ، المنتظم ، ج - )4(

 .132،ص 
. حسن الباشا ، دراسات في تاريخ الدولة 132. الزهراني ، نظام الوزارة ، ص  38، ص  16ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج - )5(

 . 133العباسية  ، ص
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اصبح وزيرا في فلما ، (1)قبل تكليفه بالوزارة كان يدُعى "ضياء الملك" حصوله على أكثر من لقب ، ف
م( نال ثلاثة ألقاب ، قوام الدين ، نظام  1108هـ /  500في عام ) عهد السلطان محمد بن ملكشاه

ويبدو أن السلطان محمد منح أحمد بن نظام الملك هذه الألقاب الثلاثة  ،(2)الإسلام  الملك ، صدر
نظام الملك وتقديراً لتفانيه في خدمة الدولة السلجوقية ، كما هو مبين في النص التالي ،  والدهلحق وفاءاً 

أن آبائي رأوا على نظام الملك تشاور مع السلطان فيمن يجعله وزيرا ، فذكر جماعة منه ، فقال السلطان 
 .(3)ياء بركاتنا ، ولا معدل عنهم غذأ، وله عليهم حق كثير ، أولاده هم  البركة

  :امتيازات وشارات الوزير السلجوقي-5

عند استدعائه  الوزير السلجوقي أن يخصص له بيتًا ليجلس فيهالأولى التي يحصل عليها امتيازات  من   
الطبول على بابه في أوقات كان يقرع   ن بين امتيازات الوزير السلجوقي أيضا، ومللحصول على الوزارة 

فمثلا عندما دخل الوزير مؤيد الملك بن نظام الملك داره في وعظمة مكانته ،الصلاة ، دلالة على جلالته 
على بابه ، وكان للوزير حق مرافقة السلطان السلجوقي في النوبة ه ل ضربم( 1083ه/475سنة )

لس العام للسلطان الأعياد والمناسبات وأثناء تفتيشه للمقاطعات والولايات ، وكان له الحق في حضور المج
 .(4)يفة وولاياته ، بفخامته وبرفاهيتهتميز أثناء رحيله مع السلطان ، أو لاستقبال وفد الخل كب الوزير، ومو 

  :راتب الوزير-6

، سواء كان وزيرا للخليفة أو  راتب منتظم بطبيعة الحال  ير السلجوقيلوز إضافة إلى امتيازاته  كان ل   
 .(5)وزيرا للسلطان السلجوقي ، كونه يشغل أحد أهم مناصب الدولة

لكن يجب أن نعترف منذ البداية أن بعض من تولى الوزارة في العهد السلجوقي كانوا أثرياء ، وأن    
الفتح بن  زير أبوالو  فمثلا كانالوزارة ، منصب الراتب الشهري لم يكن حافزاً لهم على التطلع إلى 

من كبار التجار ولم يتقاضى راتباً أثناء وزارته للخليفة بأمر الله قائم العباسي ال الخليفةدراست وزير 
                                                           

 .132. الزهراني ، نظام الوزارة ، ص 249البنداري الأصفهاني ، تاريخ دولة آل سلجوق ، ص  - )1(
 .132. الزهراني ، نظام الوزارة ، ص  111، ص  9ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج - )2(
 .133 -132الزهراني ، المرحع السابق ، ص  - )3(
 . 163هد السلاطين ، ص علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في ع - )4(
 . 193. حسين أمين ، تاريخ العراق في العصر السلجوقي ، ص 128الزهراني ، نظام الوزارة ،ص  -)5(
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عندما تولى الوزارة عام  مبلغ ستمائة ألف ديناريملك وردي ذار الوزير ظاهر الدين أبو شجاع الرو وكان ،(1)
 .(2)م(  1083هـ /  476)

ثلاثمائة ألف دينار  (3)ستمائة ألف دينار وقيل  نفقسلجوقيين الذين يأشهر الوزراء الوكان نظام الملك    
قيل لو قام نظام الملك بتجييش جيش بهذه الأموال ، لدرجة أنه كل عام على الفقهاء والقراء والصوفيين 

 .(5)عداوة بينه وبين تاج الملك أبي الغانمالكان ذلك سببا في و  ، (4)القسطنطينية  لغزا باب

الوزارات السلجوقية أثرياء ، ولم يهتموا بالحصول على  تقلدواأبناء نظام الملك الذين  وبالمثل ، كان   
و يذكر الرواندي أن فخر الملك بن نظام الملك قدم ، ة الدولة بقدر حرصهم على الوزارةرواتب من خزين

الطبول والأسلحة و للسلطان بركياروق عند توليه الوزارة هدية عظيمة من التحف و الآلات و الخيام 
 .(6)وصقور الصيد والدروع الجميلة بالجواهر والخيول العربيةوالأدوات المرصعة 

نظام الملك الوزير و  ،(7)طاعراتب الوزير السلجوقي عشر ما تحصل عليه الدولة من إيرادات الإق تمثلو    
على غرار ،  (9)وكان هذا الراتب يصرف لمن جاء بعده من الوزراء ،(8)هو أول من اخترع هذا النظام 

ن السلطان ملكشاه ، فنجد مثلا أ كان السلاطين يقطعونها لوزرائهم  هذا بالإضافة إلى الإقطاعيات التي
ات جديدة من بينها مدينة طوس إقطاعوزيره نظام الملك  ، أقطعم(  1072هـ /  465في عام )

 .(10)مسقط رأس وزيره

                                                           
 .354، ص 18. ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج 193النبداري الاصفهاني ، تاريخ دولة آل سلجوق ،  -)1(
. ابن كثير ، البداية و النهاية ، 375، ص19ابن الجوزي ، مرآة الزمان ، ج. 228-227، ص  16ابن الجوزي ، المنتظم ، ج -)2(

 .85، ص16ج
 . 232محمد عبد العظيم ابو النصر ، السلاجقة تاريخهم السياسي و العسكري ، ص  -)3(
 . 67الحسيني ، أخبار الدولة السلجوقية ، ص - )4(
 .232، ص  يسلاجقة تاريخهم السياسي و العسكر النصر ، ال أبو -)5(
 . 220الرواندي ، راحة الصدور ،ص  - )6(
 الإسلامي. حسن محمود ، العالم  412، ص زكرياء بن محمد بن محمود القزويني ، آثار البلاد وأخبار العباد ، دار صادر ، بيروت   -)7(

 . 193. حسين امين ، تاريخ العراق في العصر السلجوقي ، ص574في العصر العباسي ،ص 
 . 170، ص 2012،  الأردن، مطبعة السفير ،  3سير الملوك ، ترجمة يوسف بكار ، ط أوام الملك الطوسي ، سياست نامه نظ -)8(
 . 129الزهراني ، نظام الوزارة ،ص  -)9(
 .397-396، ص  8ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج  -)10(
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الده ، وإلى جانب ذلك و  لهقطعها أإقطاعات في بلاد فارس فخر الملك المدعو ابن نظام الملك  وكان   
 يعمل بالتجارةفخر الملك فمثلا نجد لاجقة ، مثل عملهم في التجارة ، لوزراء الس ىخر أ اخيلوجدت مد

عن والده ألب  نيابةم(  1071هـ /  463فارس سنة ) بلاد حكمعندما  اهته للأمير ملكشوزار خلال 
ا وزرائهم رواتبهم من السلاجقة ، خاصة عندما منحو  بسلاطينلفاء بني العباس تأثر خكما ،(1)أرسلان 

 إقطاعا(م1084هـ/477)أبا شجاع الروذاروري سنة الوزير  اعات ، فمثلا منحوالإقطات بخلال اله
 .(2)الخليفة المقتدي بأمر الله العباسي من ببضعة عشر ألف دينار 

سلامية الأخرى في السلاجقة والعباسيين ، وفي الدول الإ عندساري المفعول  منح الوزير راتبظل و       
يه الوزير لحد الأقصى الذي حصل علا لوزراء إدارتها لوكلائهم ، و، وقد فوض ا من جاء بعدهمزمانهم و 

 .(3)ألف دينار سنويا العباسي في هذه الحقبة

 : الوزير السلجوقي سلطات -7

  :السلطات الإدارية-7-1

، ثاني شخصية مهمة في الدولة بعد السلطان السلجوقي من حيث الأهمية ، الوزير السلجوقي  يعتبر     
بك لما دخل السلطان السلجوقي طغرل فنجد أنه ،(4)حيث كان الوزير يشرف على جميع مرافق الدولة

ما م( ، استقبله كبار المسؤولين ، وعند 1055هـ /  447يل بن سلجوق بغداد سنة )ئمحمد بن مكا
 سنوالعقد ، والحلكندري في الحل ، لملك أبو نصر محمد بن منصور اااستقر ببغداد أطلق يد وزيره عميد 

 .(5)، والنظر في المظالم  طلاق، والإ

السلطان السلجوقي ألب أرسلان على عرش السلطنة ،  جلسم(  1063هـ /  455في عام )و    
 الذي أعطاهالحسن بن إسحاق الطوسي ، الوزير نظام الملك أبي علي  منصب الوزارة حيث عين في

                                                           
 .233أبو النصر ، السلاجقة تاريخهم السياسي و العسكري ، ص  - )1(
 ..234، ص  16ابن الجوزي ، المنتظم ، ج -)2(
 .234-233النصر ، المرجع السابق ، ص  أبو - )3(
 .210، ص  1975، دار البحوث العلمية ، الكويت ،  1أحمد كمال الدين حلمي ، السلاجقة في التاريخ والحضارة ، ط - )4(
 .188، تاريخ دولة آل سلجوق ، ص  الأصفهانيالبنداري  - )5(
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سيطر الوزير قبض و وهكذا ،(1)عزل و  تفيضو  بسط وعقد وقبض و من حلصلاحيات ال مطلق
السلجوقي على جميع مرافق الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، تاركًا للسلطان قيادة الجيوش 

 .(2)فقط

الواسعة للوزير السلجوقي ، إلا أنه كان مسؤولاً عن الكبيرة و الصلاحيات السلطات و وعلى الرغم من    
رارها السلجوقي ، وكان كثيراً ما يحذره في حال ارتكابه بعض الأخطاء ويمنعه من تكأفعاله أمام السلطان 

أن الصلاحيات الإدارية للوزير السلجوقي في أواخر  شديدة ، إذ يتضح تعقوبا، وإلا فسيكون عرضة ل
العصر العباسي كانت أقوى من سلطات الوزير العباسي ، لأنه يستمد قوته من سلطة السلطان 

 .(3)في الدولة العباسيةكبير السلجوقي الذي كان له تأثير فعلي  

  :السلطات السياسية-7-2

 ،(4)يحتل أعلى منصب في الدولةأنه يعتبر الوزير السلجوقي أهم شخصية سياسية بعد السلطان الذي    
شرف على الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة ، خاصة إذا كان للوزير خبرة إدارية حيث ي

 حيثحاق الطوسي ،  علي الحسن بن إسعالية ، وكان مطلعاً على قوانين الوزارة مثل نظام الملك أبي
مع السلطان ويتشاور معه  يجلسأنه يث بححصل الوزير السلجوقي على صلاحيات سياسية واسعة ، 

 .(5)لتحديد ورسم سياسة الدولة السلجوقية

الوزير نظام الملك أبي  مثلا نجد أن، فالوزير السلجوقيلا ينفذها إلا وصية السلطان إلى ذلكإضافة    
ه ملكشاه أبو شجاع محمد بتنفيذ وصية السلطان ألب أرسلان بجعل ابنقام علي بن الحسن الطوسي 

و لقد كان للوزراء في العصر ، (6)ذلك بتنفيذ الوزير فقام ، العرش ويكون سلطانا من بعده على وريثا له
 عظيم في تعيين بعض الشخصيات كسلاطين للدولة السلجوقية ، ولا سيما الوزير نظامالسلجوقي دور 

                                                           
 .195الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص  - )1(
 .210حلمي ، السلاجقة في التاريخ والحضارة ، ص  - )2(
 .196-195الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص  - )3(
 .210حلمي ، السلاجقة في التاريخ والحضارة ص  - )4(
 .196السلاجقة ، ص  الصلابي ، دولة -)5(
 .  94، ص  5ابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة ، ج - )6(
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واكتسب الوزراء السلاجقة سلطات واسعة ،(1)من بعده أبي علي بن الحسن الطوسي وأولادهالملك 
ملكشاه كان لا يستطيع مخالفة أوامر نظام السلجوقي فالسلطان ،  لدرجة أنهم سيطروا على سلاطينهم

 .(2)الأمراء والعساكر له  محبة مماليكه والملك أبي علي الحسن الطوسي لكثرة 

  :الماليةت سلطاال-7-3

سياسة جديدة لتوزيع الأراضي على أمراء السلاطين وقادة الجيوش ، على السلاجقة  طيناعتمد السلا   
وتحديد  قطاععلى عاتقه مراقبة وتنظيم الإ وأوكلت هذه المهام إلى الوزير السلجوقي ، حيث أخذ

هو  لسلطان ، والخاصة بازانة الخعن ليته لوزير مسؤو من الصلاحيات الأخرى لو ،(3)الأمراء إقطاعيات
إلى  صولها و دخولهاو المكلف بجمع الأموال من الولايات الخاضعة لنفوذ السلطان السلجوقي وتأمين 

بدؤوا بالتصرف في أنهم خزائن السلطان الخاصة ، وتوسعت صلاحيات الوزير السلجوقي إلى درجة 
 .(4)خزائن السلطنة

  :السلطات العسكرية-7-4

السلجوقية بكونها دولة حرب استطاعت أن تكون إمبراطورية كبيرة تعتمد على قوتها  لسلطنةتميزت ا   
من خلال توفير الاحتياجات ، وبقائها  استمراريتهاالعسكرية ، لذلك كان لا بد من توفير متطلبات 

أصبحت الفعلية للجيش وسبل العيش والنفقات ، ولذلك أوكلت هذه المهام إلى الوزير السلجوقي بحيث 
قدر يعطي الجيش مؤنًا بالالوزير كمال الدين محمد بن علي الخازن ، كان ، فمن صلاحياته العسكرية 

 .(5)الكافي

تحت التي هي بالإضافة إلى ذلك عمل الوزير السلجوقي بجد لتحصيل الأموال من الدولة والإمارات    
 لجنود ، وبالتالي قررعلى االية وصرفها نفوذ السلطان السلجوقي ، لغرض توفير الرواتب والمخصصات الم

                                                           
 . 134، ص  5ابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة ، ج - )1(
 . 10ابن الاثير ، التاريخ الباهر ،ص  - )2(
 .576-575حسن محمود ، العالم الإسلامي في العصر العباسي ، ص  - )3(
 .171الصليبي في عهد السلاطين ، ص  علي محمد محمد ، الغزو - )4(
 .  333الرواندي ، راحة الصدور ، ص  - )5(
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نظام الملك أبي علي حسن  مثل بعض الوزراء المتنفذين ونجد أن ،(1)لكل جندي ألف دينار في السنة 
الاهتمام الوزير إلى حاولوا تحديد أهداف الدولة السلجوقية ، والعمل على تحقيقها ، مما دفع  الطوسي

 .(2)، بما في ذلك التوسع في آسيا الصغرىيش لتحقيق الأهداف المرسومة لهبالج

كما تولى الوزير السلجوقي مسؤولية إعداد الجيوش وتسليحها بمختلف أنواع الأسلحة لقمع الحركات     
عندما م(  1064هـ /  456في عام )،ف السلطان السلجوقي في فترة حكمهم التي ثارت على سياسة

كتائب أبي علي الطوسي  لمش ، حشد الوزير نظام الملك تالحرب بين السلطان ألب أرسلان وقاندلعت 
أولى الوزراء السلجوقيون كما   لمش ،تلانتصار على قا ادها بنفسه، فتم تحقيقوسلحها ثم قالجيش 

اهتمامًا كبيراً لمظاهر الجيش ، بما في ذلك جميع منشآته ، ولا سيما نظام الملك أبو علي الحسن بن 
 .(3)لجيش أهمية كبيرةإسحاق الطوسي ، الذي أعطى ا

  :جقةء سلاطين السلاإقالة وزرا-8

من حيث لوزرائهم خلفاء بني العباس إقالة عن لم تختلف السلاطين السلاجقة لوزرائهم  إقالةظاهرة إن    
التأثير  ، خاصة بعد ازدياد  قالةمهم في الإكبير و دوراً  له العامل السياسي  أن، حيث  لإقالةأسباب ا

 .(4)ع دائرة الصراع بينهماتوسإلى في النهاية  ، مما أدىللوزير السلجوقي و النفوذ الكبير السياسي 

منصب الوزارة ، لم يتمكنوا من متابعة شؤون  تولواومن أسباب الإقالة أيضاً أن بعض الوزراء ، عندما    
أراد  و عزلهم ،فمثلا مما دفع السلاطين السلاجقة إلى إقالتهم ،(5)بشكل صحيح و تمشية الأمور البلاد 

إلا  ، بتعيين أحد أبنائهم وزيراً له الذين دعموه و ساندوه ،نظام الملك  عائلة رد جميلرق االسلطان بركي
أن هذا الوزير كان ذا خبرة إدارية قليلة ، لذلك لم يكن قادراً على إدارة شؤون الرعية وشؤون الدولة 

                                                           
 .172عهد السلاطين ، ص  علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في.  68الدولة السلجوقية ، ص  أخبارالحسيني ،   - )1(
 .197الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص  - )2(
 .172عهد السلاطين ، ص  علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في - )3(
 .200-199الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص  - )4(
 .122الماوردي ، الوزارة ، ص  - )5(
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الملك بن  ه ، وتولى أخيه نصير الملك عبيدرق لإقالتال صحيح ، الأمر الذي دفع السلطان بركيبشك
 .(1)الوزارة مكانه نظام الملك

ثبت كفاءته ي الذيع بصفات النزاهة في أداء عمله و يتمتالذي من أسباب الإقالة أن الوزير وأيضا    
مصلحة من رجال البلاط الذين اهة الوزير تتعارض مع لأن نز  بلاطالإدارية ، سرعان ما سيكرهه رجال ال

لدين محمد عندما أثبت الوزير كمال افنجد مثلا أنه يريدون استغلال الناس لتحقيق رغباتهم الشخصية ، 
البلاط الذين  رجال أيديد كفاءته الإدارية ، وضرب السلطان مسعود بن محم ريالحسين بن الخازن وز 

هم ، ونتيجة لذلك قطائعجنود و للصصات مخ ديدما عمل هذا الوزير على تحكقدرات الدولة ،  عبثوا بم
إلى في النهاية واجه صراعًا حادًا مع رجال البلاط الذين حرضوا أمراء الولايات على التمرد ، مما أدى 

 .(2)الوزير وقتله ةإقال

أسهمت الإشاعات و ظلمه للرعية ، وكذلك أيضا ومن العوامل التي أدت إلى إقالة الوزير السلجوقي    
عزلهم تعرضوا للإيذاء إقالتهم و ، ومن المعروف أن معظم الوزراء الذين تم  الوشايات في إقالة الوزراء

 .(3)على يد سلاطينهم والقتل

  :التنافس والمساومة على الوزارة السلجوقية-9

من الوزراء ، بعضهم كان ذا شهرة كبيرة  في العهد السلجوقي عدد كبيرتعاقب على منصب الوزارة    
لك المتوسيع نفوذ السلاجقة ، ومن هؤلاء الوزراء كان عميد ، ومنهم من ساهم في مرموقة ومكانة 

ن الطوسي ، واستطاع هؤلاء الوزراء الحفاظ على مناصبهم لفترة كندري و نظام الملك أبي علي الحسال
ت إدارية وعسكرية ، إضافة إلى ثقافتهم العالية التي أكسبتهم طويلة بفضل ما كانوا يتمتعون به من كفاءا

 .(4)احترام وتقدير الناس

والوزير نظام الملك أبي علي  اهتركان خاتون زوجة السلطان ملكش بين عنيفو حاد نشب نزاع وقد    
أن يكون ابنها محمود تركان خاتون  فقد أرادتحول تسمية ولي العهد ،  الحسن بن إسحاق الطوسي

                                                           
 .175-174علي محمد محمد ، المرجع السابق ، ص  - )1(
 .306-305البنداري الاصفهاني ، تاريخ دولة آل سلجوق ، ص  - )2(
 .200الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص  - )3(
 .176علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في عهد السلاطين ، ص  - )4(
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 على الوزير الخاتون توانتصر  ، لكونه أكبر إخوته ق وليا للعهدر يابرك يرى أنبينما كان الوزير  ولياً للعهد
 وشاياتبالإضافة إلى ذلك ، أدت ال، الغانم بعد وفاة نظام الملك تعيين تاج الملك أبو ت استطاعتيال

من  ممن أجل عزله همفي توجيه اتهامات كاذبة ضد خصوم واشوناشتداد المنافسة ، وبدأ الإلى 
 .(1)مصبهامن

  اللذان و الرؤساء أبو المحاسن كمال الملكأبو الرضا ونجله سيد  قامم( 1084هـ /  476في عام )و    
،و  لوزير نظام الملكبالوشاية با السلطان ملكشاهرسائل والطغراء في عهد كانا يشغلان منصب ديوان ال

لطان ليخبره أن هذه الأموال صدقة أتبرع بأخذ أموال الدولة لمصلحته ، لكن الوزير أرسل إلى الساتهموه 
 فقءطان بالقبض على أبو المحاسن و لسلطان ، فأمر السللأجرها  يعود اوقف بعضهاببعضها وأجعل 

 .(2)عينيه

انتهت بمقتل  بلاطظهرت بين الوزراء وموظفي ال وتجدر الإشارة إلى أن معظم قضايا المنافسة التي   
 طلب الوزير عثمانب م( عندما أرسل السلطان سنجر 1125 هـ / 517كما حدث في عام )،  الوزير 

صدر سلطان لقتله  وار غو أولكن المنافسين لهذا الوزير ، ه بن نظام الملك وزير السلطان محمود بن ملكشا
متى بعث به حياً إلى عمك سنجر شاه لم تأمنه، أقتله وأبعث نصر المستوفي للسلطان قائلا:  أبوقال ، ف

 .(3)برأسه فبعث عنبر الخادم لقتله فقتله 

من أهم العوامل التي أدت بأي شكل من الأشكال إلى الخلافات بين الوزراء ورجال كانت المنافسة  و    
وبالتالي انعكست على الأسرة السلجوقية ، مسببة الانقسامات البلاط ، وبين الوزراء والسلاطين ، 

و مما أدى إلى إضعاف الدولة السلجوقية  جقة ،ع واضحًا بين السلاطين السلاوالضعف ، وبدأ الصرا 
 .(4)انهيارهابالتالي 

الذين  وإلى موقع الوزارة ،  ضعيفةبعض الشخصيات ال رتقاءالمساومة دوراً بارزاً في إ كما كان لعنصر    
 كما  في أيدي رجال البلاط ،عُرفوا بقلة الكفاءة الإدارية والجهل بأمور الدولة لدرجة أنهم أصبحوا لعبة 

                                                           
 ..176المرجع السابق ، ص  - )1(
 .431، ص  8، الكامل في التاريخ ، ج الأثيرابن  - )2(
 . 222-221، ص  17ابن الجوزي ، المنتظم ، ج - )3(
 .141، ص  م1975مصر ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ، دولة السلاجقة ،  عبد النعيم محمد حسنين - )4(
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تخلصوا من منافسيهم من الوزراء ،  ولاياتلدرجة أن أمراء ال انتشرت بشكل كبيرو  اتضحت المساومات
 .(1)ساعدهم حب السلطان للمال في ذلكقد و 

من م( طلب  1130هـ /  523في سنة )الوزير كمال الدين أبو البركات الدركيني فنجد مثلا    
الوزير  أن مقابل ، الوزارة  منصبالسلطان محمود للحصول على  لدىطان سنجر أن يتوسط له السل

رد السلطان محمود على  فكان ، رشوةكتعهد بدفع مبلغ كبير للسلطان محمود  ي كمال الدين الدركيني
لكن رغم ذلك ظهرت حالات شاذة رفض فيها بعض السلاطين السلجوقيين طريقة ،(2)إيجابيا ذلك 

م(  1084هـ /  476في سنة ) اهرفض السلطان ملكش،فقد  الوزارةللحصول على منصب  ساومةالم
ن في ديوان الرسائل ن يعملااذلو المحاسن كمال الملك الأب رؤساءة مع أبي الرضا ونجله سيد الالمساوم

رشوة السلطان من خلال دفع الكثير من المال لعزل وزيره نظام  فقام هذان الشخصان بمحاولةوالطغراء ، 
 .(3)الملك

  :علاقة الوزير بالسلطان10-

 وزيرهذا ال هو الذي اختارالسلطان ، ف ة روابطهاقو بالعلاقة بين السلطان السلجوقي ووزيره  تميزت   
بل السلطان هو من فوض له صلاحيات واسعة ، فالسلطان ،  مساعده المقرب و كاتم سرههو ف،  بنفسه

:" رددت اليك الأمور كبيرها وصغيرها ، قليلها و كثيرها ، و ما مني نظام الملك: قال لوزيره ملكشاه 
،  طوس مسقط رأسه هقطعأ وأقسم له ، و،(4)اعتراض عليك ، و لا رد لما يكون منك ، وأنت الوالد "

 .(5)الوالد ليه ، ولقبه أتابك ، أي عمضى في إضافة الخلع بل 

                                                           
 .178-177علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في عهد السلاطين ، ص  - )1(
 .203الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص  - )2(
 .431، ص  8ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ، ج - )3(
 .146،ص  16ابن الجوزي ، المنتظم ، ج -)4(
 .397-396، ص  8ابن الأثير ، الكامل ، ج - )5(
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ذره من مغبة تكراره ، يحو ، سلوك الوزير يستدعيه إلى السلطنةخطأ في إلى السلطان  أحس أو تنبهوإذا    
وجهه ولا يصل إلى مركزه اء ، لأن ذلك يفيض بم بهذه الطريقة لملك أنه من الأفضل معاقبتهويرى نظام ا

 . (1)الأول مهما كانت أحواله بعد ذلك 

أصحاب الوظائف الكبيرة ، هنا المسؤولين  بين الوزير وبعض لكن في بعض الأوقات تتدهور العلاقة   
م(  1060هـ /  452) عامفي ف، لعلاقة بين الوزير وموظفي الدولةا سوءيتدخل السلطان حتى لا ت

 ، فكتبه عميد الملك الكندري لبك ، حيث يشكو وزير إلى السلطان طغر  رسالةتكين أرسل خمر 
 .(2)، وعدم معالجة هذا الأمر إلا بالجميل حيث يأمره بالرفقالسلطان إلى وزيره 

السلطان ملكشاه يقبّل الأرض بين يديه ، فعندما زار  أنالسلطان  يلتقيالوزير عندما من عادة وكان    
ه ، ييدين ، فخرج نظام الملك سريعًا وقبل الأرض ب شخصان شاكيانم الملك وكان معه ه نظاوزير بيت 

 .(3)ثم رجع رض وسار في خدمتهوعرض عليه السلطان شكوى ، فقبل الأ

عهد ، ولا خلال  لم يحدث أن توترت العلاقة بين السلطان طغرلبك و وزيره عميد الملك الكندريو    
تدهورت و ساءت كثيرا بين السلطان لكن العلاقة  الطوس ،نظام الملك  ألب أرسلان ووزيرهالسلطان 

الكراهية التي  سائل أظهرت حجمن ر تبادل الاثنا ا ، حيثنظام الملك في نهاية حياته ملكشاه و وزيره
 .(4)بقتله اهالذي اتهم ملكش، و الطوسي  الخواجة نظام الملك غتيالانتهت باالتي تولدت بينهما ، و 

  :الخليفة ووزير السلطانوزير -11

هـ /  447عندما دخل السلاجقة بغداد عام ) في منتهى السعادة و السرورالخليفة العباسي  لقد كان   
 من سلطة هااستمدالتي  السلجوقي قوية و وكانت سلطة الوزير،(5)وزير بتعيينسمح له حيث  (م 1055

كثيرا ما أعلن الوزير كذلك  وكثيرا ما كان الوزير السلجوقي يتدخل في أمر وزير الخليفة ، و  ، هانسلط و قوة

                                                           
 . 162نظام الملك ، سياست نامه ،ص  - )1(
 . 68، ص  16ابن الجوزي ، المنتظم ، ج -)2(
 .312،ص  16ابن الجوزي ، المنتظم ، ج -)3(
 .479-478، ص  8، الكامل في التاريخ ، ج الأثيرابن  -)4(
 .234النصر ، المرجع السابق ، ص  أبو. 323-322 ، ص 8، المصدر السابق ، ج الأثيرابن  - )5(
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ول بعض السلاطين السلجوقيين وحا ،(1)السلجوقي عن عدائه للخليفة ووزيره وبدأ يتدخل رافضا تعيينه 
 464في عام )ن حاول السلطان ألب أرسلا، فمثلا  يفةعلى الخل ا لهمليكون عين ، وزير للخليفة سميةت

، لكن  قائم بأمر اللهبن الحسين وزيراً للخليفة ال أبو العلاءهو و  خواصهأن يعين أحد م(  1071هـ / 
 .(2)الخليفة رفض تعيينه

كبير في تعيين الوزراء تدخل إلى حد  كان ي  ينظام الملك الطوس لك نجد أن أشهر الوزراء السلاجقةذك    
الوزير فخر الدولة بن جهير   ةقالقام نظام الملك بإم(  1078هـ /  471في عام )فالعباسيين ،للخلفاء 

نظام الملك ، الوزير بينه وبين  لكن الوزير فخر الدولة أزال سبب الخلاف و الجفاء ،(3)كما ذكر سابقاً 
أعاده إلى الوزارة  الملك ، فما كان منه إلا أننظام ن ابنة بحيث زوج ابنه م الملكبل أصبح صهرا لنظام 

 . (4)من جديد 

إلى السلطان م( 1081هـ /  474في عام )دولة بن جهير بعث الخليفة المقتدي وزيره فخر ال كما    
بمساعدة الوزير نظام الملك  ت المصاهرةقدقد نجح الوزير في مسعاه ، وع لخطبة ابنته ، و ملكشاه

 .(6)الخليفة والسلطانوبذلك لعب الوزير العباسي دور السفير بين ،(5)

عندما فالسلطان السلجوقي يتدخل في قرارات الخليفة فيما يتعلق بوزيره ،  كما يجب أن نذكر أن    
 ،(7)م( وعزله من الوزارة 1083هـ /  476سنة ) يرهالمقتدي من عميد الدولة بن جغضب الخليفة 

شاه ير إلى ملكه، فذهب بنو ج ير بالذهاب إليههطلب السلطان ملكشاه من الخليفة السماح لبني ج

                                                           
 . 234النصر ، السلاجقة تاريخهم السياسي و العسكري ، ص  أبو - )1(
 .211البنداري ، تاريخ آل دولة سلجوق ، ص  -)2(
 .417، ص  8. ابن الأثير ، الكامل ، ج198، ص  16ابن الجوزي ، المنتظم ، ج -)3(
 .418-417، ص  8جابن الأثير ، الكامل ،  - )4(
 .425،ص  8ابن الأثير ، الكامل ، ج -)5(
 .235النصر ، المرجع السابق ، ص  أبو - )6(
 .115، ص  5ابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة ، ج - )7(



 الوزارة في عهد السلاجقةالفصل الثاني                                                      

 

94 
 

قد سُمح له بأن و  ،(2)ا الجنود معه للاستيلاء عليهديار بكر ، وسير و ولاه(1)الذي أنعم على فخر الدولة 
 .(3)الخطبة بنفسه وضرب السكة باسمه يقيم

إقالة وزيره أبو شجاع  م( طلب نظام الملك من الخليفة المقتدي 1079هـ /  472عام )وكذلك في    
عدة مرات ، وعين نائبا في الوزارة ، وأمره بالاستعانة بعميد  بن الحسين الهمذاني الذي تولى الوزارة له

 اني أكثر من مرةذوتعرض الهم ،(4)اني الوزارةليكون وزيرا ، فأجابه إلى ذلك ، وترك الهمذالملك بن جهير 
، م(  1091هـ /  484عام ) حتى فصل نهائيا من الوزارةك لغضب السلطان ملكشاه ووزيره نظام المل

 .(5)وليس لديه صديقا ولم يكن له عدو وتركهتولاها  ينشدثم ذهب إلى منزله 

ا يليق به ، وكان وكان الوزير العباسي في العهد السلجوقي ينظر في أمر المال والجنود ، ويحكمهم بم   
عوجهم ويصلح م قوموي االهمعوأ اويراجع حساباته ، دواوينجميع ال الإطلاع و النظر فيعليه أن 

 .(6)همفاسد

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .297-296ص السلطانية ،  الآدابابن طباطبا ، الفخري في  - )1(
 .94، ص  1شامة ، الروضتين في اخبار الدولتين النورية و الصلاحية ، ج أبو - )2(
 .235النصر ، المرجع السابق ، ص  أبو. 227، ص  16ابن الجوزي ، المنتظم ، ج -)3(
 .318،ص  8ابن الأثير ، الكامل ، ج - )4(
 . 298ابن طباطبا ، الفخري في الآداب السلطانية ، ص  -)5(
 .236النصر ، السلاجقة تاريخهم السياسي و العسكري ، ص  أبو -)6(
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 وزراء العصر السلجوقيأهم المبحث الثالث: 

  :بكلغر طوزراء السلطان 1-

هو ووزيراً للسلطان السلجوقي ،(1)أول سلطان سلجوقي يعين وزيراً للخليفة العباسي  بدو بأني   
السلطنة  يقيم معه في عاصمةالسلطان طغرلبك ، حيث أن الوزير السلجوقي يتبع السلطان ، فهو 

و يساعده في مهامه السياسية والإدارية  ،(2)ره في سفره وحض هويساعد شرق ،السلجوقية في بلاد الم
،  ئهاأداله صلاحيات كبيرة في  التيفي الدولة السلجوقية و  والمالية والعسكرية ، وهي من أهم المناصب

من حيث بعد منصب السلطان في الدولة السلجوقية  نيالثا نصبوذه وسلطته ، ولأنه المع نفوذلك لتوس
 .(3)الأهمية

هـ /  429ك وزيرا منذ أن تولى عرش مسعود الغزنوي في نيسابور سنة )السلطان طغرلب عينولم ي   
هـ  434)حكمه ونقل عاصمته إلى الري عام  حواله أمناشرة ، ولكن بعد أن استقرت أم( مب 1037

بك خمسة وزراء ، لكن المدة غرلطوقد تولى السلطان ،  وزيراً لمساعدته في مهامه عين، (4)م(  1043 /
 : ، وهم(5)التي قضاها كل وزير غير معروفة بدقة 

  :أبو الفتح الرازي-1-1

مل في ، وع(6)للسلطان السلجوقيالأول وزير ال يعتبرم( ، وكان  1042هـ /  344تولى الوزارة عام )   
م( ، حاكم أصفهان ومؤسس  1041هـ /  433) هفي خدمة الملك علاء الدولة بن كاكوي مسيرتهبداية 
ك ، غرلبطالذي أرسله برسالة إلى  زابنه فرامر  بقي مع ثم ،(7)الكردية في بلاد فارس  ةكاكويالدولة 

رغبته في  بو الفتح الرازي، و أمره بالبقاء في بلاطه ، فأبدى أ ارتاح له،  السلطان عليه وعندما وقع نظر
                                                           

 . 190النصر ، السلاجقة تاريخهم السياسي و العسكري ، ص  أبو -)1(
 . 44،الوزارة في عهد السلاجقة  ، ص  إقبالعباس  -)2(
 . 163و العراق في العصر السلجوقي ،ص  إيرانحسنين ،  -)3(
و  الإسلاميةو العباسية و الدول  الأموية. رفيق المهايني ، تاريخ الخلافة 258-257، ص  8ابن الأثير، الكامل في التاريخ ، ج - )4(

 .205، ص  1946، دار اليقظة العربية ،  أورباالوسطى في  ورالعص
 . 60، الوزارة في عهد السلاجقة ،ص  إقبالعباس  -)5(
 .61، المرجع السابق ، ص  إقبال. عباس  260هندوشاه ، تجارب السلف ، ص - )6(
 . 191النصر ، المرجع السابق ، ص  أبو.  260هندوشاه ، تجارب السلف ، ص  - )7(
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فأمر بنهب قصر أبي ،  هذا الفعل أغضب فرامز، وكلفه بمنصب الوزارة ، فخلع عليه طغرلبك ذلك ، 
 .(1)ومصادرة ممتلكاته الفتح

وانتهى الأمر بعقد مصالحة ،(2)فيها فرامز وبعد فترة من الزمن حاصر طغرلبك مدينة أصفهان وكان   
 بك إلى طبرستان وأرسللغر طمائة ألف دينار ، وعاد  فرامزغرلبك أن يدفع له طاشترط حيث بينهما ، 

من مهمته ، وقام بتسليم  و الفتح، وعندما عاد أب فرامز أصفهان ليأخذ المال من أبا الفتح الرازي إلى
: لو أخذ المال سلطان في حقهقال الو  بالأمين ه، ودعا اعظيم اسرور لأموال إلى خزينة السلطان ، سر ا

 .(3)لوجدنا صعوبة في الوصول إليهبها صنتحولجأ إلى بعض القلاع و 

الملك أبي  بك ، فذهب أبو الفتح إلى لغر طفتح الاستقالة من منصبه ، فوافق طلب أبو ال وبعد مدة   
ها طويلاً ولم يمكث في ، الوزارة عندهم( ، وتولى  1052-1047هـ /  440-435ي )يهكليجار البو 

 .(4)(م 1047هـ /  439في شعبان سنة ) هي واعتقله، إذ خلعه الملك البوي

عاصمة ، وتوجه إليها من م(  1042هـ /  434 سنة )فيهاجم جيش طغرلبك مدينة أصفهان وقد    
م( 1063-1042هـ /  455-433وي )اكز بن علاء الدولة كامر فالري ، لكن أبا منصور دولته 
بك إلى لغر يطرة على تلك المدينة ، ثم ذهب طواستطاع بأمواله صرفه عن السة، مصالحلل اطلب هفاوض
كانت موجودة   ذلكبك ، بناءً على لطغر لان ، فتكون وزارته ذن وطبرستان بعد أن استولى على همجرجا

هـ /  434بك إلى أصفهان ، أي أنها بدأت في عام )لغر توجه طز و امر فلة رسا في الفترة ما بين تقديم
  .لكن مدتها غير معروفة ،(5)م(  1042

، ويتضح مما نقله مؤلف كوزير لطغرلبك مصادر تاريخية   وألم يرد ذكره في أي كتاب  أبي الفتح الرازيو    
يدع مجالًا للشك أن المراد يتضح بما لا ، (6)واعتقاله  يهأنباء وزارته لأبي كاليجار البويتجارب السلف من 

س الذي تولى الوزارة في عام نجاسمحمد بن جعفر بن محمد بن فأبي الفتح الرازي ادات عبه هو ذو الس
                                                           

 .61، الوزارة في عهد السلاجقة ، ص  إقبالعباس  -)1(
 .274،ص  8ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج - )2(
 . 61، المرجع السابق ، ص  الإقبعباس  -)3(
 .192النصر ، السلاجقة تاريخهم السياسي و العسكري ، ص  أبو -)4(
 . 62، المرجع السابق ،ص  إقبالعباس  - )5(
 .62المرجع السابق ، ص  - )6(
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ليجار دخل ايذكر ابن الأثير أن أبا ك ،(1)بغداد  م( عندما دخل الملك أبي كاليجار1044هـ /  436)
الفرج محمد بن السعادات أبو م( وكان معه وزيره ذو  1044هـ /  436سنة )في رمضان من بغداد 

 .(2)سنجاسمحمد بن فجعفر بن 

وبقي محبوسا حتى ، م(  1047هـ /  439ادات سنة )عواعتقل الملك أبو كاليجار البويهي ذو الس   
كاليجار نفسه ، وفي   أبي( في سجنه أو قتُل بأمر من و م 1048هـ /  440توفي في شهر رمضان سنة )

لا نعرف ما هي الأسباب التي دعت أبو  لكن ذلك الوقت كان يبلغ من العمر واحدًا وخمسين عامًا ، 
أبا المعالي بن عبد الرحيم الذي   إذا كانت مؤامرة من كمال الملككاليجار إلى سجن وزيره وقتله ، إلا

 .(3)من بعده ار يز عين و 

، ك بلغر طدات قد تولى منصب الوزارة لاكان ذو السعم(   1042هـ /  434في عام )أنه حيث    
الدولة قبل  ار سلطانًا بدلاً من جلالجالي كأبيأصبح قد م( ، و  1044هـ /  436بي كاليجار عام )ولأ

ك ولم تستمر طويلًا ، لذلك يبدو أنه منذ أن بلغر ط، وهذا يعني أن وزارته لواحدة هذا التاريخ بسنة 
، و إلى خدمته  داتاذو السعانضم م( ،  1043هـ /  435بان عام )العرش في شعاعتلى أبي كاليجار 

 .(4)دات الأولاالذي كان ينافس أبو منصور فرامرز مخدوم ذو السع

 :(5)أبو القاسم عبد الله الجويني الكوباني-1-2

المعلومات مع ابن الأثير ، وربما يرجع ذلك إلى قلة (6)ك بلغر طابن الأثير هو أول وزير لمن وجهة نظر    
غرلبك الإداري ، أو ربما الفترة القصيرة التي قضاها طادات أبي الفتح الرازي في جهاز عفي وزارة ذي الس

                                                           
 .62، الوزارة في عهد السلاجقة ، ص  إقبالعباس  - )1(
 . 268-267، ص  8ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج - )2(
 ..280،ص  8ابن الأثير ، المصدر السابق ، ج  -)3(
 .63، المرجع السابق ، ص  إقبالعباس  -)4(
 . 21ذاني ، جامع التواريخ تاريخ آل سلجوق ، صرشيد الدين فضل الله الهم -)5(
 .268،ص  8ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج-)6(
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البويهيين عليه ، تسبب في أن موضوع وزارته لا يستحق الذكر في نظر لدى في الوزارة ، وانتصار الوزارة 
 .(1)ابن الأثير

وبناء على ذلك ،(2)م(  1044هـ /  436بك عام )غرلطالوزارة لتولى لجويني ا أنذكر ابن الأثير يو    
 .(3)الجويني قد تولى وزارة السلطان طغرلبك بعد ذو السعادات أبو الفتح الرازي ن و كي

وذكره المؤلف سالف الذكر ، (4)وهو الجويني نفسه أبو القاسم الكرباني  قد ذكر مؤلف راحة الصدورو    
الصدور  راحةكوباني كما ورد في ضبط العميد الملك الكندري ، و  قبلغرلبك طبين من تولى الوزارة ل من
 ،(5)سية لكلمة جوين ن هي الصيغة الفار وكوبان أو كوب ،كوباني السم الاصحيح ، وصحة ضبط غير ، 

 .(6)أو المتكلم المتحدث ومعناها

، (8)وتعني بالفارسية رئيس الديوان  ،(7)المسمى سالار بوزكان  هنفسالشخص وأبو القاسم الجويني هو   
السلطان  و قد ساعد هذا الأخير،(9)وقد تولى الرئاسة في نيسابور قبل قدوم السلاجقة إلى خراسان

ووصل إلى منصب  ،(10)والتحق بخدمته  م( ، 1037هـ /  942نيسابور في )  طغرلبك على دخول
جابيا رة أخرى ، وعمل م ديوانولما أقُيل عاد إلى رئاسة الم( ،  1044هـ /  436الوزارة في عام )

 .(11)، وبقي في هذا المنصب حتى نهاية حياتهدهقانا غرلبك ، أي ط لأملاك

                                                           
 . 194النصر ، السلاجقة تاريخهم السياسي و العسكري ، ص  أبو -)1(
 .268،ص  8ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج - )2(
 . 64، الوزارة في عهد السلاجقة ،ص  إقبالعباس  -)3(
 . 159الرواندي ، راحة الصدور ،ص  - )4(
 . 64، المرجع السابق ،ص  إقبالعباس  - )5(
 .194النصر ، السلاجقة تاريخهم السياسي و العسكري ، ص  أبو -)6(
 . 160في الدولة العباسية في العصر السلجوقي ، ص الإدارينور باشا ، النظام  - )7(
. ابو  604، ص 1956الفضل البيهقي ، تاريخ البيهقي ، ترجمة يحي الخشاب و صادق نشأت ، مكتبة الانجلو مصرية ،  أبو - )8(

 . 194المرجع السابق ، ص النصر ، 
 . 635، ص 5، ج الألقابابن الفوطي الشيباني ، مجمع الآداب و معجم  -)9(
 .604 -603البيهقي ، تاريخ البيهقي  ، ص  - )10(
 .195النصر ، المرجع السابق ، ص  أبو -)11(
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  :أو ابن ميكال الغزنوي(1)رئيس الرؤساء أبو عبد الله الحسين بن علي بن مكايل -1-3

ابن لا يحدد حيث لم ،(2)للسلطان طغرلبك ونهايتها الوزير لم تعرف مدة وزارته من حيث بدايتها هذا    
تولى ابن ميكال  لبك ومتى تركها ، ثمغر طائيل الوزارة لكيره من المؤرخين متى تولى ابن ميغلا الأثير 

 .(3)الكندري ك خلال وزارة عميد الملكبلغر طل نشاءالرسائل والاديوان منصب رئاسة 

 :(4)أبو الحسن الدهستاني-1-4

قدمت العديد من علماء  ، عائلة بارزة في نيسابورصاحب حسين الميكالي ، الذي كان من الإنه    
الدين الذين خدموا المذهب الحنفي ، وكذلك العديد من الإداريين والموظفين ، وكان يعمل في خدمة 

بعد وزيرا له لبك طغر  قد عينه السلطاندمتهم ، و بخ ألحقوه لاجقةالس أسرهعندما ، و  من قبل الغزنويين
 .(5)رؤساء ميكائيلل رئيسا

وهذا أبو محمد الدهستاني هو نفسه نظام الملك أبو محمد حسن بن محمد الدهستاني ، الذي ذكره    
 .(7)بنظام الملك قب، وكان أول من ل(6)ابن الأثير 

وزارة أبي أحمد الدهستاني عمروك ، فيبدو أن واوا كانت بين  في  كتاب راحة الصدوروأما ما ورد في   
، وأن العبارة كانت أبا أحمد الدهستاني الكلمتين دهستاني وعمروك ، وأنها سقطت من النسخة 

                                                           
طيب الباخرزي ، دمية القصر و عصرة أهل ال أبي. علي بن الحسين بن علي بن 268،ص  8ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج -)1(

في الدولة  الإدارينور باشا ، النظام . 574-573، ص  1993، دار الجيل ، بيروت ،  1، ط 1العصر ، تحقيق محمد التنوخي ، ج
 . 160العباسية في العصر السلجوقي ، ص

 .64، المرجع السابق ، ص  إقبالعباس  -)2(
 .195النصر ، السلاجقة تاريخهم السياسي و العسكري ، ص  أبو -)3(
 . 21ذاني ، جامع التواريخ تاريخ آل سلجوق ، صرشيد الدين فضل الله الهم -)4(
 .196النصر ، المرجع السابق ، ص  أبو - )5(
 . 160صر السلجوقي ، صفي الدولة العباسية في الع الإداري.نور باشا ، النظام 267،ص  8ابن الأثير ، الكامل ، ج - )6(
 . 64، المرجع السابق ،ص  إقبال. عباس  173، ص 11، ج الأبصارالعمري ، مسالك   -)7(
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فكان خطأ وتشويهًا لأبي محمد  احة الصدورفي الصورة التي وردت في ر وأبو أحمد ، (1)مروك عو 
 .(2)دمية القصركتاب ابن الأثير و في كتاب الدهستاني كما ذكر 

ك أو عمرك  و بك ، ويبدو أن الدهستاني وعمر لغر طرباط ، وأصبح المستوفي في عهد  ك أو عمركو وعمر    
الوزير لكنهم لم به الديوان يقصد  أم رئيسومع ، الجويني  ن في عهد أبي القاسمويكانا يترأسان باقي الدوا

 .(3)يحصلوا على الصدارة

 : (4)الملك الكندريعميد -1-5

ن مد بن منصور الكندري من بني شيباوقيل إن مح، محمد بن نصر أبو نصر الكندري  أبو منصور هو   
 عامابور سمن قرى ني(5)كندرولد في منطقة   عتبر يده اليمنى ،طغرلبك ويالسلاجقة وزر لأشهر وزراء من 

 إجادتهه أنه كان عنكما عرف ،(6)قرأ الأدب وعرف بالذكاء والفروسية م( ،  1024هـ /  415)
غرلبك الذي طالسلطان ومن أجل ذلك قدمه الإمام الموفق النيسابوري إلى  ،(7)غتين العربية والفارسية للا

الكندري  قد قدمو  ،(8)ك يبحث عن رجل يجيد اللغتين بلغر طكاتب له ، إذ كان ك  إليه في خدمته هضم
 .(9)فاضلا حازما مدبرا عاقلا حكيما كان رجلًا ، و ة جليلعظيمة و  اتخدم لبكغر طل

على يد  وصل إلى درجة عالية ، الكندري مسيرته العلمية بدراسة الفقه ، حتىالوزير عميد الملك بدأ    
، وصار محط اهتمامه  ةفي هرافي المذهب الشافعي أحد البارزين و هو ، الشيخ الواثق أبو محمد الشافعي 

تمثيله في  إليهحتى فوض  ر وقت طويل على هذا الحاللم يم، فكلَّفه الشافعي بإدارة أمواله وممتلكاته ، و 
                                                           

 . 159الرواندي ، راحة الصدور ،ص  - )1(
 . 1150، ص  2. الباخرزي ، دمية القصر ، ج 267،ص  8ابن الأثير ، الكامل ، ج -)2(
 . 65، الوزارة في عهد السلاجقة ، ص  إقبالعباس  -)3(
 . 21ذاني ، جامع التواريخ تاريخ آل سلجوق ، صرشيد الدين فضل الله الهم -)4(
 . 161في الدولة العباسية في العصر السلجوقي ، ص الإداري. نور باشا ، النظام  261هندوشاه ، تجارب السلف ، ص - )5(
 . 197النصر ، السلاجقة تاريخهم السياسي و العسكري ، ص  أبو - )6(
 أبو.  258، ص 2، ج الألقاب. ابن الفوطي الشيباني ، مجمع الآداب في معجم 201البنداري ، تاريخ دولة ال سلجوق ، ص - )7(

 .100ص.فؤاد صالح السيد ، معجم الأوائل في تاريخ العرب و المسلمين ، 197النصر ، المرجع السابق ، ص 
في الدولة  الإدارينور باشا ، النظام .  67، المرجع السابق ،ص  إقبال. عباس 364، ص  8، الكامل في التاريخ و ج  الأثيرابن  -)8(

 . 218، ص 2، ج إيرانفي  الأدب. براون ، تاريخ  161العباسية في العصر السلجوقي ، ص
ابن الفوطي الشيباني ، مجمع . 6-5، ص  16بن كثير ، البداية و النهاية ، ج . ا77، ص 5ابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة ، ج -)9(

 . 173، ص 11، ج الأبصار. العمري ، مسالك  258، ص 2، ج الألقابالآداب في معجم 



 الوزارة في عهد السلاجقةالفصل الثاني                                                      

 

101 
 

انتباه السلطان إليه ، فقربه وجعله من مستشاريه ، ثم أعطاه حكومة الكندري ك ، فلفت لببلاط طغر 
إلا أنه حرك  السلطان في خوارزم فما كان منلى السلطان خوارزم ، لكن عميد الملك حاول التمرد ع

 .(1)هصيبخهناك واعتقله وأمر إلى جيشه 

ي صيفلهم رأي آخر في قضية خ ، البنداري و ابن الأثير و ابن الجوزيمنهم  المؤرخين كما أن بعض    
أمره ، بعث الكندري إلى خوارزم ليخطب له امرأة و هو في ريعان  طغرلبك في بداية فيقال أن، الكندري

نوات وافق على ك بعد ثلاث سغرلبط أمسكه ولما ،شبابه ، فعصى طغرلبك و خطبها لنفسه ، و تزوجها
وقيل إن أعداءه أشاع عنه أنه تزوجها ،(2)وأبقاه في خدمته محتاجا لكفاءته  أخصاهخدمته بعد أن 

 .(3)لحيته خوفا من السلطانفخصى نفسه بعد حلق 

وزارته التي بلغت  فقد أمضى في،  رأول وزير سلجوقي مشهو يعتبر كنداري اللك المعميد الوزير و    
كان من   إن،على حسب قول صاحب تجارب السلف، و (4)ثمانية أعوام و ثمانية أشهر و ثمانية أيام 

 .(5)وجعله مشيرا له قرابة عشرين عاما  إليهالممكن أن تقول انه أمضى منذ قربه طغرلبك 

بك لغر طليحدث في السنة التي دخل فيها  أن التحاق الكندري بخدمة طغرلبك لم يكن لا شكو    
يبلغ كان في ذلك الوقت الكندري  م( لأول مرة ، لأن عميد الملك  1037هـ /  429نيسابور سنة )

 ،(6)عدة سنوات  بعدكان   التحاقه بطغرلبكذلك فإن لسنة ، و  سة عشرخمعشر أو  بعةأر من العمر 
 .(7)اتساعهاة السلجوقية أوجها وخلال هذه الفترة من وزارته بلغت الدول

                                                           
-197النصر ، المرجع السابق ، ص  أبو. 68-67، المرجع السابق ، ص  إقبالعباس .  261هندوشاه ، تجارب السلف ، ص -)1(

198 . 
،  8. ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج 92،ص  16. ابن الجوزي ، المنتظم ، ج 201البنداري ، تاريخ دولة آل سلجوق ،ص  - )2(

،ص  5اهرة ، ج. ابن تغري بردي ، النجوم الز 70ابن طباطبا ، الفخري ،ص . 24. الحسيني ، أخبار الدولة السلجوقية ،ص 365ص 
77 . 

 .24الحسيني ، أخبار الدولة السلجوقية ،ص  - )3(
 . 68. عباس اقبال ، الوزارة في عهد السلاجقة ،  ص  200البنداري ، تاريخ دولة آل سلجوق ، ص -)4(
 . 199النصر ، السلاجقة تاريخهم السياسي و العسكري ، ص  أبو -)5(
 . 67، المرجع السابق ، ص  إقبالعباس  -)6(
 . 67-66المرجع السابق ، ص  -)7(
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الكندري معه ، والتقى بوزير الخليفة وزيره وكان  لبك بغداددخل طغر م( 1055هـ /  447عام )في و    
حيث شارك في القضاء على سلطانه  وشارك في جميع تحركات،(1)السلطان طغرلبك  اابن المسلمة نائب

ائم بأمر الله العباسي ، وتوسط هو الذي خطب له ابنة الخليفة الق كما أنه،(2)فتنة البساسيري وقتله 
 .(3)عليه لسلطان لإنهاء مراسم الزواج ، الأمر الذي أغضب الخليفة العباسيلفة و الخلي لدى

لكندري أنه كان شديد التعصب على الشافعية ، التي يمكن توجيهها لعميد الملك نتقادات الا نوم   
 سلطانهبعد أن سمع  ،(5)الشيعة على منابر خراسان الرافضة مع  بلعنهمفأمر  ،(4)ولا سيما الأشاعرة 

لم يكن ، ف قد اعتنق الإسلام طغرلبكولأن  (7)متشددا لأن الكندري كان حنفيًا ، (6)يذمهمغرلبك ط
 .(8)الشريعة الإسلامية والمذهب الحنفي وعدم التسامح معها تدينا و حرصا علىهناك أكثر منه 

صعبًا على أمرا شاقا و وورد أنه أمر بشتم جميع المذاهب يوم الجمعة من المنابر ، فكان ذلك    
ار من البلاد البارزين مثل القشيري وأبو المعالي الجويني على الفر  بلاط، مما أجبر علماء ال ،(9)المسلمين

، (10)الجويني أمام الحرمين ىحتى أطلق علالحرام بجوار بيت الله  كهناللاعتكاف ، الحجاز  ،متوجهين إلى

                                                           
 .188-187البنداري ، تاريخ دولة آل سلجوق ، ص  -)1(
 . .774-773، ص  15ابن كثير ، البداية و النهاية ، ج -)2(
 .199النصر ، المرجع السابق ، ص  أبو - )3(
.  162في الدولة العباسية في العصر السلجوقي ، ص الإداري. نور باشا ، النظام  275، ص الإسلاميةبروكلمان ، تاريخ الشعوب  - )4(

 .  167، ص 1971، الكويت ،  151مدارس ، مجلة العربي ، العدد 9زاهية راغب الدجاني ، المدارس النظامية 
تير ، إشراف هيفاء عبد الله العلي البسام ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ماجس.  218، ص 2، ج إيرانفي  الأدببراون ، تاريخ  - )5(

 ةمحمد حسن العمادي ، نظامي . 54-53، ص 1980-1979حسام الدين السامرائي ، جامعة الملك عبد العزيز ، السعودية ، 
 .64نيسابور ، ص

، مؤسسة  1، ترجمة علي هاشم الاسدي ، ط إيران. رسول جعفريان ، الشيعة في 365، ص  8، الكامل في التاريخ ، ج الأثيرابن  -)6(
 . 309ه ، ص1420الطبع التابعة للأستانة الرضوية المقدسة ، مشهد ، ايران ، 

 .201البنداري ، تاريخ دولة ال سلجوق ، ص  -)7(
 . 200-199النصر ، السلاجقة تاريخهم السياسي و العسكري ، ص  أبو -)8(
 . .200المرجع السابق ، ص  -)9(
في  الإداري.نور باشا ، النظام  175، ص 11، ج الأبصارالعمري ، مسالك . 138، ص  5بن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج ا -)10(

نيسابور  ةمحمد حسن العمادي ، نظامي . 167. زاهية الدجاني ، المدارس النظامية ، ص 162الدولة العباسية في العصر السلجوقي ، ص
 .64، ص
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الجمع الحنفي والشافعي ، و المذهبين بين  ؤلفلتعصب إلى مذهبه فيما بعد ، لياقد ترك الكندري  لكن
 .(1)كما ذكر البندري  بينها

لبك قبل طغر أرسل إليه  قدري ، و الالكندري بعيدًا عن عميد الملك بك ، كان لطغر  توفي السلطانولما    
نص بك لر طغلأن  ،سليمان بن داود ل قام بأخذ البيعةو سلطانه قبل أن يدفن الوزير وفاته ، فجاء 

 .(3)(م 1060هـ /  457)ألب أرسلان ونظام الملك فقتلوه سنة  مما أغضب،(2)عليه

 :ومن تبعهم اهوزراء ألب أرسلان وملكش -2

  :نظام الملك الطوسي1-2-

أعظم الوزراء السلجوقيين على الإطلاق ، وأحد أكبر الوزراء في يعتبر الوزير نظام الملك الطوسي    
ما بين نهاية حياة ة في الفترة شرق الإسلامي ، جمع بين يديه كل مهام ممالك الدولة السلجوقيتاريخ الم

موت وقبلها بشهر وقيل خمسة وثلاثون يوماً من (4)م(  1059هـ /  451في سنة ) جغري بك داود
 .(6)ثلاثين سنةالتزيد على طويلة وهي مدة ، (5)(م 1092هـ /  485 )سنة اهملكش

هـ /  485-455)(7)ألب أرسلان وملكشاه ب و القدير للسلطانينر يمكن القول إنه كان الوزير المقو    
 مثيل له في هذه توسع لا كان له الفضل في توسيع رقعة الدولة السلجوقية، وهوم( و  1063-1092

ون وما وراء النهر غيكن في جميع أنحاء كاشغر وبلاسا مائة عام من تاريخ الإسلام ، وأنه لمالألف والأربع

                                                           
 . 201دولة آل سلجوق ،ص البنداري ، تاريخ  -)1(
 PERCY SYKES , A.199-198. البنداري ، تاريخ دولة آل سلجوق ، ص 82،ص  16ابن الجوزي ، المنتظم ، ج - )2(

History of persia , vol 2 , p32 . 
ة السلجوقية ،ص . الحسيني ، أخبار الدول364،ص  8. ابن الأثير ، الكامل ، ج 200البنداري ، تاريخ دولة آل سلجوق ،ص  - )3(

. براون ، 258، ص 2، ج الألقاب. ابن الفوطي الشيباني ، مجمع الآداب في معجم 187-186. الرواندي ، راحة الصدور ،ص  25
 V.M.ZPOROZHET ,the seljuks , p129.  218، ص 2، ج إيرانفي  الأدبتاريخ 

 .200ابو النصر ، السلاجقة تاريخهم السياسي و العسكري ، ص  - )4(
نخبة من الباحثين العراقيين ، حضارة  . 479،ص  8.ابن الأثير ، الكامل  ، ج128، ص  16ابن كثير ، البداية و النهاية ، ج  - )5(

 . 102، ص 6العراق ، ج
نخبة من الباحثين العراقيين  .69، الوزارة في عهد السلاجقة ، ص  إقبال. عباس  478، ص  8، الكامل في التاريخ ، ج الأثيرابن  - )6(

 . 102، ص 6، حضارة العراق ، ج
 . 573، ص 2فليب حتي ، تاريخ العرب ، ج - )7(
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من يتأخر ن والشام والقدس وأنطاكية رو آكرمان والعراق والعرب والأرمن و وخوارزم وخراسان وسجستان و 
على  اووافق ألب أرسلان وملكشاه ، جقةأعظم السلاطين السلا ه، حتى أطاعفي تنفيذ أوامره و تطبيقها 

 . (1)أفعاله ، حتى أصبح الحاكم بأمره

، حتى عاش أباطرة بيزنطة خلفاء بني العباس  كانت دائما مقدمة و منفذة حتى منرغبته وإرادته  و    
كتبه على رؤوسهم   ونضعيوك الأطراف وبعض ملوك العرب ، وحكام غزنة في خدمته ، بينما كان مل

تثبيت أركانها و الفضل له في إرساء أسس الدولة السلجوقية كان و ، شرفاً لهم  ، ويلبسون خلعتهوأعينهم 
 .(2)دوامها و استمرارها 

عمل شاه ،كللم فيها استوزرها ألب أرسلان ، وعشرين عامًا في عمل وزيراخلال السنوات العشر التي     
للمسلمين ،  اعام مذهباالعمل على جعل المذهب السني أولهما  ، على تطبيق مبدأيننظام الملك الوزير 

 ، إقامة وحدة إسلامية بناء على ذلك، حرب لا هوادة فيها ، و (3)و لمحاربة الشيعة عامة والباطنية خاصة 
وة ، ونشر الدع يينزهر الفاطميأ، وجعل نظامية بغداد جامعة تضاهي (4)والثاني إنشاء مدارس نظامية 

 .(5)يةنلباطا ترد علىإلى المذهب السني ، و 

ت نامه ، وهو أثمن كتاب سومن الأمور الرائعة التي خلدت ذكر نظام الملك كتابه الأدبي الرائع سيا   
ار والروايات التاريخية ، ولأنه من ناحية يحتوي على قدر كبير من الأخبمكتوب بالنثر الفارسي ، لأنه 

ين بلغوا شرق الإسلامي ، والذمن أبرع الوزراء في الم احديراها و  كانيتضمن الآراء السياسية التي   أخرى
والحروب الداخلية  إلى الفوضى إذا نظرناإلا  معرفة قدر هذا الوزيركننا لا يم ، قدراً من القوة والحكمة

                                                           
 .201، ص  يالعسكر النصر ، السلاجقة تاريخهم السياسي و  أبو -)1(
 .18-17نظام الملك ، سير الملوك ، ص  - )2(
 .220-219، ص 2، ج إيرانفي  الأدبومابعدها.براون ، تاريخ  196،ص  السابقنظام الملك ، المصدر  - )3(
براون ، تاريخ .  103، ص 6نخبة من الباحثين العراقيين ، حضارة العراق ، ج.  175، ص 11، ج بصارالأالعمري ، مسالك  - )4(

 .220، ص 2، ج إيرانفي  الأدب
 .208-207النصر ، المرجع السابق ، ص  أبو -)5(
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، و الذي قال عنه " لقد (1)للسلطان ملكشاه  القيمبت وفاته ، وقد أهدى كتابه المستمرة التي أعق
 .(2)اتخذت هذا الكتاب إماما لي و عليه سأسير " 

إذ كانت الفكرة السائدة في  ،(3)مالباطنية ومحاربته قتاللك يحث السلطان دائمًا على وكان نظام الم   
حنيفة دعا في الإمام أبا ذكر الرواندي أن قد و  ، أن السلطان التركي يحمي الإسلام العهد السلجوقي

ما  الكعبة بصحة مذهبه وأنه باق فأجابه هاتف منعلى الحق ، إلى نصرة مذهبه إذا كانآخر حجة له 
دام السيف بيد الترك ، وسواء كانت هذه الرواية صحيحة أم لا ، فقد آمن بها كل السلاجقة وأصبحوا 

 .(4)المدافعين المخلصين عن المذهب السني ، ولا سيما الحنفي 

على الرغم من المؤامرات التي دبرها عمال الديوان لمعارضة نظام الملك ومقاومته ، إلا أنه ظل شامخاً    
من  سئم السلطان ملكشاهساءت صحته ، و و مثل الجبل ، ثابتًا في مركزه ، حتى بعد تقدمه في السن ، 

سيحكم أبناءه وأصهاره ، لك مالك ، والأسوأ من ذالمأبناؤه على سيطر  كماطويلًا في الوزارة ،   ئهبقا
 .(5)امه في جميع أنحاء الدولةوخد

قد تبادل عصر ، و  هامن يخلوالتي لا  والسلطان بسبب المؤامرات والفتن العلاقات بين الوزير وتدهورت   
 الكبير ، ومدى سيطرته وتهديدهنفوذ الوزير سلطة و ، والتي توضح مدى  الوزير و السلطان الرسائل

بينهم و الواشون والمفسدون  طان ونظام الملك ، ودخلالسلطان ، وتعددت أسباب العداء بين السل

                                                           
 .47ص  نظام الملك ، سياست نامه ، - )1(
 . 208النصر ، السلاجقة تاريخهم السياسي و العسكري ، ص  أبو -)2(
 .196نظام الملك ، المصدر السابق ،ص  -)3(
 . 57-56الرواندي ، راحة الصدور ، ص   - )4(
 . 207-206الرواندي ، المصدر السابق ،ص  -)5(
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اتهم كما ،  (2)و أبغضهم إلى قلبه و هم الباطنية أعدائه  ذنظام الملك على يد أل حتى اغتيل الوزير،(1)
 .(4)ونقل جثمانه إلى أصفهان ودفن في مكان يليق به ،(3)بقتله  اه نفسهالسلطان ملكش

  :م الشيرازيئانالملك أبو الغ تاج-2-2

من مواليد فارس  ،(5)فيروز الشيرازي  جمال الدين تاج الملك مرزبان بن خسروه ئمانهو الرئيس ابن الغ   
الكتابة  آدابتاج الملك أخذ أبيه عن و ، الوزارة  م( لأب يشغل منصب 1046/  هـ 438) عام

 .(6)وصناعة الوزارة وفنونها

 ، ينوكتاس نك قطب الدين عماد الدولةهبداية حكم السر و وهي م(  1073هـ /  465)سنة وفي    
ق التححيث ،  اهسنة بداية حكم السلطان ملكش نفس الوقتفي ، وهي كرمان وبلاد فارس والعراقل

 عرضه العمل حتى السلجوقي وحظي باهتمامه ورعايته ، واستمر في الأميرأبو الغانم مرزبان بخدمة 
في جهازه الإداري ، وعهد إليه  عينهفته مختصًا بأعمال الديوان ، فلسلطان ملكشاه بصعلى اتين كساز 

 .(8)وأصبح بعضهم سلاطين فيما بعد ،(7)ببعض أبنائه 

                                                           
العمري ، مسالك . 485-484، ص 8، الكامل في التاريخ ، ج الأثير. ابن 208-207الرواندي ، المصدر السابق ، ص  -)1(

 . 102، ص 6نخبة من الباحثين العراقيين ، حضارة العراق ، ج . 177، ص 11، ج الأبصار
. الرواندي ، المصدر السابق ،  484، ص 8. ابن الأثير ، المصدر السابق ، ج67-66  ، أخبار الدولة السلجوقية ، صالحسيني - )2(

، ترجمة محمد علاء الدين منصور ،  الإسلامبعد  إيران، تاريخ  إقبال. عباس  177، ص 11، ج الأبصار. العمري ، مسالك 209ص 
 . 259م ، ص 1989دار الثقافة و النشر و التوزيع ، القاهرة ، 

. أحمد حلمي ، السلاجقة 128-127، ص 16. ابن كثير ، البداية و النهاية ، ج485،ص  8الأثير ، المصدر السابق ، ج ابن -)3(
 .44في التاريخ و الحضارة ، ص 

 . 211النصر ، السلاجقة تاريخهم السياسي و العسكري ، ص  أبو -)4(
، الوزارة في عهد  إقبال. عباس 313، ص  16، المنتظم ، ج  . ابن الجوزي133، ص  16ابن كثير ، البداية و النهاية و ج - )5(

 . 144السلاجقة ، ص 
 . 144، المرجع السابق ،ص  إقبالعباس  -)6(
ابن ملكشاه الذي كان قد اختاره وليا لعهده ة تاج الملة عدة أمير المؤمنين ،هو الأمير أبو شجاع أحمد الملقب بملك ملوك عضد الدول - )7(

و ى الظن أن تاج الملك كان وزيره،م و هو في الحادية عشرة من عمره و يغل بعل1088ه/481م لكنه مات سنة 1087ه/480سنة 
 . 456،ص  8، الكامل في التاريخ ،ج يزيد ذلك أم لقب تاج الملك مأخوذة من تاج الملة ، وهو أحد ألقاب أبي شجاع أحمد . ابن الأثير

 . 144ص  ، المرجع السابق ، إقبال - )8(
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يه خزائنه الخاصة ومنازله بين يدوضع حيث ، في موضع ثقة السلطان ملكشاه تاج الملك  أصبحو    
م العسكرية ، ، وكلفه بالاتصالات والمها سلطانيةن الملابس الو ، فأصبح مشرفاً على شئو  سلطانيةال
 .(1)والطغراء  جعل له ديوان الانشاءو 

ورغبته في الحصول على  جاهماهراً وكريماً ، لكن حبه للرجلًا فصيحاً أنه كان تاج الملك  وعرف عن   
يفعل أي شيء من أجل الحصول عليها ، حيث كان يوقر و يعظم الوزير نظام منصب الوزارة جعلته 

الملك في حضرته من جهة ، ومن جهة أخرى يشوه صورته عند السلطان ملكشاه ، وفي النهاية تدهورت 
 .(2)العلاقة بين السلطان و وزيره نظام الملك في آخر عمرهما

وابي ويقال إنه هو من حرض أبو طاهر الأ،  على الوزير نظام الملكتآمر على التاج الملك قد عمل و    
، و يبدو أن ملكشاه كان له يد في هذه المؤامرة ، رغبة (3)الإسماعيليين على قتل نظام الملك  فدائييأحد 

تركان خاتون  حرضت أن عشر وأتباعه ، خاصة بعد في التخلص من سيطرة وزيره وسلطة أبنائه الاثني
" ان لنظام الملك اثني عشر ولدا فهم بمنزلة الأئمة الاثني عشر و : انظام الملك بقوله السلطان على وزيره

 .(4)هذا جعله محبوبا في نظر الناس ، و قد قسم حكومات الولايات عليهم " 

أن الجميع كان يتصور أن شاه، حيث الملك لوزارة لملك تاج نظام الملك قد عجل بتولي اغتيالكان     
، لأنه في اليوم  شاهوزارته لملكبلم يهنئ  هذا الأخيرلكن  ،(5)خليفة نظام الملك في الوزارة هو تاج الملك

خرج  ، م( 1092هـ /  485عة منتصف شوال )الجم فيلوزارة التفويض باس و و جللل ير فيهالذي اخت
توفي  اختير لتنصيب أبو الغانم وزيرا هذا اليوم الذيفي و  ،(6)يوم الأربعاء للصيد ومرض بالحمى  اهملكش

 .(7)ملكشاه السلطان

                                                           
 . 223البنداري ، تاريخ دولة آل سلجوق ،ص  -)1(
 .69، أخبار الدولة السلجوقية ،ص  . الحسيني 207. الرواندي،راحة الصدور ،ص  223البنداري ، تاريخ دولة آل سلجوق ،ص  -)2(
 . 478، ص  8ابن الأثير ، الكامل ، ج - )3(
 . 206الرواندي ، راحة الصدور ،ص  -)4(
 . 213النصر ، السلاجقة تاريخهم السياسي و العسكري ، ص  أبو -)5(
. الحسيني ، أخبار الدولة السلجوقية ،ص 223. البنداري ، تاريخ دولة آل سلجوق ،ص 313، ص  16ابن الجوزي ، المنتظم ، ج -)6(

 و ما بعدها.  67
 . 147-146، الوزارة في عهد السلاجقة ، ص  إقبالعباس  -)7(
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وزع على الولايات م( ومزق جسده و  1093هـ /  486في الثاني عشر من محرم )وقتُل تاج الملك    
، وهكذا  السلطان ملكشاهلى السلطنة بين أبناء السلجوقية التي يحكمها أبناء نظام الملك بعد صراع ع

ومن ،(1)يبلغ من العمر سبعة وأربعين عاماً  ، وهو الغانم بعد فترة وجيزة من وزارتهتوفي تاج الملك أبو 
أهم أعماله بناء تربة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، وبناء المدرسة المجاورة لها ، وترتيب مشايخها 

 .(3)على غرار نظام الملك (2)ومعلميها

  :الآبيالمحاسن سعد  أبو الوزير نصير الدين-2-3

ديوان  ج الملك أبي الغانم ، ثم وليكان سعد الملك سعد بن محمد الأبي يعمل في البداية مع الوزير تا    
ملكشاه وزير بعد ذلك للسلطان محمد بن هكفاء بوزارة مؤيد الملك بن نظام الملك ، و تم تعيينستيالا

وكفاية  رأياو  اأمانة وإخلاص ثرهمالسلاطين السلجوقيين ، ومن أكيعتبر هذا الوزير من أكفأ وزراء ،(4)
السلطان محمد الذي نشب بين لاف الخفي محوريا دوراً هذا الوزير ولعب  ،(6)فهماً للعمل الإداري و ،(5)

له السلطان محمد تلك الخدمة ، وزاد إقطاعته وأذن له بإدارة  لم ينسىرق ، فاسلطان بركي أخيهمع 
 .(7)دولته

اثنتين  تدبيرهحسن بكفائته كما نجح الوزير سعد الملك في قيادة عدة حملات ضد الباطنية ، وافتتح     
، هذا النفوذ الكبير لهذا الوزير  صنة ، وهما حصن "شهرز" و "خان لنجان" قرب أصفهانمن قلاعها المح

لذلك عملوا على إبعاده عن الوزارة ، وكان حاكم أصفهان من  ألب عليه الكارهون من كبار الموظفين ،
على  هذا الوزير أس أعداء هذا الوزير ، وذلك لعزمقبل السلطان محمد والمسمى عبد الله الخطيبي على ر 

فتم اتهام الوزير على أنه يميل لمذهب الباطنية وساعه في ذللك ، (8)إقالته من منصبه بسبب عدم كفايته
السلطان على وزيره ، وكان للوزير سعد الملك أدلة على علاقة الخطيبي  قبض، فسلطان بعض خواص ال

                                                           
 . 485، ص  8 ، الكامل ، جابن الأثير -)1(
 .485، ص  8، المصدر السابق ، ج الأثيرابن  -)2(
 .215النصر ، السلاجقة تاريخهم السياسي و العسكري ، ص  أبو - )3(
 .152. الزهراني ، نظام الوزارة ، ص 78، ص  9، الكامل في التاريخ ، ج الأثيرابن  - )4(
 .241سلجوق ، ص  آلالبنداري ، تاريخ دولة  - )5(
 .83الحسيني ، أخبار الدولة السلجوقية ، ص  - )6(
 .152الزهراني ، نظام الوزارة ، ص  - )7(
 .214الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص  - )8(
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السلطان محمد بتدبير  ه منسبب مقتله اتهام أنوروي ،(1)ة ، ومع ذلك لم يفلت من القتل يبأمير الباطن
 .(2)مؤامرة ضده بالاتفاق مع أخيه سلطان سنجار

  :يمالوزير كمال الملك السمير -2-4

 ، لكفاءته وحزمه وحسن إدارته وعلمهلك نفوذ واسع في الدولة خلال فترة وزارته للوزير كمال المكان     
في البداية عمل في  ،(3)ضع قوانين الوزارة وقواعدها فيهاو  ، رة المناظرينضله كتب بالفارسية منها رياض نا

استطاع تنظيم  تها ،كتابب عنه في  ، ثم نا اهملكش ديوان كاتب كهرخاتون زوجة السلطان محمد بن
السلطان فولاه ديوان  عرضته علىثم  ، فارتاحت كهرخاتون لهالوظائف ،من حيث الرواتب وعدد  ديوانها

 .(4)منزلته بذلك  عظمت" اشراف المملكة" ف

ر السلطان محمود بن محمد بن ولي الدولة ابن أبي شجاع وزي ماتم(  1120هـ /  512في سنة )و    
 ، و كانت الحرب في هذه الأثناء بين السلطان محمود(5)اخلفا لهر يكمال الملك وز   تعييناه، فتم ملكش

لخلاف بينهما وقال للسلطان محمود هذا زالة الإكمال الملك   توسط الوزير، ف اهوعمه سنجر بن ملكش
بينهما ،  حو الاصلاوتعهد بالتوفيق ،(6)، والرأي موافقته  البيت كبير فيالوالدك و  قامعمك وهو في م

ر ، وأقنعه بقبول الصلح وإنهاء الحرب ، وذهب كمال الملك إلى السلطان سنجفوافق السلطان محمود ، 
فاستجاب له السلطان سنجر ، وبالتالي التقى السلطان سنجر بابن أخيه محمود ، وتمت المصالحة بينهما 

 .(7)، ثم عاد السلطان سنجر بجيشه إلى خراسان

لطان مي ، وكان وقتها مع السير الوزير كمال الملك السم اغتيلم(  1123هـ /  515في عام )و    
وروي أن هذا الوزير قتُل على يد أحد  ،(8)عليه مجموعة من الباطنية وقتلته محمود في بغداد ، عندما قفز

                                                           
 .153 -152. الزهراني ، نظام الوزارة ، ص 243-242البنداري ، المصدر السابق ، ص  - )1(
 . 194، ص  5هرة ، جابن تغري بردي ، النجوم الزا - )2(
 .268البنداري ،تاريخ دولة آل سلجوق ، ص  - )3(
 .257-256البنداري ، تاريخ دولة ال سلجوق ، ص  - )4(
 .187. علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في عهد السلاطين ، ص 266المصدر السابق ، ص  - )5(
 .153نظام الوزارة ، ص . الزهراني ، 89الحسيني ، أخبار الدولة السلجوقية ، ص  - )6(
 .267-266. البنداري ، المصدر السابق ، ص 89 – 88الحسيني ، أخبار الدولة السلجوقية ، ص  - )7(
 .272. البنداري ، تاريخ دولة آل سلجوق ،ص 212، ص  17ابن الجوزي ، المنتظم ، ج - )8(
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فقتل على اتهم كمال الملك هذا الوزير بالإلحاد ، قد ، و (1)ي ائخدام الوزير السلجوقي مؤيد الدين الطغر 
 في ه انتقامًا لسيدهم ، وكان ذلكلكمال الملك فقرروا قتل راهيناك  غلمانه وأصبحواإثر ذلك مما استفز 

 .(2)(م 1123هـ /  515عام )

  :الوزير كمال الدين محمد بن الحسين الخازن-2-5

م(  1141هــ /  533في عـام ) ، عـين وزيـراسـيرة  جقةالسـلامن أفضل وزراء سلاطين هذا الوزير كان     
،  و نجــح في ذلــك، (3)للســلطان مســعود ، فعمــل علــى إصــلاح أوضــاع الدولــة وإقامــة العــدل ورفــع الظلــم 

وأحــي معــالم للملــك قــد دثــرت، ونظــم عقــوداً للمصــالح انتثــرت، وابتــدأ بكســر يقــول عنــه البنــدري:  حيــث
 .(4)الجبارين، وجبر المنكسرين 

في تنفيـذ  شـجاعتهات في عهـد وزارتـه هـو جرأتـه و وما سـاعد هـذا الـوزير في إجـراء العديـد مـن الإصـلاح   
يــذكر ابــن الجــوزي أن الــوزير كمــال الــدين الخــازن عنــدما ألغــى  ، حيــث(5)الأحكــام ، بالإضــافة إلى عدالتــه

 دفــع مائــة ألــف دينــاررجلــين عرضــا عليــه  دخــل عليــهالضــرائب والمكــوس الــتي كانــت تثقــل كاهــل الرعيــة ، 
وشــهر بهمــا في الضــرائب والمكــوس ، ثم رفــع أمــرهم إلى الســلطان ،  مــن مقابــل الإذن لهمــا بتحصــيل الملغــى

 .(6)البلد مسودي الوجوه، ثم أودعهما السجن 
تم تنظيم دخل الدولة  حيث السلجوقيةنجح الوزير كمال الدين في ضبط وإصلاح الوضع المالي للدولة    

استطاع بذكائه الكشف عن العلل كما ،(7)السلطان بانتظام من أماكن معينة وتحويل الأموال إلى خزينة
ومنع الأمراء من التدخل في إدارة الدولة ، وقرر للجيش ما (8)المالية التي كانت تحدث دون علم السلطان 

 .(9)يحتاجه من نفقات

                                                           
 .154الزهراني ، نظام الوزارة ، ص  - )1(
 .190، ص 2ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج - )2(
 . 336-335، ص 17ابن الجوزي ، المنتظم ، ج - )3(
 .159 -158الزهراني ، نظام الوزارة ، ص  -  )4(
 . 159. الزهراني ، المرجع السابق ، ص 311، ص  9، الكامل في التاريخ ، ج الأثيرابن  - )5(
 .336-335ص  ، ص  17ابن الجوزي ، المنتظم ، ج - )6(
 .215. علي محمد الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص 159الزهراني ، نظام الوزارة ، ص  - )7(
 .159. الزهراني ، نظام الوزارة ، ص 311، ص  9، الكامل في التاريخ ، ج الأثيرابن  - )8(
 .159. الزهراني ، نظام الوزارة ، ص  333الرواندي ، راحة الصدور ، ص  - )9(
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من نفوذهم ، فبدؤوا يتآمرون  كبحمراء وكبار المسؤولين الذين  حفيظة الأوأثار ولاء هذا الوزير    
ر آثار وأقنعوه بأن الوزي، قراسنقر حاكم أذربيجان للتخلص منه قبل أن يتزايد نفوذه ، فاتصلوا بالأتابك

طاعته  الخروج عنإلا التخلص من وزيره، و السلطان مسعود  من قراسنقر فطلبالسلطان مسعود عليه، 
السلطان بقتله تفاديا للفتنة ، فاستمع  ةحينصبالمسؤولين الذين يحسدون الوزير  فقامإذا لم يتم ذلك ، 

 .(1)لنصيحتهم

                                                           
 .159. الزهراني ، نظام الوزارة ، ص  334-333لرواندي ، راحة الصدور ، ص ا - )1(
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  :بحث الأول: نظام الملك ، عصره ، مولده ونشأتهالم

نشأ الوزير نظام الملك في القرن الخامس الهجري القرن الحادي عشر الميلادي ، إذ وُلد بمدينة طوس    
ومن  ، الهجري ، وتوفي في العقد الثامن إحدى مدن منطقة خراسان في العقد الأول من القرن الخامس

الاجتماعية  لك من الناحية العلمية السياسيةالذي عاش فيه نظام المأجل هذا سنتناول العصر 
 .والاقتصادية

  :الحالة العلمية1-

والانقسامات ،  الفتن رواج الصراعات والتاريخية ، رغم  كان القرن الخامس الهجري حافلاا بالأحداث    
لقرن الخامس حافلاا بكل أنواع ، إذ كان ا خصبة لكل ما يمس بالعلومكان من الناحية العلمية فترة   فقد

 ا الأمر هودعم هذي ما، و  علماءكبار البالعديد من   امليئ نلعلوم ، خاصة علوم الشريعة ، وكاا
 .(1)المرحلةالعلم في تلك ساهمت و عرفت بقدر كبير من التي  الشخصيات

مي ، حيث كانت كان القرن الخامس حقاا من أخصب فترات الحصاد العلمي في التاريخ الإسلاكما      
فترات نشاطها تعيش مزدهرة تيارات و واتجاهات ، مما جعل الحياة الفكرية و  عقائددم باتصتالحياة العلمية 
 قامتو  ، ر والشامكما انتشرت المذاهب في عموم بلاد المغرب العربي ومص  ،(2)وحيويتها المشرق وقوتها

 (3)والكرامية (2)والمعتزلة (1)الجهمية (3)ريةالقدكثيرة كمذاهب طوائف  عرفت ، و  بتن والحرو بينها الف
 .(6)ملأت الأرض (5)ةيوالباطن (4)والقرامطة

                                                           

 129صص ،  2007،  مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ،  1رو والسلاجقة حتى عصر سنجر ، طيحي ابن حمزة الوزنة ، مدينة م - )1(
وما بعد . مقدمة التحقيق لكتاب : علي محيي الدين القره داغي ،  150. عبد الهادي محمد رضا محبوبة ، نظام الملك، ص  144،

 .  91، 84ص ص م  ، 1993-هـ 1413ر ، ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، قط 1الوسيط في المذهب ، ط

 . 24، ص  2017، دار العصماء ، دمشق ،  1عمر أنور الزبداني ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ط - )2(
القدرية نسبة للقائلين بالقدر ، وكان أول من تكلم في القدر معبد الجهني ، وأصحاب هدا المذهب يرون أن الله سبحانه غير خالق  - )3(

ا شرك نعود بالله منه . ولفظ القدرية لفظ مشترك ، يطلق على المعتزلة أيضا ، ذفعال العباد  ، بل العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم ، وهلأ
ويطلق على من يقول بالقدر خيره وشره من الله سبحانه .   محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ،  الملل والنحل ، تحقيق أمير علي مهنا و 

 .  61، 56ص ص ،  1993، دار المعرفة ، بيروت ،  3، ط 1ن فاعور ، جعلي حس
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في بلاد الإسلام ذي كان يدور بين المسلمين ال ذهبيالصراع المالسمة الطاغية في هذا العصر كان و    
تاريخ تلك لارئ قالعامة وبغداد خاصة ، بحيث يكاد لا يمر عام دون فتنة بين المسلمين ، ولا يستطيع 

الذي  الصراع  برزي لمجالت لأسباب مختلفة ، وفي هذا االتي حدث كثير من الفتنالوقوف على  إلا المرحلة 
 .(7)دية، بسبب الاختلافات العق ةوالحنبلي ةيدور بين الفقهاء الشافعي كان

ه الاختلافات في رغم أن هذا الصراع كان له انعكاسات سلبية على الإسلام والمسلمين ، إلا أن هذ   
ذي المقابل كان لها أثر إيجابي في زيادة عدد المؤلفات الدينية بشكل غير مسبوق ، وكان الجدل والجدال ال

 .(8)تركها رجال العلم من الشيعة والسنةالتي كتب الظهر في الأثر ، و  دار بين هذه الفرق بعيد المدى

يد من مدن الإسلام في في العدسميت بالنظامية  و التيها نظام الملك بناكما ساهمت المدارسالتي     
المنحرف من جهة المتطرف وتقليص تأثير الفكر  ،(1)في حياة الأمة من جهة إلى مكانته الإسلام  إعادة

                                                                                                                                                                      
ة أتباع الجهم بن صفوان ، الذي قال بان الإنسان مجبر في أعماله وغير مخير ، وأنكر قدرته على شيء ، و زعم أن الجنة والنار يالجهم - )1(

بين الفرق ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ،  تبيدان و تفنيان .  عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي  ، الفرق 
 و ما بعدها.  97، ص  1. الشهرستاني ، الملل والنحل ، ج211، ص  1995بيروت ، 

كافر ، وإنما هو المعتزلة من الفرق التي تبنت عقائد مخالفة لما عليه الأمة ، من تلك العقائد قولهم : إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا   - )2(
حياة ،  في منزلة بين المنزلتين . و من معتقداتهم : نفي الصفات الأزلية عن الله سبحانه ، وقولهم :انه ليس لله سبحانه علم ، ولا قدرة ، ولا

. مانع 115-114و ما بعدها . البغدادي ، الفرق بين الفرق ، ص  56، ص 1ولا سمع ، ولا بصر . الشهرستاني ،  الملل والنحل ، ج
، دار الندوة العالمية للطباعة ، الرياض ،  4، ط 1بن حماد الجهني ، الموسوعة الميسرة في الأديان و المذاهب و الأحزاب المعاصرة ، ج

 وما بعدها . 64ه ، ص1420السعودية ، 
 أنه ينتهي فيها إلى التجسيم و التشبيه . الكرامية هم أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام ، كان ممن يثبت الصفات لله سبحانه ، إلا - )3(

 . 123، ص  1الشهرستاني ، الملل والنحل ، ج
القرامطة ينسبون إلى رجل يقال له : حمدان قرمط ، لقب بذلك  لقرمطة في خطه ، أو في خطوه . يزعمون أن النبي صلى الله عليه  - )4(

أخيه الحسين ، حتى محمد بن  إمامةابنه الحسن  ، وأن الحسن نص على وسلم نص على علي بن أبي طالب ، وأن عليا نص على إمامة 
ذلك بأخبار رووها عن أسلافهم يخبرون فيها أن سابع الأئمة قائمهم . علي بن إسماعيل ، وأنه حي لم يمت ، وأنه هو المهدي ، واحتجو في 

، المكتبة العصرية ، بيروت ،  1ي الدين عبد الحميد ، جإسماعيل الأشعري ، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ،  تحقيق محمد مح
 و ما بعدها .  282. البغدادي ، الفرق بين الفرق ، ص  101، ص  1990

، ص   1ذه . الشهرستاني ، الملل والنحل ، جالباطنية يدعون أن لكل ظاهر باطنا ، ولكل تنزيل تأويلا ، ولهم ألقاب كثيرة سوى ه - )5(
 و ما بعدها . 284الفرق بين الفرق ، ص  . البغدادي ، 228

 .358المقريزي ، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، ص  - )6(
،  325، ص ص 8. ابن الأثير ، الكامل ، ج  181، ص 16. المصدر السابق ، ج 347، ص  15ابن الجوزي ، المنتظم ، ج - )7(

. محمد الزحيلي ، الإمام  70،  59، ص ص  16. المصدر السابق ، ج 729، ص  15. ابن كثير ، البداية و النهاية ، ج  428
 .  191،  69، ص ص 1992، دار القلم ، دمشق ،  2الجويني إمام الحرمين ، ط

 .  144-143الوزنة ، مدينة مرو والسلاجقة ، ص  -)8(
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لتحصين الأمة من الصحيحين الثقافة الإسلامية و  ات بنشر الوعييمنظاأخرى ، حيث قامت هذه ال
 للقرن الخامس الهجري من وجهة المميزة صبغةالفإن  مبشكل عاو ،(2)والهجمات المنحرفةالهدامة الدعوات 

العقائدي أو على  صراع المذاهب سواء على المستوىعهد  نار دعم المذاهب ، وإن شئثقافية أنه عص
 .(3)الفقهي المستوى

  :ةالسياسي لحالةا-2

ية والأوبئة والحروب بسبب لم يأت القرن الخامس الهجري حتى اجتاح العالم الإسلامي الفتنة الطائف   
القرن حالة  التعصب الديني والميول القومية والطمع في السيادة والنفوذ ، وعاش العالم الإسلامي في هذا

مركز  كانت بغدادحيث  صة في الجزء الشرقي ، من الناحية السياسية ، وخا من الفوضى والانقسام
في مصر ، (5)يند فارس ، وأقيمت دولة الفاطميفي بلا(4)يندولة البويهيوتأسست الخلافة العباسية ، 

 .(7)في الأندلس(6)الطوائف ملوك وأقيمت دول 

لإطاحة بالدولة العباسية في سرية تامة ، حيث تقلدت بعض اجتهدت لبعض الفرق  كما نجد أن   
م الشخصيات مناصب عليا ومناصب مهمة في الدولة العباسية بينما كانوا في نفس الوقت يديرون شؤونه

                                                                                                                                                                      
 22الإمام الغزالي ، مجلة التراث العربي ، العدد مصطفى جواد ، عصر  . 112أديل سليمان ، مدينة الري في العصر السلجوقي ، ص -)1(

 . 110، ص 1986، دمشق ، 
 .  141. الوزنة ، مدينة مرو والسلاجقة ، ص10-9الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص  - )2(
 .27الزبداني ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص  - )3(
ه( 456-320يلم جنوب بحر الخزر ، حكمت في غرب ايران والعراق سنوات )الدولة البويهية : نسبة إلى بن بويه ، سلالة من الد  -)4(

 29. علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في عهد السلاطين ، ص  32ه .الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص 358، و بلغت أوج قوتها سنة 
حسن منيمنة ، تاريخ  و ما بعدها . 99، ص  2014، دار الرافدين ، بيروت ،  1. علي حسن الغضبان ، البويهيون في فارس ، ط

 و ما بعدها . 83الدولة البويهية ، ص 
، والوحيدة بين دول الخلافة التي  الإسلاميةالدولة الفاطمية ، أو الخلافة الفاطمية ، أو الدولة العبيدية : هي إحدى دول الخلافة  - )5(

نشط الدعاة الاسماعليون في المشرق ، لكن بعد مطاردة العباسيون لهم انتقلوا  اتخذت المذهب الشيعي في فرعه الاسماعيلي مذهبا رسميا لها ،
و ما  53ه( . محمد سهيل طقوش ، تاريخ الفاطميين ، ص 566-296الى المغرب واعلنوا قيام الخلافة هناك ، امتد حكمها من سنة)

 و ما بعدها . 63، ص  1932رة ، حسن ، الفاطميون في مصر ، المطبعة الاميرية ، القاه إبراهيمبعدها . حسن 
ه( بدأت بإعلان الوزير أبو الحزم بن جهور سقوط 484-400امتدت على سنوات ) الأندلسدول الطوائف : هي فترة تاريخية في  -)6(

يه . كمال ببناء دويلة منفصلة ، وتأسيس أسرة حاكمة من أهله وذو  الأندلس، ما حدا بكل أمير من أمراء  الأندلسفي  الأمويةالدولة 
 140، ص  1997للكتاب ، مصر ،  الإسكندرية، مركز  الإسلاميفي العصر  الأندلسمصطفى ، بحوث في تاريخ و حضارة  أبوالسيد 

 و ما بعدها .
 . 206 -205و ما بعدها . عبد الهادي محبوبة ، نظام الملك ، ص 107، ص  8، الكامل ، ج الأثيرابن  - )7(
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من هؤلاء  ءاسو أشد ة ، وليس هناك مجموعة تخريبية العباسي دولةالنظام حكم سرا ويعملون على قلب 
آذان صاغية ، ينتظرون دعوة ، ويسعون إلى إفساد الدين ، كلهم  ستارمن وراء ال عملونيلأنهم ، الناس

 .(1)على الخلافة روجإشارةالخالدولة ، وأعين ساهرة تنتظر على  الخروج

، ولم يبقى لهم من الأمر شيء  إدباراوازداد أمر الخلافة : "ذا في قولهابن الأثير شيئاا مشابهاا له أعطاناو    
البتة ، وقد كانوا يراجعون ويؤخذ أمرهم فيما يفعل ، والحرمة قائمة بعض الشيء . فلما كان أيام معز 

كان له كاتب يدبر إقطاعه واخراجاته   نماوإالدولة زال ذلك جميعه ، بحيث ان الخليفة لم يبقى له وزير ، 
 .(2)لا غير ، وصارت الوزارة لمعز الدولة ، يستوزر لنفسه من يريد "

ا مهماا على الوضع السياسي     في تلك الحقبة ، إذ اندلعت هذه المضطرب وتعتبر فتنة البساسيري شاهدا
 مركز وتركت آثاراا في لفاطمية في مصر ،الفتنة في وجه الخلافة العباسية في بغداد ، ودعت إلى الخلافة ا

 .(3)الخلافة

في المغرب ، وكان (4)في نيسابور ، والانضمام إلى ابن تاشفين  سقط رأسهكما قرر الغزالي مغادرة م    
وتقوض أركان السلطان الجامع للأمة ،  من اختلال الدولة الأرضيومئذ بأقطار هذا عندما كان الإسلام 

                                                           
 .228-227، ص ص نامه أو سير الملوك نظام الملك ، سياسة  -)1(
. ابن كثير ، البداية والنهاية ،  212، 153، ص ص  8. المصدر السابق ، ج 208-207، ص 7،الكامل ، ج الأثيرابن  - )2(

،  ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت 2. عبد العزيز الدوري ، دراسات في العصور العباسية المتأخرة ، ط169-168، ص  15ج
 . 207 - 206، ص  2011

. الصلابي ، دولة السلاجقة ، 729، ص  15و ما بعدها . ابن كثير ، البداية و النهاية ، ج314، ص  8، الكامل ، ج الأثيرابن  -)3(
ة فسا ، قرية بفارس يقال لها : بسا وبالعربي إلىو ما بعدها . والبساسيري نسبة  56، ص  19. ابن الجوزي ، مرآة الزمان ، ج 55ص 

اك واسمه أرسلان بن عبد الله ، قائد وثائر تركي الأصل ، كان من مماليك بني بويه ، خدم الخليفة القائم العباسي ، فقدمه على جميع الأتر 
وقلده الأمور بأسرها ، ثم خرج على القائم وخطب للمستنصر الفاطمي ، وأخذ له بيعة القضاة والأشراف قسرا ، مات مقتولا على يدي 

ه( . عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى ، تحقيق  محمود محمد الطناحي و 450عوان القائم سنة )أ
. خير الدين الزركلي ، الاعلام  253-248، ص  1964الكتب العربية ، القاهرة  ،  إحياء، دار  1، ط 5، جعبد الفتاح محمد الحلو 

 .288-287م ، ص 2002لم للملايين ، بيروت ، ، دار الع 15، ط 1، ج
الصنهاجي اللمتوني أبو يعقوب ، أمير المسلمين وملك الملثمين سلطان المغرب الأقصى ، وباني مدينة  إبراهيميوسف بن تاشفين بن  - )4(

ها جيش الفرنج الزاحف من طليطلة  مراكش وأول من دعي بأمير المسلمين ، قاد جيوش المسلمين في وقعة الزلاقة المشهورة التي انكسر في
ه( وبايعه بعد انتهاء الواقعة من شهدها معه من ملوك الأندلس وأمرائها ، وكانوا ثلاثة عشر ملكا ، فسلموا عليه 479كسرة شديدة سنة)

، ص  8، الأعلام ، جه( . الزركلي 500بأمير المسلمين ، شمل سلطانه المغربين الأقصى والأوسط وجزيرة الأندلس . توفي بمراكش سنة )
222. 
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شرق  ،ما جعل الغزالي يخرج من لوضع الذي وصل إليه أمر الخلافةوهذا دليل على ا ، (1)، المقيم للملة
رأى أن أمر الدين في حالة يرثى لها ،  بعدمان م الديو ف الغزالي كتابه إحياء علأل  و ،(2)العالم الإسلامي

 . (3)فأراد أن يحي أمر الدين و إعادة الروح إليه

ويه ، ية وفكرية رافقها زوال حكم بني باضطرابات سياست الهجري سادمنتصف القرن الخامس وفي    
 1258هـ /  656وبداية حكم السلاجقة الذي استمر حتى سقوط الخلافة العباسية في بغداد عام ) 

بشكل كبير في توجيه الأحداث السياسية ، لكن الصراع الذي نشأ بين السلجوقية ساهمت الدولة  ، م(
 .(4)اب الوضع السياسي مرة أخرىالسلاجقة أنفسهم أدى إلى اضطر 

كما أن الطوائف المختلفة كانت عدواا داخلياا للإسلام ، وشهدت تلك الفترة موجة اغتيالات لعدد     
نظام الملك الذي  الوزير  الهمياغتتم أهم القادة السياسيين الذين  من قادة الفكر والسياسيين ، وكان من

 هذا الوزير يعتبرملكشاه ، و من بعده ابنه أرسلان و  ألب انسلطلدولة السلجوقية في عهد الل الموجهكان 
 .(5)الفرق الحاقدةشوكة في حلق 

فإن ، تجاه الوضع الراهن المتمثل في ضعف الخلافة وقوة القواد وانتشار الفرق في جميع أنحاء البلاد او    
دعمهم و ، في شؤون البلاد تحكمينالسيطرة والممركز مركز الخلافة في بغداد لم يجد سوى دعم من هم في 

 .(6)الاعتراف بسلطتهم السياسية على البلادو 

  :الحالة الاجتماعية-3

                                                           
. أبو الحسن علي الحسني الندوي ، رجال الدعوة و الفكر في الاسلام  ، تقديم  302، ص  6ابن خلدون ، تاريخ ابن خلدون ، ج - )1(

 و ما بعدها. .  238، ص  2007، دار ابن كثير ، بيروت ،  3، ط 2، ج 1مصطفى السباعي و مصطفى الخن ، ج
 .31لوزير السلجوقي نظام الملك ، ص الزبداني ، ا - )2(
 .32الزبداني ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص  - )3(
 .21الجويني ، ص  الإمامو ما بعدها . الزحيلي ،  173،  41-40الصلابي ، دولة السلاجقة ، ص ص  -)4(
الحركات الباطنية في العالم الاسلامي عقائدها م  و ما بعدها . محمد احمد الخطيب ، 125، ص 16ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج -)5(

. علي محمد محمد ، الغزو الصليبي في عهد السلاطين ، ص  443، ص  1986، الاردن ،  الأقصى، مكتبة  2حكم الاسلام فيها ، ط
الات الباطنية . الصلابي ، . وقد وضع الدكتور علي الصلابي جدولا بأسماء القيادات الفكرية السياسية  ، التي وقعت ضحية لاغتي 112

 و ما بعدها . 590دولة السلاجقة ، ص 
 .33. الزبداني ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص  210عبد الهادي محبوبة ، نظام الملك ، ص  -)6(
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مما ،  فوضى اجتماعيةت الفرق الإسلامية خطر كبير على المجتمع الإسلامي نظرا لما أحدثته من كان    
من ، واستغلت ، تمثل في انتشار الفوضى والنهب والسلب وانعدام الأ رتباك أمني و فكريأدى إلى ا

، فعملوا على إشباع الرغبات الجنسية  سالكثير من النافيها وقع  التيلحركات الانفصالية حالة الفقر ا
 .(1)والمالية ، الأمر الذي سهل الأمر عليهم لاستغلالهم بأبشع الطرق

ضاع الأو و ر اجتماعي غير مسبوق ،إلى انهيا نتشار الفرق و صراعهاليس ذلك فحسب ، بل أدى ا   
، حيث أصبحت مصدر خوف وقلق بين  دليل على خطورته التي وصل إليها الناس في ذلك الوقت

من يثق به من لا يعرف  ابنه ، والأمير منلا يثق بأخيه ، والأب خاف  خفلأجميع طبقات الناس ، 
 .(2)المشبوهة هذه الفرق بأفكار تأثرأتباعه وحراسه لأن يكون أحدهم قد 

عليه الوضع صار ما  صور لنال من القرن الخامس الهجري ، ياوهو رج(3)قشيريالإمام ال نجدو    
أصبح الناس من القلوب ، حتى  زعتحقيقة أن حرمة الشريعة قد انت الاجتماعي في ذلك الوقت ، من

 واستخفوا بأداء ،الاحتشام و الاحترام  واتركو ،  لال و الحرامفضون التمييز بين الحبالدين ، و ير  لونلا يبا
 . (4)الشهوات واعلاة ، اتبالعبادات ، واستهانوا بالصوم والص

توازنها وطبيعتها في تلك الفترة ، وسقطت في حالة فقدت الحياة الاجتماعية ومما يجدر الإشارة إليه أن    
من الانحلال والاضطراب ، حيث وقع كثير من المسلمين فريسة لأمراض أخلاقية واجتماعية ، وانتشر 

بين خطر التيارات الدينية وخطر الفساد  ينال والجهل والنفاق ، وأصبح الناس مهددضى والإهمفيها الفو 
 .(5)الاجتماعي وخطر الانحلال الخلقي

 :  ةالاقتصادي الةالح-4

                                                           
 . 443 -442الخطيب ، الحركات الباطنية ، ص  -)1(
 . 443الخطيب ، المرجع السابق ، ص  -)2(
القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبد الملك ابن طلحة القشيري ، النيسابوري الصوفي صاحب  والأستاذأبود والقدوة والزاه الإمام - )3(

،  18ه( . الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج465)الرسالة القشيرية( ، صنف )التيسير في علم التفسير( وهو من أجود التفاسير ، وفاته )
 و ما بعدها . 227ص

، ص  1989اسم القشيري ، الرسالة القشيرية ، تحقيق  عبد الحليم محمود و محمود بن الشريف ، دار الشعب ، القاهرة  ، أبو الق -)4(
19-20 . 

 .35. الزبداني ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص  445الخطيب ، الحركات الباطنية ، ص  - )5(
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 ياتمستو  تأفضل من الوضع السياسي والاجتماعي ، حيث تراجعلم يكن الوضع الاقتصادي    
الناس  قيل أنحتى  مؤن أو تموينلم يكن هناك حيث ، على الناس الأسعاروازدادت يشة ، وارتفعت المع

الأسعار في خراسان والعراق ، وانتشرت الأوبئة والوفيات ، لدرجة أن  غلتبعضهم البعض ، و أكلوا 
 . (1)الناس لم يتمكنوا من دفن موتاهم بسبب كثرة أعدادهم

لأمن الغذائي من جهة ، ومن جهة أخرى نتشار المجاعات و انعدام ابااتسمت  الاقتصاديةفالحالة    
 .(2)من تبعهمأصحاب المناصب و لدى الطبقة العليا والجشع والنهب  البذخالإسراف و انتشار 

  :سن بن علي بن إسحاقالحولادة 5-

تذكر بعض كتب كما الراذكانفي ضواحي  الحسن بن علي بن إسحاق المعروف بنظام الملكولد    
كتب تذكر  ، كما (4)ة تابعة لمدينة طوس وهي مدينة في منطقة خراسان وهي بلدة صغير ، (3)تراجمال

 يذيوم الجمعة الحادي عشر من  كان  هلدمو إحدى مدن طوس ، و (5)أنه ولد في مدينة نقان أخرى 
هـ /  410عام ) هولدأن م وذكر مؤلف تاريخ بيهق ذلك ،(6)م(  1017هـ /  408سنة ) القعدة

 تراجم .الورد في كتب وهو يختلف عما ،(1)م(  1019

                                                           
 . 643-642، ص  12ابن كثير ، البداية والنهاية . ج . 335،  279،  65، ص ص 8، الكامل ، ج الأثيرابن  -)1(
 و ما بعدها . 125و ما بعدها . الوزنة ، مدينة مرو والسلاجقة ، ص 202الدوري ، دراسات في العصور العباسية المتأخرة ، ص  -)2(
 PERCY. 2482، ص 5ابن العميد ، بغية الطلب في تاريخ حلب ، ج. 14، ص  3ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج - )3(

SYKES , A History of persia , vol 2 , p32 . 
لك ذخراسان بلاد واسعة ، أول حدودها مما يلي العراق ، وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان ، وليس  - )4(

ومرو وبلخ وطالقان ونسا وسرخس ، وما يتخلل  من البلاد منها : نيسابور وهراة أمهاتمنها انما هو اطراف حدودها ، وتشتمل على 
ه( ، وتم فتحها في زمن عثمان رضي الله عنه سنة 18ذلك من المدن التي دون نهر جيحون . بدأ فتحها في زمن عمر رضي الله عنه سنة )

و والغزالي وغيرهم ، قال ياقوت  احمد ، والجويني والإمامه( ، خرجت هذه البلاد جمعا غفيرا من العلماء منهم : البخاري و ومسلم ، 31)
فيها لغات : الخرسي و والخراسي ، والخراساني ، ويجمع الخراسين ، بتخفيف ياء  إليها:" فاما العلم فهم فرسانه و ساداته وأعيانه " ، النسبة 

 و ما بعدها. 400النسبة . ياقوت  الحموي ، معجم البلدان ، ص
ذبيح الله صفا ، نثر فارسي از آغاز .  266هندوشاه ، تجارب السلف ، ص.  360، ص 5جياقوت الحموي ، معجم البلدان ،  - )5(

عائشة تازي ، الجهود العلمية  . 286ش ، ص1347تا عهد نظام الملك طوسي ، از انتشارات كتا بفروشي ابن سينا ، تهران ، ايران ، 
م(، مجلة الأكاديمية للدراسات 11ه/5شرق الإسلامي خلال القرن )للوزير السلجوقي نظام الملك الطوسي في مقاومة الوجود الشيعي بالم

 .66، ص 2018، جامعة الشلف ،  19الاجتماعية والإنسانية ، العدد 
،دار الجنان ، بيروت ،  1،ط 5،تقديم و تعليق محمد عبد الله عمر البارودي ،ج الأنسابعبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني ، -)6(

،ص  5وما بعدها. ابن العماد الحنبلي ، شذرات الذهب ،ج 128، ص 2، ج الأعيانابن خلكان ، وفيات  .599،ص  1988
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 البساتين ، وكان والده من في شتغلوني الذينو  ،(2)دهاقينمن أبناء ال إسحاقالحسن بن علي بن كان     
  خذهإلىه يأوالدكان و وهو رضيع ،  أمه ماتت، (م 1030هـ /  421محمود بن سبكتكين ) أصحاب
 .(3)نه حسبة و فيرضع المرضعات

يعرف المرح أو اللعب ، ولم  والاجتهاد ، ولم يكن حياة الجد نذ أن كان طفلاا كانتحياته م   
عرف بالصبر على الحاجة  ه، ولكنتمتع الحياة إلى حتى ذلك الوقت  ينجذبلراحة ، ولم ميالال

كان ،حيث   أكمل حفظ القرآنفالزمن ومصارعة الصعوبات ،  مسابقةهاد في اكتساب العلم و والاجت
تعلق بشيء من العربية ، ثم  المذهب الشافعي ، ووعل مه والده على يبلغ من العمر إحدى عشرة سنة ، 

ديوان عميد خراسان أبي فضل سوري بن  صاحبعند و خدم  ،(4)ةخرج إلى مدينة غزن بعد وفاة والده
و ثم تحسن الوضع  ،(5)صوابالصدق وال ، فكانت خدماته على قدر كبير من الاستقامة ، و المعتز

 .(6)حتى أصبح وزيرا للسلطان ألب أرسلان ، وبعده ملكشاه،  تدرج في سلم المسؤولية

  :سن بن علي بن إسحاق نظام الملكالح اتصف-6

                                                                                                                                                                      

في  الأدب. براون ، تاريخ  266.هندوشاه ، تجارب السلف ، ص 2481، ص 5ابن العميد ، بغية الطلب في تاريخ حلب ، ج. 364
، 1939، القاهرة ،  300ر نظام الملك ، مجلة الرسالة ، العدد. عبد الوهاب عزام ، كتاب السياسة للوزي 219، ص 2، ج إيران
 .66. عائشة تازي ، الجهود العلمية للوزير السلجوقي نظام الملك الطوسي ، ص657ص

 . 2482، ص 5ابن العميد ، بغية الطلب في تاريخ حلب ، ج . 186البيهقي ،  تأريخ بيهق ، ص  - )1(
س الإقليم ، ومن له مال وعقار ، والتاجر ، والرجل الحديد الماضي القوي على التصرف . يجمع على : الداهقان هو رئيس القرية ورئي - )2(

دهاقنة ودهاقين . المعجم الوسيط ، دهقن وضبطها الشيخ محمود محمد شاكر بكسر الدال المشددة . محمود محمد شاكر  ، رسالة في 
.نور باشا ، النظام الإداري في الدولة العباسية في العصر  56م ص 1667ب ، مصر ، الطريق الى ثقافتنا ، الهيئة المصرية العامة للكتا

هيفاء عبد الله العلي البسام ، الوزير السلجوقي نظام الملك ،  . 219، ص 2.براون ، تاريخ الأدب في إيران ، ج 168السلجوقي ، ص
 .38ص

و ما بعدها . نور باشا ، النظام  312، ص 4الشافعية الكبرى ، ج. السبكي ، طبقات  480، ص 8ابن الأثير ، الكامل ،  ج - )3(
 .38. هيفاء عبد الله العلي ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص 168الإداري في الدولة العباسية في العصر السلجوقي ، ص

ن والهند ، وقد نسب الى هذه المدينة غزنة : بفتح الغين ، وسكون الزاي و مدينة عظيمة في طرف خراسان ، وهي الحد بين خراسا - )4(
.  227، ص  4من لا يعد من العلماء ، أهل الشريعة والسلف الصالح وكانت منزل بني محمود . ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج

 . 266هندوشاه ، تجارب السلف ، ص
و ما بعدها . السبكي ، طبقات الشافعية  94، ص  19، الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج 189البيهقي ، تاريخ بيهق ، ص  -)5(

 و ما بعدها .237. عبد الهادي محبوبة ، نظام الملك ، ص  312، ص  4الكبرى ، ج
. الحنبلي ، شذرات الذهب ،  303، ص  16ابن الجوزي ، المنتظم ، ج .312، ص  4. السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى ، ج -)6(

 .2478، ص 5طلب في تاريخ حلب ، ج. ابن العميد ، بغية ال363، ص  5ج
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براا اكريماا وعادلاا ، وص  عالي الهمة،،  ايقظ ذكيااالكثير من الصفات فقد كان رجلا نظام الملك ل   
 ، لإحياء معالم الدين بجد واجتهاد عملحيث ، و  كثير الصفح عن المخطئين، و  صاحب حلم و صمت

المثمرة ، دولته   إحسانهوكان من حسنات الدهر ، "وغرس في القلوب شجرات ،  صفاته كثيرة حسنةف
 .(1)كلها فضل ، أيامه جميعها عدل و ووقته وابل بالسماح مغدق "

في الاستسلام  للعلماء ، المبالغةالكبير احترامه الملك نظام الصفات الحميدة الجميلة التيطبع عليهاومن    
كبيرين في الأوساط   احترام ونفوذالوزير نظام الملك كسب وقد فهم ، يشر تللصالحين ، وحب أهل الدين و 

 ، الروابط بهم تينوتم، الدينية ، بما كان يتحلى به من روح دينية ، وباحترامه للزهاد والشيوخ والعلماء 
  .منخفضاا ، ويسمع كل ما يجري في المجلسحدث معهم ، وعندما يجلس مع العلماء ، يجلس ورأسه التو 

 يقوم من مقامه لهما،(2)أبو المعالي الجوينيو أبو القاسم القشيري  عليه دخل إذاعنه أنه  رويو    
وسئل عن سبب تبجيله لهم فقال: جاءني صوفي  ، لتصوفلتبجيل كثير الفي مسند ، وكان   اويجلسهم

، ولا تشغل بما تأكله الكلاب غدا ، دم من ينفعك بخدمتهوأنا في خدمة بعض الأمراء فوعظني وقال: أخ
من الغد ، وكانت له كلاب كالسباع ، تفرس الغرباء  الأميرقال : لم أعرف معنى قوله ، فشرب ذلك 

بالليل ، فغلبه السكر ، وخرج وحده ، فلم تعرفه الكلاب فمزقته ، فعلمت أن الرجل كشف بذلك ، 
 .(3)فأنا أطلب أمثاله

بيهق" أن نظام الملك عندما تولى مقاليد الوزارة ذهب إليه أبو القاسم لف كتاب "تاريخ مؤ  وذكر   
 ا في  وا لُ عُ  ون  يدُ ر  يُ  لا   ين  ذ  ل  ا ل  ه  لُ ع  نج    ةُ ر  الآخ   ارُ الد   ك  ل  )ت  :" أيها الوزير اسمع قول الله تعالى البيهقي وقال له: 

 الأمراثنان يمنعان من سعادة الآخرة طلب الجاه والرفعة ونفاذ ، وهناك حجابان (4)ا(ادا س  ف   لا  و   ض  ر  الأ   
الهوى ، والانقياد للشهوة ، فأجهد نفسك على أن لاتجمع هذين السدين ، لأن علو المقام مساعد على 

                                                           
. الذهبي ،  481-480، ص 8، الكامل و ج الأثير. ابن  312،  309، ص ص 4السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى ، ج -)1(

 . 94، ص 19النبلاء ،  ج أعلامسير 
حيويه الجويني ثم النيسابوري الشافعي ،  الحرمين ، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن إمامالكبير شيخ الشافعية  الإمام -)2(

 468،ص 18ه( ، الذهبي ، سير اعلام النبلاء ، ج478صاحب التصانيف . اذا أطلق لفظ الامام في كتب الشافعية فهو المراد ، وفاته )
 و ما بعدها .

 . 126ص ،  16. ابن كثير ، البداية و النهاية ، ج  304-303، ص  16ابن الجوزي ، المنتظم ،  ج -)3(
 .  83سورة القصص، آية - (4)
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أن يغلق سد الفساد الطريق عليك . فلم ير نظام الملك بعد هذا منشغلا بشرب الخمر ، وقضاء الشهوة 
 .(1)، قائلا : يكفي سدا واحدا " على خلاف الشرع 

ا من دخوله ، لا في ه مفتوحا دائما ، وبابومن صفاته التواضع فقد كان     وقت الطعام  أنه لم يمنع أحدا
،فقد كان يحب الفقراء إلى درجة أنه كان يدنيهم و  عادته أن يحضر الفقير طعامهمن  ولا في غيره ، وكان

كان عنده في أخوه أبو القاسم ، أنه   حكاهعن تواضعه ما  يترو التي ، ومن بين أمور أخرى  يقربهم منه
 يمينىاليد الع و قطم اءر فققربهأحد الخرى ، ومن الأهة الجمن جهة ، والعميد خليفة من  أحد الليالي

 يلاحظكيف وجعل العميد خليفة  كل معه ، آقصد نظام الملك وكان ي احبقال شرفني الصالذي 
لخليفة: التفت إلى هذا الملك نظام قال فالأكل مع الفقير ،  لم يحبخليفة   ، فقال: العميدالفقير
 .(2)الطعام معه بفرحيأكل إلي ، وأخذ  تقدم: يرلفقلب ، وقال الجان

حضرت مجلس نظام الملك ، وقد رمى أرباب الحوائج رقعة عليه ، فوقعت قال: ، (3)ماكولا وروى ابن    
الرقعة  إلىفنال المداد عمامته وثيابه ، فلم يقطب ولم يتغير ، ومد يده  على دواته ، وكان مدادها كثيرا ،

وأخذها ووقع عليها ، فتعجبت من حلمه ، فحكيت لأستاذ داره ، فقال : الذي جرى في بارحتنا 
أعجب كان في نوبتنا أربعون فراشا ، فهبت ريح شديدة ألقت التراب على بساطه الخاص ، فالتمست 

أجده ، فاسودت الدنيا في عيني ، وقلت : أقل ما يجري صرفي وعقوبتهم ، فأظهرت  أحدهم ليكنسه فلم
الغضب ، فقال نظام الملك : لعل أسباب لهم اتفقت ، منعتهم من الوقوف بين أيدينا ، وما يخلو 

بشر مثلنا ، يألمون كما نألم  إلامن عذر مانع ، وشغل قاطع يصده عن تأدية الفرض ، وما هم  الإنسان
، وقد فضلنا الله عليهم ، فلا نجعل شكر نعمته مؤاخذتهم على ذنب يسير  إليهما نحتاج  إلىويحتاجان ، 

 . (4)، قال : فتعجبت من حلمه ، ويحكى عنه من هذا الباب لطائف كثيرة 

                                                           
 . 230-229البيهقي ، تاريخ بيهق ، ص  - )1(
 . 321-320، ص 4. الذهبي ، طبقات الشافعية الكبرى ، ج 481، ص 8، الكامل ، ج الأثيرابن  -)2(
ان من نواحي أصبهان ، ولد في قذعلي بن هبة الله بن علي بن جعفر ، أمير ومؤرخ ، من علماء الحفاظ الأدباء ، أصله من جربا - )3(

و  الأسماءفي المؤتلف والمختلف من  الإكمالعكبرا قرب بغداد وسافر الى الشام ومصر والجزيرة و ما وراء النهر وخراسان ، من كتبه 
 . 30، ص 5ه( . الزركلي ، الأعلام ، ج475، قال ابن خلكان :"لم يوضع مثله" قتله غلمانه طمعا في ماله سنة ) الأنساب

 . 71- 70. الحسيني ، أخبار الدولة السلجوقية ، ص 315، ص 4الذهبي ، طبقات الشافعية الكبرى ، ج -)4(
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لأنه كان لا يفرق بينه  ،(1)الشيخ أبي إسحاق الشيرازي  على ناؤهث على تواضعه ، أيضا ن الأمثلةوم   
بيني و بين بهزوز الفراش ، في  يفرق"كيف لنا مع لرجل لا : قام  خادم عادي ، فيقول في هذا المينوب

 .(2)المخاطبة؟ لما التقيت به ، قال : بارك الله فيك ، وقال لبهزوز لما صب عليه الماء : بارك الله فيك" 

ر الداوودي البوشنجي د بن المظفعبد الرحمن بن محميوما لدخل الملك نظام أيضاا أن  لإطارهذا ا فيو    
الله  إنأيها الرجل " دي: و فقال له الداو بين يديه ، و تواضع ، فجلس  أشهر مسند في ذلك الزمن، (3)

حيث كلمة ، الملك ولا  نظام يقل فلم ،(4)سألك عنهم " إذاسلطك على عباده ، فانظر كيف تجيبه 
 .(5)ذا الكلام و انصرف تقبل ه

للنصيحة ، ولا يرى فيها أي  ، متقبل واسعذو صدر صفاته العظيمة أنه كان  منكما لا ننسى أن     
هـ /  480 )بغداد عام هعند دخول (6)مامة عأبو سعد بن أبي  ،فمرة وعظه الواعظ ج على شخصهحر 

 .(7)كنت وزير الدولة ، فأنت أجير الأمة "   إنو  الإسلامو أنت ياصدر : "بقوله  م( 1088

أيها النظام اسع في رعاية القلوب ، واقبل قائلاا له:  يوماعبد الله الأنصاري الهراوي بو نصحه أكما     
هي في مصاحبة  إنماو اعلم أن سعادة الدنيا والآخرة ، ، ، و لا تبع الآخرة بالدنيا  إليكعذر من اعتذر 

طا من مكانته بل كلها تحقيرا له و ح  ائحلم ير  النظام هذه النص ، (8)عدة الجهلاء" باالعلماء و وم
 محاولا تنفيذها . بالعكس كان دائم الإستماع لها 

                                                           
 الأصولبن علي بن يوسف الفيروزآبادي ، الشيرازي ، الشافعي ، نزيل بغداد صنف في  إبراهيم،  الإسلامالقدوة المجتهد شيخ  الإمام - )1(

ه( . الذهبي ، سير 476تصانيفه في الدنيا من أهمها )المهذب( شرحه النووي )المجموع( وفاته سنة )ذهب ، اشتهرت والفروع والخلاف والم
 و ما بعدها .  452، ص 18أعلام النبلاء ، ج

 .  158، ص 32، ج الإسلامالذهبي ، تاريخ  -)2(
بوشنج : بلدة على  إلىاوودي البوشنجي ، نسبة أبو الحسن  عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود بن أحمد بن معاذ الد - )3(

 و ما بعدها . 222، ص ص 18سير أعلام النبلاء ، ج ذهبي ،ه(. ال467سبعة فراسخ من هراة وفاته سنة )
 .225، ص 18الذهبي ، المصدر السابق ، ج - )4(
 . 45الزبداني ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص  - )5(
ه( . الذهبي ، سير 506ر بن أبي عمامة البغدادي ، الحنبلي ، انفرد بالوعظ وانتفعوا بمجالسه . وفاته سنة )المعمر بن علي المعم - )6(

 و ما بعدها . 451، ص 19أعلام النبلاء ، ج
 . 659. عبد الهادي محبوبة ، نظام الملك ، ص  131، ص 17ابن الجوزي ، المنتظم ، ج -)7(
 . 46ظام الملك ، ص الزبداني ، الوزير السلجوقي ن - )8(
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ا في الدنيا ، ويريد الآخرة ، من رغم الملك على النظام كان      يشهد عليه طلبه مكانته وجلالته ، زهدا
ومن بين ما جاء في خطاب حتى يتفرغ لعبادة ربه ،إعفائه من واجباته الوزارية ،  اهمن السلطان ملكش

 .(1)و أموالي و جميع ما أملكه بين يديك ، و أنا أقنع بمرقعة و زاوية " قالة قوله: الاست

  :الطوسي نظام الملكالوزير ألقاب -7

رجال من إلا لمن يستحقها فعلاا  عطى، فهي مصونة ، ولا تُ كانت الألقاب محترمة جقةفي عصر السلا   
ولا  ، لقب في العصر السلجوقير يُسم ى بأكثر من أول وزيالطوسي نظام الملك الوزير ، وكان (2)الدولة 

في رفع كلمة الدين والاعتزاز كان من الشخصيات الرسمية المتميزة ، لجهوده الملك  نظام غرابة في أن 
بالعديد من  ىسمكان ولا بد أنتمثل شخصية نظام الملك  شخصية فإن ق بحالمسلمين ، و و  لإسلامبا

 . (3)الأوصاف والألقاب

فأذن له  عليه دخلففي يوم من الأيام ،  (أمير المؤمنين رضيلقبه بـ)(4)المقتدي بالله  عباسيال خليفةف   
ولم يتم منح هكذا ، " يا حسن رضي الله عنك برضاء أمير المؤمنين عنك" بالجلوس بين يديه ، فقال له: 

ني الأب وتع بكالأتا من سلطانه ملكشاه منهاالألقاب كما كان له نصيب من ،  (5)لقب لوزير غيره
لقب سيد طان ألب أرسلان و ملكشاه ،كما سلللر يز و لأنه كان  ينضرتتاج الحولقب  ، الأمير
 .(2)ولقب غياث الدولة ، (1)الدين امقو ولقب  ، عجوزالسياسي الو  ،(6)الوزراء

                                                           
 .  326، ص  4السيكي ، طبقات الشافعية الكبرى ،  ج -)1(
شامة ، كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ، تحقيق محمد حلمي محمد  إسماعيلأبيشهاب الدين عبد الرحمان بن  -)2(

 . 132-131ني ، نظام الوزارة في الدولة العباسية ، ص.  الزهرا 59م ، ص 1998، مؤسسة الرسالة ،بيروت ،  2، ط 1احمد ، ج
 . 132الزهراني ، نظام الوزارة في الدولة العباسية ، ص ص - )3(
، و أبو القاسم عبد الله بن محمد بن الخليفة القائم بأمر الله بن القادر العباسي ، أمير المؤمنين ، كان شهما شجاعا أيامه كلها مباركة  - )4(

،  17ه( كانت مدة خلافته تسع عشرة سنة وثمانية أشهر . ابن الجوزي ، المنتظم ، ج487الخلافة معظمة ، وفاته سنة )الرزق دار و 
 و ما بعدها .  49، ص16. ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج 14ص

 .2483، ص 5ابن العميد ، بغية الطلب في تاريخ حلب ، ج - )5(
. 56هيفاء العلي البسام ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص.  2483، ص 5ريخ حلب ، جابن العميد ، بغية الطلب في تا - )6(

فؤاد صالح السيد ، . 350، 122، ص 1989حسن الباشا ، الألقاب الإسلامية في التاريخ و الوثائق والآثار ، الدار الفنية ، القاهرة ،  
 .307معجم الأوائل في تاريخ العرب و المسلمين ، ص
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  :الطوسي آل نظام الملك-8

ما بلغنا عن والده ، و جده إسحاق  نظام الملك قبل يذكر فيما يخص أباء لم نجد في كتب التاريخ شيء   
اقترض لسداد عجز مالي ، و  عملهفشل في و عدة سنوات ، بالخراج، وأنه عمل  أنه كان يشتغل دهقانالا 

،أما عن أولاد  ثة أولاد معروفين بالتقوى والفقهثلا ، كما أن له وقع فيه ، كان والد النظام قد استفاد منه
، ومعظمهم تولى  كان في عددهم و أسمائهمالاختلاف  ، غير أن  الوزير نظام الملك الطوسي فهم كثر

 إلىالإقبالوالنهي ، ارتقى بهم سعود افلاكهم  الأمرو كان لهم " في صدر الوزارة قدرة نفاذ ، (3)الوزارة 
وكان  ،(4)والسعادة ، و غسلوا وجه الدهر من غبار الظلم ، فكتبت أسماؤهم في جرائد أكارم الوزراء "

 ، ومن أولاده نجد:(5)قتلوا على يد سلاطينهم ، أو بأمرهممعظمهم 

علي بن الحسن بن علي أبو اه، وهو بن ملكش(7)سنجر السلطان ثم لأخيه (6)رق اسلطان بركيالوزير    
وم يفقال لأصحابه : رأيت الالذي اغتيل فيه ، يومفي اليوم عاشوراء  صائما، وكان ، الملك  فخر المظفر

لا عندنا ، وقد اشتغل فكري ، و  إفطارك، وليكن  إلينابن علي وهو يقول : عجل  في المنام الحسين
 .(8)( م1108ـ/ه500)ان مقتله في عاشوراء سنة كو   ،محيد عن قضاء الله تعالى

                                                                                                                                                                      
. ابن كثير ، البداية  146،  142، ص ص  33، ج الإسلام. الذهبي ، تاريخ  128، ص 2ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج - )1(

حسن  . 132. الزهراني ،  نظام الوزارة ، ص  362، ص 5ذرات الذهب ، ج. ابن العماد الحنبلي ، ش 127، ص 16والنهاية ، ج
 . 433الباشا ، الألقاب الإسلامية ، ص

 . 414. حسن الباشا ، الألقاب الإسلامية ، ص 24781، ص 5ابن العميد ، بغية الطلب في تاريخ حلب ، ج - )2(
 . 48-47الزبداني ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص - )3(
 و ما بعدها . 537. عبد الهادي محبوبة ، نظام الملك ، ص  184البيهقي ، تاريخ بيهق ، ص  - )4(
 .48الوزير السلجوقي نظام الملك ، صالزبداني ،  - )5(
بركيارق بن ملكشاه ، كان حليما كريما صبورا عاقلا كثير المدارات ، حسن القدرة لا يبالغ في العقوبة ، و كان عفوه أكثر من عقوبته  - )6(

.العمري ، مسالك  78-77، ص 9،  الكامل ، ج الأثيره( . ابن 498، مجموع مدة سلطنته أربعة أشهر واثنتا عشرة سنة .وفاته )
. علاء الدين عطا ملك الجويني ، تاريخ فاتح العالم جهان كشاي ،  184البيهقي ، تأريخ بيهق ، ص . 178، ص 11، ج الأبصار

،  ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، القاهرة 1، ط 3تحقيق محمد بن عبد الوهاب القزويني ، ترجمة محمد السعيد جمال الدين ، مج
 . 186، ص 2015

، ص  9، الكامل ، ج الأثيره( . ابن 552سنجر كان مهيبا كريما رفيقا بالرعية ، وكانت البلاد في زمانه آمنة و وفاته سنة ) - )7(
 . 178، ص 11، ج الأبصار. العمري ، مسالك  416-415ص

. البنداري الاصفهاني ، تاريخ دولة آل  187ق ، ص . البيهقي ، تاريق بيه 196، ص  16ابن كثير ، البداية و النهاية ، ج - )8(
الفدا ، المختصر في أخبار البشر  أبي.  14-13، ص 20. ابن الجوزي ، مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ، ج 244-243سلجوق ، ص 
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، وكان  ا هماماشجاع ،ضعا كمال الملك ، متواسن بن علي بن إسحاق ، أبو جعفر  كان محمد بن الح    
اغتيل عام  ،(1)تشت لأميرل وزيرا قضى فترة من الزمنياء للملك ، الوزارة وكبر فيه نخوة 

 .(2)في حياة والده نظام الملك بواسطة السم (م1083ـ/ه475)

، أطلق عليه نظام الملك الثاني ، وجاء في المرتبة (3)أحمد بن الحسن بن علي بن إسحاقأبو النصر ،    
، و قبل  لملك ، صدر الإسلام، نظام ا م الدينوادعى ق، لأنه كان يُ  كثرة ألقابهبعد والده في   الثانية

لله باشد ستر لمكانت ل  وزارة لهوآخر  ،(4)اهمد بن ملكشلمح الاستوزار كان لقبه ضياء الملك ، كان وزيرا
لم تكن له مناصب ، و  همنزللبقاء في ل( ، وأقيل بعد ستة أشهر واضطر م 1124هـ /  516عام )(5)

 .(6))م 1152ـ / ه 544)عام  مات بعدها ،

 ،(7)اهلكشمد بن مللسلطان محوزيراا عبيد الله بن الحسن بن إسحاق ، كان ، الملك  مؤيدأبو بكر    
، وذكر في  أمر اللهيبقتدالخليفة العباسي المكان من الحاضرين لبيعة م(   1074هـ /  466) في عامو 

وكان أوحد العصر بليغا في النظم  منه ، أكفء"لم يكن في أولاد نظام الملك آل سلجوق تاريخ كتاب 
م( ، ولما  1102/  هـ 494ق ، فقتله بيده سنة )السلطان بركيار  بطلب من هأخذ، تم أسره و  "والنثر " 

 .(8)من الخمسين سنة قريباقتُل كان 

                                                                                                                                                                      

،  11بصار ، ج. العمري ، مسالك الا 205، ص 3. ابن الفوطي الشيباني ، مجمع الآداب في معجم الالقاب ، ج 40، ص 2، ج
 .281.خالد محمد بن عليان الصاعدي ، جهود العلماء و الولاة في الحفاظ على السنة في العصر السلجوقي ، ص 178ص

ذهبي ، ه( . ال488تتش بن ألب أرسلان ، أخو السلطان ملكشاه ، كان شجاعا مهيبا جبارا ، ذا سطوة وله فتوحات . قتل سنة ) - )1(
 و ما بعدها .  84، ص 19سير لأعلام النبلاء ، جذهبي ، . ال 39ص،  33، ج الإسلامتاريخ 

 .  143، ص 32، ج الإسلامالذهبي ، تاريخ  - )2(
 . 189، 186الجويني ، تاريخ فاتح العالم جهان كشاي ، ص ص - )3(
 . 35.ظهير الدين نيشابزري ، سلجوق نامه ، ص 179، ص 11، ج الأبصارالعمري ، مسالك  - )4(
بعيد الهمة ، فصيحا بليغا ، كانت خلافته سبع عشرة سنة وستة أشهر أياما ،  الإقدامليفة عباسي ، كان شهما شجاعا ، كثير خ - )5(

 .  283، ص 9،  الكامل ،  ج الأثيره( . ابن 529قتلته الباطنية سنة )
 آل. البنداري ، تاريخ دولة  356-355 ، ص 16. ابن كثير ، البداية و النهاية ، ج 364،  216، ص 9المصدر السابق ، ج - )6(

. الزهراني ، نظام الوزارة في الدولة العباسية ، ص  53و ما بعدها . حلمي ، السلاجقة في التاريخ و الحضارة ، ص  246سلجوق ، ص 
132 . 

 . 184البيهقي ، تأريخ بيهق ، ص - )7(
.. الحسيني ، أخبار الدولة 30، ص  2ختصر في أخبار البشر ، جالفدا ، الم أبي.  32-31، ص  9، الكامل ، ج الأثيرابن  - )8(

 . 82،  77-76السلجوقية ، ص ص 
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 ،(1)ق عز الملك وزيراا للسلطان باركيار كان و لحسين بن الحسن بن علي بن إسحاق ، عز الملك ، ا   
 إلى" لا يصيب رأيا و لا يحسن تدبيرا ، بعيدا من الكفاية قريبا أنه  آل سلجوقتاريخ كتاب   وذكر في

الغواية ، خاليا من المعاني معروفا بالقصور و العجز و التواني . فلما زاد اختلال الملك ، بعد نظام الملك 
 .(2)"ولاده فاستوزروه ، ووقروه وعززوهنظامه بأحد أ إلى،ظنوا أنه يرجع 

لسلطان محمود بن محمد بن الر يوز كان ،  (3)قاإسحعثمان بن الحسن بن علي ، الملك  شمس   
: أمهلني وتوضأ و صلى ، ونظر  فقالمن يقتلهإليه السلطان ب عليه ، وأرسل تم الانقلاثم  ،(4)اهملكش

 .(5)(م1125ـ/ه517)ة نفأخذه وقتله سإلى سيف قاتله فقال له خذ سيفي فإنه أمضى من سيفك ، 

عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن ، أبو الفتح بهاء الملك ومن أولاد الوزير نظام الملك أيضا ،    
 .(7)منصور بن الحسن بن علي بن إسحاق عز الملك ، ، و (6)إسحاق

السلطان  و، أخ في خراسانالسلطان يوري برس وزير ،(8)أبو القاسم بن نظام الملكعماد الملك ،    
 /هـ 490صراع مع أخيه خلال عام ) الأخير بعدمن هذا قتلقد و ،(9)ألب أرسلان أرسلان أرغون بن 

 .(10)م(  1098

                                                           
 . 35ظهير الدين نيشابزري ، سلجوق نامه ، ص - )1(
. حلمي ، 18،ص  2. أبي الفدا ، المختصر في أخبار البشر ، ج 35،  29، ص ص  33، ج الإسلامالذهبي ، تاريخ   - )2(

 . 123. الزهراني ، نظام الوزارة ، ص  200يخ والحضارة ، ص السلاجقة في التار 
 . 183البيهقي ، تأريخ بيهق ، ص - )3(
ه( . 525)ذكيا عارفا بالنحو و له ميل الى العلم ، و كان عمه سنجر أعظم منه رتية في زمانه ، و أرفع سلطانا . وفاته سنة كان   - )4(

 .259، ص  9، الكامل في التاريخ ، ج الأثيرابن 
 .  224-223، ص   9، الكامل ، ج الأثيرابن  - )5(
 . 183البيهقي ، تأريخ بيهق ، ص.  542عبد الهادي محبوبة ، نظام الملك ،   - )6(
. الزبداني ،  542. عبد الهادي محبوبة ، نظام الملك ، ص 125. الزهراني ، نظام الوزارة ، ص  22، ص 9، الكامل ، ج الأثيرابن - )7(

 .51ر السلجوقي نظام الملك . ص الوزي
 . 183البيهقي ، تأريخ بيهق ، ص - )8(
، الكامل في التاريخ ،   الأثيره( . ابن 490أخو السلطان ملكشاه كان سلطانا على خراسان ، قتله غلام له بسبب ظلمه سنة ) - )9(

 . 45، ص 33، ج الإسلامتاريخ  ذهبي ،. ال 8- 7ص،  9ج
تاريخ  ذهبي ،. ال 8- 7ص،  9، الكامل في التاريخ ،  ج الأثير. ابن  86-85الدولة السلجوقية ، ص  الحسيني ، أخبار - )10(

 . 45، ص 33، ج الإسلام
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 أبناء نظام الملك ، وكان لديه ، أكبر الحسن بن علي بن إسحاقال الملك أبو منصور بن كان جم    
،  شاهملك لابنه كون وزيراألب أرسلان ليالسلطان والده في أيام  ،كلمه بلاغةرأة واعتزاز و جشجاعة و 

 .(1)تم تسميمه من قبل أحد خدمه، مثلي لا يكون وزيرا لصبي "قال: "حيث ،  ا و معارضةأبدى ترددف

زوجة الوزير عميد الدولة محمد  وهياق ،إسحزبيدة بنت الحسن بن علي بن ومن بنات نظام الملك ،    
ومن ،  (3)م(  1078/  هـ 470في حياة والدها عام )توفيت زبيدة ،(2)بن محمد بن محمد بن جهير

 .(4)ن علي بن إسحاقالحسن ب بنتصفية بناته أيضا 

، كان أحد شيوخ نيسابور في  عبد الله بن علي بن إسحاق ، شقيق نظام الملك، أبو القاسم الطوسي    
 .(5)(م 1107هـ /  499)سنة  الكريم ، مات تلاوة القرآن على و مواظباكان عفيفا مكتفيا   ، عهده

ى إمام ابن أخي نظام الملك ، اتفق عل ق بن عبد الله بن علي بن إسحاق ،عبد الرزا، لمحاسن أبو ا   
 .(6)(1123هـ /  515عام ) تماسنجر ، للسلطان  ثم أصبح وزيرا، وناظر و أفتى الحرمين ، 

النظام  اسن ، صهر نظام الملك ، كان بينه وبينست ، أبو المحر االمرزبان بن خسرو بن د، م ئانأبو الغ   
الملك نظام قتل على يد أتباع  وزر للسلطان ملكشاه بعد اغتيال الوزير نظام الملك ، ثم،  صدام وتنافر

 .(7)(م 1094هـ /  486عام )

                                                           
 .226، ص  16. ابن الجوزي ، المنتظم ، ج428-427، ص  8، الكامل ، ج الأثيرابن  - )1(
كافيا مدبرا شجاعا نبيلا . اشتهر بالوفاء والعفة وجودة الرأي ، ووفور الهيبة   ولي الوزارة للقائم بأمر الله ، و المقتدي بالله كان خبيرا - )2(

 .174-173، ص  16ه( . ابن كثير ، البداية و النهاية ، ج493وكمال الدياسة . توفي محبوسا )
التراث  إحياء، دار  1، ط 41خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي ، الوافي بالوفيات ، تحقيق أحمد الارناؤوط و تركي مصطفى ، ج - )3(

 . 120، ص  2000العربي ، بيروت ، 
. ولعل بن جهير تزوج  59، ص 1. أبو شامة ، كتاب الروضتين ، ج 297ابن طباطبا ، الفخري في الآداب السلطانية ، ص  - )4(

يذ كر أسماءهم و لا تفاصيل عنهن . صفية بعد وفاة أختها زبيدة . وذكر صاحب تاريخ بيهق أنه كان لنظام الملك أربع بنات ، و لم 
 .  184-183البيهقي ، تاريخ بيهق ، ص 

. ابن العميد ، بغية الطلب في تاريخ 187. البيهقي ، تاريخ بيهق ، ص  299-298ص ،  34ذهبي ، تاريخ الاسلام ، ج ال - )5(
 . 2486، ص 5حلب ، ج

.  عبد الرحيم الاسنوي ،  247، ص 18فدي ،  الوافي بالوفيات ، ج. الص 254، ص  16ابن كثير ، البداية و النهاية ، ج  - )6(
 . 226، ص  1987، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1، ط 2طبقات الشافعية ، تحقيق ، كمال يوسف الحوت ، ج

كثير ، . ابن   314-313، ص  16. ابن الجوزي ، المنتظم ، ج 451،  449، ص ص  19ابن الجوزي ، مرآة الزمان ، ج - )7(
 . 189، ص  33، ج الإسلامتاريخ  ذهبي ،.ال 134-133، ص  16البداية و النهاية ، ج
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 إماماا عظيماا، كان الأمير أبو النصر محمد بن علي بن أحمد بن الوزير نظام الملك حفيد نظام الملك ،    
م( ، واستمر لمدة ست  1145هـ /  537) عامنظامية ببغداد في هتي بناها جددرس في مدرسة ال ،

 .(1)(م 1209 /هـ 601صفر ) فيالغزالية حتى وفاته في سنوات ، ثم درس 

الوزير بن الوزير ، محمد بن محمد بن محمد بن جهير ، ، أبو منصور بن نصر ومن العائلة نجد أيضا    
عام  ماتزبيدة ، وخدم ثلاثة خلفاء ، و وزر لاثنين منهم  عميد الدولة ، صهر نظام الملك ، تزوج ابنته

 .(2))م 1101هـ /  493)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 239، ص  2الاسنوي ، طبقات الشافعية ، ج - )1(
 . 60-59، ص  17ابن الجوزي ، المنتظم ، ج - )2(
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 و آثاره المبحث الثاني: وزارته 

 : الوزارة  هوتولي نظام الملك1-

بن  اوودمع د اشتغلمع عميد خراسان ، ثم  اشتغل، و  غادر مدينتهنظام الملك بعد وفاة والد    
ذكاءه وفطنته وقدرته شدة عرف والد السلطان ألب أرسلان ، و ن طغرلبك ، و ، أخ السلطا(1)ل يكائيم

منه الاستفادة من  البانظام الملك بحاشية ابنه ألب أرسلان ط قام داوود بإلحاقالأمور ، ف ةر ادإعلى 
 .(3)ذه والدا ، لا تخالفه ":" اتخومعرفة حقه ، فقال له ،(2)الكبيرة هإمكانيات

يحكم خراسان من قبل  مستشاراا لألب أرسلان عندما كان شتغلي،  أمره بداية فيكان نظام الملك     
 نادرة شبه في مراحلها الأولى غير واضحة المعالم و الأخبار فيها حياة نظام الملك كانت،(4)كلبطغر عمه 

نه أن طلب من اب والد ألب أرسلانداوود بن ميكائيل هو أن  ه المرحلةا تخبرنا به المصادر في هذكل مف، 
 .(5)إليهبه  يرشيما  في كل، و لا يناقضه له يتبنى النظام كأب 

في السلطنة أرسلان مقاليد الأمور  ألب ثم تولى نظام الملك منصب الوزارة ، بعد أن تولى السلطان   
 فعلياالوزارة نظام الملك م تسل وتم ،(6)م(  1063هـ /  455عام ) كبعد وفاة عمه طغرلبالسلجوقية ، 

 واستمر ، على العرشلسلطان ألب أرسلان ا جلوسأي بعد عام من  ،(7)م(  1064 /هـ 456)عام 

                                                           
ألب أرسلان ، كان فيه عدل و خير و  جغريبك الأمير داود بن ميكائيل بن سلجوق ، أخو السلطان طغرلبك ، و والد السلطان - )1(

في الدولة  الإداري. نور باشا ، النظام 303، ص 30، ج الإسلامتاريخ ذهبي ، ه( . ال451دين و كان ينكر على أخيه ظلمه . وفاته )
 . 169العباسية في العصر السلجوقي ، ص

 . 657. عبد الوهاب عزام ، كتاب السياسة ، ص 862ص ذبيح الله صفا ، نثر فارسي از آغاز تا عهد نظام الملك طوسي ، - )2(
في  الإدارينور باشا ، النظام  .337. ابن العبري ، تاريخ مختصر الدول ، ص  303-302، ص 16ابن الجوزي ، المنتظم ، ج  -)3(

 55م الملك ، صهيفاء عبد الله العلي البسام ، الوزير السلجوقي نظا.  170-169الدولة العباسية في العصر السلجوقي ، ص
.J.A.BOYLE , the cambridge history of iran , vol5 ,cambridge at the university press , 

london , 1968 , p68 . 

طغرلبك بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق ، السلطان الكبير أبو طالب ، أول الملوك السلجوقية . كان حليما كريما محافظا على  - )4(
 و ما بعدها . 378، ص  30، ج الإسلامه( . الذهبي ، تاريخ 455عة ،و كان موصوفا بالحلم والديانة . وفاته )الصلوات في جما

 . 53الزبداني ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص . 286ذبيح الله صفا ، نثر فارسي از آغاز تا عهد نظام الملك طوسي ، ص  - )5(
 .  23-22مه ، صظهير الدين نيشابوري ، سلجوق نا  - )6(
 . 303، البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان ، ص الأصفهاني -  )7(



 الفصل الثالث                                                   الوزير نظام الملك الطوسي

 

131 
 

م( ، فتكون فترة تولي  1073هـ /  465) عامأرسلان حتى تاريخ وفاته  ألبلسلطان ل ار يوز نظام الملك 
 .(1)النظام للوزارة في عهد السلطان ألب أرسلان نحو عشر سنوات

على  كثيرا  لطان ألب أرسلان كان معتمداأن الس ، يلاحظالمرحلة  في هذهلك ياة نظام المالمتأمل لحو    
وارتفعت  ،(2)أسسها  تخالدولة السلجوقية خلالها وترس فتطورت،  غاية الوثوقوزيره ، وكان يثق به 
الكبير بالنصر مع سلطانه ألب أرسلان الوزير نظام الملك دودها ، و توجت جهود مكانتها واتسعت ح

قة بين السلطان ويكفي لنا هنا أن نثبت قوة العلا ،(3)بيزنطيينعلى الرومان الث في ملازكرت الذي حد
مع الرومان في معركة ملازكرت  المواجهةمن  السلطاناقترب ، أنه عندما الملك نظام أرسلان ووزيره ألب 

طلب من و ملكشاه ،  لولي عهده بعده الأمر منمن معه ، وأوكل و  يشالججمع م(  1071هـ  463)
 .(4)قال ابن الجوزي :" و كان من فعل نظام الملك و تربيته و رأيه "الجيش أن يطيعوه ،

السلطان ألب أرسلان ، وحدث نزاع على من يخلفه ، حتى مات م(  1073هـ /  465عام ) فيو    
يصبح ، ل أرسلان  جانب ملكشاه الابن الأكبر لألبنفوذه وسلطته إلىكامل نظام الملك  الوزير وضع 

في الملك نظام ، و  االجديد يبلغ من العمر عشرين عامالسلطان  حيث أن،  جقةثالث السلاطين السلا
يمتلك قدرا كبيرا من الخبرة نتيجة ،  امتمرس ا، ووزير  اناضج اعالموكان الوزير الخامسة والخمسين ، 

ضعفها صراع يأوضاع دولة التي  اراستقر  مما أدى إلى،  وزيرا شاهملك فقد عينه، التجارب التي مرت عليه 
 .(5)زمام الأمور ، ووضع ثقته فيهإليهبقى الأمراء على السلطة ، وأل

إلى ازدهار الدولة أدت السلجوقي ووزيره نظام الملك  اهبين السلطان ملكش تينةهذه العلاقة الم   
 كما  م ،و ر بلاد المن بلاد الشام وأجزاء  نفوذهافتوسعت حدودها ، حتى شمل  ووصولها إلى أوج مجدها ،

                                                           
-53. الزبداني ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص  286صذبيح الله صفا ، نثر فارسي از آغاز تا عهد نظام الملك طوسي ،   - )1(

54 . 
 .68، ص 2013، مؤسسة اقرأ للنشر و التوزيع و الترجمة ، القاهرة ،  1، ط 3محمد شعبان أيوب ، آخر أيام العباسيين ، ج -)2(
و ما بعدها . عبد الله بن يوسف بن رضوان المالقي ، الشهب اللامعة في  206، تاريخ دولة آل سلجوق ، ص  الأصفهانيالبنداري   -)3(

و ما بعدها . محمود محمد الحويري ،  397، ص  1984، دار الثقافة ، المغرب ،  1السياسة النافعة ، تحقيق علي سامي النشار ، ط
 .. 24-23، ص  2002، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات ، مصر ،  1تاريخ الدولة العثمانية في العصور الوسطى ، ط

 . 123، ص 16ابن الجوزي ، المنتظم ،  ج - )4(
و  260، ص   19، ج  الأعيانوزي ، مرآة الزمان في تواريخ . ابن الج 394-393، ص  8، الكامل في التاريخ ، ج الأثيرابن  - )5(

 و ما بعدها. 346. محبوبة ، نظام الملك ، ص  38-37، ص  16ما بعدها .  ابن كثير ، البداية و النهاية ، ج
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تمتد من الصين والهند في الأرجاء الصغرى ، وأصبحت دولة شاسعة  آسياو (1)إلى كرمان اسلطانه وصل
 .(2)في الغرب ، وأصبحت أكبر قوة في العالم في ذلك الوقتالشرق ، إلى البحر الأبيض المتوسط 

ثلاثين عاماا  تقاربللسلطانين منصب الوزارة فإن الفترة الإجمالية التي تولى خلالها نظام الملك وهكذا    
قبل توليه السلطنة ، و  لبكأيام عمه طغر اسان في خر  ولايتهألب أرسلان خلال فترة  عمله مع، باستثناء 

الوزارة في عهده ذروته من حيث قرارات الوزير ، وتحديد اختصاصاته ، وإدراكاا لأهمية منصبه ، بلغ نظام
اعتمد عليه  ،، حيث رأس الدولة المفكرو  قلمها المدبرن نظام الملك فكا وأثره على تقدم الدولة ،

عرفة  سياسي ومدهاء و ، بالإضافة إلى ما يعرفه من ذكاء  في الأداء قيقود ءنشافي الا لأنه بارعالسلطان 
 .(3)و المسؤوليات الموكلة إليهشاكل في التعامل مع الم كبيرة

 لم ير في منصب الوزارة منصب ، ى علم تام بالمهام الموكلة إليهلأن نظام الملك كان ع وأهم شيء هو   
أوضاع الوزراء ، و تفقد من بعده بمعاينة  الولاةي أنه يوص ، بل منصب تكليف ، ومن هنا وجد فيشر ت

" ، فقد قال في هذا الصدد: همو الصلاح ومن جهة و الإفساد من جهة أخرى منوطبير الخلأن 
للمملكة وتقدمها ، و اسعاد للجيش والرعية ورفاههما ، و  اعمارمسلكه باستقامة الوزير ، وحسن 

 .(4)بانحراف الوزير يتسرب الصدع ، الذي لا يمكن رأبه "

، يطلب منه إعفاؤه من منصبه الوزاري  اهنظام الملك إلى السلطان ملكش ربما في الرسالة التي بعث بها   
وبعد أن  ، في الدولة السلجوقية هذا الوزيرلى مكانة النظام مما يشير إ، والسماح له بالسفر إلى الحج ، 

واعترف له أن راحة الرعية واستقرار شؤونها لم  ، الرسالة أثنى على وزيره وحسن سلوكهتلقى السلطان 
تكن لتتحقق لولا صواب إدارته وصحة رأيه ، وكتب إليه يثنيه عن السفر إلى الحج ، مبينا أن تلبية 

 .(5) عند الله من الحجحاجات الفقير خير

                                                           
عثمان بن العاص في كرمان : ولاية مشهورة و ناحية كبيرة معمورة ، ذات بلاد وقرى و مدن واسعة بين فالاس و خراسان ، فتحها   - )1(

 و ما بعدها .. 505، ص  4خلافة عمر رضي الله عنه . ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج
 . 55الزبداني ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص  - )2(
 . 511عبد الهادي محبوبة ، نظام الملك ، ص  -)3(
 . 56ني ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص . الزبدا 63-62نظام الملك ، سياست نامه سير الملوك  ، ص  -)4(
 .  519. عبدالهادي محبوبة ، نظام الملك ، ص  319، ص 4السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى ، ج -)5(



 الفصل الثالث                                                   الوزير نظام الملك الطوسي

 

133 
 

بالنسبة للعلاقة بين نظام الملك والسلطان السلجوقي من جهة ، والخليفة العباسي من جهة أخرى ،    
 ، متبادلةكاملة كانت بشكل عام علاقة ثقة  والسلاطين السلاجقة   الوزيرن العلاقة بين أنقول يمكن أن 

نظام الملك من لملك حيث بدأت الخلافات تظهر بين نظام ا أواخر وزارةه العلاقة إلا في ولم تتوتر هذ
 .(1)من جهة أخرى اهجهة والسلطان ملكش

حترام يحكمها الاعلاقة فكانت الله ، مر بأ القائمام الملك والخليفة العباسي نظالوزير العلاقة بين  أما   
تقوم بالدرجة الأولى  ، بل كانتبين الطرفين شخصية  ه العلاقة قائمة على مصالحطاعة ، ولم تكن هذالو 

نظام كما أن ، لشعائر الدينلالة والاحترام وظهور ج منمنصب الخلافة  لما يمثلهعلى اعتبارات دينية ، 
 .(2)بين الخليفة والسلطان اوسيط االملك دائم

بشكل عام ، كان نظام الملك يرى أن الوزير أهم من السلطان ، حيث أن السلطان ليس سوى رمز و    
طة الدنيوية ، والخليفة ليس سوى رمز أعلى للسلطة الدينية ، في حين أن منصب الوزير هو أعلى للسل

 .(3)القوة الفاعلة في الدولة والمجتمع

  :الوزير نظام الملك آثار-2

لم يكن نظام الملك وزيراا لامعاا فقط ، بل كان رجلاا علمياا أيضاا ، تميز بالخبرة والمعرفة بالعديد من    
من ناحية أخرى تكشف لنا روح ى مكانته العلمية من جهة ، و وترك وراءه ثروة علمية تدل عل العلوم ،

 :ومن أهم أعمال نظام الملك التي وصلت إلينا نجد ،(4)العصر الذي عاش فيه ، وطبيعة قضاياه 

 است نامه: كتاب سي-2-1

رجم إلى العربية ، وتُ  ،(5)ارسية ، كتبه نظام الملك باللغة الف سياست نامهكتاب السياسة ، أو كتاب     
هـ /  484يُجمع الباحثون على أن نظام الملك بدأ في كتابة كتابه هذا العام ) ، وطبع عدة مرات

                                                           
 . 57الزبداني ، المرجع السابق ، ص  -)1(
 . 57الزبداني ، المرجع السابق ، ص  - )2(
 .  484محبوبة ، نظام الملك ، ص  -)3(
 . 20-19م الملك ، سياست نامه سير الملوك ، ص  نظا  -)4(
.  658. عبد الوهاب عزام ، كتاب السياسة ، ص 286ذبيح الله صفا ، نثر فارسي از آغاز تا عهد نظام الملك طوسي ، ص -)5(

 .133حسن الباشا ، دراسات في تاريخ الدولة العباسية ، ص
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عدد من إلى  اقدمه هذه الرغبة التي،(1)اهالسلطان ملكش رغبة على ا، بناء قتلهم( ، قبل عام من 1091
لي ، و عليه سأسير  إماما:"لقد اتخذت من هذا الكتاب قائلا هذا الكتاب  تاب ، واختار من بينهمالكُ 

 .(2)اههذا الكتاب بأمر من السلطان ملكشنظام الملك في مقدمة كتابه أنه كتب الوزير وذكر ، "

و الشائع ،  الملك ينجاه فصل ، قانونالملوك ،  ، سير هنم تذا الكتاب هي سياسأربعة أسماء لهذكر    
هذا الملوك ، وإسناد  سيرباسم تشير النصوص القديمة إلى الكتاب ، و  من الأسماء هو الاسم الأول

أولهما ،(3)نظام الملك لا شك فيه ، ولكن الشك في هذه النسبة قد يتعامل معه من جانبينلكتاب ال
 الثاني هو لجانبا الكتاب ،نظام الملك لهذا  ةترجمذكرت عدم ذكر المراجع العربية والفارسية التي تمت 

 .(4)نظام الملك ها، والأخطاء التاريخية التي لا يرجح أن يثبت ادشةض القصص الخوقوع بع

لا يدعمه سند ولا يدعمه دليل نظام الملك ، لوزير هولالكتاب  أن هذاإجمالاا فإن التشكيك في    
 نتحال با عطنق لابة الكتاب إلى نظام الملك فإنه لزم لفك واضح ، ولكن بقدر ما يتم التحقق من نس

كل لكن  ، بعض فصوله والتأخير  تقديمعض عناوينه وعباراته ، وكذلك تضمن البعض فقراته ، وتغيير ب
الكتاب يتم تناولها من جانب ، مما يعني أن الشكوك حول هذا تاب هذا لا ينقص من قيمة الك

 .(5)، وهذا على الأرجح بسبب فعل الناسخ، والإضافة والحذف  فالتحريف والتصحي

م( ، وكان أول من أوصله إلى   1893المستشرق الفرنسي شيفر ونشره عام )من طرف قه يقتحتم و    
في  طوطة يمكن أن تكون وثيقة تاريخيةبعدم وجود مخاعترف (7)المستشرق )بارتولد(كما أن ،  (6)النور 

 ، والاعتقاد بأن الكتاب هذهغير  ة الحكم في القرن الخامس الهجريدراسة عصر السلاجقة ، وأنظم
                                                           

عبد الوهاب عزام ، كتاب السياسة ،  . 229، ص 2، ج إيرانفي  الأدبيخ . براون ، تار  468محبوبة ، نظام الملك ، ص  - )1(
 .164. هيفاء العلي البسام ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص 658ص

 . 27نظام الملك ، سير الملوك ، ص  - )2(
 . 58الزبداني ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص  - )3(
 . 473محبوبة ، نظام الملك ، ص   - )4(
 . 478. محبوبة ، نظام الملك ، ص  60-59الزبداني ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص  - )5(
 وما بعدها. 173هيفاء العلي البسام ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص - )6(
. أهم آثاره  سلاميةالإ( مستشرق روسي بارز ، و لا سيما في تاريخ الحضارة 1930-1869فاسيلي فلاديميروفيتش بارتولد: ) - )7(

و  الإنسانية، عين للدراسات و البحوث  1، ترجمة حمزة طاهر ، ط الإسلامية)تركستان في فترة الغزو المغولي  ( . بارتولد ، تاريخ الحضارة 
ئة المصرية العامة و ما بعدها . بارتولد ، تاريخ الترك في آسيا الوسطى ، ترجمة أحمد السعيد سليمان ، الهي 11، ص  2013الاجتماعية ، 

 . 13-12، ص  1996للكتاب ، مصر ، 
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واعتبر المستشرق  لكتاب وترجمته ،ج اخرا لإ كبيرةبذلجهود  إلى المستشرق شيفر  للوزير نظام الملك حمل
هذا الكتاب الأثر الأدبي الثمين الذي يخص تلك الفترة التاريخية ، واعتبره أهم وأثمن كتاب نثر  (1))براون(

أما المستشرق  ، تم تسجيلها فيهاء السياسية التي ظهر بالفارسية وكذلك النظريات الإدارية والآر 
فقد كان يؤمن بصحة إسناد الكتاب إلى نظام الملك ، لكنه شكك في الاعتماد على  (2))نولدكي(

 .(3)جوهره

، ربما أهمية قيمة الكتاب ،  ت كثيرةدلالا ، يحمل طباعته عدة مراتترجمته و إن الاهتمام بالكتاب ، و    
ك واجبات المل الوزير نظامضحة إلى حد كبير ، فقد أوضح واإذ جاء الكتاب بفكرة موحدة ، وبنية 

رأيه بصراحة ولباقة حول ما يجب أن تديره الدولة من ،كما أوضح كذلك  السلطان وموظفي الحكومة
التي تتكون منها الدولة ، وإدارة الأمور ،  ولاياتحكم ال أنظمة وأهداف ، ووضع فيها أفضل أنظمة

نصيحة للسلطان بالمضي قدماا هذا الكتاب ، كما تضم ن   استقرار البلادكم التي تؤدي إلىومبادئ الح
في العدالة ، وأشار إلى أنه لا يمكن الحفاظ على الدولة إلا بعدل ، بحيث اعتبر الكتاب بحق كتاباا في 

ث مغزى فيما يتعلق بالدولة والرعية عداها ، وتحد ا أنه لم يكن هناك أي شيءذاالسياسة الإدارية ، وبم
 .(4)عنها في كتابه

وجد في كتابه قصة ورواية عن الأجداد تتناسب  حالة من الحالات التي يعرضها الكتاب إلاوفي كل    
هذه القصص التي تدعم آرائه ومعتقداته ، و  ذات عبرةالطريقة أعدت له القصص  مع الموضوع ، وبهذه

 فيء كل قصة ، وكان يتصرف من ورا نظام الملك هدفل كان،و  أضفت إلى الكتاب نزاهة واضحة
القصص ، ويضيف إليها ما يراه مناسباا ، أو يحقق غرضاا معيناا له ، كما تضمن الكتاب نصائح 

،  ولياء، وقصص الأنبياء ، وسير الأ صلى الله عليه وسلمالقرآن ، وأخبار الرسول  كاماا وأمثالاا ، وتفسيراا للقصصوأح

                                                           
، و عضو في المجمع  إيرانم( مستشرق انجليزي ، كان مستشارا في الدولة الدستورية في 1926-1862بروان ادوارد جراتفيل : ) - )1(

 و ما بعدها . 79، ص  1993، دار الملايين ، بيروت ،  3العلمي بدمشق . عبد الرحمان البدوي ، موسوعة المستشرقين ، ط
في  الإسلاميم( يعد شيخ المستشرقين الألمان ، مؤلف كتاب )تاريخ القرآن( كان أستاذا للتاريخ 1930-1836ثيودور نولدكه : ) - )2(

 و ما بعدها . 595جامعة جوتنجن . البدوي ، المرجع السابق ، ص 
 .  478-477،  471-470محبوبة ، نظام الملك ، ص ص  - )3(
. حلمي ، السلاجقة في التاريخ والحضارة   461. محبوبة ، نظام الملك ، ص  27،  14-13نظام الملك ، سير الملوك  ، ص ص  - )4(

 . 276، 268-267، 44، ص ص 
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ق الهدف المنشود من أولئك في الطول ، تحقر الأجداد ، وهي مختصرة وقصص الملوك الصالحين ، وأخبا
 .(1)الاعتبار الذين يريدون 

استمد نظام الملك مادة كتابه من قراءاته الخاصة في كتب السيرة والتاريخ والأدب ، ثم من نتائج    
 كوبة مثل "كتاب القدماء" ، " مزدتجاربه وخبراته التي استفاد منها ، بالإضافة إلى بعض المصادر المكت

دوج و  إلى:" عمدت يقول في مقدمة كتابهحيث "، شاهنامه الفردوسي" ، "تاريخ البرامكة" ،  مهنا
 .  (2)شرح كل ما كنت لأعرفه ، أو رأيته ، أو خبرته من تجارب في حياتي ، أو تعلمته من أساتذتي " 

ة العربية ، ماهر في للغيجيد ا كما  ، يجيد لغته الفارسية ،عربية فارسية  ثقافةذا نظام الملك كان    
 هشكلن حيث نثرهوأسلوبه ، لذا كان الكتاب ما ، وظهر تأثير الثقافتين في موضوع الكتاب مبهالحديث 

ائع ، ولا زيادة فيه أو ، وموضوعاته تم تناولها بشكل واضح ور  مةواضح وجميل ، وجمله القصيرة منغ
ه موسوعة قيمة ، يستفيد منه أعظم ، وهو مثال كامل للنثر الفصيح ، والكتاب في تلخيص نقصان

، ويفيد المتخصصين ،  المفكرين ، لأنه يعرض ألوان الفكر والسياسة ، والعديد من الآراء في اللقاء
يحبون التعلم ، لأنه يستعرض أحداث التاريخ ، والقصص من الماضي ، وسير الحكام ،  من هويستمتع ب

على  اوأخبار ، وكلهم يجدون فيها رد وإرشاد عبرن عظات و المختص لما فيها مولا تقل فائدة للقارئ غير 
 .(3)هتعلملما يريدون  اما تعلموه ، ورد

ب أو يتكلم ، لذلك وأينما سافر وحين يكت توجهأينما  سلاميةتهالإنظام الملك عقيد ترافق الوزيرو   
،  ي إبداء رأيه الصريحلا يخاففوكان  ، مثال والحكمالقرآن والحديث والأ منرأيناه كثير الاستشهادات 

لأنه على الرغم من بساطة وسلاسة أسلوبه ، لم يكن من السهل تقليده ، ولا تقليده حسب مثاله ، فهو 
، ونفسه الغاضبة ،  توقدةلخصب ، معبراا عن مشاعره الممن عقله ا ياكتب بعنف وأحياناا بجرأة ، مستوحي

جور ، وغرور العظماء ، وغش الكتاب وأصحاب مصوراا شرور المجتمع ، وغرور الحكام ، وغطرسة الف
تدخل المرأة في شؤون الحكومة ،  في دث بحرارة وتفصيل الشرور والفسادالطموحات في المناصب ، والتح

كل هذا بالقصص ، وعبر التاريخ ، والأمثال تؤكد صحة نصيحته ، وقد يحدث له أحياناا أنه   اعماد

                                                           
 و ما بعدها .43نظام الملك ، سير الملوك ، ص  - )1(
 .  472-471محبوبة ، نظام الملك ، ص - )2(
 . 62جوقي نظام الملك ، ص الزبداني ، الوزير السل - )3(



 الفصل الثالث                                                   الوزير نظام الملك الطوسي

 

137 
 

ضها كن ذكر العديد من القصص من هذا النوع ، لكنه يشير إلى بعيم أنه صة أو اثنتين ، محذراايكتفي بق
 .(1)الأمر ولاة، حتى يتمكن من تعليمها ل

 ةر اتضمن الكتاب عص ، ال على نمط نظام فكر الملك ورأيهوما قرأناه في هذا الكتاب ما هو إلا مث   
، وهي أهم ذكرى وأفضل  حياته ، واحتوى على ذخيرة قي مة يمكن استخدامها آخرأفكاره وخبراته في 

ة كثيرة لا في التفكير وكيفية حكمه حيث اشتمل على فوائد تاريخي وثيقة عن عهد نظام الملك وطريقته
:"ان في هذا الكتاب فوائد كثيرة ، فمن يقرأه وقد بين هو نفسه أهمية كتابه قائلاا  ، نجدها في كتبه الأخرى

. ليس لأي ملك و حاكم مندوحة من اقتناء هذا الكتاب و يعمل بمقتضاه ، ينل ثواب الدنيا و الآخرة 
 . (2)و معرفة ما فيه ... بحيث لا يظل في أنحاء المملكة شيء خفيا " 

ه التاريخية ه كتاب تاريخ خالص ، بسبب أخطائونعنه ، لا يعتبر  واتحقيق في الكتاب أو كتبمن قام بو    
في صواب التاريخ ، بل وجه اهتمامه لتوضيح لم يكن يهدف إلى تأليف كتاب  ، ولأن النظام الملك

عظة ودرساا ، فالكتاب يدور حول إدارة ه يكون فيكل شيء   تإلىر في سياسة الدول ، والالتفاالمسا
الدولة وتنظيماتها الحكيمة ، وليس عن السياسة الخاصة ، باستثناء النظرات الخاصة التي قالها في طيات 

بعض الفصول ، يعبر عن آرائه في تحديد شؤون المملكة ، وكشف  عبارات طويلة ، وفي حلقات وحلقات
 .(3)فلسفته في الحكم ، وهدف الدولة

مثالي ،   دراسة القضايا السياسية والتنظيمات الإدارية لبلدشديد العنايةبفي كتابه ، كان نظام الملك    
صادقين والمطلعين ، لذلك سعداء ، تحت رعاية حكامهم العادلين وحكامهم ال كان المواطنون في ظلاله

لخصا بالذكريات المرة ، وم سجل حافلهو عبارة عن ، و  ضخم على خمسين فصلاالاحتوى كتابه
 اه حسب أهميتها بالنسبة له ، بدء، رتبت فصول اوآماله الامهبآللتجارب القاسية التي عاشها نظام الملك 

لوائح الإدارية تدريجياا ، ونتائجه ، ثم ذكر ال من نظرية الملك والعقد الإلهي ، وذلك بذكر واجبات الحاكم
 .(4)هم كل فصل بمقدمة لما يليواختت

                                                           
 . 63. الزبداني ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص  480-479محبوبة ، نظام الملك ، ص  - )1(
 .  48نظام الملك ، سير الملوك ، ص  - )2(
 .  64الزبداني ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص  - )3(
 .  468محبوبة ،  نظام الملك ، ص  - )4(
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، وإيمانه الراسخ بصلاحه للحياة ، ويقينه في  لإسلامباالقوي يمانه بإبشكل عام ، فإن نظام الملك    
كتابة   لرعاية الناس وإسعادهم ، دفعه إلىمن خلال حكام عادلين مؤتمنين ضرورة وجود دولة عادلة 

، ووضع  دة التي كان ولا يزال يسعى إليهاالعامة للدولة الجدي لقواعدفيها ا سرسالته السياسية التي أس
 .(1)الخطط اللازمة لتشكيلها

  :كتاب الوصايا-2-2

وى رمز أن السلطان ليس سوهذا في اعتقاده ، نظام الملك  في نظرالوزير أهم من السلطان يبدو أن    
بند أليف كتاب آخر بعنوان )وهذا ما دفعه لت دنيوية ، و الخليفة رمزاا للسلطة الدينيةأعلى للسلطة ال

 .(2)هوشروط الوزير وواجبات هال أحكام الوزارة من مخاطر حو ، وهو ( نامه

من الملاحظأن ( ، و ةحيدستور الوزراء ، الوصايا ، والنص،  همبأربعة أسماء )بند نا جاءهذا الكتاب و    
بير بين كتاب الوصايا هذا وما يماثلها من كتب عصره أو ما قبله ، ويظهر أن الأفكار كتشابه  هناك 

رسائل لبعض أبنائه ، ثم جمعها  شكلم الملك ، وقد تم وضعها على الواردة في الكتاب من إنشاء نظا
وهو لأمير فخر الدولة والدين حسن لام الملك في القرن التاسع الهجري أحد الذين ينتمون إلى آل نظ

كتاب في  ولا يستبعد أن يكون نظام الملك جمع هذه الوصايا بين غلافين  ،(3)الحفيد الثامن لنظام الملك 
كما قام ،   فصولهه من ثقافته ما ربط بين إلى مقدمة وفصلين ، وأضف إلي قسمهجاء من صغير ، ثم 

 .(4)وضعه يكون أسلوب الكتاب وموضوعه من، ويرجح أن بشكل مختصرنظام الملك ل ةترجمب

كما لا يستبعد أن تكون الرسائل التي تركها نظام الملك لأبنائه مصدراا من المصادر التي جمع منها هذا     
كتاب   ن معظم ما ورد فيالكتاب ، لكن لا يمكن التأكيد على أنها المصدر الوحيد لهذا الكتاب ، لأ

ة تعبر عن تجارب ووجهات نظر في الوصايا يختلف عما يحتويه كل الاختلاف ، ولأن النقاط المميز 

                                                           
 . 73-72 ، المرجع السابق ، ص الزبداني -)1(
 .730المرجع السابق ، ص  - )2(
 .170هيفاء العلي البسام ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص.  487محبوبة ، نظام الملك ، ص  - )3(
 . 494-493محبوبة ، المرجع السابق ، ص  - )4(
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تظهر بقوة في ثنايا  ةالقويالملك نظام جد كما نوقشت فيه ، ولأن شخصية السياسة والمجتمع ، والتي لا تو 
 .(1)هذا الكتاب فصول

وكتاب الوصايا يشبه كتاب السياسة من حيث الموضوع ويكمله ، فيكون موضوع الكتاب حول    
، وغيرهم ممن يجب عليهم  التعاليم والتعليمات التي يجب على الوزراء اتباعها الإرادة السياسية بما في ذلك

 .(2)وذلك لتجنب أضرارها وعيوبها حذرها

تبع نظام الملك في كتابه هذا الأسلوب الذي سبقه من حيث عرض الفكرة ، ثم الاستشهاد ا   
ض العبارات ، وتكرار بع ذكرهان وانتهاءا ببيان الغرض م بالقصص وتمثيل القصص القصيرة أو الطويلة ،

، وقد يأتي بأساطير من  كان هو أحد أطرافها  امن التاريخ ، كما يروي قصص اوتشابهها ، يروي قصص
 .(3)القصص ، ومن هذه الأشياء التي لا يستطيع أي عقل تصديقها ، ولا يقبلها أي منطق

وعة من الأحاديث الشيقة والمفيدة ، من حيث المضمون فإن كتاب الوصايا كسابقه عبارة عن مجمأما    
ومنفعته ، يكشف له  ولدب وتعاطفه واهتمامه بمصلحة البقدر ما هي مؤثرة ، والتي تعبر عن إخلاص الأ

نظام الملك  يذكرهالا يمكن أن  التيو وأسمائهم وأطماعهم وطموحاتهم  اشية و أصحاب المناصبالح نفوس
 .(4)لهر غير ابنه الذي يحبه ويطمئن لشخص آخ

وكتاب الوصايا أن الثاني منهما مكمل للأول بشكل عام ، وفي موضوع  همويدرك قارئ سياسة نا   
طريقة خاصة ، وهو جعله نموذجاا لآداب ختار نظام الملك في عرض الأحداث الوزارة بشكل خاص ، فا

ض فصوله قواعد في ع بوكذلك السياسة ، فيوصايا والسلطان ، فكان كتابه ال بين الوزير ديثالحوار والح
تستجيب الكتابان عبارة عن صورة محاطة بإطار واحد ، تلتقي فيه الخطط بالأفكار ، و  ، السياسة العامة

،  وهو مبني على هذا وذاك من أعمال نظام الملك في الموضوع والشكل ، العواطف والخبرات بداخلها
 .(5)حكمهو  زاد في حكاياته وشكله ه ، وربماقسمه ، وزاد على تعابير الذي دخله قلم الناسخ  نوإ

                                                           
 . 74-73وقي نظام الملك ، ص . الزبداني ، الوزير السلج 520محبوبة ، المرجع السابق ، ص  - )1(
 .487. محبوبة ، المرجع  السابق ، ص  74الزبداني ، المرجع السابق ، ص  - )2(
 . 74. الزبداني ، المرجع السابق ، ص  294محبوبة ، المرجع السابق ، ص  - )3(
 . 74الزبداني ، المرجع السابق ، ص  - )4(
 . 507، 295محبوبة ، نظام الملك ، ص ص  - )5(



 الفصل الثالث                                                   الوزير نظام الملك الطوسي

 

140 
 

 ل :رسائال -2-3

 احتفظت المكتبات لنا بمجموعة من الرسائل كتبها نظام الملك في مناسبات عديدة ولأغراض مختلفة ،   
ابن  سبطكتب رسالة إلى الوزير فخر الدولة ، ثبت محتواها ،حيث   ومعظم هذه الرسائل كانت لأبنائه

 .(1)وقوع معارك دامية ، واتهمه بالميل ضد الشافعي الجوزي ، حمله فيها مسؤولية

لتأديب ، وحسن النية ، وعدم كتب رسالة أخرى لابنه مؤيد الملك ، يحثه فيها على التعلم واكما      
 اطريقله وضع  هذه الرسالة علماء لأنهم ورثة الأنبياء ، وفيي من المسلمين ، واحترام الضمارالعداوة لأإ

 .(2)للحياة اليومية

ابن الجوزي ، ومقتطفات  اكما كتب نظام الملك خطاباا إلى أبي إسحاق الشيرازي ، ذكر خلاصته    
القشيري ،  نة التي أثارها أبو نصر الشيرازي، وأشار إليه بعضهم في حديثهم عن الفتخرى ذكره آخرون أ

زاهته عن التعصب وهي رسالة توضح لنا مدى تجريد نظام الملك من التحزبات الأيديولوجية ، ومدى ن
بين مختلف  دين الذي يسعى إلى التوازنتالسياسي الم نظرةينظر إلى الخلافات المذهبية الطائفي ، وكيف 

، وخطابه  ة دون غيرهالشافعيوتعصبهلالة على الشيرازي ، عدم تسامحه الطوائف ، ورد في هذه الرس
 .(3)المطول لتحريضه على الحنابلة

يطلب فيها إعفائه من الوزارة والسماح  اهرسالة إلى السلطان ملكشر أيامه في آخكتب نظام الملك و    
خطاب على فيه  للردملكشاه نفسه ، تب نظام الملك رسالة إلى السلطانكما ك،  له بالسفر إلى الحج 

من  تجاوزروا في حق أحد المقربينالملك نظام أحفاد امن بعض أنمن السلطان ، بسبب  جاءهتوبيخ و ال
السلجوقية عامة ،  على الدولة أفضالهسيكولوجية نظام الملك ، و ، وهذه الرسالة تكشف السلطان 

 .(4)بشكل خاص اهوالسلطان ملكش

بكتابه  صل أيضا، وتت جانببوصاياه من  صلالتي كتبها نظام الملك أنها تتتكشف قراءة الرسائل    
ث حلقات تكمل كل لسلة من ثلا، بحيث يفترض القارئ أنها س خرانبآمه من جسياست نا

                                                           
 . 75. الزبداني ، المرجع السابق ، ص  518محبوبة ، نظام الملك ، ص  -)1(
 . 516محبوبة ، نظام الملك ، ص  - )2(
 . 517. محبوبة ، نظام الملك ، ص  182-181، ص16ابن الجوزي ، المنتظم ، ج -)3(
 . 519 . محبوبة ، نظام الملك ، ص 320-319، ص 4السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى ، ج -)4(
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ويذكر الفكرة في كليهما ،  نامه كما وردت في الوصايا تخرى ، كما يروي القصة في سياسالأمنها
،  لقابة ومسألة الأويكررها وإن كان بطريقة أخرى في بعض رسائله ، مثل قضية المرأة ، مشكلة البطال

عم صحة كتاب الوصايا لنظام الملك ، والآراء والتوصيات الواردة فيها ، تد يناووصول هذه الرسائل إل
 .(1)أيضات انتماء هذه الرسائل إليه حيث تثب

 مه :  سفر نا -2-4

الذي ذكر فيه رحلته إلى ما وراء  همنسوبة إلى نظام الملك كتاب سفر ناومن الكتب الم   
 .(3)هتذكر نظام الملك لم لالمصادر التي ترجمت ، فالكتاب مجهولاا هذا وخراسان ولا يزال (2)النهر

المجلس الأول  ،مجالس في الإملاء ، لم نتلق منها سوى مجلسين في الحديث نظام الملك أيضااوكان ل   
،  اعجابهبها، وأبدى  اهتلأول مرة ، وأعجب بطلب اعندما زاره بغداد في نظاميته التي بناهافي ألقاه 
 (4)م( 1088هـ /  480و من محرم )، وتاريخ هذا المجلس الثالث عشر ه هذامجلسه في مكتبتها وألقى 
، ورواية أبي محمد عبد (5)على هذا المجلس من رواية أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي وصلنا، وقد 
، ورواية عبد المحسن بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد  عنه(6)بن أحمد بن محمد بن الطوسيالرحمن 

 .(8)لفتح بن حسن النقاش الواسطيمحمد بن أبي ا نه، وع (7)القاهر الطوسي

                                                           
 . 77. الزبداني ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص  520محبوبة ، المرجع السابق ، ص  - )1(
سموه ما وراء النهر ، و  الإسلامما وراء النهر : يراد به ما وراء نهر جيحون بخراسان ، فما كان في شرقه يقال له : بلاد الهياطلة ، و في  -)2(

 و ما بعدها . 54، ص  5و ولاية خوارزم . ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، جما كان في غربه فهو خراسان ، 
 . 77الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص الزبداني ، .  532محبوبة ، نظام الملك ، ص  - )3(
 . 2479، ص 5ابن العميد ، بغية الطلب في تاريخ حلب ، ج - )4(
ه( . ابن كثير ، 525سي ، سمع الحديث ، و تفقه على أبي اسحاق الشيرازي ، وفاته )احمد بن محمد بن عبد القاهر أبو نصر الطو  - )5(

 . 288، ص  16البداية و النهاية ، ج
ه( . 570-561عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الطوسي الخطيب ، طراد و ابن الطيوري ، ترجم له الذهبي ضمن وفيات ) -)6(

 . 349، ص 45، ج الإسلامالذهبي ، تاريخ 
عبد المحسن بن عبد الله ابن أحمد بن محمد  الطوسي خطيب الموصل ، و ابن خطيبها ، روى عن أبيه ، وعن أبي الكرم الشهرزوري ،  -)7(

. أحمد بن  117، ص  45، ج  الإسلامه( . الذهبي ، تاريخ 622و غيرهما ، روى عنه ابن الدبيثي ، و ابن النجار و غيرهما ، وفاته )
م ، ص 2002، بيروت ،  الإسلامية، دار البشائر  1، ط 5لعسقلاني ، لسان الميزان ، اعتنى به عبد الفتاح أبو رغدة ، جعلي بن حجر ا

250-251 . 
 .  631محبوبة ، نظام الملك ، ص  -)8(
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فر من العام نفسه ، وقد في مسجد المهدي ببغداد في الثامن من شهر ص هالمجلس الثاني فقد أملاو    
الرحمن بن عبد بن عبد  مريم بنت علي ءأم هاني ةالمسند ةالصالح ةهذا المجلس من رواية الشيخ وصلنا

بن محمد بن سليمان البشاوري ، عن الشيخ إبراهيم بن  رسي ، سمعاا عن عبد الله بن محمدو المؤمن اله
وعلي بن محمد ،(1)بكر الطبري  أبيويعقوب ابنا  قاإسحعن الطبري ، محمد بن إبراهيم بن أبي بكر

 .(2)الكور بن موهوب بن جامع

ته نظام الملك ، وهي في مجملها ترشدنا لنوع ثقافالوزير  تأليفأهم الكتب التي أتت إلينا من هذه    
خطأ ما لم نراجع  لهسيكون الحكم عليه أو و الملك غير مكتمل ،  ودرجة معرفته ، وسيظل فهمنا لنظام

ب عقيدته السياسية ، ويسجلها بقلمه عندما يدير دفة الحكومة ، وبيان سلوكه الاجتماعي في الحر 
جعة الأفكار التي لا نستمر في عرض الآثار المتبقية منه ، ومراناموالسلم ، وسيظل هذا النقص ما د

 .(3)احتوتها

 فرقة في الدين وتمييز اليربصتكتاب )ال  نظام الملك نذكر منها نسبت للوزيركما توجد كتب مكتوبة     
كتاب )الغياثي( ،   ،(5)ين ايسفر ا نسبة إلىمدينة(4)نيييافر سالأ( ، طاهر بن محمد الكينية عن فرقة الهناجال

نسبة إلى  (6)نزيطنل( لحسين بن إبراهيم بديع الزمانااللغة لدستورا)نظامي( للجويني ، وكتاب الوكتاب )
 .(7)وطنه نطنز

  :وفاة الوزير نظام الملك3-

                                                           
. سمع من ابن الجميزي كثيرا عليه السلام  إبراهيممقام  إمامالطبري الأصل ، المكي الشافعي ،  إسحاقالمحدث رضي الدين أبو  الإمام - )1(

 6ه( . الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ج722و من غيره ، خرج لنفسه سباعيات و كتب عنه الذهبي و البرزالي و الواني و غيرهم ، وفاته )
 . 83، ص

 . 644محبوبة ، نظام الملك ، ص  -)2(
 .  508محبوبة ، نظام الملك ، ص  -)3(
بليدة حصينة من نواحي نيسابور ، عالم الأصول من أسفرايين ،  إلىفور بن طاهر الأسفراييني النسبة طاهر بن محمد يقال : شه - )4(

. مصطفى بن عبد الله  المعروف بحاجي خليفة ، كشف الظنون عن  223ج ، ص3الزركلي ، الأعلام ،ه( . 471الشافعية ، وفاته )
 . 340، بيروت ، صالتراث العربي  إحياء، دار  1أسامي الكتب و الفنون ، ج

 . 212-211، ص  1ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج - )5(
ه( .   497النطنزي الأصفهاني ، ويقال له ذو اللسانين من أئمة العرب ، له تصانيف في اللغة والأدب و وفاته ) إبراهيمالحسين بن  - )6(

 . 229، ص 2. الزركلي ، الأعلام ، ج 505، ص 5السمعاني ، الأنساب ، ج
 . 337، ص 5نطنز أو نطنزة بلد بين قم و أصبهان . ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج - )7(



 الفصل الثالث                                                   الوزير نظام الملك الطوسي

 

143 
 

ا ،  اغتيلن نظام الملك لم يمت على فراشه ، بل نلاحظ في البداية أ    ا سعيدا مثل عظماء الآخرين شهيدا
قرية  فيكان قتلهوم،(1)م(  1093 /هـ  485على اغتياله في رمضان ) ةوافقو التراجممتوكتب السير 

قال فور وصوله روي عنه أنه و ،(4)ندجان بغ البعض يقول أنه قتلو  ،(3)حنةتسمى س(2)بالقرب من نهاوند
رضي الله  ابثير من الصحابة زمن عمر بن الخطهذا الموضع قتل فيه خلق ك"إلى المكان الذي قتُل فيه: 

ر قتل نظام :" أنا أذك(6)د في هذا الشأن قول الحافظ السلفيوما ور  ، (5)عنه ، فطوبى لمن كان منهم " 
اختلفت و هنا  ،(7)الملك ... و كان عمري نحو عشر سنين ، قتل سنة خمس و ثمانين و أربع مئة " 

  .الروايات حول طبيعة مقتله

ا في زي سائل ، فجاءه الغلام حاملاا  (8)الرواية الأولى أن الحسن بن الصباح    يده   ورقة فيأرسل له ولدا
عندما مد يده ، طعنه في صدره بخنجر كان قد دس ه في ملابسه ، وهذه  ، ، فأظهر له أنه يسلمها إليه

 .(1)نظام الملكالوزير  التي ذكرها معظم كتاب سيرةالأكثر شيوعا القصة هي 

                                                           
البيهقي ، تأريخ .  36. الثعالبي ، تحفة الوزراء ، ص 247، ص الإسلام. الذهبي ، دول  356العظيمي الحلبي ، تاريخ حلب ، ص - )1(

.  35ظهير الدين نيشابوري ، سلجوق نامه ، ص . 184-183كشاي ، ص. الجويني ، تاريخ فاتح العالم جهان   186بيهق ، ص
، دار الفكر العبي ، بيروت  1، ط 2. زهير الكبي ، موسوعة خلفاء المسلمين ، ج 39الهمذاني ، جامع التواريخ تاريخ آل سلجوق ، ص

. يوسف  282، ص 2012يروت ، ، دار الفرابي ، ب 1.خالد السعيد ، أشهر الاغتيالات في الاسلام ، ط 156، ص 1995، 
.  198، ص  1998،  الأردن، دار المعالي ، عمان ،  1الشيخ عيد ، أثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبيين ، ط إبراهيم

محمد .  212،  ص 1999، دار المدى ، دمشق ،  1فرهارد دفتري ، الاسماعيليون في العصر الوسيط ، ترجمة سيف الدين القصير ، ط
 . 286. ذبيح الله صفا ، نثر فارسي از آغاز تا عهد نظام الملك طوسي ، ص 482الخصري بك ، الدولة العباسية ، ص

،  5ه( زمن عمر رضي الله عنه . ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج19نهاوند : مدينة عظيمة في قبل همذان كان فتحها سنة ) - )2(
 . 361ص

 . 220، ص  3بغداد و همذان وقيل بلد قريب من همذان . ياقوت الحموي ، المصدر السابق ج سحنة : موضع بين - )3(
 . 245-244، ص  4غندجان : بليدة بأرض فارس . ياقوت الحموي ، المصدر السابق ، ج  - )4(
لحنبلي ، شذرات الذهب ، . ا 128-127، ص  16. ابن كثير ، البداية و النهاية ، ج 305، ص 16ابن الجوزي ، المنتظم ، ج - )5(

 .  364، ص 5ج
أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد ، أبو الطاهر المحدث ، كان أوحد زمانه في علم الحديث ، و أعرفهم بقوانين الرواية و التحدبث ،  - )6(

جملتهم السلطان صلاح الدين و خلق كثير من  إليه، و علم الانتقاد ، و بذلك كان ينفرد عن أبناء جنسه ، ارتحل  الإسنادحمع بين علم 
،  1و ما بعدها . الزركلي ، الاعلام ، ج 7، ص 21ه( . الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج576و أمراءه ، فسمعوا منه ، وفاته ) إخوته

 . 216-215ص
 . 7، ص 21النبلاء ، ج أعلامسير الذهبي ،  - )7(
اع ، في عهد ملكشاه السلجوقي ، دعا للمستنصر الفاطمي . قال الذهبي : الحسن بن الصباح بن علي الاسماعيلي ، داهية شج - )8(

أصحاب حسن الصباح تدعي نحلتهم بالنزارية ،   الإسماعيليةصاحب الدعوة النزارية ، وجد أصحاب قلعة ألموت ، كان من دهاة العالم . و 
 . 194-193، ص 2و من بقاياهم اليوم الأغاخانية في الهند . الزركلي ، الأعلام ، ج
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 يخفي عداوته الذي لمرزبان ابن خسرو فيروز الملقب بابن دراست بطلها المكان ف أما القصة الثانية   
ا من السلطان ملكشلنظام الملك ، وفي نفس الوقت   قلب السلطان  ألب، ف اهكان قريباا جدا

 .(4)وأقام المرزبان مكانه في الوزارة ،(3)قتله من يإليه أرسل السلطان ف،(2)عليه

لها السلطان  و ، فأرسلر ، عي نه جده رئيسا لمعثمان حفيد نظام الملك أن  الثالثةوهي رواية أما آخر    
سن حديثالعثمان ء ،ولأن شيفي عثمان مع نازع ت، ف المقربين للسلطانكانت من ن ، و دو ق شحنة اسمه

،  ى مبعوث السلطانقبض عل لا يفقه الكثير من أمور السياسة ، وجده هو الوزير المقرب نظام الملك ، 
لمساعدة االباطيشتكي من عثمان  إلى السلطانقودن يداعه في السجن ، ثم أطلق سراحه ، وعاد أمر بإو 

، ثم رتب له  في الذيغاضبا من تكليفه أقاربه لولاية مرو إلى نظام الملك  ، فأرسل السلطان خطابا
 .(5)لاغتياله والتخلص منه

م الملك نظاالوزير كانت هذه الجريمة بداية النهاية للدولة السلجوقية ، التي بدأت في الانهيار بعد مقتل     
 .(7)بعد نحو شهر من مقتل وزيره نظام الملك، أي (6)توفي في العام نفسه اهأن السلطان ملكش، خاصة و 

جلس شيوخ  ، شهد وماتتلا تقتل قاتلي ، فقد غفرت له و  ، أنه قال وقال بعض أتباع نظام الملك   
ر من أحد العلماء ، الشعراء بالقصائد ، وأثنى عليه أكث رثاهثلاثة أيام ، و  عزاءالدولة في الو كبار موظفي 
ا ورحيم ،(1)ومنهم ابن عقيل  ا مفقا وآخرون ، فعاش سعيدا  .(2)اديومات شهيدا

                                                                                                                                                                      
 ذبيح الله صفا ، نثر فارسي از آغاز تا عهد نظام الملك طوسي ،.  324-323، ص 4السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى ، ج - )1(

 . 65. سعيد عبد الفتاح عاشور ، تاريخ العلاقات بين الشرق و الغرب في العصور الوسطى، ص 286ص
هيفاء العلي البسام ، الوزير .  33ير الدين نيشابزري ، سلجوق نامه ، ص. ظه 364، ص 5الحنبلي ، شذرات الذهب ، ج - )2(

 .244السلجوقي نظام الملك ، ص
 . 3، ص 2القلقشندي ، مأثر الاناقة في معالم الخلافة ، ج - )3(
 . 34ظهير الدين نيشابزري ، سلجوق نامه ، ص.  364، ص 5الحنبلي ، شذرات الذهب ، ج -)4(
. ابن العبري ،  479-478، ص 8، الكامل في التاريخ ، ج الأثيرو ما بعدها . ابن  66ر الدولة السلجوقية ، ص الحسيني ، أخبا -)5(

.  96، ص 19. الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج 17، ص 2الفدا ، المختصر في أخبار البشر ، ج أبو. 335تاريخ مختصر الدول ، ص 
 وما بعدها.  237. هيفاء العلي البسام ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص 44-43 حلمي ، السلاجقة في التاريخ والحضارة ، ص

 . 183-182الجويني ، تاريخ فاتح العالم جهان كشاي ، ص - )6(
. الذهبي ، دول  82الزبداني ، المرجع السابق ، ص .  186البيهقي ، تأريخ بيهق ، ص.  36الثعالبي ، تحفة الوزراء ، ص  -  )7(

 . 482محمد الخصري بك ، الدولة العباسية ، ص.  228. حسن خليفة ، الدولة العباسية قيامها و سقوطها ، ص 247، ص مالإسلا
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لنجوم ، أن با السماء أديما مات نظام الملك مكتوباا في بعض الصالحين أنه رأى في حلمه عندم قالو    
 هله بأي شيء بلغت ،قيل مرصع بجوهر ، ورآه آخر في حلم متوج بإكليل العدل قد رفُع عن أهل الأرض

  المنام ، فسأله عن حالته ، فقال ومنهم من رأى نظام الملك بعد قتله في، (3)المنزلة قال بفضل الله وحده 
 .(4)كان يعرض علي  كل عملي ، لولا الحديدة التي أصبت بها ، أي القتل

شامة صاحب قال أبو  ،(6)ندفن في أصفهاحيث  ،(5)توفي نظام الملك وله سبع وسبعون سنة    
 .(7)فعدمت الدنيا واحدها ، الذي لم تر مثله ""الروضتين:

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      

علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري ، أبو الوفاء يعرف بابن عقيل عالم العراق ، و شيخ الحنابلة في بغداد في زمانه .  - )1(
ه( . الذهبي 513لفنون ، في الأصول ، قال الذهبي : له كتاب الفنون لم يصنف في الدنيا أكبر منه ،. وفاته )له تصانيف أعظمها كتاب ا

 . 313ج ، ص4وما بعدها . الزركلي ، الأعلام ، 349، ص 35، ج الإسلام، تاريخ 
 . 96ص ، 19. الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج 323، ص 4السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى ، ج -)2(
 . 327، ص 4السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى ، ج -)3(
 . 83. الزبداني ، المرجع السابق ، ص  479، ص  8، الكامل في التاريخ ، ج الأثيرابن  -  )4(
 . 83. الزبداني ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص  18نظام الملك ، سير الملوك ، ص  - )5(
ه( . ياقوت 23تعرف اليوم بشهرستان ، فتحت في زمن عمر رضي الله عنه سنة ) الإيرانيةالمدن  ىإحدأصبهان هي أصفهان  - )6(

 و ما بعدها .. 244، ص 1الحموي ، معجم البلدان ، ج
 . 235، تاريخ دولة آل سلجوق ، ص  الأصفهاني. البنداري  62، ص 1أبو شامة ، الروضتين ، ج -)7(
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  :تنظيمات نظام الملكالمبحث الثالث: أهم 

قرابة ثلاثين عاماا ، باستثناء ما كان السلطان أرسلان مسؤولاا عنه أثناء  متقلدا الوزارةظل نظام الملك    
و الأمر بيده بعد وفاة عمه ك ، قبل أن يصبح سلطانابغرلالسلطان طتوليه منطقة خراسان في عهد عمه 

البحث عن أمجاد شخصية أو  ، و لم يكن نظام الملك يهدف من وراء تقلده الوزارة والسلطانالنهي 
 ةالوزار في حياته  قضى معظمنظام الملك إن الوزير بل  أملاك زائلة مثل الكثير من الوزراء قديما و حديثا ،

في عهده إلى أقصى الوصول  منالدولة السلجوقية  التي مكنتفه ، و اهدأوبلوغ من أجل تحقيق أفكاره 
نفسه بشرف نظام الملك حيث أ، و قوة يحسب لها ألف حساب من طرف المحيطين بها ةعظمو اتساع  

انجازاتها في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية والعسكرية بعض ولهذا نستعرض على سياسة الدولة ،
 .(1)في مجال العلاقات العامة داخليا وخارجيا منية ، وأخيراا والأ

  :الجانب السياسي-1

رت ، ودم غيرتتالدين  أحكامنظامها ، و  كانت الدولة السلجوقية تعطلولما تولى نظام الملك الوزارة     
و المصلحة  التي تريد التخريبالأيدي  ءلاياستبسبب ،  البلادالناس مالك بين إقبال وأدبار ، وهجر الم

ناصر ، و إلى ما كان عليه النظام  ةعادفقام نظام الملك بإ، الدولة جوانب وائح على نت الطغ، و الخاصة
 .(2)البناء و التشييديات ، وإلى الولا قام بتعمير، و  ليرجع إلى قوتهالدين 

كن خلفاء بني له ، ولم يألب أرسلان وملكشاه آراء نظام الملك ووافقوا على أفعا نطاناأطاع السل   
حتى لو لم يكن راضياا تماماا عن  ونظام الملك، رغبته وإرادته  عنرؤوسهم بالعباس في الغالب ، يميلون 

إلى  جماوتشير كتب التر  ، كنظام حكم فيه السلطة الروحيةالخليفة العباسي ، لكنه آمن بضرورة الخلافة  
الأمر ، ولكن الأمر تغير في من خليفة لأن موضوع الخلافة قد أضعف لدرجة أنه لم يعد هناك شيء ل

 .(3)إلى أفضل حالاتها تهاهيب للخلافةعهد نظام الملك ، حيث أعاد 

                                                           
 . 86ي نظام الملك ، ص الزبداني ، الوزير السلجوق -  )1(
 . 87-86. الزبداني ، المرجع السابق ، ص  220-219البنداري الاصفهاني ، تاريخ دولة آل سلجوق ، ص -)2(
 . 556. محبوبة ، نظام الملك ، ص  17نظام الملك ، سير الملوك ، ص  -)3(
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طلب من الخليفة المقتدي بأمر درجة أنه إلى  كبيرا ،   نفوذ نظام الملك في الساحة السياسيةوقد كان    
لملقب بفخر الدولة ، وذلك  ام( إقالة وزيره محمد بن محمد بن جهير 1079هـ /  471الله في سنة )

و بناءا بعد ذلك فاستجاب الخليفة لطلبه ،  الفتنة التي أحدثها بين الشافعية والحنابلة في بغداد ، بسبب 
 .(1)الدولة عميد الدولة ابن فخرالعباسي الخليفة  أرجععلى طلب من نظام الملك 

إسلامي على النحو الأمثل ، وقد بشكل أساسي نحو بناء مجتمع  هاكان نشاط نظام الملك موج    
نشر العلم في مستمرة و  وكانت جهوده واضحةفحات خالدة في هذا المجال ، سجل له التاريخ ص

نشر و خير في نفوس الحكام والمحكومين لإيمان بالله واليوم الأا، ونشر الروح الصحيح ومبادئ الإسلام 
 . (2)العدل والمساواة بين أفراد المجتمع

فحسب ، بل كانت سيرة حياته مثالاا حياا للإيمان الخالص ، والتفاني في تحقيق العدالة  وليس ذلك   
،  والمعرفة والتعاون والعمل الصالحبين المواطنين ، والمساواة بين الأعراق ، ولا فرق بين الناس إلا بالتقوى 

غاما لأنوفنا بما أصابنا  ، ار :" قدم نظام الملك علينا سنة سبع و سبعينفي كتابه تاريخ  (3)فقدقال شيرويه
 . (4)ر و الظلم " من الجو 

سمع ي، حتى كانت المرأة الضعيفة تشكو له حاجتها ، ف ناسإليه قلوب ال تقاده هذا الطريق حتى مال   
رأة ضعيفة من الوصول إليه منع أحد حراسه امفي مرة من المرات ها ، و تمظلمسعى إلى رد يلشكواها ، و 

صل إلي رجل عجوز أو مشرف ، و تل، لا  هصل إلي مثل هذو أنا استخدمتك لتبقوله لك نظام الم نهاه، ف
نود ، إذا اجتاز أملاك وأفسدها الجبيق سياسة العدل بين الرعية أنه وكان من حرصه على تط ، ثم فصله

 .(5)عوض صاحبها ما أفسده الجنود

مين في جميع شؤونه ، وأن عدم النزاهة كما أظهر نظام الملك أهمية من يقوم على استقامة أمر المسل    
إن أمر الدنيا مضطربة بالضرورة ، وظهر الفساد ف، دين ، وإذا اختل الأمر في الدينيؤدي إلى خلل في ال

                                                           
 . 120ص . الزهراني ، نظام الوزارة ،  418-417، ص  8، الكامل ، ج الأثيرابن  -)1(
 . 233محبوبة ، نظام الملك ، ص  - )2(
شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسره بن خسركان الديلمي الهمذاني ، المحدث العالم الحافظ المؤرخ ، مؤلف كتاب الفردوس ،  - )3(

 . 295-294، ص 19ه( . الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج509وفاته )
 .  147، ص 33، ج الإسلامالذهبي ، تاريخ  -)4(
 . 146، ص 16ابن الجوزي ، المنتظم ، ج -)5(
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والسنن ولي أمر المسلمين بالتحقيق في أمور الدين ، وإثبات الفرائض البر والبحر ، ومن هنا كان على في 
حرمة علماء الدين ، وتأمين أرزاقهم من الخزينة ، وعليه دعوة  وحفظ تعالىأوامر الله إطاعة ، وإقامتها 

 .(1)وطلب النصح منهم سبوع والاستماع إليهمعلماء الدين إليه مرة أو مرتين في الأ

، حيث أنه دعم و آزر تحقيق مبدأ العدالة  قد عمل نظام الملك على انتهاج سياسةمن أجلو    
ومن يشتغلون في  من خلال أن التجار،وإلا فسيتم الضغط على الفقراء ،  يديهمبأخذ الأ، و  المحتسبين

عطلون أحكام في الميزان ، وي قسطونويبيعون كما يحلو لهم ، ويسيشترون البيع والشراء في الأسواق 
 .(2)بهذا الفعل الشريعة

أثناء الفتنة الطائفية إلى إعادة العلماء الذين هاجروا من بغداد ونيسابور  فينظام الملك الوزير  كماشرع    
في عصره فهو  ةلباوالحن ةبين الشافعي صراعالرغم مما كان المراكزهم العلمية التي هربوا منها ، وعلى 

لسياسة العدالة ، التي أراد  اوكان كل ذلك منه تجسيد ،(3)، لكنه اعتاد تكريم الحنابلة  ذهبالم شافعي
 .و عامرة كاملة، راسخة ،   مة دولة قوية الإيمانإقاحاول على أساسها 

بالإضافة إلى العدالة كمكو ن أساسي لأسس بناء الدولة ، أكد نظام الملك على أهمية الشورى     
التشاور والرأي ضروريان للمحافظة  ، اعتمادها ولي الأمريجب على  ، لدولةلقيام و نجاح اكمكو ن ثانٍ 

ف الدولة وزوالها ، يؤدي إلى ضع ير في هذا المسارارها ، وعدم السعلى قوة الدولة واستقرارها واستمر 
الدولة أن يناقش مع وزرائه الأمور المتعلقة بالولايات والجيش وعائدات أملاك الدولة  حاكمومن واجب 

يحس بها كل من هو لدولة نهضة حقيقيةلني والتدابير اللازمة لتحقيق وأراضيها والنفقات والتوسع العمرا
 .(4)موجود ضمن حدودها

ومن يعملون لمصلحة  من عادة الحكام يقظينصدد أن من يكون وقد قرر نظام الملك في هذا ال   
ذين جابوا الآفاق ، وأن الحكماء وذوي الخبرة والتجارب المع شعوبهم وأوطانهم عليهم أن يتأملوا 

ور المتعلقة بترقية معهم في الأمور المتعلقة بشؤون الدولة ومصالحها ومبانيها وهياكلها ، والأم يتشاوروا

                                                           
 . 97نظام الملك ، سير الملوك ، ص  -)1(
 . 82نظام الملك ، المصدر السابق ، ص  -)2(
 . 222، 88محبوبة ، نظام الملك ، ص ص  -)3(
 . 92الزبداني ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص  -)4(
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والمهملين ، وإقامة العلاقات مع  ائنينوظائفهم ، وفصل الموظفين الخوالمخلصين في  المؤتمنينالموظفين ا
الذي شرعي و السلوب لأبا شرعيةوالتحقق من إقامة الأمور ال الآخرين ، التعرف على أوضاع الدولة ،

 .(1)يجيزه الدين

ا نظام الملك من خلال كتابه سياست ى في إقامة الدولة ، قدم لنبالإضافة إلى مبادئ العدل والشور    
جدناه في  و و  ، الواقع ، مكونات أخرى للدولة التي كان يحلم بها ، ويسعى إلى إقامتها على أرض همنا

الدولة ، وعن الخزانة العامة للدولة ، ونيابة عن  حكامبق يتحدث عن واجبات وصلاحيات كتابه السا
 .(2)من خلالهمبها ،و زراء الدولة ، وعناصر أخرى لا تقوم بها الدولة إلا موظفي الدولة وو 

وفي  اكم ،والح رعيةالعلاقة بين الوأحد المكونات المهمة للدولة التي أكد عليها نظام الملك هو أساس    
ون هذا الصدد ، كان نظام الملك يطلب من الحاكم أن يجعل سلطته على الناس مبنية على المحبة والتعا

لشعب والسلطة التنفيذية يد أن تكون العلاقة بين الوزير نظام الملكير أي أن ا،(3)حتى يرضي الله عنه
ء المجتمع والدولة ، علاقة تقوم على الحب المتبادل ، والتعاون لبنا تبعيةتكاملية ، وليست علاقة علاقة 

تطمح إليه  نون ، وهذا أفضل ما، لكن الجميع متساوون أمام القا تابعلا سيد ولا  ، على أسس متينة
 .(4)الدول المتقدمة اليوم

اء دولة قوية في الجانب التنفيذي نجد أن نظام الملك قد أنجز العديد من الخطوات العملية في طريق بن   
الإسلام ،  ددهديدات العقائدية التي كانت تهالأخطار السياسية والت ،فقام بإزالة والحفاظ على كيانها

الدولة البيزنطية التي كانت وقف ضد لمنافقين الذين تزايدت خطورتهم وانتشرت جرائمهم ، و اكما حيد و 
كان للحركة الفكرية التي قادها نظام و ،  م أعداءهم في مصر لإنهاء الخلافةدوائر ، وتدع لمسلمينترصدبات

ستقرار الأوضاع في جميع الملك بالتوازي مع الحركة السياسية والعسكرية دور كبير في القضاء على الفتنة وا
 .(5)مناطق الخلافة الإسلامية في بغداد

                                                           
 . 185ك ، ص نظام الملك ، سير الملو  -)1(
 . 430، 414محبوبة ، نظام الملك ، ص ص  -)2(
 . 440محبوبة ، المرجع السابق ، ص  -)3(
 . 93الزبداني ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص  - )4(
 . 94الزبداي ، المرجع السابق ، ص  - )5(
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البيت ، ويؤكد  آلللإسلام والمسلمين ، و  عدوااعلى أنها بعض الجماعات  لىإ نظركان نظام الملك ي    
، من تحليل شرب الخمر اهو إسقاط تكاليف الشريعة كلي اتدمير الإسلام ، وأن أساس مذهبه اأن هدفه

 .(1)لمرأة التمتع باو الحرام ل ، وإجازة الما

، والقضاء عليها  ة هذه الفرق الضالةجهده في هذا الجانب لكسر شوك وقته و كرس  فقدومن هنا    
،  بالشيء اليسيرفي هذا المجال ليس  الكثير ، وقد حقق تهاا على دين الأمة ووحد، حفاظا  تاما ضاءق

إنجازاته وأهم ما م الملك في هذا الصدد كان من أهم لكن ليس من المبالغة أن نقول هنا إن ما فعله نظا
 حال من هذه الجماعات لكان صارمولا سياسته الحازمة وموقفه الالإسلام والمسلمين ، ول عقيدةخدم به 

 .(2)مختلفحال آخر و ربما تاريخ السلجوقية خاصة ، و  سلطنةعامة وال العباسية دولة الخلافة

 ضالةائمة على مواجهة الطوائف اللملك سياسة السلطان أرسلان القدعم نظام ا ضماروفي نفس الم   
هذا وأن في أول أمره ، حسن الصباح بتقريب  يقومندما علم أن السلطان ملكشاه بشتى الوسائل ، وع

ضرورة إعادة  إلى هالسلطان من هذا المسار ، وحذر  قد نبه الوزير نظام الملكالأخير كان يحاول كسبه ، و 
خبر الطوائف المخالفة ، و ما  همنا توذكر في كتابه سياس،(3)د لإبلاغه بأخبارهم مباشرة البري ديوان

ذلك ، ولكي يكون ولي المسلمين على دراية بأحوالهم  في مواضع كثيرة من كتابه إلى فعلوه ، وأشار
 .(4)خداعهم عليه أن يعرفهم و يكتشفخبارهم ، ويخشى مؤامراتهم ، وأ

أولئك الذين لديهم معتقدات   يعارض وينتقد فقط إسناد وظائف الدولة إلىلم يكن  نظام الملكالوزير    
معرباا عن وجوب  إسناد شؤون الدولة إلى الأشخاص غير الأكفاء ، ا، ولكنه ينتقد أيضوباطلة فاسدة 

كل ما بحاطة الإ، ليكونوا قادرين على  على شؤون الدولةللسهر بشكل كامل عليه تكليف من يعتمد
 اياجاتهم المعيشية ، ليكونوا عبئث في البلد ، ولا ينبغي لهم أن ينشغلوا بجمع الأموال لمصلحتهم واحتيحد

                                                           
 . 171حلمي ، السلاجقة في التاريخ و الحضارة ، ص  -)1(
 . 94رجع السابق ، ص الزبداني ، الم - )2(
 . 178حلمي ، السلاجقة في التاريخ و الحضارة ، ص  - )3(
 . 228نظام الملك ، سير الملوك ، ص  -)4(
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من لهؤلاء الأشخاص كل ما يحتاجون إليه ، حتى لا كما أكد أنه يجب أن يؤ  ، و  اعلى الرعية والدولة مع
 .(1)حسن بالنسبة لهمأالنتيجة ستكون للخيانة والرشوة ، و يكون لديهم حاجة 

والعمال الجشعين والأعداء ولاةوزراء والاللفضح كراهية خصوم الدولة ، من  نظام الملك بقوة كما عمل    
غير  لهم ، والقائمة على الخداع والتآمر لا هدف ين ، وفضح أصحاب المذاهب الخبيثة والفاسدةتربصالم

لكثير من أجل في وجههم وبذلانظام الملك قد وقف ، و  المسلمين نشر المفاسد بينالمساس بالإسلام و 
 .(2)تحييدهم

ممن  التعاليم أنشأه من أنظمة ما السياسة والإدارة ، و  قد استلهم حنكته و براعته فيإن نظام الملك    
منهم  ياهيين والغزنويين كمثال ، مستوحتي البويدوللوزراء المشهورين من و اسير من قد أخذ ف، كان قبله 

كل ذلك   ،(3)من الأخطاء والهفوات التي أعقبت ذلك ،و  واستفادوا منها إليهاالتجارب التي انتهوا 
  .(4)ععملية في إقامة أفضل بنية للمجت أكسبه حنكة سياسية في إدارة قضايا الدولة ، وخبرة

ويزيد نفوذه  برملكشاه بدأ يكللسلطان الذي كان صديقا مقربا  ،(5)نقرآق سم الدولة يسقوقد كان    
أشار  أن ببعد نظره السياسي و نظام الملك  فما كان من الوزير،  له حسابا يحسب، وكان ملكشاه 

وإبعاده عن مركز  وبهذااستطاع وقف طمع آق سنقرأن يعطي آق سنقر مدينة حلب وأعمالها ، بلسلطانل
 .(6)لدولة بما فيه مصلحة لالوقت أراد أن يشغله القرار والنفوذ ، وفي نفس 

في بعض معسكراته ،  م أقام ابنه ملكشاهو ر الب أرسلان متوجهاا إلى بلاد عندما كان السلطان أل   
ملكشاه و عزم على تخريبها و تدميرها ،  احهو التي فتلرومان في إحدى حصونهم مع ا اشتبكحيث 

                                                           
 . 100نظام الملك ، سير الملوك ، ص  - )1(
 . 10-9نظام الملك ، المصدر السابق ، ص  -)2(
 . 332محبوبة ، نظام الملك ، ص  -)3(
 . 97سلجوقي نظام الملك ، صالزبداني ، الوزير ال - )4(
آق سنقر الأتايك ، الملقب قسيم الدولة السلجوقي ، و يعرف بالحاجب صاحب حلب و ديار بكر و الجزيرة ، و هو جد الملك نور  -)5(

الدين محمود بن زنكي بن آق سنقر ، و كان أولا من أخص أصحاب السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي ، ثم ترقت منزلته 
الوزير نظام الملك ، و كان من أحسن الملوك سيرة ، و أجودهم سريرة ، و كانت الرعية معه في  بإشارةعنده حتى أعطاه حلب و أعمالها 

ه( . ابن كثير ، البداية و النهاية ،  487أمن و رخص و عدل ، ثم كان موته على يدي السلطان تاج الدولة تتش صاحب دمشق سنة )
 . 143، ص  16ج

 . 61، ص  1شامة ، كتاب الروضتين ، ج أبو -)6(
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سيستفيد وقال إنها حصن  لكن نظام الملك كان له رأي آخر حيث أشار عليه بعدم فعل ذلك
كان الحفاظ على هذه القلعة و  ،(1)والأبطال  انالشجاع ا الحصن بالرجالتم ملء هذلمسلمين ، و منها
 .)2(في صد هجوم الرومانفيما بعد للمسلمين ، حيث استفادوا منه  امفيد

كان أرسلان ، و السلطان ألب الرومان ، كان نظام الملك في جيش  ضدرد أثناء التحضير لمعركة ملازكو    
، حتى أن وزيره  يحصحسيطرة على الأمور وإدارتها بشكل ا على اليعلم أن وزيره كان قادرا  لسلطانا

لمحاربة الفرق العراق وخراسان و  وعاد نظام الملك إلى همدانسيعود إلى العراق وخراسان ، فطلب منه ذلك 
 .(3)الفسادأهل الضالة و 

، لولا  كلها  قضي على عائلتهأن ي، وكاد  قد قتل السلطان قتلمش عندما تمرد و خرج عن طاعتهو    
ما من أحفاد هذا المتمرد ، و و لقب الإمارة من  السلطان الاكتفاء بتجريدهطالبا من تدخل نظام الملك ، 

ن السلطان إعطاء هذه الأسرة ، حيث طلب م ئهذكاواضحة علىدهائه  دلالة يدلنظام الملك  فعله
طة وزيره في منح هذه ن خذلك نفذ السلطاوبالسلطان ، لىع الخروج عن، لإلهائها عن التطلع اجيش

 .(4)توحاتبالف هلهائإ، و  االأسرة جيش

،  خرجوا عليهبعض الأمراء الذين  ما وراء النهر ، لمقابلة بلاد إلى اهعندما ذهب السلطان ملكشو    
، لكنه طلب تأخير عودته رسول ةالداوفيكرم نظام الملك كالمعتاد  الرومان بمال الجزية ، وكان رسول جاءه
نظام الملك ، ثم أمر (5)كاشغر  بابالسلطان ب نزلحتى  بلادهعد إلى ي لم، ولم يسد حاجته ، و  دهبلاإلى 

قائلا :" يجب أن يذكر في التواريخ ، أن رسول الروم بعد أن أدى  الرسول الروماني عماله بالإفراج عن
أن يبين   مل ،عهذا ال منقصد يونظام الملك ، (6)"نصرف عن حضرة السلطان بباب كاشغرالجزية ، ا

                                                           
 . 35الحسيني ، أخبار الدولة السلجوقية ، ص  - )1(
 . 98الزبداني ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص )2(- 
 . 49الحسيني ، أخبار الدولة السلجوقية، ص  - )3(
 . 87حلمي ، السلاجقة في التاريخ و الحضارة ، ص  -)4(
 . 488، ص 4نواحي تركستان ، و كان سابقا من وسط بلاد الترك . الحموي ، معجم البلدان ، ج كاشغر بلد في  - )5(
 .  65الحسيني ، أخبار الدولة السلجوقية ، ص  -)6(
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للرسول الروماني المدى الذي وصلت إليه بلاد الإسلام في عهد السلطان ملكشاه ، واستقرار شؤون 
 .(1)أن لا يطمع الرومان في بلاد المسلمين الدولة ، و 

د ر و اثار عليه عمه قجلس ملكشاه على عرش السلطنة بعد وفاة أبيه ألب أرسلانأنه لما  حكيو    
ا ودفعهالسلطان التي تثبت ذلك ، فأخذها  الرسائل لملكشاهوأسره ، وقدم هقاتلحاكم كرمان ف(2)بك

، هذا الاخير قام بحرقها ، فتوقف الأمراء الذين حرضوا عمه على الثورة و دانوا  الملك لوزيره نظام
 .(3)هدأت الأمور بين السلطان وعمه بالطاعة الكاملة للسلطان ، وهكذا

لكشاه ، رفض الأخير لمقدم نظام الملك استقالته أنه عندما  ر عند السلطان ،لدليل على مكانة الوزيوا   
وأن الإنجازات نظام الملك في الهيكل السياسي للدولة ،  لهحتلذييا وقعل استقالته ، وهذا من أجل المقبو 

سداد  ناجح في تخطيطاته وتيب ذلك الوزير البدون تر  تقعل دولة السلجوقية ، ما كانتفي الها التي حقق
الحثيث  هالخير ، ويمنع الشر في سعي بقى في منصبه ، وأن يجتهد فيشاه من وزيره أن يوطلب ملك ،(4)رأيه

حاجة فقير  مشيت فيفي الآخرة ، إذا الأجر جره في الدنيا ، فليطلب الله ، فإذا هو لم ينلألتنظيم الدولة 
عن الاستقالة بطلب من السلطان لملك نظام ا عدلو  ،(5)هذا العمل في الآخرة كون أجريومحتاج ، فس

  .ابتغاء خدمة الأمة و نصرة الدين

اعتبر نظام الملك أن الوحدة بين الشعوب الإسلامية ضرورة سياسية وعقائدية تمليها الضرورة    
لشعوب الإسلامية أما كون اتحاد ا ، الخارجي ، وخطر الانقسام الداخليالإسلامية أمام التقدم الصليبي 

أما حقيقة أنها  ، وكيانها في مواجهة الزحف الصليبيعلى وحدة الأمة  حفاظفهو للاد سياسيهو اتح
ضرورة عقدية حفاظا على عقيدة الأمة في مواجهة الانقسام الطائفي ، لكن نظام الملك كما يتضح من 

عام ، وتاريخ كانت معرفته بالتاريخ الإسلامي بشكل   ، لذاتية كان رجل دولة وصاحب رسالةسيرته ا
 .(6)بلاد فارس بشكل خاص ، بمثابة مساعدة له في أداء مهمته السياسية بطريقة أكثر صحة وقوة

                                                           
 . 99الزبداني ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص  - )1(
 . 396ج ، ص8ابن الاثير ،  الكامل في التاريخ ،  -)2(
 . 143. الزهراني ، نظام الوزارة ، ص  284، ص 5، ج الأعيانيات ابن خلكان ، وف -)3(
 . 628محبوبة ، نظام الملك ، ص  -)4(
 . 629-628محبوبة ، نظام الملك ، ص  - )5(
 . 328،  248محبوبة ، نظام الملك ، ص ص  -)6(
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  :الجانب الاقتصادي-2

نه كان يلفت انتباه ولاة لألجانب الاقتصادي ، ايهتم بها هو نظام الملك  ومن الجوانب المهمة التي كان   
ج ، را ، ومعرفة الدخل والخو مراقبتها العمال والمعاملات  إلى مسار اقتصادي مهم ، وهو ضبط مورالأ

، بل  أقدارهم و منازلهم حسب ، ومعرفة عند العطاء للناس  وحفظ الأموال ، وإنشاء الخزائن ، والادخار.
كان نظام الملك يدرس بعناية الموضوع الاقتصادي ، حيث ذكر أن فائدة تسجيل حساب أموال الدولة 

، فيُلغى ما لا يلزم ويُحذف ، وإذا كان لكل شخص الدقيق في الإنفاق  نفاق تكمنفة الدخل والإ، ومعر 
لى ما رأي في إجمالي الدخل ، كأن أبدى رغبة في الادخار ، فعليه أن يستمع إليه ، فهذا هو القضاء ع

 .(1)تضييعهلمال و لقد يحدث من إهدار 

 من سيئاتهاء ، وتشديد أمرها ، ويخشى الأمنا ترتيبفي الأوقاف والمصالح ،  فيكان نظام الملك ينظر     
على  لأحمال، ولا يتركها طعاما للخونة ، وكان يوظف ا ناءغب في ثوابها ، ويوكلها إلى الأم، وير 
هاته  مؤتمناا لنقل اخاص اا لخزينة الدولة ، ويخصصون فريقيدفعونه ، والأقاليموالمناطق  الأطرافأمراء

 .(2)لة وتوفر السيولةخزانة الدو في ا أدى إلى زيادة إلى خزينة الدولة ، مم الحمول

الخطوات الاقتصادية لنظام الملك في عدد من الإنجازات النظرية والعملية ، بما في ذلك اهتمام  ظهرت   
بناء دولته ، وبناء القنوات ، و إنشاء مجاري ه بانلبناء وإعادة الإعمار ، حيث أوص سلطنظام الملك با

ر القرى والمزارع ، وبناء قناطر عند المعابر المائية الكبرى ، وإعادة إعماالسور و الجإنشاء مائية جيدة ، و 
ق رائعة ، وإقامة الروابط على الطر ، وبناء المدن الجديدة ، وإيجاد المباني الشاهقة ، والمقرات ال سوارالأ

مياه الأنهار والقنوات والينابيع اهتماما خاصا بمسألة الري ، وتقسيم يهتم نظام الملك كان ة ،كما  الرئيسي
 تمحق بهغدر فيه إلا بالماء ، والظلم  لا يكونالعرف القديم ، لأن الإعمار بين الفلوت إنصافا ووفق 

 .(3)تماما من العالم البركة

أما بالنسبة للنظام الضريبي ، فقد تم إعفاء العسكريين الذين كانوا يمارسون السلطة السياسية ،    
ولة من دفع الضرائب ، من ناحية أنهم كانوا يعملون لمصلحة الدولة بشكل مباشر ، أما وموظفو الد

                                                           
 .286نظام الملك ، سير الملوك ، ص  -)1(
 . 220سلجوق ، ص ، تاريخ دولة آل  الأصفهانيالبنداري  -)2(
 . 41نظام الملك ، سير الملوك ، ص  -)3(
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في كتابه  اضمنيألمح ونظام الملك  ،(1)ضرائب محددة  ندفعو في،  لاحين والتجار والرعاة والحرفيينالف
 اتقإذا بقي كل واحد من أصحاب الطب " أن الدولة يمكن أن تتجنب الفوضى المالية ،همنا ت"سياس

 .(2)، كما هو مسجل في سجلات الدولة طبقتهفي 

لقد حرص نظام الملك على الحفاظ على أموال الدولة ، وعدم إنفاقها على الأشياء غير المجدية ،    
بيراا وعملاا من جهة ، واحترام أصحاب الرأي الاقتصادي ، وهذا رأي خبير في الشؤون الاقتصادية تد

، حيث من واجب الولي مراقبة المكلفين بتحصيل .(3)في الجانب الآخر أي ذوي الاختصاصلر  واحتراماا
الضرائب ، ومعرفة جميع الأموال التي تدخل الخزينة وتخرج منها ، والاقتصاد في الإنفاق ، لأن سياسة 

لى الاعتدال في العطاء خير الاقتصاد في الإنفاق خير وسيلة للمحافظة على مال البلاد ، والحرص ع
 ، الناس في توزيع الأموال عليهميعرف قدرو منازل لك يحذر من أن الحاكم يجب أن نظام المهنا عباد ،و لل

العلماء متميزون عن غيرهم ، ولا ينبغي الاستهانة بهذه الاعتبارات الاجتماعية ، فهي ذات أهمية لما كان 
 .(4)يحافظ على تماسك المجتمع ، وهي دليل على صحته

الاقتصادية التي انتهجها نظام الملك سياسة تقسيم الأراضي إلى القادة  من أهم السياساتوكان    
العسكريين ، وهذه السياسة التي انتهجها نظام الملك تدل على بعدها الاقتصادي ، واهتمامه ببناء دولته 

قطاع الأراضي للقادة العسكريين ، من اوكان نظام  ،(5)مستقبل أمته،وحرصا على  امه بالآخرين، واهتم
 .(6)السمات المهمة لعصره

 الأراضي الزراعية وتنظيم توزيعهاة ساهمت بشكل كبير في إصلاح هجمنوهذه السياسة الاقتصادية الم   
 أموالاا من الولايات إلى العاصمة صلواأن يحهذا الأمر قبله تاد بالنسبة للمسؤولين عن كان من المع،و 

                                                           
 . 105الزبداني ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص  - )1(
، بيروت ،  الإسلامي، دار المدار  1خليل أينالجيك ، تاريخ الدولة العثمانية من النشوء الى الانحدار ، ترجمة  محمد الأرناؤوط ، ط -)2(

 .100الملك ، سير الملوك ، ص . نظام 108م  ، ص2002
 .  286نظام الملك ، المصدر السابق ، ص  -)3(
 .  286نظام الملك ، المصدر السابق ، ص  -)4(
. بارتولد ،  103، ص  6. نخبة من الباحثين العراقيين ، حضارة العراق ، ج 317، ص 4السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى ، ج -)5(

 . 201. الزهراني ، نظام الوزارة ، ص  329نظام الملك ، ص محبوبة ، . 454تركستان ، ص
.عليان عبد الفتاح الجالودي ، الإقطاع العسكري في عهد السلاطين السلاجقة الكبار،  574، ص 2فليب حتي ، تاريخ العرب ، ج -)6(

 . 63ص
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من الأراضي ةقليل لملك ، لاحظ أن دخل الدولقية في عهد نظام اوعندما توسعت الدولة السلجو ،
أن  ووجد أنه من الأنسب للدولة ، ضافة إلى إهمالها من قبل الحكامالزراعية لحاجتها إلى الإصلاح ، بالإ

 له أرضا من أقتطعتات على رؤساء العسكر ، على أن يدفع كل توزع المساحات على شكل إقطاع
كان هذا العمل المنهجي   اقطعت له ،ثماره للأراضي التي ، مقابل است مبلغاا محدداا من المال لخزينة الدولة

الأراضي ، مما أدى إلى زيادة  عمارةقطاعيين على سبباا لتنمية الثروة الزراعية ، حيث انصب اهتمام الا
 .(1)واستمر هذا المنهج قائما حتى زوال الدولة السلجوقية ، لدولة ل لداخيالموفرة إنتاجهم و 

 ونقطاعات يشرفاأن نظام الملك دافع عن سياسة توزيع الأراضي على قياداته العسكرية ، كويبدو    
ا أن معظم قواته العسكرية من قبائل مختلفة ، لذلك أراد أن يجعل هذه المجموع ات تستقر عليها ، مدركا

لة السيطرة من هنا تستطيع الدو المواطنة ،  تبطون بالأرض ، ويشعرون بإحساسفير ،  تقطع لهمفي أراض 
بينهم ، مما يخفف والمنازعات و الصراعات الخلافات  خطرهم على الدولة بسببذلك ب، وتقلل عليهم 

قطاعات مستقلة في تنظيم أحوالها ، وتستطيع الالحكومة الإدارية والعسكرية ، حيث تصبح من أعباء ا
اعية معينة يدفعها إلى الوقوف في وجه من يحاول مهاجمتها ، وتأسيس هذه الجماعات في أراضٍ زر 

الدولة  بازدهارهاتزدهر الزراعة وتزدهر فلاستفادة من ثرواتها وإنتاجها ، استصلاح الأرض وبناءها وا
 .(2)الدولة تطورفينتفع الناس وت

مل على أداء العمل بالشكل نتهجها نظام الملك محاربة البطالة والعاومن السياسات الاقتصادية التي    
 لا يصح إسناد عمل واحد إلى شخصينلا يصح إسناد وظيفتين لشخص واحد ، و ره ،ففي نظ الصحيح

الآخرين من  وحرمان لشخص واحد وظيفتان أو أكثر ،كما يعتبر الوزير نظام الملك أنه من الخطأ اسناد 
 .(3)هذا في رأي الوزير أنه تقليل من العمل في حد ذاته، و  حق العمل

الملك أن يرى أنه عندما يتولى  ، اعتاد نظام هاوعواقب آلات الأموره لمتفكيره المتأني ، ومراقبتمع    
لرعايا عشر وظائف ويحرم تسعة من أي عمل ، فإن عدد العاطلين عن العمل المحرومين من اما شخص 

                                                           
. الزهراني ،  220دولة آل سلجوق ، ص ، تاريخ  الأصفهاني. البنداري  67،  35-34نظام الملك ، المصدر السابق ، ص ص -)1(

 . 180نظام الوزارة ، ص 
عليان عبد الفتاح الجالودي ، الإقطاع العسكري في عهد السلاطين السلاجقة .  182-181، ص . الزهراني ، نظام الوزارة  -)2(

 .64الكبار،ص
 .  195نظام الملك ، المصدر السابق ، ص  -)3(
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اطلين عن العمل يكتسبون وعندما تتحول الأمور إلى هذا الوضع ، فإن الع ، يتجاوز عدد العاملين فيها
 .(1)لا يعرف في ذلك الوقت هل من الممكن اجتناب ما يحدث وتصحيحه أم لا ومنهم ، قوة أكبر

الملك ضرورة تأمين سبل عيش المسؤولين عن الأعمال العامة  نظامياسات الدقيقة التي تناولها ومن الس   
يرهم ، بأمن الدولة ، وغس الأخبار التي تم يالدولة ، وأصحاب البريد ، وناقلشرفين على أمن الم، ك
هم ، حساب راحتهم ، وراحة أسر  ىعلىخر وظيفةأم للخيانة والرشوة ، أو أي داعي له هناكلا يكون بحيث

داعي  يكون هناك لا ، بحيث  هتشيعمكون للقاضي راتباا شهرياا يكفي وفي هذا الصدد قرر أن ي
 .(2)للخيانة

 : الجانب الإداري-3

لتنظيمات الإدارية للدولة امتمرس فقد ركز اهتمامه على  رجل دولة متمكن ونظام الملك ولأن الوزير    
أرسلان  ألب نافي عهد السلطو رسم سياستها الداخلية و الخارجية وجهة لإدارة الدولة اليد الم ، فكان

أساس نظام المجتمع في رأيه التي تعتبر و إدارية ونظريات ،فعمل على خلق أساليب جديدة  ملكشاهابنه و 
دولة أنه وقف بحزم ضد ومن أهم الأساليب الإدارية التي اتبعها نظام الملك في إدارته للوإدارة الدولة ، 

 مما لا شك فيه أن، (3)إدارتها زعتزعتاكمة في شؤون الدولة حتى لا من السلطة الح ينتدخل هؤلاء المقرب
بشكل   البابإغلاق هذا لة ، وإذا لم يتم من أهم الأمور التي تمنع انتشار الفساد في إدارة الدو  هذا الأمر

فيه الكثير من الأمثلة على هذا الأمر في الأمم كامل فإن نتيجته الحتمية هي انتشار الفساد ، والتاريخ 
 .(4)السابقة

ح في الحفاظ نظام الملك ، ومن المعروف أنه نج عهد الرسوم الاجتماعية والإدارية في تم إهمال بعض   
لسلاجقة ا في سلطنةنويين ، ونجح في تطبيق معظمها الغز  عندجودة على الأنظمة والرسوم التي كانت مو 

استمر حتى نهاية القرن الخامس الهجري ،  تطبيقها، و  همنا تفي كتابه سياس ا، و تم تسجيل الكثير منه

                                                           
 . 203-202بق، ص نظام الملك ، المصدر السا -)1(
 . 79نظام الملك ، المصدر السابق ، ص -)2(
 . 173-172الزهراني ، نظام الوزارة ، ص   -)3(
 . 112الزبداني ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص  - )4(
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في  م الاجتماعية والإداريةبعض هذه الرسو و إهمال لكن نظام الملك نفسه اشتكى في كتابه من ضياع 
 .(1)بتطبيقهارغبة حكام السلاجقة ته ، وعدم وق

وجود جهاز مخابرات  تمد علىيعالدولة على طريق الرقي والنهوض  وجودنظام الملك  ويعتبر الوزير   
، ويمكن أن تسير الدولة في كمة ويقظتها وقوة رأيها على عدالة السلطة الحا  دليل، وهذا لدولة تابع ل

 على أكمل وجه وظيفتهبهاز هذا الجمد كل الاعتماد على قيام يعتنظام الملك  طريق الازدهار كما تصورها
الجهاز أداة لحماية السلطة الحاكمة هذا بما يخدم الأمة ويراقب مصالحها وقضاياها ، ولكن إذا كان 

التي  غيرمعاكسة يكون بطريقة أخرى سريات وقمع الشعوب ، فالأمر والمنتفعين بها ، وكان أداة لقمع الح
 .(2)نظام الملك عمل و أكد عليها

، حيث قام المسؤولون عن هذه المهمة بتزويد وكان لجهاز المخابرات عناية و اهتمام كبيرين من الوزير    
في على إرسال المخبرين إلى جميع أنحاء الدولة  اجد احريصنظام الملك الدولة بجميع أخبار البلاد ، وكان 

ناهضة المنشطة الأو  الأخبار والتحركاتوا له متجولين ليجمعشكل تجار وسائحين وصوفيين و باعة 
ة في كل مكان ، ونجح في إحباط عدد من المؤامرات ضد ندسالمالضالة للدولة ، لا سيما أخبار الفرق 

 .(3)تحري الأخبارالسياسة التي اتبعها في  الدولة ، بفضل هذه

 ةايطاتهم حتى لا يثقل كاهل الرعلحد من ظاهرة استغلال العمال والموظفين لسلبانظام الملك  قامكما     
 من وقت لآخر ، حتى لا يزداد ولاةلمجال هي تغيير العمال والكانت إحدى سياسته في هذا ا،و  بالضرائب

، كما كان الوزير يتحرى أخبار هؤلاء العمال و يراقب سلوكهم  وظائفهملتأثيرهم ويضمن عدم استغلالهم 
و الذين كانوا خائنين للأمانة كان يقوم ،  أكمل وجه بواجبهم على ن، حيث يبقي من كانوا يقومو 

 .(4)باستبدالهم 

لشيء رآه ،  وعندما ألغى السلطان ألب أرسلان وظيفة صاحب البريد ، ومنصب صاحب الخبر ،   
عن بمعلومات  زويدهموظفي الدولة ، وطلب منهم تأمين لمراقبة  رجلانظام الملك في كل مدينة  عين

                                                           
 . 204حلمي ، السلاجقة في التاريخ و الحضارة ، ص  -)1(
 . 311الزبداني ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص  - )2(
 . 173. الزهراني ، نظام الوزارة ، ص  123،  112نظام الملك ، سير الملوك ، ص ص -)3(
 . 173. الزهراني ، نظام الوزارة ، ص  62نظام الملك ، المصدر السابق ، ص  - )4(
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معرفة و لحفاظ على الدولة ، هوأساسي و مهم لصاحب البريد  منصب ة ، معتبرا أنر موظفي الدولة مباش
 .(1)هشر و  هير خما يحدث في بلد 

وكان من بين السياسات الإدارية التي اتبعها نظام الملك التحقيق بعناية في اختيار موظفي الدولة ،    
وفي هذا بالعباد و البلاد ، أرحمو  ، أسن سيرة، و  علما و عفةم من هم أكثر حيث كان يختار من بينه

الأمر ، أن يضعوا على أصحاب المناصب الهامة والعليا من يتابعون شؤونهم  ولاة الصدد ، تقرر أن على
 .(2)في الخفاء دون علم ، ليكونوا على علم دائم بعملهم وظروفهم

ائفهم والمسؤوليات الموكلة صرفوا عن وظن، حتى لا يما يستحقون عطاء الموظفين بإالملك  قامنظامكما     
كما حرص على مراجعة   ، ميع موظفي الدولة كافية لمعيشتهمتم تخصيص رواتب شهرية لج،و  إليهم

 .(3)حسابات الدولة نهاية كل عام ، لمعرفة الداخل والخارج

 منظمة ، وطال الخلل غيركانت شؤون الدولة السلجوقية قبل أن يتولى نظام الملك شؤون الوزارة  و    
لقيام بما أراضيها ، وفشل مشرفيها في ا خرابقم الوضع المالي فيها نتيجة التابعة لها ، وتفا ولاياتإدارة ال

نظم شؤون الولايات وعمر أراضيها ، وبسط سلطة الملك  بعد استوزار نظامو  ، تحتاجه من بناء وإصلاح
 .(4)سلطتهاق التي كادت أن تكون خارج الدولة إلى المناط

 ياسات الإدارية التي نفذها نظام الملك بالإضافة إلى ما سبق ، والتي كان لها أثر هام فيومن الس   
 نزاهتهق في لكل مدينة ، وقد أوكلت هذه المهمة لمن يث قان بتعيينمحتسب تنشيط الحركة التجارية ، فقد

 .(5)يقوم بعمله مرضاة لله وحدهوكفاءته ، و 

  :و العسكري الجانب الأمني-4

الجواسيس والمراقبين والمخبرين في جميع أنحاء  زرعللدولة ، على الجانب الأمني في ظام الملك ركز ن   
أكد نظام الملك على حيث  (1)كل الدولة والحفاظ على وحدتها وتماسكهاا البلاد ، من أجل ترسيخ هي

                                                           
 . 174-173. الزهراني ، نظام الوزارة ، ص  123،  85،  82، 79نظام الملك ، المصدر السابق ، ص ص  -)1(
 .63-62. نظام الملك ، سير الملوك ، ص 219البنداري الاصفهاني ، تاريخ دولة آل سلجوق ، ص  - )2(
 . 116الزبداني ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص  - )3(
 . 174. الزهراني ، نظام الوزارة ، ص  220-219البنداري ، تاريخ دولة آل سلجوق ، ص  -)4(
 . 183. الزهراني ، نظام الوزارة ، ص  82مه ، ص نظام الملك ، سياست نا - )5(
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من اختصاص  حرمة التوجيهات الصادرة عن القادة السياسيين ، ويشير في هذا الصدد إلى أن ما كان
تنفيذ العقوبات بحق أي من  ، مثل يجب فعله بتكليف رسمي فقطالقيادة العليا بشكل خاص ، 

ليكون ، بته ومحاسبته بذلك ، فيجب معاقإذن عقوبة دون  الأشخاص ، وإذا قام أي شخص بتنفيذ أي
 .(2)ودون دليلو عدوانا الناس ظلما  رماتحانتهاك من ، وحفظا عبرة لغيره

ة وإعلان الحرب عليها للها جهوده هو ملاحقة الفرق الضانظام الملك برز الأعمال التي كرس ومن أ   
بالإقناع وكتابة الكتب ضدها تارة والقتال والمواجهة تارة أخرى ، إذ كان نظام الملك يعتقد أن الدولة 

المتمثلة في الدولة  خطرين رئيسيين ، أحدهما لا يقل خطورة عن الآخر ، الحملة الصليبية ينجومله عرضتت
ن الأمة ، عدفع هذين الخطرين لمقارعة و كرس حياته حيث  ،(3)الضالة البيزنطية في روما ، والفرق المدمرة 

متأثير ، وجدناه يحذر الحكا دامةخوفه على الدولة من الفرق الهوبسبب  ، ذا المسعىلهثمن  وضحى بحياته
 .(4)خطرها

والاقتصادية والإدارية  نظام الملك نشطاا على المستويات السياسيةكما كان فأما في الجانب العسكري    
 ،(5)مكانة بارزة على المستوى العسكري ، حيث وصلت الدولة الإسلامية إلىاأيضا نشطان ك  ، والأمنية

طينية القسطن ن كاشغر القدس في الطول ، ومن قربم اهكشسلطنة ملامتدت حدود في عهد وزارته ،ف
ترك باب  مععلى أساس محاربة الأعداء  تقوماستراتيجيته الحربية كانت و  ،  في الغرب إلى البحر الهندي
 .(6)المصالحة مفتوحاا 

د ، بل نظام الملك ألا يكون أفراد جيش الدولة من جنس واح عمل بهامن سياساته العسكرية التي و    
خطار والتخريب والفساد يش من نفس الجنس يؤدي إلى ظهور الأعتمادالجمن كل عرق وطائفة ، لأن ا

                                                                                                                                                                      
  448بارتولد ، تركستان ، ص - )1(
 . 112نظام الملك ، سير الملوك ، ص  - )2(
 . 328، 321محبوبة ، نظام الملك ، ص ص  - )3(
 . 273،  247نظام الملك ، سير الملوك ، ص ص  - )4(
، دار الدعوة ،  2م في التياث الظلم ، تحقيق مصطفى حلمي و فؤاد عبد المنعم ، طعبد الملك بن عبد الله الجويني ، غياث الأم - )5(

 .9-8، ص  1979،  الإسكندرية
 .286نظام الملك ، سير الملوك ، ص  - )6(
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، و عدم الجدية والبلاء في الحرب ، ولأن القاعدة كان اختيار المحاربين على هذا النحو ، وكانوا جميعاا 
 .(1)جادين

لقد أولى نظام الملك اهتماماا خاصاا بالجيش ، لأنه كان يعتقد أن الجيش هو أساس الدولة وأهم    
العكس ، ولهذا قررت و  قوتهناء به ، حيث تقوى الدولة بيته والاعتركائزها ، ومن هنا كان لا بد من تقو 

 .(2)الدولة أن يدفع الرواتب بنفسه حاكمبل كان يرى أن على  ، واتب ثابتة ومنتظمة لأفراد الجيشر 

لجيش في الحفاظ على الدولة وحماية أمنها ، فقد أعرب عن البارزة للأهمية للمكانة الكبيرة واونظراا    
تقليص عدد عناصر الجيش ، بحجة أن الوضع العام لا يحتاج  اهلمن اقترح على السلطان ملكش رضتهمعا

إلى جنود كثيرين ، و أن تقليص عددهم يزود خزينة الدولة بالمال الذي تحتاجه ، وكان الرأي بحسب 
 .(3)نظام الملك أن الأمر ليس كذلك ، لأن تسريح الجنود سيسبب مشاكل للدولة

وأمراء  تعيين قوادبالسلطان ملكشاه  علىبة نظام الملك في المجال العسكري من إشارته وتتضح تجر    
،من بينهم جد نور الدين زنكي  وظهرت آثار هذه السياسة فيما بعديتمتعون بأخلاق ودين وشجاعة ، 

 .(4)من أفضل الملوك وهو كان واليا على حلب وديار بكر والجزيرة   آق سنقر الذي

كان نظام الملك ضمن جيش ،حيث    قام بها السلاطينفي الغزوات التيظام الملك ن وقد شارك   
كما ذهب مع السلطان ،(5)رت لملاقاة الرومان في معركة ملازك أرسلان الذي ذهبألب السلطان 

وربيعة والجزيرة وحلب ومنبج ، ثم  عدة من ديار بكرشارك في فتح مدن، و  رومالبلاد  وملكشاه إلى غز 
من  إلىسلطان ملكشاه ، الذي توجه وكان أيضاا جزءاا من جيش ال ،(6)راسان وما وراء النهر عاد إلى خ

 .(7)سلطة الدولة علىالخصوم والمتآمرين لإطفاء تمرد بعض  ذترم

 :العلاقات العامة-6
                                                           

 .138نظام الملك ، المصدر السابق ، ص  - )1(
 . 212. الزبداني ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص 137المصدر السابق ، ص  - )2(
 . 457بارتولد ، تركستان ، ص - )3(
 . 35. الصلابي ، الدولة العثمانية عوامل النهوض و أسباب السقوط ، ص  143، ص 16ابن كثير ، البداية و النهاية ، ج - )4(
 . 125و ما بعدها . الزبداني ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص  46الحسيني ، أجبار الدولة السلجوقية ، ص  - )5(
 . 313، ص 4السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى ، ج -)6(
 .  59الحسيني ، أجبار الدولة السلجوقية ، ص  -)7(
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ن في مألوفة لمن كاعلاقة مميزة ، ولم تكن عادية و  لرعية كانتبانظام الملك التي تربط الوزير علاقة ال   
بل أكثر من ذلك حيث ،  عنهورد حقه رفع ظلماللباحاجة ، أو طهلقاصد كن يردمركزه ، فلم يهو وضع

هو تعامل فت السلوب الأالجلوس مع العوام ، وهذا يحب البسطاء و الفقراء و لأكل مع أنه يستمتع با
 الفقراء خاصة ولة عامة ، يصل إليها عامة الناسأن يخصص طا حاكمالذي دفعه إلى أن يشير لل

، ويهدم يقربهما أكثر ، و  الحاكمورعيتهعزز العلاقة بين يما هذا و  ،(1)صباح كل جمعة  والمحتاجين منهم
  .بين القيادة والقاعدة واجزالح

بينهم ،  هودات كبيرة للإصلاحنظام الملك مج فقد بذللإسلامية ، ا ولاياتعلى صعيد العلاقات بين ال  
أرسلان ، السلطان ألب  مقتلبعد أنه ، ومن الأمثلة التي توضح ذلك ،  همللتوفيق بينجبارة وبذل جهود

، وادعى أنه  بالملكعمان على رد وكان ملك و ا، طالبه أخوه ق اهإلى الأمر من بعده لابنه ملكش جعلو 
فكتب  ،الأصغر  الابنملكشاه ، وكان لألب أرسلان أخيه ، لأنه كان الأخ الأكبر ابن أحق بالملك من

قاورد خطابا ينصحه فيه و يعضه في عدم الخروج عن السلطان لأن قوة الدولة في لملك إلى الملك نظام ا
 .(2)اجتماع الكلمة

، وهذا هتماما خاصا القضايا التي أولها نظام الملك ا مراسم استقبال ، وهي منمثلي الدولة وكان لم   
طلب من القائمين كان الوزير يلصدد  وفي هذا ا ، العلاقات الخارجيةبمسائل مدى اهتمامه  يدل على

على تنظيم العلاقات الخارجية وترتيبها ، بمجرد علمهم بوصول وفد من دولة أخرى ، استقبال الوفد 
عتمد عليهم لمرافقتهم وإيصالهم إلى إحدى المدن ،يهم فيتقبال رسمي ، بحيث يتم تفويض أشخاص يثق اس

 ومعاملتهم معاملة حسنة همتكريمفدون و التي يصل إليها الم العمالفي جميع الأماكن علىالمعروفة ، ويجب 
ة في الواقع ليس سوى معاملة أو إساء إحساندهم ، لأن ما يعاملون به من ما عن أحسن لهم مونقدي، و 

 .(3)لهم الذي أرسلوا إليه الحاكم

براعته ل ليه السلطانا المدبر ، اعتمد عنظام الملك هو المفكر رأس الدولة وقلمهالوزير بشكل عام كان    
لدولة السامية لأهداف  إخلاصه وتفانيه في تحقيقفي ترسيخ أسس الدولة ، ودقته في الأداء الجيد ، و 

                                                           
 .39. نظام الملك ، سير الملوك ، ص  620-219محبوبة ، نظام الملك ، ص  - )1(
 . 56الحسيني ، أخبار الدولة السلجوقية ، ص  -)2(
 . 132نظام الملك ، سير الملوك ، ص  -)3(
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مع المشاكل والتعبير عنها الإسلامية ، بالإضافة إلى ما يعرفه من ذكاء سياسي وبعد نظر في التعامل 
و خفايا السياسة و الجزئيات بالتفاصيل  ادقيق ارفاعشؤون الدولة ل تسييرهبأدب خبير متمرس ، فكان في 

و الدولة ،  من المشاكل التي كانت تواجه ، إذ امتلك القدرة والحنكة والخبرة التي مكنته من حل الكثير
 .(1)هذا الأمر لم ينسه واجباته الدينية و الأمور الأخرى كالاهتمام بالعلم و العلماء

                                                           
 . 511. محبوبة ، نظام الملك ، ص  130-129الزبداني ، الوزير السلجوقي نظام الملك ، ص  - )1(
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 م في العصر السلجوقي و المبحث الأول: العوامل التي ساعدت على تطور العل

في القرن الخامس الهجري ،  الحضاريةن جوانب النهضة العلمية شهدت الدولة السلجوقية العديد م   
القرن الرابع الهجري ، حيث تابع السلاطين  هو ووألمع فترات الحضارة الإسلامية الذي شهد أروع و 

 العلم وتشجيع أمراء وملوك الدول الإسلامية لصالح وم المنافسة التي اتبعها الخلفاء ووزرائه السلاجقة
لتعليم فنون المعرفة  وانقوالخ تناااريستيمبم ، وإنشاء المدارس والمساجد والال عليهمو الأ إغداقالعلماء ، و 

مليئة  كانت  وبلخ وومر  ةهرانيسابور و و  العراق و خراسان كبغداد و البصرة ختلفة ، لذلك فإن مدنالم
في الأدب والعلوم المختلفة ، وأصبحت المناطق مقصدا للعلماء والطلاب ومنارة  ساتذةبالعلماء والأ

 . لعلماء والفقهاءيقصدها كل طالب للعلم من اعلمية 

الحركة الفكرية والعلمية ، منها أن السلاطين و إنعاش عوامل لإحياء ال كثير منالاجتمعت وقد    
السلجوقيين أظهروا ميلاا ملحوظاا لتشجيع العلم والعلماء رغم أنهم لم يكونوا متحضرين وغير 

الذين يجيدون اللغتين  ،(2)لوزرائهم المثقفينو  الأدباءالعلماء والكتاب و لذلك تركوا تشجيع ،(1)متعلمين
-429غرلبك )طالسلطان وزير م(  1063هـ /  456)(3)لك الكندري الفارسية والعربية كعميد للم

الطوسي  لك أبو علي حسن بن علي بن إسحاقم( والوزير نظام الم1063-1037هـ /  455
-1063 /هـ465-455السلطان ألب أرسلان )م( ووزير  1092-1063هـ /  455-485)

بصمة م(  1092-1072هـ /  485-465أرسلان ) ألب م( والسلطان ملكشاه بن 1072
 .(4)مية في العصر السلجوقيكبير في تطور الحياة العلو  واضحة

كثيرا   الدين وفقهاء م( يحترم علماء 1157-1096هـ /  552-490كما كان السلطان سنجر )    
تيجة تشجيع ون ،د رغم قلة علمه بالقراءة والكتابة اإلى الزه لااميكان و  ،منهم  شديد التقربوكان 

                                                           
 إقليمالحياة الفكرية في  ،. محمد سعد السيد أحمد عزب  81ص ،المحلية في العصر العباسي  الإدارةفي  دراسة ،كارلا كلارسنر   - )1(

جامعة  ،سامية مصطفى مسعد و محمد عبد العظيم أبو النصر  إشراف ،دكتوراه  ،ه(558-ه429خراسان في العصر السلجوقي )
 . 46ص  ، 2006 ،مصر  ،الزقازيق 

 . 10ص ،الملوك سير  ،نظام الملك  - )2(
 . 548ص، 4ج ،معجم البلدان  ،قرية من نواحي نيسابور . ياقوت الحموي  ،الكندري نسبة إلى كندر  - )3(
 . 46ص  ،خراسان  إقليمالحياة الفكرية في  ،احمد عزب  - )4(
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عدد  كثرشعرائه وعلمائه ، حيث  ء لكثرة واشتهر عصره بالكتاب والفقها السلطان سنجر للعلماء
 .(1)الأدباء الفارسيين من كتاب النثر والشعر

في العصر السلجوقي وجود مذاهب دينية مختلفة ،  لعلميةتطور الحركة ا فيومن العوامل التي ساعدت    
 هذا التعليم ، بصحة مخالفيها لة لنشر تعاليمها ومحاولة إقناعهذه المذاهب التي اتخذت العلم كوسي

و الدليل ، ترويج لسوق الثقافة في ذلك العصركانت إحدى وسائل ال  فرقبين هذه ال والصراع الذي نشأ
لرغم باالدينية المختلفة  فرقال علماء خلفه ذيالوفيرة الهو الإنتاج حول صحة هذه الآثار العلمية البارز 

مما أثر ، وشتت إتحادهم تهم بين المسلمين ، مما أضعف قو  ذاهبالتي أحدثتها هذه الم من الانقسامات
 .(2)على الخلافة العباسية

لذلك ، كان اهتمام السلاطين والوزراء بالعلم والعلماء ، إلى جانب الصراعات الطائفية وآثارها    
العراق و في  العلميةالعلمية ، وكذلك الرحلات العلمية ، من أهم العوامل التي ساعدت على تنمية الحياة 

 .ةجقالسلاحقبة  خراسان في إقليم

  :اهتمام السلاطين والوزراء بالعلم والعلماء-1

متعلمين ، ولذلك كان عليهم الاستعانة برجال لسلاجقة الأوائل من البدو وغير كان السلاطين ا    
اب والكتاب الذين جياسية ، بما في ذلك الوزراء والحأكفاء لخدمة الدولة في مختلف الشؤون الإدارية والس

لذلك ،(3)شرق مثل الغزنويين وغيرهمالم ت في دول إسلامية أخرى فيات سابقة في هذه المجالالديهم خب 
لأدباء الفارسيون وغيرهم لإدارة شؤون البلاد ، وكانوا قادرين على لعب دور قام السلاجقة بالاستعانة با

 .(4)مهم في إدارة شؤون البلاد السياسية والإدارية والعلمية

                                                           
 إشراف ،دكتوراه  ،م(  1571-1096هـ/552-490)الدولة السلجوقية في عهد السلطان سنجر  ،يحي حمزة عبد القادر الوزنه  - )1(

 .  214ص  ، 1993 ،السعودية  ،جامعة أم القرى  ،احمد السيد دراج 
الحياة العلمية في العراق  ،. رشاد بن عباس معتوق 182-181ص ،إيران و العراق في العصر السلجوقي  ،عبد النعيم حسنين  - )2(

 .92-91ص ،م 1990 ،مكة المكرمة  ،جامعة أم القرى  ،رائي حسام الدين السام إشراف ،دكتوراه  ،خلال العصر البويهي 
 .  124ص ،المدنية في العصر العباسي  الإدارةدراسة في  ،كارلا كلاوسنر   - )3(
 ،جامعة أم القرى  ،حسام الدين السامرائي  إشراف ،دكتوراه  ،الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي  ،سعيد مريزن عسيري  - )4(

 . 162ص ،م 1985 ،ة المكرمة مك
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في كل علم وفن على مواصلة الإنتاج والإبداع  م العلماء والأدباءسلجوقيون ووزرائهشجع السلاطين ال   
 ألوان مختلففي و  ،في مقدمات كتبهم  ، من خلال منحهم مكافآت وجوائز سخية حتى أشادوا بذكرهم

 قي ، ويشهد على هذه الوفرةالسلجو  عهداج العلمي والفني غزيراا في الالذي جعل الإنتهذا  ،إنتاجهم 
 .(1)علم وفنكل هذا العصر من  عن  ةقيبالآثار المتة من كثر وال

بالعلماء والكتاب  السلجوقي بلاطال عجت سوق العلوم و نشطو  علميةالحركة ال ازدهرتبهذه الطريقة و    
 ،والشعراء وغيرهم ممن حملوا مشاعل العلم  لأدباءخراسان بالعلماء واو  العراقكما امتلأت مدن وقرى   ،

، قام العلماء في السلاجقة ووزرائهم للعلماء وحبهم للعلم وتكريمهم لرجاله  طينيع السلاوبفضل تشج
التفسير والفقه والحديث ،  مؤلفات في كتابةوخاصة في العراق وخراسان ، ب،  الأنحاء و المناطقمختلف 

، وتم  الوزراءطلاب و المتعلمين فضلا عن السلاطين و وبفضل هذا التشجيع أصبح العلماء محط أنظار ال
 .(2)الشريعة إتباعهم ، وحرصهم على اهم وتقو ويتقويم مملكة السلاطين السلجوقيين ببكة فتا

، م( 1063-1037هـ /  455-429بك )رلفي عهد السلطان طغانتشر بناء المساجد ولقد    
لك المعميد  هوزير كما كان ،(3)مسجداا  انبهاولا أبني بج دارمن الله أن أبني  ستحيان يقول: أحيث ك

كان لديه   لا أنهإو  ،(5)في حياتهم وموتهم ، هميحترم الفقهاء ويوقر  ،(4)م(  1063هـ /  456) ريكندال
، كما كان (6)كان شديد التعصب مع الشافعية مذهبه ، و هو و  مبالغ فيه بأئمة المذهب الحنفي اهتمام

كانت له أيادي بيضاء في الكتابة والبلاغة ، كما أبدى اهتماماا كبيراا بالجوانب الأدبية ، و ،  (7)متصوفاا 
المؤرخين ينسبون  كان من أعظم الكتاب ، حتى أن معظمو للغتين العربية والفارسية ، وله كتب كثيرة با
 .(8)لبك إلى الكفاءة والشهرة العلمية والأدبية لهذا الرجلازدهار ولاية طغر 

                                                           
 . 185ص ،إيران و العراق في العصر السلجوقي  ،عبد النعيم حسنين  - )1(
 .73-72ص ،راحة الصدور و آية السرور  ،الرواندي  - )2(
 . 305ص  ، 1ج ، الأنظارنزهة  ،. مقيدش 199ص ،تاريخ دولة آل سلجوق  ،البنداري الأصفهاني  - )3(
 . 66ص ،الوزارة في عهد السلاجقة  ،عباس اقبال  - )4(
 . 201-200ص  ،تاريخ دولة آل سلجوق  ،البنداري  - )5(
 .138ص ، 5ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان  - )6(
 . 49ص  ،خراسان  إقليمالحياة الفكرية في  ،احمد عزب  - )7(
 . 216ص  ،نظام الملك  ،محبوبة  - )8(
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، عندما تحدث (1)أن السمرقنديعميد الملك لوزير لذا المكانة العلمية والأدبية له على البهان الجليو    
عن شخصية الكاتب المثالي ، أوصى بأن يدرس الراغبون في بلوغ درجة الكمال في هذه المهنة كتب 

لك الكندري ، له فضيلة وله المالأجداد الذين لديهم سمعة في هذا المجال ، ومن بين هؤلاء كان عميد 
 وعندما تولى الكندري، (3)الو ملأبا دعمهمه يحظون باهتمامه ورعايته ، و هدكان الكتاب في عو  ،(2)شعر 

  .ك أثنى عليه الشعراءبلغر ط ةر اوز 

 465-455في عهد السلطان ألب أرسلان )في العالم الإسلامي  علميةنشطت الحركة الوازدهرت و    
 م( ، نشطت 1092-1072هـ /  485-465م( والسلطان ملكشاه )1072-1063هـ / 
-455الطوسي )الملك نظامأبو علي حسن بن علي بن إسحاق ، وذلك بفضل الوزير ل عام بشك

على بابه  وادد، وتر  يهعلو الأدباء و الشعراء العلماء  حمدز ا الذي ،(4)م(  1092-1063هـ /  485
قد عمل قين ، و دهالعلم والعلماء فهو من أولاد الوليس غريباا أن يهتم هذا الوزير با،(5)التهعد وا، ومدح

الأئمة  لأ مجلسه بالعلماءوامت ،(7)وحفظ القرآن الشافعي على المذهب،(6)بالحديث والفقه 
 .(10)عليهم و كان كثير الإنعاموالصوفيون ،(9)والقراء ، والفقهاء ،(8)داوالزه

لتقيد دون ا و الأدباء من كل أسبوع يتردد عليها العلماء والكتاب الاثنينكان لديه في منزله ندوة يوم     
أبناء  لناسل أصبحلمال ، فباعليهم  غدقلعلم ، ويبا بالطلايرغب  الوزيروكان ،(11)بالعمر أو المذهب

                                                           
 .  50ص  ،خراسان  إقليمالحياة الفكرية في  ،احمد عزب  - )1(
 . 92ص ، 16ج ،المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم  ،ابن الجوزي  - )2(
دار  ، 1ط ،تحقيق محمد نور الدين  ،أخبار الأمراء و الملوك السلجوقية المعروف بزبدة التواريخ  ،صدر الدين علي بن ناصر الحسيني  - )3(

 .68ص ، 1985 ،بيروت  ،أقرأ 
 . 241ص ،الحاكمة  الإسلاميةالسلالات  ،. كليفورد ادموند  70-69ص  ،الوزارة في عهد السلاجقة  ، بالإقعباس  - )4(
 .313ص ، 4ج ،السبکي ، طبقات الشافعية الكبى  -)5(
 .128 ، 2ج ،وفيات الأعيان  ،. ابن خلكان 480ص، 8ج ،الكامل في التاريخ  ،ابن الأثير  - )6(
 . 96ص  ، 19ج ،النبلاء  أعلامسير  ،الذهبي .  125ص ، 16ج ،و النهاية البداية  ،ابن کثير  - )7(
 .  144ص  ،نظام الوزارة  ،. الزهراني  313ص ، 4ج ،طبقات الشافعية الكبى  ،السبكي  - )8(
 ، 3يل موسى ، جسير أعلام النبلاء ، تحقيق محمد حسن عق ذيبنزهة الفضلاء ته ،لذهبي اشمس الدين مجمد بن أحمد بن عثمان  - )9(

دول الإسلام ، تحقيق عليه  ،لذهبي ا. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  1338، ص 1991 ،السعودية  ،، جدة  الأندلسدار 
 . 417ص  ،م 1999 ،بيروت  ،دار صادر  ، 1ط ، 1ج ،مروة  إسماعيلحسن 

 .255-254ص  ،م الملك نظا ،. محبوبة  363ص ، 5ج ،شذرات الذهب  ،ابن العماد الحنبلي  - )10(
 . 313ص ، 4ج ،طبقات الشافعية الكبى  ،السبكي  - )11(
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 ة من الأعمال في جميع فروع العلمالعلماء في عهده ، وظهرت لهم أعداد هائل حسنكما ظهر أ  ،(1)ءبانج
ن لو يكتبون فيها ما يمحيث ين المعلم فيها مدارس يذهب إليها الطلاب ويزدحم وهؤلاء العلماء لديهم ،

به تعلمة ، ويتم الاحتفاظ الم مختلف أماكنالكتاب وينشر في  شتهر، ويدرس ما يكتبون ، وسرعان ما ي
وكان  ،(2)نظام الملكالوزير ل والتعليق ، كل ذلك بفضل نقنسخ منها للإعارة وال فيبالخزانات والمكتبات 
وقد قدروا العلماء ونالوا  ، السلجوقيين لمعرفة معنى العلم لاطينسالعلماء حافزا للاهتمام الوزير بالعلم و 
 .(3)تشجيعهم واهتمامهم

م( يتوجه إلى خراسان للقاء علماء 1072-1063/هـ 465-455ان سلطان ألب أرسلان )ككما      
في ،(4)ات التي تدور بين هؤلاء العلماءظر ضر ويستمع إلى النقاشات والمنامن مختلف المذاهب ، وكان يح

وقابل  إلى نيسابور حيث يروى أنه توجه، مبهبك يتو العلماء للتقرب إليهم ذهب إلى ي نفس الوقت
فطلب منه بناء مسجد  كان يحترمهو ،(5)م( 1069هـ /  463عي المتوفى )يالعلامة حسن بن سعيد المن

 .(6)السلطان  وافقنيسابور ، فب

ب أرسلان ، عبد الله بن محمد بن علي محمد بن لن الذين برعوا في عهد السلطان أمن علماء خراسا   
سهر ليلاا ، وكان ال م( ، وكان كثير 1088ـ / ه 481جعفر أبو إسماعيل الأنصاري الهراوي ، توفي )

عمل في شبابه بدراسة  ويقال إنه، (7)يحدث ويصنف وكان قوياا على أهل البدع ، قوياا في نصرة السنة

                                                           
 .  219ص ،دولة آل سلجوق  ،البنداري  - )1(
 . 160-159ص ،نظام الملك  ،محبوبة  - )2(
 . 163ص ،الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي  ،مريزن عسيري  - )3(
تحقيق عبد الرحمان بن سليمان  ،ذيل طبقات الحنابلة  ، أبي الفرج بن شهاب الدين أحمد البغدادي ابن رجب الحنبلي  زين الدين - )4(

 و ما بعدها . 123ص ، 2005 ،السعودية  ،الرياض  ،مكتبة العبيكان  ، 1ط ، 1ج ،العثيمين 
خزومى ، الخالدي المنيعي المروروذي شيخ هو الشيح الجليل ، الحاج الرئيس أبو على حسان بن سعد بن حسان بن محمد بن أحمد الم -)5(

و كان في شبابه تاجرا ثم عظم حتى كان من المخاطبين من مجالس السلاطين ،  ،عم الآفاق بخيره و بره  ،الإسلام المحمود بالخصائل السنية 
م . ابن كثير 1069هـ/463مرو، ت لم يستغنوا عن رأيه ، فرغب إلى الخيرات، وأناب إلى التقوى وبنی المساجد والربطات کما بنی جامع 

 . 32ص  ، 16ج ،البداية والنهاية  ،
 .300ص ، 4ج ،طبقات الشافعية الكبى  ،السبكي  - )6(
 . 278ص ، 16ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  )7(
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 بهما لغتان الفارسية والعربية وكتبال تقنوأ ،دبية وحفظ الشعر العربي وجمع ودراسة العلوم الدينية والأ
 .(1)في شعره بين الشعر الصوفي وفنون الشعر الأخرى مزجل الشعر العربي ، و اوق

هـ /  485-465ب أرسلان )بن أل اهازداد الاهتمام بالعلوم والعلماء في عهد السلطان ملكشو    
ا في مدينة  اهطان ملكششجع السل حيث ،(2)م( 1072-1092 الدراسات الفلكية ، فأسس مرصدا

نقطة  (4)كما جمع علماء الفلك والمنجمين ، وجعل "النوروز"  ،(3)م( 1084هـ /  467نيسابور عام )
 .(5)الشمس نصف الحوت ، وأصبح ما فعله هو مبدأ التقويم حلولل الأولى ، وقبل ذلك عندما الحم

هـ  484)بالعلم والعلماء أنه أمر عدداا من كبار العلماء عام  اهملكشاهتمام السلطان  علاماتومن    
في  ينمسترشدمنطلقين و سبل لإصلاح نظام الحكم ، فيه أفضل ال ونبتأليف كتاب يقترح (م 1091 /

و قدمت هذه  ،فقاموا بتأليف كتب في ذلك ، تاريخ من أخبار الملوك العظماء السابقينذلك بما حفظ ال
أنه  وصرح  ، تاب وزيره نظام الملك أيما إعجابلكن السلطان أعجب بك ،لسلطان الكتب لحضرة ا

 .(6)توجيهاته في الإصلاح لإتباعسيأخذ ما كتبه كإمام 

بالوزير القوي نظام الملك الطوسي  نمدعوما كانا  ملكشاهابنه السلطان ألب أرسلان وبعده ويبدو أن    
العراق في  علميةالحركة النشطت  ته وعبقريتهنكبحالذي م( ، و  1092-1063هـ /  455-485)

المدارس التي انتشرت  فقام ببناء،(7)خراسانالعراق و في  بأقام منشآت للخير والحيث خراسان ،  وإقليم

                                                           
 . 186ص ، 1981 ،بيروت  ، الأندلسدار  ، 2ط ،فنون الشعر الفارسي  ،عبد الهادي قنديل  إسعاد - )1(
)2(  - MINIUS VAMBERY . History of Bokhara .henry  S. King  & Co . 1873 . AR

London . p 98 . 
.  359ص  ،بدون  ،بيروت  ،مؤسسة شعبان  ، 2ج ،الخميس في أحوال أنفس نفيس  ،حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري  - )3(

في  الأدبتاريخ  ،. براون  573ص ، 2ج ،تاريخ العرب  ،. فليب حتي 185ص ،في العصر السلجوقي  إيران ،عبد العظيم حسنين 
 . 226ص ، 2ج ، إيران

النوروز كلمة فارسية مركبة من لفظين أولها "نو" بفتح النون وضمها أي الجديد وثانيها "روز" أي اليوم أي اليوم الجديد ، أما في  -)4(
مارس آذار" أي أول فصل الربيع و قد  ۲۱می شهر فرور دين الموافق  الاصطلاح تطلق على رأس السنة الفارسية التی يقع فی اليوم الأول

  استعملت کلمة نوروز" فى اللغة العربية بصيغتها الفارسية، كما عربت " نيروز وقد بدت الكلمة بهاتين الصيغتين في النصوص العربية، وإن
الهيئة العامة لشؤون  ،ترجمة رمضان رمضان متولي  ،ز نامه نورو  ،خيام نيشابوري  إبراهيمكانت كلمة " النوروز". تكثر استعملأ. عمر 

 .226ص ، 2ج ، إيرانفي  الأدبتاريخ  ،براون وما بعدها . 158ص  ، 2008 ،القاهرة  ، الأميريةالمطابع 
 . 191ص ،في التاريخ العباسي و الفاطمي  ،. العبادي  333ص ،تاريخ الخلفاء  ،جلال الدين السيوطي  - )5(
 . 27ص ،سير الملوك  ،ام الملك نظ - )6(
 . 53ص ،خراسان  مإقليالحياة الفكرية في  ،حمد عزب أ - )7(
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ية وأشهرها النظام ،(2)على غرار المدارس التي حملت اسم "النظامية" ،(1)الإسلامية واضرفي جميع أنحاء الح
، منها نظامية على غرارها دارس في المدن الإسلامية المتم إنشاء التي  نواةالبغداد ، والتي أصبحت 

لتي هذه المدارس ا، (7)، نظامية طوس (6)، نظامية بلخ(5)ة، نظامية هرا (4)رو، نظامية م (3)ابورسني
جعل في هذه المدارس دوراا كما ،  (8)خراسان في علمية في العراقازدهرت بفضلها الحركة ال

على خزانة الكتب ويتحقق من اختياره ، وأن  قومالذي ي قيمان نظام الملك يختار بنفسه الكو ،(9)للكتب
ا سنياا مطلّعاا من المذهب الشافعي في الأصل والفروع مع معرفة جيدة 

ا
، حسن  لفنون والعلومبايكون عالم

ب والعلماء الطلا من كثيرة الإقبالوكانت تلك المدارس  ،(10)الضبط ، كتب العديد من كتب الأدب
 .(11)على حد سواء

                                                           
 ، 1ط ،تحقيق أبي الهيثم الشهباني و أحمد عبد الكريم نجيب   ،شذور العقود في تاريخ العهود  ،الفرج عبد الرحمان ابن الجوزي  أبي - )1(

 . 314- 313ص ، 4ج ،الشافعية الكبى طبقات  ،السبكي  .278ص ، 2007 ،مركز نجبويه 
 3ط ، 3ج ،ترجمة يوسف أسعد داغر و فريد م داغر  ،تاريخ الحضارات العام  ،. ادوارد بروي  142ص ،زبدة التواريخ  ،الحسيني  - )2(
عبد الله . رشيد  226ص ،الدولة العباسية قيامها و سقوطها  ،. حسن خليفة  339ص ، 1986  ،بيروت  ،منشورات عويدات  ،

 . 317ص ، 1980 ،بغداد  ،مطبعة واوفسيت الحديثي  ، 1ط ،ه(521-489إمارة الموصل في العصر السلجوقي  ) ،الجميلي 
J.B.BURY، M.A.،F.B.A . the cambridge medival history. Cambridge university press 

.LONDON . 1923.vol 4 . pp305-306.  573ص ، 2ج ،تاريخ العرب  ،فليب حتي  .J.A.BOYLE ، the 
cambridge history of iran، p71 . 

  J.A.BOYLE  ،theو ما بعدها . 379ص ،نظام الملك  ،. محبوبة  214ص ،16ج ،البداية و النهاية  ،ابن كثير  - )3(
cambridge history of iran، p72. 

 . .183ص ،و العراق في العصر السلجوقي  إيران ،حسنين  . عبد النعيم 313ص ، 3ج ،طبقات الشافية الكبى  ،السبكي  - )4(
J.A.BOYLE ، the cambridge history of iran، p72. 

  .J.A.BOYLE  ،the cambridge history of iran ،p72. .389-388ص ،نظام الملك  ،محبوبة  - )5(
 ، J.A.BOYLE ،ambridge history of iranthe c. .313ص ، 4ج ،طبقات الشافعية الكبى  ،السبكي  - )6(

p72. 
 . .66ص ،الجهود العلمية للوزير السلجوقي نظام الملك الطوسي ،. عائشة تازي  390ص ،نظام الملك  ،محبوبة  - )7(

J.A.BOYLE ، the cambridge history of iran، p72. 
 .82ص ،الوزارة في عهد السلاجقة  ،عباس اقبال  - )8(
دراسة في الادارة  ،. كارلا كلاوسنر 153ص ، 1978 ،بيروت  ،مؤسسة الرسالة  ، 2ط ، الإسلامالمكتبات في  ،محمد ماهر حمادة  )9(

 . 122ص ،المدنية في العصر العباسي 
 .154-153ص ، الإسلامالمكتبات في  ،محمد ماهر حمادة  )10(
 . 53ص  ،خراسان  إقليمالحياة الفكرية في  ،أحمد عزب  - )11(
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بل ساهم نظام  ، نه لم يتجاهل الجوانب الأدبيةالعلوم الدينية إلا أعلى الوزير نظام الملك  تركيزورغم     
أهم  ولعل، (1)الملك نفسه في هذه النهضة الأدبية ، مما جعله من بين الأدباء والمؤرخين وكبار المشرعين

ضم معلومات تاريخية مهمة في المجال الثقافي يالتي  همنا تياسسكتابه إسهاماته في هذا المجال  
رب منه قين نظام الملك يميل إلى الشعر ، و ، كا(2)كذلكمن الناحية الدينية والاقتصادية  و والاجتماعي ، 

 .(4)في مدح الوزير بالشعر رزي غزيراخلبل"دمية قصر"  تابوك،(3)عليهم المال يغدقالشعراء ، و 

نظام  بمكانة عند الوزير احظو لقاني من شعراء خراسان الذين اأبو نصر أحمد إبراهيم الطالشاعر وكان    
  .نظام الملك نفسه كان شاعراا أيضااكما أن   ، (5)الملك

الوزير نظام الملك ، حيث جمع مجموعة  ذات الاهتمام عندوالتنجيم من العلوم كما كان علم الفلك     
ملهم التقويم فلك لتنظيم وإصلاح التقويم الفارسي ، ونتج عن عمن العلماء المتخصصين في علم ال

، ومن هؤلاء علماء  (6)اهعلى اسم السلطان جلال الدين ملكش"المسمى الجلالي" التقويم المعروف باسم
 480ري )افز س، وأبو المظفر الا (7)م( 1125هـ /  517خراسان عمر بن إبراهيم الخيام النيسابوري )

 .(8)م( 1087هـ / 

 نجميم وهو منلي صومن المنجمين في خراسان الذين شملهم نظام الملك تحت رعايته الحكم المو    
 .(9)بيردتطلب منه الرأي واليو المهمة الأمور  الوزير ، واستشاره الوزير فينيسابور ، وكان في حاشية 

                                                           
 . 53ص ،المرجع السابق  ، احمد عزب - )1(
 . 10ص ،سير الملوك  ،نظام الملك  - )2(
 .255ص  ،نظام الملك  ،محبوبة  - )3(
 . 83ص ،الوزارة في عهد السلاجقة  ، إقبالعباس  - )4(
 . 832-831ص ، 2ج ،دمية القصر  ،الباخرزي  - )5(
 ،دراسات في تاريخ الدولة العباسية  ،. حسن الباشا 185ص ،و العراق في العصر السلجوقي  إيران ،عبد النعيم حسنين   - )6(

 .134ص
 . 41ص  ،نوروز نامه  ،الخيام النيسابوري  إبراهيمعمر بن  - )7(
 ، 1946 ،دمشق  ،مطبعة الترقي  ،تحقيق محمد علي كرد  ،الإسلامتاريخ حكماء  ،علي بن زيد محمد بن الحسين البيهقي  - )8(

 .125ص
 . 55ص ،خراسان  إقليمالحياة الفكرية في  ،أحمد عزب  - )9(
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هـ /  498-486رق )االسلطان بركي وزيرم(  1100هـ /  494مؤيد الملك بن نظام الملك )وكان    
ية و الفارسية بطلاقة و بيجيد العر  ،ورجاحة عقله  بكفاءته وحنكته وبلاغته يمتازم( ، 1093-1104

 .(1)بلاغة كبيرين

اهتماما كبيرا بالعلوم والعلماء يظهر (2)لسلطان بركياروقل وزربي الذي سعد الملك الآ ما كان الوزيرك    
 .(3)على طلب العلم الناس شجعيعلى حضور مجالس العلوم حتى  وكان حريصا

-490) اهشملت العلوم والأدب في عهد السلطان سنجر بن ملكشكبيرة ظهرت نهضة ثقافية  و    
وكان ذلك بسبب اتخاذه خراسان مقراا له ومن مرو عاصمة ،(4)م(1157-1096هـ / 552
تلك الحقبة ، حيث  فيمما جعل المدن الكبى في خراسان والشام من أهم المراكز الثقافية ،(5)دولته

فضيلة ، كان م ، ومصدرا للو خراسان في زمانه مقصدا لكل الناس ، ومصدرا للعل إقليمأصبحت منطقة 
 .(6)يختلي بهمد والعباد ، و الزهلكبير ويقترب منهم ، وكان يميل   شكلسنجر يحترم علماء الدين ب

طان سنجر ، لذلك يقول نظام سلكان تأثير الأدب الفارسي على الأدب العربي واضحاا في عهد ال    
 فيد من كل علم وعالم وحكيم وكاتبم( أن الكاتب الجيد هو الذي يست 1157هـ /  552ي )ضالعرو 

ي من الكتاب المعاصرين للسلطان سنجر وكان قد اتصل به عندما كان ضنظامي العرو السبقه ، وكان 
 .(7)(م1116هـ /  510في خراسان في سنة )مقيماا على حدود طوس 

هـ /  515الوزير شهاب الإسلام عبد الرازق بن الفقيه عبد الله بن علي بن أخي نظام الملك )أما    
زعامة ال الذين فيهمأولئك من كان من فقهاء نيسابور و   ،للسلطان سنجر  كان وزيرام( الذي   1121

الوزير عاصر  قدو  (9)في الأصل والفروع افي علم الشريعة ناطق عالما موسوعياكان حيث   ،(8)دينيةال
                                                           

 .196ص ،الوزارة في عهد السلاجقة  ، إقبالعباس  - )1(
 . 227ص ،الوزارة في عهد السلاجقة  ،. عباس اقبال  498ص ، 9ج ،الكامل في التاريخ  ، الأثيرابن  - )2(
 . 55ص ،خراسان  إقليمالحياة الفكرية في  ،أحمد عزب  - )3(
 . 130-129ص  ،مدينة مرو و السلاجقة حتى عصر سنجر  ،حمزة الوزنة  يحي بن  - )4(
 . 1433ص ، 3ج ،نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء  ،. الذهبي  121ص ، 18ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )5(
 .260ص ،راحة الصدور  ،الرواندي  - )6(
 . 260 - 259ص ،الدولة السلجوقية في عهد السلطان سنجر  ،الوزنة  - )7(
 .353ص ،الوزارة في عهد السلاجقة  ، إقبالعباس  - )8(
 .  359ص ،تاريخ دولة آل سلجوق  ،البنداري  - )9(
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م(  1147هـ /  542المعزي )أبو عبد الله محمد بن عبد الملك شهاب الإسلام من الشعراء الشاعر 
 .(1)أمير الشعراء

، اهتماماا كبيراا بالعلوم  (2)كان للوزير معين الدين أبو النصر بن أحمد الكاشي ، وزير السلطان سنجر    
 .(3)دالبلاأنحاء والمؤسسات الخيرية في جميع  ةبطر والأ وانق، حيث أمر ببناء المدارس والخوالعلماء 

لسلطان وزراءاوبة المروزي ، الذي كان من  الدين أبو القاسم محمود بن أبي تيرصكما كان للوزير ن    
ماهراا ومحباا للعلماء  بااتا الدين نفسه كيركان نصحيث  ، اهتماماا كبيراا بالعلم والعلماءسنجر ، 

وجي كتاب اله عمر بن سهلان الس مثلا صنف،ومصنفاتهم  عمالهمبأالعلماء  وقد خصه،(4)والأدباء
حد الدين محمد بن إسحاق الأنوري المتوفى بين السنتي و أحد الشعراء الفارسيين أو  ، (5)"بصائر النصريةال"
 .(6)(م1191-1189هـ / 585-587)

هـ /  527زيني )قاسم بن حسن الدركم الدين أبو الالوزير قوا ومن وزراء السلطان سنجر أيضا   
ك اهتم ء ، ولذلالإنشاة ببعض فنون الفضائل كالشعر و كان على دراية كامل  الذيم( ،  1132

في  عزي ثلاث قصائدمفألّف الشعراء في مدحه القصائد ، ولل،(7)عنايةوال لإحسانبالشعراء وشملهم با
 .(8)هذا الوزير  مدح

، امتلأت وإدراكهم فضل العلم وأهميته لاطين والوزراء بالحياة العلمية بفضل رعاية واهتمام السوهكذا    
ة كز ثقافيا مدن وقرى المناطق بالعلوم والعلماء وكتبهم بكل ألوانهم ومذاهبهم ، وأصبحت هذه المناطق مر 

حيث واصل  ،مما انعكس إيجابا على الحضارة الإسلامية  ،المجاورة قاليمفي الأ نشروهلإشعاع الذي ل
 .فتبوؤوا أعلى الدراجات في كثير من العلوم  ،علماء المسلمون ريادتهم و تقدمهم العلمي ال

                                                           
 . 354ص ،الوزارة في عهد السلاجقة  ، إقبالعباس  - )1(
 . 372ص ،الوزارة في عهد السلاجقة ، إقبالعباس  - )2(
 . 56ص ،خراسان  إقليمالحياة الفكرية في  ،احمد عزب  - )3(
 .385ص ،الوزارة في عهد السلاجقة  ، إقبالعباس  - )4(
 . 359 ،تاريخ دولة آل سلجوق  ،البنداري  - )5(
 . 254-253ص  ،الدولة السلجوقية في عهد السلطان سنجر  ،الوزنة  - )6(
 . 56ص ،خراسان  إقليمالحياة الفكرية في  ،احمد عزب  - )7(
 .394ص ،ارة في عهد السلاجقة الوز  ، إقبالعباس  - )8(
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  :الصراع السني السني2-

علماء  ا خلفهتيال ة المختلفة و الكثيرةالعلمي ذلك المصنفاتودليل ،  السني كان شديدا الصراع السني   
والرد على نة استجابة لعقيدة مختلفة تعصب طائفة معيعلى هد اشوهي المذاهب السنية المختلفة ، 

لدعم هذا  و المصنفاتبالكثير من المؤلفات و العلمية الحياة الفكرية  ساهم في إثراء، مما المخالفين 
 .أو ذاكهب المذ

لعصر السلجوقي ، كما كان لعلماء المذاهب الأربعة دور كبير في تنشيط الحركة الفكرية والعلمية في ا    
 علماءفكان  ، مدارسه المعروفة هبمذالشافعية والحنفية والحنبليّة ، فكان لكل  رسادالم بناءمتمثلاا في 

على مصلحة الإسلام جادين في العمل على دعم النشاط العلمي والثقافي ، كل الحرص ريصون  حالأمة 
أدى  وقد ، لكلام للدفاع عن عقيدة أهل السلفونشر علوم الشريعة ، واعتماد المنطق والجدل وعلم ا

ذلك إلى نهضة علمية هائلة تمثلت بما ظهر من المؤلفات العلمية المختلفة للدفاع عن العقيدة وشرح 
 .(1)المذهب شيخوالكتابة عن فضائل عقيدة  أصولها ، وإبراز الآراء العقائدية ، وإنتاج ترجمات لرجاله ،

الثقافة ، والدليل الأوضح على  سوقوازدهار والصراع السني في ذلك الوقت كان أحد وسائل الترويج    
 .(2)المختلفةذلك الآثار العلمية الوفيرة التي خلفها علماء المذاهب السنية 

فيها التي اشتدت فيها الخلافات الدينية والعقائدية ، وانتشرت  هودالسلجوقي من أهم الع هدكان الع    
في السياسة وشؤون  ينتمون لمذاهب معينةذين الوزراء الالعلوم الدينية ، وتدخل العلماء والفقهاء وحتى 

ن حقائق الأشياء ، وهذا أدى إلى هو البحث عو  ةالحقيقي غايتها أدى إلى انحراف العلم عن ، مم الحكم
 .(3)بوجعل الفلسفة والحكمة تعتمد على حجج ومناقشات أصحاب المذاه رنظضيق ال

، وكان هناك الكثير من  ةالسلجوقي ةفتر طيلة ال ةوالمذهبي ةالديني تالاضطرابا انتشرت اذوهك   
  .ذهبي السنيالمتعصبين لطائفة معينة ، مما أدى إلى ظهور الصراع الم

                                                           
 . 148-147ص  ،الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي  ،مريزن عسيري  - )1(
 . 182-181ص ،إيران و العراق في العصر السلجوقي  ،عبد النعيم حسنين  - )2(
 . 215ص ،السلاجقة في التاريخ و الحضارة  ،أحمد كمال حلمي  - )3(
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فكانوا يقربون العلماء من  ، هب الحنفي ، وأصبحوا متعصبين لهكان السلاجقة مسلمين على المذ    
ما الخليفة العباسي زمن أو  ،(1)أيضاذهب الحنفي ويخصونهم بالرعاية و العطف حيث أحبهم الناس الم

فإن  اذوهك،(2)الشافعي هبالمذكان سنيا على   (م1055/ـه447)دخول السلاجقة لبغداد في 
 لديهم طرقهم الخاصة للدفاع عن السنة ، كانكما    ،هب الحنفي على المذالسلاجقة تعصبوا للسنة 

والقمع والتهديد بالموت  ما اعتمدت هذه الأساليب على العنف غالبوفي ال،ا الناس إلى حظيرته جلبو 
 .(3)والإقناع كوسيلة، ونادراا ما استخدموا الجدل 

هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمصدر العباسي السلاجقة أن الخليفة  طينورأى السلا   
وكانوا  ،(4)هنصرتو بالغوا في احترامه وتأييده الروحي الذي يضفي الشرعية على الحكومات ، لذلك 

لصين لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يستمد حكمه من الله )نظرية الحق الإلهي في مخ
 .(5)أيضا وجلعز  ظرهم ، فقتدوا به في استنباط حكمهم من اللهالحكم( في ن

 استولىم( ، عندما  1053هـ /  445ي )خراسان في العصر السلجوق السني في ذهبيلمبدأ الصراع ا   
الأشعري  الحسن لأبي (6)الأشعري، حيث وقف على مقالات  الشافعيةنيسابور مدينة على بك غرلط

ان ، المنابر في كل خراسعلى الأشعري و لعن على سب ووافق  ،(7)م( 935هـ /  324الشافعي )
 وأبفغضب من ذلك ، "كلام  في الأرض ليس اللهن بأر شعي: "هذا لائقاوعلق على مقالات الأشعري 

"شكاية أهل  م( ، وصنف رسالة سماها 1072هـ /  465كريم بن هوازن القشيري )القاسم عبد ال

                                                           
 . 121-120ص ،الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي  ،مريزن عسيري  - )1(
 . 319-318ص،م 1953 ، 9مج ، 2ج ،بغداد  ،بمجلة سومر  ،المدرسة النظامية بغداد  ،مصطفى جواد  - )2(
 . 116ص ، 1ج ،مدخل إلى الحروب الصليبية  ،سهيل زكار  - )3(
 .216ص ،ضارة السلاجقة في التاريخ و الح ،أحمد كمال حلمي  - )4(
 .197ص ،راحة الصدور  ،الرواندي  - )5(
و الأشعر هو  ،هذه النسبة الى أشعر و هي قبيلة مشهورة من اليمن  ،و سكون الشين المعجمة و كسر الراء  الألفالأشعري: بفتح  - )6(

لشعر على كل شيء منه فسمي و قيل أشعر لأن أمه ولدته و ا ،نبت بن أددين زيد بن يشجب عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ 
 .  166ص ، 1ج ،الأنساب  ،الأشعري . السمعاني 

و حقيقة مذهبه انه سلك طريقا  ،م 935ه/324ت  إسحاقبن أبي بشر  إسماعيلأبي الحسن الأشعري : هو أبو الحسن علي بن  - )7(
 إليهناظر على قوله هذا و احتج لمذهبه فمال  و ،الذي هو مذهب أهل التجسيم  الإثباتبين النفي الذي هو مذهب الاعتزال و بين 

و أن  ،و لقد صعد الأشعري على المنب جامع البصرة و برا نفسه من الاعتزال بقوله " كنت أقول بخلق القرآن  ،و عولوا على رأيه  ،جماعة 
ص  ، 2ج  ،المواعظ و الاعتبار  ،لمقريزي و ها أنا تائب من الاعتزال " . ا ،و أن العباد يخلقون أفعال الشر  ،الله لا يرى بالأبصار 

 . 286-284ص ، 3ج ، الأعلاموفيات  ،. ابن خلكان  358-359
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الأشعري أن السنة" ، ونفى أصحاب  يلعن إمام الدين ومحيأي: "اقال فيه(1)ة"السنة لما نالهم من المحن
نحن نلعن الأشعري  لبكقال طغر و ، بك ، وقالوا هذا مستحيل وليس عقيدة لهلغر طينسبوا إليه ما قاله 

فقالوا الأشعري  ،(2)فإن لم يكن قالها ولم تدينوا بها لا يلحقكم ضرر مما نفعل ،ذي قال هذه المقالات لا
لعن  وقفك حتى يبغرلط السلطان يترجوني مع جماعة من الشافعيين دخل القشر قد لم يقل هذا ، و 

 أنكرههو و  لمصحفآن هو اة لأنهم أثبتوا أن القر الأشعري مبتدع أكثر من المعتزل أن فأبى وقال ،عري شالأ
 .(3)الغياث الغياث  المسلمين يا معشر فقال القشيري ،

السني ، لا سيما بين المذهب الشافعي والحنفي ،  المذهبيالصراع  يتبين لنا احتدام ذكره مما سبقو    
وقل  نهممالاجتهاد ، فتلاشى الإبداع  باب هالسنة إلى طائفة كبيرة ، أغلق منتحول ا وكان من نتائجه أن

م ، ويتحولون إلى محافظين اتهفقد أهل السنة حيويتهم وإبداعأعلام الفكر الكبار ، و العلماء و  فيها
 .(4)لا أكثر يشحواإلى شروح و  موقياس بحت ، وتتحول كتبه

بين أهل السنة حول تفضيل المذهب الشافعي على المذهب  يدعو إلى القلقل والمنافسة اكان الجد    
الأخرى ، وكان الجدل  ذهبيةين المدرستين على المدارس الملعكس ، أو حول تفضيل هاتالحنفي ، أو ا

تملأ خراسان وغيرها من كانت العلماء وحججهم الفقهية التي  ر في بعض الأحيان حول اختلافات يدو 
، ناظرات في المساجد ومجالس العلم المالإسلامية ، وهي اختلافات فقهية في الفروع ، بل جرت  بلادال

كانت الجنازات   أنوبالدليل الذي يدعمها ، حتى  الله بالدفاع عن مذهبهم ، إلى يتقربونفكان الجميع 
وقاا لمناظرات تجري في تكون جنازته س كبارأحد الفقهاء أو توفي أحد الساحة للنقاش ، فإذا مات 

 .(5)كتب الفقهوقد انعكست هذه الاختلافات في   ، مسجد الحي

ا في كل لسنية الأربعة في العصر كانت المذاهب ا     ، رغم أن التي حكموها  بلادالالسلجوقي شائعة جدا
اتها الشرقيّة مثل الحنفيّة والشافعيّة كانت منتشرة في إيران أكثر من غيرها ، لا سيّما في مقاطع تينرسدالم

                                                           
 . 54ص ، 5ج ،النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة  ،ابن تغري بردي  - )1(
 . 340ص ، 15ج ،المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم  ،ابن الجوزي  - )2(
 . 486-485ص  ، 18ج ،لزمان مرآة ا ،ابن الجوزي  - )3(
 .  117ص ،مدخل الى الحروب الصليبية  ،ذكار سهيل  - )4(
 ،خراسان  إقليمالحياة الفكرية في  ،و ما بعدها .احمد عزب  223ص ،السلاجقة في التاريخ و الحضارة  ،احمد كمال الدين حلمي   - )5(

 . 70ص
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 شافعي وحنفي ، بينفكانوا وزرائهم  أما ، كما ذكرنا سابقاا  أحنافاوكان السلاجقة  ، خراسان وغيرها
كل طائفة تصوغ الأحكام كانت  ، و  ة)الأشعري( أو الحنفي ةئمة الشافعيبأ السلاطين والوزراء قد اهتمو 

 .(1)المتبعوتصدر الفتاوى على المذهب 

، وكان أشد أنواع الخلاف بين الجماعات بين أتباع هذه المذاهب  ل يدوراالجدو  المناظرات تكان    
بشيء ، بل  وايأت لم بأنهمالحنابلة  رميلحنابلة ، لذلك قام الأشاعرة بالأشاعرة واالسنية هو الصراع بين 

 .(2)فقطتابعين نهج السلف والصحابة وال ونيتبع

تدخلوا قد ري ، كنداللك المعميد  غرلبكطة ووزرائهم ، مثل وزير السلطان السلاجق نجد السلاطين   
ليس هذا فقط بل قسوا كثيرا على  ،تأذت فرقا عدة ف ، لدعم طائفة على أخرى سافرة و بشعةبطريقة 

 .(3)القشيري علماء كبار كالإمام الجويني و 

  :الصراع السني الشيعي3-

 حداثنتيجة الأكان بروزه أو ما قبله ، بل   السلجوقي في العهدالصراع السني الشيعي ظهور لم يكن    
ل العالم انتشر التشيع في معظم دو ذا وهك، صلى الله عليه وسلم ولوفاة الرس أعقبت التيو العقائدية السياسية والظروف 

لخلافة لغتصبون مخلفاء بنو العباس لشيعة يعتبون وكان ا ،(4)خراسان  إقليمالإسلامي ، وخاصة في 
ويتهمونهم بالتقاعس وعدم الاهتمام بالإسلام ، و بالامتناع عن الدفاع عن حدود العالم  ،(5)

يه ملوك بني بو عندما سيطر مطلقة وبحرية  نية وبأعداد كبيرةعلاواستطاع الشيعة الظهور ،(6)الإسلامي
دى الفاطميين ل أصبحبعد أن انتشر الشيعة و التشيع أيضا و  ، (7)بغدادالأمور في  اليدالشيعة على مق

                                                           
 . 322ص  ،السلاجقة في التاريخ و الحضارة ،حلمي  - )1(
 .  178-177ص ،بدون تاريخ  ،القاهرة  ،دار الفكر العربي  ، 1ج ، الإسلاميةتاريخ المذاهب  ،محمد أبو زهرة  - )2(
م 11هـ/5و مغربه ) من منتصف القرن  الإسلاميدور العامل السياسي في انتشار المذهب الأشعري في المشرق  ،مصطفى مغزاوي  - )3(

 . 23 ، 18ص ص  ، 2008 ،الجزائر  ،جامعة الجزائر  ،الدكتور خالد كبير علال  إشراف ،ماجستير  ،م ( 14هـ/8إلى بداية القرن 
 . 74ص  ،خراسان  إقليمالحياة الفكرية في  ،أحمد عزب  -)4(

 . 116ص ، 1997 ،دمشق  ،جامعة دمشق  ، 4ط ،تاريخ العصر العباسي  ،بيطار  أمينة - )5(
 . 74ص ،المرجع السابق  ،أحمد عزب  - )6(
من القرن الخامس الهجري حتى  الإسلاميالتاريخ السياسي و الفكري للمذهب السني في المشرق  ،عبد المجيد ابو الفتوح بدوي - )7(

 . 61ص ، 1988 ،مصر  ،المنصورة  ،دار الوفاء  ، 2ط ،سقوط بغداد 
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شرق الخلافة العباسية في القاهرة ، والتي حاولت نشر مذهبها في معظم دول الم الشيعة خلافة قوية تنافس
 .(1)وخراسانعباس ، مثل اليمن والعراق والشام وإيران التي كانت في حوزة بني الإسلامي ال

في بعض (2)الإسماعيلية الدعاة الذين استطاعوا نشر العقيدة  همانتشار هذه العقيدة  ذي ساهم فيوال   
عصبة تم تي كانتأجزاء العراق والشام وخراسان ، وشهد هذا الانتشار ظهور دولة الأتراك السلاجقة ، ال

الخلافة  مذهب عن المذهب السني وكان السلاجقة في مقدمة المدافعين ،وبني العباسالسنة  لأهل
ية م( عندما أصبحت بغداد مدينة شيع 1058هـ /  450في عام ) اهذا واضحيبدو لنا و ،(3)العباسية

يف السلطان سب ذي تم القضاء عليهالهذا الأخير ،  يريساسلبافاطمية لمدة عام كامل نتيجة فتنة 
 .(4)(م 1059هـ /  451في عام)بك لغر ط

ولم يهدأ الشيعة رغم تعصب السلاطين السلاجقة ووزرائهم للسنة واضطهادهم لكل الطوائف الشيعية    
عدد من غير  وقد كان الوزير نظام الملك يعيب على السلاطين توظيف ،أجهزة الدولة  وطردهم من

إبعاد كل هؤلاء عن الجهاز  كما كان مع خيار،(5)ضافو لملحدين والر المسلمين مثل اليهود والمسيحيين وا
 .(6)الزوالالإداري للدولة وإلا فإن وجودهم سيؤدي حتما إلى 

                                                           
 . 53، ص۱المقريزی: أتعاظ الحنفا ، ج -)1(
" نسبة إلى إسماعيل  بن الإمام جعفر الصادق وهو أكب أولاد الامام الصادق ، وكان يحبه حبا شديداا، اعيليةبالإسمالإسماعيلية : سموا " )2(

بلا حذاء  حتى ظنّ قوم بأنه هو القائم بعد أبيه، ولكنه توفي ودفن بالبقيع بالمدينة المنورة وقد حزن عليه أبوه حزنا شديداا. وتقدم إلى سريره،
لك أمر وفاته ، لئلا يظن أنه هو الخليفة، ومع ذع سريره مرارا قبل دفنه ، وكان يكشف عن وجهه وينظر إليه ، ليؤكد بولا رداء ، وأمر بوض

موسوعة الفرق و الجماعات و  ،. عبد المنعم الحنفي  197-196، ص 1الملل والنحل ، ج  ،کله قالوا بامامته . الشهرستاني   ذلك
والفاطمية والقرمطية ، راجعه  الإسماعيليةأصول  ،. برنارد لويس  43ص ، 1993 ،القاهرة  ،اد دار الرش ، 1ط ، الإسلاميةالمذاهب 

 . 69، ص  م1980، دار الحداثة ، لبنان ،  1ط ،وقدم له خليل أحمد خليل 

 ،القاهرة  ،نهضة المصرية مكتبة ال ، 3ط ،العام الجاهلية الدولة العربية الدولة العباسية  الإسلاميالتاريخ  ،حسن  إبراهيمعلي  - )3(
 . 460ص ، 1963

. ابن العماد  774-773 ، 757ص ص ، 15ج ،البداية و النهاية  ،. ابن كثير  56 ، 34ص ، 16ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )4(
 مإبراهي. حسن  88ص ،مختصر أخبار الخلفاء  ،. علي بن أنجب ابن السباعي  222-221ص ، 5ج ،شذرات الذهب  ،الحنبلي 

 . 68ص  ، 1962 ،القاهرة  ،مكتبة النهضة المصرية  ، الإسلاميةالنظم  ، 3ط ،حسن  إبراهيمحسن و علي 
و  ،لأنه مدح أبي بكر الصديق و عمر بن الخطاب  ،الرافضة : سموا كذلك لرفضهم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب  - )5(

الملل و النحل  ،فسميت الرافضة . الشهرستاني  ،منها رفضوه حتى أتى قدره عليه  التبؤم عندما سمعت شيعة الكوفة بمدحه الشيخين و عد
 . 181-180ص ، 1ج ،
 . 201ص ،سير الملوك  ،نظام الملك  - )6(
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ا بعدو أالسلاجقة ف سلاطينال ولأن الوزير نظام الملك كان لايرد طلبه أو رأيه فقد استجاب له   
حيث كان  ، صة مع الإسماعيليين )الباطنية(خاالقسوة معهم استخدموا ن المناصب الإدارية و هؤلاءع

 حيث ،وكان السلطان ألب أرسلان أكثر قسوة عليهم  ،ذا العصر كعبدة النار والكفار الرافضة في ه
والواقع أن العلماء  ،نظر من حضور مجالس البحث والومنع أفرادها  ،وا من امتلاك المدارس وغيرها منع

إلى عداء كل الجماعات غير  للدعوةنفوذهم  استخدمواة سنالذين عاشوا في خراسان من أهل ال
 .(1)مالإسلامية ويروجون لعدد من الأحاديث التي تحرض على قتله

ومرو وبلخ لنشر وتعليم  ةونيسابور وهرا والبصرة نظامية في بغدادالدارس المنظام الملك الوزير بنى كما     
في الواقع ، قاوم السلاطين السلاجقة و ،(2)عيليالإسمالمقاومة الفكر الشيعي  الأشاعرة السني ذهبم

للدين العقيدة الإسماعيلية بأقصى قوة ممكنة وصوّروا عداء الإسماعيليين للدولة السلجوقية على أنه عداء 
 .(3)نفسه

  :الرحلات في طلب العلم4-

مية في بلاد المشرق الحركة الفكرية والعل ازدهار و تطور كبير فيبالغ و أثر لها لرحلات العلمية ا تكان    
انفتحت مدارس خراسان ودول الشرق الإسلامي على حيث الإسلامي في العهد السلجوقي ، 

لعلمية من أهم العوامل التي نت الرحلات اكا  امكالعلمية ،   ياةهذه الرحلات الحوأغنت ،(4)العلماء
غادر العلماء من خراسان إما ، فقد  ةجقالسلا هدور وازدهار الحياة العلمية في عتط في أعطت دفعا كبيرا

 .(5)كذلكلإلقاء العلم أو تلقيه ، وهناك من سافر إلى خراسان من أجل المعرفة  

تعتب الرحلات العلمية من أهم سمات جهود المسلمين في هذا المجال ، ويمكن ملاحظة ذلك من    
إلى مناطق نائية سعياا وراء  سافر العلماءحيث ،وقت ذاتية لآلاف العلماء في هذا الخلال دراسة السير ال

 قات التي يواجهونها ، فضلاا عن مشاكلوالجهد والنف المشقةلعناء والتعب و با آبهينالمعرفة ، غير العلم و 
                                                           

 .219ص ،السلاجقة في التاريخ و الحضارة  ،أحمد كمال الدين  - )1(
 ،المدرسة النظامية ببغداد  ،. مصطفى جواد  98ص ،م 1961 ،دمشق  ، جامعة دمشق ،العرب و الأتراك  ،عبد الكريم غرايبة  - )2(

 .323ص
 و ما بعدها . 98ص  ، 1999 ،القاهرة  ،الدار الثقافية للنشر  ، 1ط ، إيرانفي  الإسماعيليةالدولة  ،محمد السعيد جمال الدين  - )3(
 وما بعدها . 170ص ،دولة السلاجقة  ،حسنين  - )4(
 . 88ص ،خراسان  إقليمالحياة الفكرية في  ،احمد عزب  - )5(
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السفر وصعوباته ومخاطره في ذلك الوقت وما يتطلبه من تجهيزات ومستلزمات غذائية ، ويبدو أن 
لعلمية إلى دول بعيدة ومن خلال قوافل الحج الطلاب كانوا يعتمدون على أنفسهم في رحلاتهم ا

 .(1)والتجارة

على الطلاب الحصول على   يسرن مصادر العلم والمعرفة ، مما جاب طلاب العلوم البلاد بحثاا عوقد    
وفير من العلوم المختلفة ، مما أدى إلى تقدم علمي ملموس في جميع العلوم المعروفة في تلك و  كم كبير

تماماا مثل الشعراء والأدباء  ،(3)لحديث امسافات كبيرة في طلبن طلاب العلم يسافرون كاكما  ،(2)الحقبة
 .(4)والبلاغة بياناليذهبون إلى البادية لطلب  الذين أرادوا الاستفادة القصوى من البلاغة العربية ، كانوا

ة بينهم ، واستفاد  أدت الرحلات العلمية إلى تواصل العلماء مع بعضهم البعض ، وتبادل المعرف وقد   
الفكرية و  ياة العلميةشات إلى تقدم وازدهار الحكل عالم من زملائه ، وأدى تبادل الكتب والزيارات والنقا

الس مجح لهم الاستفادة من العلماء و أتا ب العلوملبين المدن الإسلامية لط رحلة الطلابكانت ، و 
ساجد في الم لمناظراتأو ا ،لسلاجقة في قصورهم أمراء السلاطين ا كان يعقدها  تيالو المناظرات النقاش 

في  الفكريةالعلمية و وغيرها من المؤسسات المعرفية ، كل هذا أدى إلى ازدهار الحياة  والمنازل والمحلات
هذه الرحلات  توقفشرق الإسلامي لم في دول الم ةالسياسي تالاضطراباكما أن ،(5)السلجوقيالعهد 
 .(6)اتهساعدبل  العلمية

إلى جانب تشجيع السلاطين إلى مختلف حواضر العلم في تلك الحقبة الرحلات العلمية  كانتو    
وازدهار إلى تطور  ىأد كل هذاالمذهبية والفكرية  والوزراء لحركة العلم والعلماء بالإضافة إلى الصراعات 

 .في ذلك الوقت تلف مناطق نفوذ السلاجقةالفكرية في مخالعلمية و الحياة 

 
                                                           

 . 235ص ،الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي  ،مريزن عسيري  - )1(
 .182ص ،و العراق في العصر السلجوقي إيران ،عبد النعيم حسنين  - )2(
 . 236ص ،المرجع السابق  ،مريزن عسيري  - )3(
 .  280ص  ،م 1994 ،القاهرة  ،مكتبة الخانجي  ، 2ط ، الإسلاميةعربية و الحضارة ال ،علي حسن الخربوطلي  - )4(
-294ص  ، 1999 ،القاهرة  ،فكر العربي دار ال ، 1ط ، الإسلاميالدول المستقلة في المشرق  ،عصام الدين عبد الرؤوف الفقي - )5(

295. 
 . 88ص ،خراسان  إقليمالحياة الفكرية في  ،احمد عزب  - )6(
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 علمائها: المدارس النظامية وأهم ثانيالمبحث ال

  :المدارس الخاصة قبل المدارس النظامية1-

زل والحضر حيث توجد اانتهى القرن الرابع الهجري ، حين كان الناس يتلقون التعليم في المساجد والمن   
ن الخامس ،مثل ولم تنتشر المدارس الخاصة في عواصم المناطق الشرقية إلا في القر ،(1)تلك المعاهد النادرة

ومدرسة السعدية في نيسابور بناها الأمير نصر بن  ،(2)مدرسة البيهقية في نيسابور قبل ولادة نظام الملك 
، (3)كان حاكم نيسابور  م( ، عندما 1000هـ /  390سبكتكين شقيق السلطان محمود بعد عام )

هـ /  440ي ، الواعظ الصوفي قبل )ومدرسة أخرى بناها أبو سعيد إسماعيل بن علي بن المثنى الاستراباد
 .(4)(م 1049

قبلها في  يبنىمدرسة قال الأسنوي إنها لم  نييايفر سعاصمة خراسان بنى أبو إسحاق الأ وفي نيسابور   
ي ، بيهق كما ذكر البيهق، و في (5)م( 1027هـ /  418نيسابور مثلها ، ودرس فيها حتى توفي عام )

د أبو القاسم علي بن محمشيد  ،الملك بأقل من قرن الوزير نظامبعد  هاكتبوا عنوهو من أبنائها الذين  
ابوري في محلة يسعلي بن عبد الله بن أحمد الن فسرمدرسة للم قصبة سبزوار غنياءالحسين بن عمرو أحد أ

، ثم قال في ترجمة (6)م( ، وبقيت آثارها حتى عهد المؤلف 1027هـ /  418) عامفريس في رمضان سأ

                                                           
 . 364ص ،نظام الملك  ،وبة محب - )1(
. محمد حسن  133ص ،بغداد  ، 1973 ، 22مج  ،مجلة المجمع العلمي العراقي  ،مدارس قبل النظاميات  ،ناجي معروف  - )2(

جهود العلماء و الولاة في الحفاظ على السنة في العصر  ،. خالد محمد بن عليان الصاعدي 62ص ،نظاميو نيسابور  ،العمادي 
 .387ص،السلجوقي 

. خالد محمد بن 62ص ،نظاميو نيسابور  ،. محمد حسن العمادي  122-121ص ،مدارس قبل النظاميات  ،ناجي معروف  - )3(
 .287ص،جهود العلماء و الولاة في الحفاظ على السنة في العصر السلجوقي  ،عليان الصاعدي 

 ، الأزهرمطبعة  ، الإسلامنشأة المدارس المستقلة في  ،ف . ناجي معرو  314ص ، 4ج ،طبقات الشافعية الكبى  ،السبكي  - )4(
مدارس قبل النظاميات  ،ناجي معروف .  218ص ،تاريخ العراق في العصر السلجوقي  ، أمينحسين .  6ص ، 1966 ،بغداد 

 .67ص ،الجهود العلمية للوزير السلجوقي نظام الملك الطوس ،. عائشة تازي  141ص،
البداية و النهاية  ،. ابن كثير  40ص ، 1ج ،طبقات الشافعية  ،. الاسنوي  256ص ، 4ج ،شافغية الكبى طبقات ال ،السبكي  -)5(
الجهود العلمية للوزير السلجوقي نظام الملك  ،عائشة تازي .  28ص ، 1ج ، الأعيانوفيات  ،. ابن خلكان  619ص ، 15ج ،

 .67ص ،الطوسي 
 . 348ص  ،تاريخ بيهق  ،البيهقي  - )6(
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 بنى ، وفي مرو(1)م( 1023هـ /  414أربع مدارس للطوائف الأربع قبل عام ) شيدأنه  الغني الرجل اهذ
ألحق بها مكتبة وسكناا للطلاب الأجانب  م( مدرسة 1029هـ /  420) عام المتوفى تيأبو حاتم البس

دوزان  كلاهة  كيتسكي الكبير في محلمدرسة  وقام السيد تاج الدين محمد ببناء ،(2)مجاناا ورتب لهم معاشاا
 . (3)ك في مدينة الري عندما جعلها عاصمتهبلغر السلطان طفي عهد 

يمولها و طلاب ومدرسة  ادفي بغدكان له   ،م(  1045هـ /  436) عامشريف المرتضى المتوفى أما ال  
بعض  ها إلى اثني عشر ديناراا أو ثمانية دنانير شهرياا ، وأن، وقد يصل راتب تلميذمن ماله  يمول طلابها

كما أوقف قرية من أجل الحصول على هذا الراتب ،   مين اعتادوا دراسة علم الفلكالفقراء من غير المسل
 .(4)على كافة الفقراء

 كان لهماالفاطميين   وجد أنه العديد من نماذج المدارس ، و وجد أمامنظام الملك الوزير  أتىوعندما    
كانت هذه مصادر إلهام وتحفيز ف، لدعوة ودراسة مذهبهموا عليه في ااعتمدالذي في بناء الأزهر  سبقل

ين بالسلاح دعفي حربهم ضد المبت ةمشاركللس وليست مدرسة واحدة للمجاهدين لتأسيس مجموعة مدار 
 .(5)نفسه

ست الأولى دارس في الإسلام ، وأن النظامية في بغداد ليالمويبدو لنا أن نظام الملك ليس أول من بنى    
أصبهان نستنتج منها أنها أقدم المدارس النظامية ، وأما  يةالنصوص التي تؤرخ لنظامف،(6)على الإطلاق

 ،ا والمسجد في بنائه امعفليس لأنها انفصلت عن الج الملكنظام مدارس في الأخرى وانب الأولوية الج
ة إلى أن وطلابها ، كما نرى كل هذا ، بالإضاف لأساتذتها عاليمت والمراياوفرض الج ومناهج دراستها

 .(7)الحكومة تشرف عليها ، وتوظف طلاباا متميزين من خريجيها

                                                           
 . 363ص  ،المصدر السابق  ،البيهقي  - )1(
 . 365ص ،نظام الملك  ،محبوبة  - )2(
 . 112ص ،مدينة الري في العصر السلجوقي  ،أديل سليمان  -)3(
مطبعة مهر  ، 4ج،تحقيق أسد الله اسماعيليان  ،العلماء و السادات  أحوالروضات الجنات في  ،محمد باقر الموسوي الاصبهاني  -)4(

نشأة الحركة التعليمية في  ،حسين أمين  . 313ص ، 3ج ، الأعيانوفيات  ،. ابن خلكان  296ص ،هـ  1391 ،ايران  ،قم  استوار
 . 17ص ، 1977 ،بغداد  ، 4العدد ،مجلة المؤرخ العربي  ،العراق و أثرها في نهضة الآداب و العلوم 

 . 365ص ،نظام الملك  ،محبوبة  - )5(
 .308ص ، 4ج ،لإسلام ديوان ا ،الغزي  - )6(
 . 366-365ص ،المرجع السابق  ،محبوبة  - )7(
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  :نشأة المدارس وأهدافها2-

جتهد في هو الذي افمنسوبة إليه ،  ولهذا هيالملك  نظامت المدارس النظامية من طرف الوزير شيد   
، فكان من الطبيعي  ، واختار أكفأ المعلمين لها الأوقاف الواسعة يهاعل أوقفإنشائها وخطط لها ، و 

 .(1)دون السلاجقةالمدارس أنهم نسبوا إليه 

في عصر  نظام الملك  عاشحريصاا على الإسلام الصحيح ، و ، وكان  أشعرياكان نظام الملك شافعياا     
التي انتشرت في العالم الإسلامي ، مثل المعتزلة والباطنة ، بقايا و الآراء والأفكار المتباينة  كثرت فيه

ذا ما جعل الوزير نظام الملك يقوم بتوجيه الرعية من خلال ه ، طة وغيرهم من الملل والنحلالقرام
ك كان اهتمام نظام لذل ،المدارس وجهة تخدم الإسلام أولا و مصلحة الدولة في الاستقرار و الأمن ثانيا 

وبما أن  صحيحة ،بشكل خاص أصول الدين ال يةظاملنل المنظمينالناس عامة و  تفهيمعلى  التأكيدالملك 
ة في لمستمدة من أفكار وآراء الشافعيدراسة الفقه والأصول اعلى  كان يلح، نظام الملك كان شافعياا

 .(2)التدريس في النظامية أن يكون المدرس شافعيا أصلا و فرعا حتى أنه من شروط ،مدارسه 

من هداف المدارس النظامية ، تحقيق أالتي تساعده في وسائل لبا كبيرال هالملك اهتمام نظام ظهرأ   
ملحوظا  ذكاءالمتميزين ، وأظهر المتفردين  علماءوال الجغرافي الذي يمكن أن تثمر فيهاختيار الموقع خلال 
أقصى الجهود لتوفير الإمكانيات المادية التي  بذل ، ثم في مدارسه ديد المنهج العلمي الذي سيتبعفي تح

 .(3)ا الذي أنشأت من اجله وهو خدمة الإسلامى القيام بعملهه المدارس علتساعد هذ

التي أقيمت فيها النظاميات نجد أنه بنى مدرسة في بغداد ، مدرسة في  أما عن المواقع الجغرافية و المدن   
بصرة ، مدرسة في مرو بلخ ، مدرسة في نيسابور ، مدرسة في هرات ، مدرسة في أصبهان ، مدرسة في ال

وهذه هي أهم المدارس التي شيدت في المشرق ،(4)مدرسة في الموصلمل طبستان و آ، مدرسة في 
تأسست معظمها إما في بعض المدن التي تحتل مركز ومن خلال توزيعها الجغرافي نلاحظ أنها  ،الإسلامي 

                                                           
 .179-178ص ،المرجع السابق  ،الفتوح  أبوعبد المجيد  - )1(
 .105ص  ، 1976 ،مصر  ، الإسكندرية ،مؤسسة شباب الجامعة  ،بحوث في تاريخ الحضارة الإسلامية  ،مجموعة من الباحثين  - )2(

 .286ص،جهود العلماء و الولاة في الحفاظ على السنة في العصر السلجوقي  ،عدي خالد محمد بن عليان الصا
 .179ص  ،التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني ،الفتوح  أبوعبد المجيد  -)3(
. 353ص ،معجم الأوائل في تاريخ العرب و المسلمين  ،فؤاد صالح السيد  . 313ص ، 4ج ،طبقات الشافعية الكبى  ،السبكي  -)4(

 .68ص ،الجهود العلمية للوزير السلجوقي نظام الملك الطوسي  ،عائشة تازي 
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القيادة والتوجيه الفكري ، مثل بغداد وأصفهان ، حيث كانت الأولى عاصمة الخلافة العباسية السنية ، 
، والثانية كانت عاصمة السلطنة السلجوقية في عهد ألب عدد كبير من المفكرين السنة فيهاوتركز 

أو في بعض المناطق التي كانت مركز تجمع شيعي في تلك  ،نظام الملكوزارة هدعوهو أرسلان وملكشاه 
  .(1)يةالفراتالجزيرة الفترة ، مثل البصرة ونيسابور وطبستان وخوزستان و 

لم يكن  الذكر سابقةع المدارس النظامية في الأماكن إلى أن وض لاءتوزيع الجغرافي بجهذا ال ظهر لناي   
تلعب دورها في محاربة الفكر الشيعي في ذكاء من أجل أن فيه الكثير من ال، بل كان أمرا مدروسا  صدفة

 .(2)المذهب السنيريق أمام هيمنة وفتح الط ،هذه المناطق 

عمـــد لأمـــاكن المـــدارس النظاميـــة ، فقـــد تم اختيـــار أســـاتذتها بعنايـــة شـــديدة ، بالإضـــافة إلى الاختيـــار المت   
 اصـــفهاني إلى دقـــة نظـــام الملـــك في هـــذالأ عمـــادم في علـــوم الشـــريعة ، ويشـــير البحيـــث كـــانوا أعـــلام عصـــره

وكـان يسـأل ويبحـث عـن أحـوال كـل  ، وملجـأ للعلمـاء لاءكـان بابـه جامعاـا للفضـ  حيث أنـه يقـول انبالج
، ويرتـب لـه  الاسـتفادة مـن علمـه يغنيـه شـعر بأنـه يمكـنومـن  ،رأى فيه أنه يصلح للولايـة ولاه من  ،منهم 

طلـه، ويحـي ليحلَّـي بـه عاإلى منطقة خالية من العلـم  سيرهلعلم ونشره وتعليمه ، وربما يتفرغ لما يكفيه حتى 
 . (3)هبه حقه، ويميت به باطل

حدث هذا مع  ،كفاءته ثق في  يستمع إليه و يإلا بعد أن  ين نظام الملك أحدهملم يعكثيرة أحيان  وفي    
ولما مات أستاذه سنة  ، في نظامية نيسابور لجوينيإمام الحرمين ا كان تلميذ  الغزالي الذيأبي حامد الإمام 

، (4)لتدريس في مدرسته ببغدادل اختصهمجلس نظام الملك وأعجب به ف م( قصد 1084هـ /  478)
م( ، الذي سمعه نظام  1104هـ /  496جندي )بكر محمد بن ثابت الخ فسه مع أبيوفعل الشيء ن
الوزير نظام الملك ، واستدعى (5)، فعينه مدرساا في مدرسة أصفهان لفت نظرهرو فبمالملك يخطب 
 .(6)دلالفقه والج باعته فيل بغداد بمدرسة درسيم( ل 1091هـ /  483الدبوسي ) الشريف العلوي

                                                           
 .180ص  ،التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني  ،الفتوح  أبو - )1(
 . 180ص ،المرجع السابق  ،الفتوح  أبو - )2(
 . 219ص ،تاريخ دولة آل سلجوق  ،البنداري  - )3(
 .  112-111ص ، 2ج ،ية طبقات الشافع ،الاسنوي  - )4(
 .  69ص ، 9ج ،الكامل في التاريخ  ، الأثيرابن  - )5(
 .  257ص  ، 16ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )6(
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 ، مدرسة باسمه فيقوم بتشييد ،أولاا  ذ ويتفرس فيه العلميعجب بالأستانظام الملك ر الوزيأحياناا كان و    
، (1)بغدادبم( الذي بنى له النظامية  1084هـ /  476حدث ذلك مع الشيخ أبي إسحاق الشيرازي )

العلماء هؤلاء يحوط نظام الملك كما كان الوزير   ،نيسابور  يةنظام شيد لهالذي  الجويني ومع إمام الحرمين
 .(2)مكانة عالية في البلدان التي استقروا فيها أصبح لهم الدعم ، حتىكل لهم   قدميبرعايته ، و 

التي ستتبعها د المناهج يحدبت كذلك اهتمالمعلمين المؤهلين لمدارسه ،   كما اهتم نظام الملك باختيار    
على وقف  ابأنه د التي ورد فيهامن خلال وثيقة وقفية نظامية بغدا نهجهذا الم بزهذه المدارس ، وي

الموجود فيها والخطيب الذي يخطب بها  ذفي الأستاط تر شاالأصل والفرع ، وكذلك  في لشافعيأصحاب ا
ة لمسجد أصفهان نظام الملك ببناء مدرسة ملاصقالوزير أمر حيث  ،(3)أن يكون شافعياوأمين الكتب 
 .(4)ةللفقهاء الشافعي

أصول العقيدة ، و  الشافعي على المذهبفقه ال نظامية على مادتين أساسيتينرس الوتركز اهتمام المدا   
، وعلم اللغة  نحوإلى ذلك ، تم تدريس بعض المواد مثل الحديث ، وال بالإضافة ، على المذهب الأشعري

يكون في المدرسة  نظام الملك لمدرسة بغداد التي نصت على أن يةوقففي ذا ما هو واضحهو  ،(5)والأدب
كان يدرس الأدب في م( 1110هـ /  502)أبو زكريا التبيزي ومن المدرسين ،(6)نحو يدرس العربية عالم

هـ /  540أبو منصور الجواليقي ) ، ثم خلفه عالم اللغة الشهير وهو شارح ديوان الحماسةبغداد  يةنظام
 .(7)(م 1148

، وهم الذين تسلحوا بدراسة شاعرة درسة الأهي م لمواجهة الشيعةفكريا السنية مؤهلة  درسةالمكانت     
معظم أصولهم من المعتزلة  لقد أخذوا ، في الدفاع عن معتقداتهم الفلسفات المختلفة ، واستخدموا الجدل

من الجماعات القادرة على الدعوة إلى الأشاعرة وكان  ،لكلامي لبنات مهمة في منهجهم ا التي أصبحت

                                                           
 . 168ص ،المدارس النظامية  ،زاهية الدجاني  - )1(
 . 181ص ،التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني ،الفتوح  أبو - )2(
 . 304ص ، 16ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )3(
 .183ص  ،التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني  ،الفتوح  أبو -)4(
 . 184-183ص ،التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني  ،الفتوح  أبو - )5(
 . 304ص ، 16ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  )6(
 . 184ص ،التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني ،الفتوح  أبو - )7(
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لذلك كان نظام  استوعب ميراث أبي الحسن الأشعري هم منفي هذا المجال الفكري ، و الدعوي الجهاد 
 .(1)الملك ثابتاا في اختيار النهج المناسب لتحقيق الهدف الذي يسعى إليه

  :توفير الموارد المادية للمدارس النظامية3-

ها على ض برسالتلم يكن نظام الملك بخيلاا في توفير الموارد المادية التي تساعد هذه المدارس على النهو    
نظام الملك الوزير أن  ، فيذكر(2)ةثيرة وواسعصص لها أوقافاا كيخنفق بسخاء عليها و ي جدهأكمل وجه ، فن

 بالمدرسة كل معلم وعامللفرض أنه على بابها و  أنشأتوممتلكات وسوقا  ضياعاقف لمدرسته في بغداد أ
بز في اليوم لكل واحد من الخأربعة أرطال  الطلاب تفقهة منصيب من الوقف ، وكان يعطي المن

لنظامية كما كان ،  أما مدرسة أصفهان فقد قدرت نفقاتها وقيمة أوقافها بعشرة آلاف دينار   ،(3)منهم
 .(4)نيسابور أوقاف كبيرة

كما حرص نظام الملك على توفير سكن للطلاب داخل هذه المدارس ، ويفُهم من بعض الروايات     
، ويدعى يعقوب الخطاط ، توفي في  اصة ، حيث ورد أن أحد طلابهالتاريخية أن لكل طالب غرفته الخا

على غرفته في  ، وطبعفحضر متولي التركات ، م( وكان له غرفة في النظامية 1156هـ /  547عام )
رص نظام الملك على توفير العيش الكريم لطلاب مدارسه ، فقد حرص أيضاا كان يح، وكما  (5)المدرسة

قد أولى اهتماماا كبيراا بتوفير المراجع العلمية ف، عدهم على الدراسة والبحثلمية تساعلى خلق بيئة ع
 ،يسمى متولي   بهاعتنيخصص لها موظف يكاملة عامرة  داخل هذه المدارس ، فكان لكل مدرسة مكتبة 

ما ك  ، شافعياا متولي الكتب بهااشترط أن يكون  المدرسة النظامية ببغداد يةوقفوأشار ابن الجوزي إلى أن 
 .(6)قف كتبا كثيرة على هذه المدرسةو أشارت نفس الوقفية على أن نظام الملك أ

خاصة النظامية من حين لآخر  هايتفقد ولم تقف مسؤولية نظام الملك على بناء المدارس فقط بل كان   
م( زار هذه المدرسة وجلس في خزانة كتب بها ، وقرأ  1088هـ /  480في محرم سنة )ف، في بغداد

                                                           
 . 249ص ،الغزو الصليبي في عهد السلاطين  ،علي الصلابي  -)1(
 .288ص،جهود العلماء و الولاة في الحفاظ على السنة في العصر السلجوقي  ،خالد محمد بن عليان الصاعدي  - )2(
 .185ص  ،التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني  ،الفتوح  أبو. 102 ، 304ص ص  ، 16ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )3(
 .185ص  ،المرجع السابق  ،الفتوح  أبو - )4(
 . 83ص ، 18ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )5(
 .186ص ،التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني  ،الفتوح  أبووما بعدها .  304ص ، 16ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )6(
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بعضاا  متب فيها ، ثم شارك في التدريس ، فقرأ الفقهاء عليه شيئاا من الحديث الشريف وأملى عليهالك
ومن الطبيعي أن تقوم هذه الجهود التي يبذلها نظام الملك ببناء هذه المدارس وتسهيل مسارات  ،(1)منه

فيها ، لذلك جاء إليها طلاب المعرفة العلم و  وترويجتعزيز إلى يها ، وتوفير حياة كريمة داخلها المعرفة ف
 كانواطالب  ثلاثمائة (م1096هـ /  488)عامبغداد النظامية  نظاميةعددهم في صار حتى  لجاهالعلم وا
بين يدي  يجلس كانفقد  نظامية نيشابور  وكذلك الحال في، (2)الغزاليأبي حامد على الإمام  يتفقهون

 .(3)ام وطالبكل يوم ، حوالي ثلاثمائة إم  وينيإمام الحرمين الج

لم يقتصر الإقبال على هذه المدارس على الطلاب فقط ، بل شمل أيضاا الأساتذة الذين يطمحون    
  حقبةالغاية بالتخلي عن مذهبهم في  للتدريس فيها حتى وصل الأمر إلى بعضهم للتضحية من أجل هذه

د بن علي بن تركان الملقب بابن من معالمه البارزة ، ومن هؤلاء أبو الفتح أحم كان فيه التعصب الطائفي
على أبي  حيث تفقهإلى المذهب الشافعي ،  تحولف م( ، وكان حنبلياا ، 1126هـ /  518الحمامي )

 .(4)فأصبح مدرسا بالنظامية ، بكر الشاشي والغزالي

ليه أرسل إ فعندما،ا الموكلة إليه اعلى أن تقوم المدارس التي شيدها بمهمته احريص الملك نظامكان     
لتي شعرية يحثه فيها على الإسراع في إنهاء الفتنة ا الفقيه الشافعي أبو الحسن محمد بن علي الواسطي أبياتا

ام الملك وكانت سياسة نظ ، الفتنة هذه على اءقضبالنظام الملك  فقام ،اعرة وقعت بين الحنابلة والأش
الحنابلة بهذا النهج  ارتاحد السنة ، فق من عقائد أهل الآخر إلى جانب دونهي تجنب التحيز 

 نةنظام الملك ، وتعرف هذه المح في عصر اعرةالحاد بين الحنابلة والأشو ، وكان الخلاف الأول (5)الحكيم
 .(6)يير بفتنة ابن القش

  :تعيين الأساتذة وعزلهم4-
                                                           

 .  481ص ، 8ج ،الكامل في التاريخ  ، الأثير. ابن  268ص ، 16ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )1(
 .186ص  ،التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني  ،ابو الفتوح  - )2(
 .  171ص ، 5ج ،طبقات الشافعية الكبى  ،السبكي  -)3(
 . 226-225ص  ، 17ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  -)4(
  ،1988 ،بيروت  ، الإسلاميدار الغرب  ، 1ط ، 1ج ،يد تركي تحقيق عبد المج ،اللُّمع شرح ،الشيرازي  إبراهيم إسحاقأبو  -)5(

 . 42-41ص
مجموعة التحف  ، 1ط ، 1ج ،ابن الحنبلي وكتابه الرسالة الواضحة في الرد على الاشاعرة  ،علي بن عبد العزيز بن علي الشبل  - )6(

 . 50ص  ، 1999 ،الرياض  ،النفائس الدولية 
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وكان نظام  ، ا لتقاليد مماثلة لأحدث الجامعاتوفقا  دارس النظاميةتم اختيار الأساتذة للتدريس بالم   
عليهم أسئلة قد فكر  الملك يختب معلوماتهم خلال المناظرات التي أجراها في مناسبات مختلفة ، ويطرح

ي يريدها ، ثم من هم ذال طريقالمعرفة والذكاء يوجهه إلى اليمتلك أحدهم  أحس بأنإذا ف، فيها وأعدها
هل مناطق يعمالجمكتبة ، أو أرسلهم إلى على الفور وأنشأ لهم مدرسة و  كأساتذةعينهم   مؤهلون للتعليم

  .(1)سكانها

وإذا صدر أمر التعيين يسير المعلم إلى الجهة التي امتحن من أجلها ، وإذا كان إلى بغداد مثلا ذهب    
ويحتفل به يخلع عليه طرحة زرقاء وأهبة سوداء وافق على التعيين ، ثم يالخلافة فور وصوله حيث  دارإلى 

من  اءنتهالا وعندالشعراء و ويحضر درسه كبار رجال الدولة والأساتذة  ،لأول مرة  تقديمهفي المدرسة عند 
ما ، يتم  لسبب مامدرس  كان هناك أمر بعزليباا به والثناء عليه ، وإذا  تلقى خطب وقصائد ترح درسلا

  .(2)عنه كسوتهكون أحد أبنائه ، ويتم نزع  وغالباا ما ي استدعاؤه من قبل ممثل نظام الملك

يبقى في منصبه فيتم تعيينه ل ،والشهرة  علمه إذا تم تعيين الشخص صاحب اللقد جرت العادة أنو    
تفوقين ، إلا أو طلابه الم كبار أولادهمن   يخلفه بمن يه الموت ، فغالباا ما يوصب منطوال حياته ، وإذا اقتر 

رادة لإ ضخهذه المدارس تر ن لأ،نظامية فقد خرجت عن هذه العادة لأسباب سياسية في المدارس ال
 .(3)على كرسي واحد ، على عكس المعتاد يمكن لمدرسين أن يتناوباكما سسها ،  مؤ 

إذا  ، في الفقهمواضيع هو المختص بتدريس الفقه وإعطاء الدروس التي لا يقصد بها عادة إلا  درسوالم   
دة ه يصبح أستاذاا وله كرسي للماوالكتابة ، فإن طلاعدرجة عالية من الشهرة في الإ إلى درسوصل الم

إذا كان انشغاله بالعمل إدارياا أو قضائياا أو  درسئب بتدريس المادة نيابة عن الم، ويكلف النا منازعدون 
 .(4)دة لا يوجد فيها مدرسلم اشاغر عندما يكون المكان رض أو لم

                                                           
 .  219ص  ،آل سلجوق تاريخ تاريخ  ،البنداري  - )1(
 . 357-256ص ،نظام الملك  ،عبد الهادي محبوبة  -)2(
 . 290ص ،دولة السلاجقة  ،محمد الصلابي  - )3(
 .357ص  ،نظام الملك  ،محبوبة  -)4(
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،  ضي بواحد حسب حاجته، وقد ير و يسمى المعيد دروسه ل ينعيدممن بين طلابه  درسويختار الم   
ن ومهمته إيصال الدرس للطلاب ومساعدتهم في فهمه ، لذلك فهو بحاجة إلى اللباقة والمعرفة ، لذلك كا

 .(1)في أماكن أخرى سونمدر من بين هؤلاء المعيدين 

، ويبدو أن الصدر هو إمام العصر في الفقه سبقية المطلقة في المدرسة الأ فله لصدرما يسمى باأما    
من  هم تمكناأقدر و  ،الحديث والتفسير ، أو في أي علم من العلوم ، أو أنه من أعظم الأئمة في عصره و 
 مراء والوزراء الملوك والأ ذهب إليهي، و  المتميزين نوابغكثير من اليتخرج   على يديه، و  علميةال دتهام

هؤلاء قليلون ، ومن  لأنالضروري أن يكون في كل مدرسة صدر ، وليس من  لسماعه والاستفادة منه
 .(2)منهم واحدشهرتها أن يقود التدريس فيها  حسن حظ المدرسة وكمال

وكانت  التي تم أخذها في الاعتبار عند اختيار أساتذة النظامية ، شروطكان التأليف من الكما      
 يصبح رعان ماالأساس ، وس مبنية على هذا بها في الغالب لهم أو تم تعيينهم تعطىالدرجات العلمية التي 

ويتبادلوا النسخ المصححة أو  يستنسخوهو  ونهعلى طلابه ويسمع الأستاذ يمليه منتشرا لأنالكتاب 
 تسمى مجموعة ، و  ة موضوعهبدراس حتى يقوم المعنيون، ولا يمر وقت قصير على  المعتمدة من قبل مؤلفها
قد تبلغ هذه التعليقات ، ومن  اهنقل اهفظبحب الطلاحيث يقوم ،  ةالتعليق تقارير الأستاذ في الفقه

والمروى في هذا الصدد أنه  ، يحتفلون به أنهم إذا ختموا كتابا درسينبضعة مجلدات، وكان من عادات الم
تلاميذه ،  ةصالخ درّسهالذي ، و  المذهبلمطلب في دراسة نهاية ا الإمام الجويني تصنيف كتابه لما أكمل 

 .(3)ةعامالج ا له، ودع الإستملاءرسم الإملاء و على كتاب ال كبار الأئمة ، وختم  عقد مجلساا حضره

  :سن القبول في المدارس النظامية-5

لا يوجد سن محدد للقبول في هذه المدارس ، فيجوز للطالب أن يدخلها وهو في الثلاثين أو أكثر ،    
إلى  انظم، وإذا  تيباتكا في التعليم بين المسجد والولكن لا يقل عادة عن عشرين عاماا ، حيث يقضيه

 فلا يوجد عمر محدد يمنعه من سماع،  ادروسه أصبح يتلقىو  التحق بطلابهاو  ةمياظندارس الأحد الم
 ت محدد للمادة التي يأخذها الدرسوهو في الثمانين من عمره ، ولا يوجد وق اويجوز له حضوره الدروس

                                                           
 .168ص ،المدارس النظامية  ،زاهية الدجاني  .358-357ص ،نظام الملك ،محبوبة  -)1(
 . 252ص ، في عهد السلاطين الغزو الصليبي ،علي الصلابي  - )2(
 .359-358ص ،المرجع السابق  ،محبوبة  -)3(
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نص يمكننا الاستفادة منه في تحديد الحد وهناك  ،قد تستمر ساعة أو ساعتين و أو عدد الدروس اليومية 
 ، والاستغناء عن الجلوس بين يديالأدنى للمدة التي يصل فيها الطالب إلى مرحلة الاعتماد على الذات 

ابن الجوزي في ترجمته لأبي علي الفارقي أن أحد تلاميذ أبي إسحاق الشيرازي  ذكريحيث  ،(1)أستاذه
  .(2)يبلغ من العمر أربع سنوات

ما تكون طريقة الحصول يُمنح الطالب شهادة تخرج أو عدة شهادات من عدة مشايخ ، وعادة كما     
ه بعد أن ينهي دراسته ، وقد أصبح ذلك ضرورة بعد إقرار النظاميات درسلم هعلى طلب يقدم اعليها بناء

، أو الإفتاء  و انتشار المدارس ، وإذا حصل على إجازته ، يصبح جاهزاا لشغل إحدى المناصب القضائية
اي، فيكون قاضا  شاغلا لعدة مناصب، أو المناظرة ، وقد يكون ، أو التدريس  في نفس  ا ومفتياا ومعلما

 .(3)واعظا، أو متكلما ، أو في مسجدالوقت ، أو يكون حراا فيعمل على أن يكون محدثاا ، أو خطيباا 

  :أثر المدارس النظامية في العالم الإسلامي-6

ته ، ودخل مناطق جديدة وبدأ شوك يتفي نشر مذهب الإمام الشافعي وقو  رس النظاميةنجحت المدا   
في هذه المناطق باستثناء لأتباعه ة شرق الإسلامي بعد أن كانت السياديمهد له طريقا في العراق والم

ذى به أصبحت نموذجاا يحتسبباا لبناء المدارس وإثارة للمنافسة بقدر ما  اميات، وأصبحت النظ(4)بغداد
 ارجالهو ، والمدارس النظامية بتراثها (5)المعاهد من بداية بنائها إلى ما بعد ذلك بوقت طويل والمؤسس
الذي تأسست من أجله  طريقين زنكي والأيوبيون لإكمال النور الدل يسروهمهدوا الطريق و  ئهاوعلما

ناطق التي كانت موطناا تمثل في العمل على سيادة الإسلام الصحيح ، خاصة في الميو  ،ات يماالنظ
 .(6)للنفوذ الشيعي

 : هر علماء المدارس النظامية في العصر السلجوقيأش7-
                                                           

 . 253ص ،الغزو الصليبي في عهد السلاطين  ،علي الصلابي  - )1(
 ،طبقات الشافعية  ،. الاسنوي  58ص  ،7ج  ،طبقات الشافعية الكبى  ،. السبكي  285ص ، 17ج ،المنتظم   ،ابن الجوزي  - )2(

 . 121ص ، 2ج
 . 253ص ،الغزو الصليبي في عهد السلاطين  ،علي الصلابي  -)3(
 .199ص  ،المرجع السابق  ، الفتوح أبو – )4(
 .401ص  ،نظام الملك  ،عبد الهادي محبوبة  -)5(
 .169ص ،المدارس النظامية  ،زاهية الدجاني  .203ص  ،التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني  ،الفتوح  أبو -)6(
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  :أبو إسحاق الشيرازي1-7-

ي ، الشيرازي ، الشافعي ، شيخ الإسلام ، أبو إسحاق ، إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزباد هو   
أبي  درس الفقه على يد،(1)م( 1002هـ /  393جمال الدين ، ولد في سنة ) ، ولقبه كانبغداد  مقيم

د في دخل بغداو  ،لبصرة على حكم الخرزي باعبد الله البيضاوي وعبد الوهاب بن رامين بشيراز وأخذ 
ه ، وكان يضرب المثل ببلاغته وقوة عيدالطيب الطبي وصار م أبا لزمم( ف 1024هـ /  415سنة )

 عنهحدث رجوشي و لبقاني ومحمد بن عبيد الله الخان وأبو بكر ذنقاشه ، وسمع عن أبي علي بن شا
الزاهد يوسف بن أيوب ، و إسماعيل بن السمرقندي ، و الحميدي ، و أبو الوليد الباجي ، و الخطيب ، 

 .(2)ان الهمذانيحمن عبد السلام ، وأحمد بن نصر بن ر أحمد بن محمد الطوسي ، وأبو الحسن بضنأبو و 

ياس ألف مرة ، وإذا أكمله أخذ قياساا آخر على ذلك ، وكرر كل كان الشيخ أبو إسحاق يكرر كل ق    
 ذكر البيت التيقد حفظ القصيدة نجده و ستشهد به ، ي سألةمرة ، وإذا كان هناك بيت في المدرس ألف 

 نكتوالتنبيه وال ،لمذهب اذب في المه، مثل (4)في العالم مؤلفاتهنيته في المعرفة اشتهرت  ، وبحسن(3)فيها
اء ، وما إلى فقهت الوطبقاة ونالمعو بصرة ت، وال(5)ة في الجدلعونفي أصول الفقه ، والم لمعف ، والفي الخلا

 .(6)ذلك

 1084هـ /  476) عامادي والعشرين من جمادى الآخرة ليلة الح مات الشيخ أبو إسحاق الشيرازي   
الخلافة  داراب الفردوس من بب الصلاة عليه كانت، وغسله أبو الوفا بن عقيل الحنبلي ، و (7)م( ببغداد

                                                           
 ،معجم الأوائل في تاريخ العرب و المسلمين  ،. فؤاد صالح السيد  453-452ص ، 18ج ،سير أعلام النبلاء  ،هبي ذال - )1(

تحقيق أسامة النقشبندي ومهدي عبد الحسين  ،جامع الأنوار في مناقب الأخيار  ،. عيسى صفاء الدين البندنيجي القادري 353ص
 .527-526ص ، 2002 ،وت بير  ،الدار العربية للموسوعات  ، 1ط ،النجم 

 . 454-453ص ، 18ج ،المصدر السابق  ،ذهبي ال - )2(
.  730ص ،م 2012 ،بيروت  ،دار الكتاب العربي ،تحقيق خالد الطرطوسي  ،صفة الصفوة  ،الفرج ابن الجوزي  أبيجمال الدين  - )3(

 . 173ص  ، 2ج  ،تهذيب الأسماء واللغات  ،النووي 
 . 462ص  ، 18ج ،لام النبلاء سير أع ،الذهبي  - )4(
جامع الأنوار في  ،. عيسى صفاء الدين 69ص ، 1ج ،ديوان الإسلام  ،. الغزي  8ص ، 2ج ،طبقات الشافعية  ،الاسنوي  - )5(

 .527 ،مناقب الأخيار 
 .87ص  ، 16ج ،البداية والنهاية  ،ابن كثير  - )6(
 . 359ص ، 2ج ،الخميس في أحوال أنفس نفيس  ،الديار بكري  - )7(
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وعمل العزاء بالنظامية  ،(1)ودفن بباب أبرز في تربة مجاورة للناحية ، بأمر الله المقتديعليه الصلاة  وشهد
هذا الخب سعد المتولي ، فلما وصل  النظامية أبافي المؤيد بن نظام الملك من بعده في التدريس  ثم رتب ،

أن الشيخ ، وأمر  من أجلن إغلاق المدرسة لمدة عام كان لا بد م  ل، وقاأنكر ذلك  ،الملك نظام  إلى
 .(2)في النظامية الإمام أبو النصر عبد السيد بن الصباغ يدرس

  :عبد الملك الجويني إمام الحرمين-7-2

  بنالمعالي عبد الملك بن الإمام أبو عبد الله بن يوسف بن عبد الله أبوإمام الحرمين  الإمام الأكبهو    
أوائل ف ، من مواليد يناصت، صاحب الشيخ الشافعية ابوري يسالجويني ثم الن يوسف بن محمد بن حيويةّ

، نال العلم من كبار علماء وشيوخ زمانه ، و استمر الجويني في ذلك (3)م( 1028هـ /  419) عام
 .(4)حتى بعد أن جلس يدرّس في مجلس والده

طباء خيني ، وكان من رؤساء ايفر سويني ، وأبو القاسم الأمحمد الج ومن أشهر مشايخه والده أبو   
المعروفين في الفتوى وكان يميل إلى الزهد والتقوى ، وكان من تلاميذ الشيخ  ةالأشاعرة ، وأعيان الشافعي

أصبح شيخ القراء في أبو إسحاق الشيرازي ، ومن مشايخه أبو عبد الله الخباز تخصص في القراءة حتى 
مجلس يتوجه إلى  يذهب للتدريسقبل أن و ينهض باكراا كل يوم الحرمين أن إمام اد اعتكما ،زمانه 

 وكان يذرو ، ومن مشايخه القاضي حسين بن محمد بن أحمد أبو علي المرو (5)الخبازي ويقرأ عليه القرآن
ر وهو من كبا، وكان من مشايخه أبو نعيم الأصفهاني الحافظ  (6)ةوشيخ الشافعي وقتهفقيه خراسان في 

 مؤلفاتهمن  دراية و روايةلحديث ل كان متقناكبار الفقهاء ، و من  الثقات ، و  ظافالح ثيندالمحو  ةصوفيال

                                                           
 . 87ص  ، 16ج ،البداية و النهاية  ،.ابن كثير  231-230ص ، 16ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )1(
 . 31ص ، 1ج ، الأعيانوفيات  ،. ابن خلكان  461ص  ، 18ج ،سير أعلام النبلاء  ،الذهبي  - )2(
 .  468ص  ، 18ج ،النبلاء  أعلامسير  ،ذهبي ال - )3(
القاهرة  ، للتراث الأزهريةالمكتبة  ، تحقيق محمد زاهد الكوثري ،العقيدة النظَّامية في الاركان الاسلامية  ، عبد الملك الجوينيالمعالي  أبي -)4(
 . 6-5ص  ، 1992 ،
 . 136ص ،مدارس قبل النظاميات  ،. ناجي معروف  6-5ص ص ،المصدر السابق  ،الجويني  - )5(
 ،الرياض  ،مطبعة مركز الملك فيصل  ، 1ط ،الحرمين في دراسة العقيدة  إماممنهج  ،اللطيف  آل احمد بن عبد اللطيف بن عبد الله - )6(

 . 63-62ص ، 31ج ،تاريخ الإسلام  ،. الذهبي  47ص  ، 1993
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حلية الأولياء، ودلائل النبوة وتاريخ أصبهان، ومعرفة الصحابة، والمستخرج على البخاري الشهيرة ، 
 .(1)ومسلم، أخذ عنه إمام الحرمين وحصل على الإجازة منه

عمل في الفقه وأصوله ، وله مؤلفات كثيرة في العقيدة ذي الأبو القاسم الفوراني أيضا ومن مشايخه   
ومن  ،(2)كان الجويني يحضر درسه و هو شاب في مرو  ، والملل والنحل والأصول والخلاف والجدل

 ، ومن شيوخه أبو سعيد الميهني وكان من أهل التصوف له أحوال(3)النحوي أبو الحسن المجاشعيمشايخه 
 . ، وغير ذلك من المشايخ(4)وكرامات

شيوخ من الطلاب و الإليه  جاءنظار العلماء والطلاب ، لذلك أصبح الشيخ الجويني في نيسابور محط أ   
كل يوم   يقعد في حلقات درسهوضع لنحو عشرين عاماا وكان مختلف أنحاء البلاد ، واستمر في هذا ال

وفي العام الذي مات فيه الجويني كان عدد طلابه في  ،(5)حوالي ثلاثمائة رجل من الطلاب والأئمة
وأبو  ،(7)راسيكيا الهوالومن هؤلاء الطلاب أبو حامد الغزالي ،  (6)النظامية يقارب أربعمائة طالب علم

  .(8)كثير  وأبو القاسم الأنصاري وغيرهم ،ر الفارسي فاوعبد الغ ، وأبو المظفر الخوافي ،نصر القشيري 
لمع الأدلة في قواعد ومن أهم كتبه  ، ب والمؤلفاتالجويني رحمه الله ثروة هائلة من الكتالإمام  خلف   

ليل في بيان عشفاء ال ،الشامل في أصول الدين ،الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ،أهل السنة
الحق الصقلي مسائل الإمام عبد ، رسالة في أصول الدين ،ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل

 ،مدارك العقول ،كتاب الكرامات  ،كتاب النفس  ،العقيدة النظامية ،مختصر الإشاد للباقلاني ،وأجوبتها
 ، الفقه التلخيص في أصول،الورقات،البهان في أصول الفقه،مختصر النهاية،نهاية المطلب في دراية المذهب

                                                           
 . 91ص ، 1ج ،وفيات الأعيان  ،. ابن خلكان  46-45ص ،الحرمين في دراسة العقيدة  إماممنهج  ،احمد بن عبد اللطيف  - )1(
 .  265-264ص ، 18ح ،سير أعلام النبلاء  ،الذهبي  - )2(
 . 272ص ، 32ج ، الإسلامتاريخ  ،ذهبي ال - )3(
 . 302-301ص ،الغزو الصليبي في عهد السلاطين  ،. علي الصلابي  622ص  ، 17ج ،سير أعلام النبلاء   ،الذهبي  - )4(
 . 136ص ،مدارس قبل النظاميات  ،جي معروف . نا 171ص ، 5ج ،طبقات الشافعية الكبى  ،السبكي  - )5(
 . 198ص ، 1ج ،طبقات الشافعية  ،. الاسنوي  170ص ، 3ج ، الأعيانوفيات  ،ابن خلكان  - )6(
درس  ،الحرمين هو و الغزالي  إماممن تلاميذ  ،الحسن عماد الدين علي بن محمد الطبي المعروف بالكيا الهراسي  أبوالكيا الهراسي :  - )7(
 وما بعدها . 292ص ، 2ج ،طبقات الشافعية  ،و ستين و خمسمائة . الاسنوي  إحدىتوفي سنة  ،نظامية بغداد ب
 . 49ص ،الحرمين في دراسة العقيدة  إماممنهج  ،احمد عبد اللطيف  - )8(
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الأساليب في  ،الشافعية والحنفية خلاف بينالدرة المعنية فيما وقع من  ،مغيث الخلق في اختيار الأحق
 .(1)غياث الأمم في التياث الظلم ،العمد ،الكافية في الجدل ،الخلاف

هـ /  478صلاة العشاء الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر )وقت فيالإمام الجويني  مات   
ونقل  ،(2)سون عاماتسعة وخم يبلغ من العمر بلدة بشتقان إحدى قرى نيسابور ، وكانفي م(  1068

عليه ، ثم  يصلو في المدينة  الحسين وحمل في يوم الأربعاء بين الصلاتين إلى ميدان ، جثمانه إلى نيسابور
 .(3)أعيد إلى بيته ودفن هناك ، ثم نقل جثمانه فيما بعد إلى مقبة الحسين في نيسابور ودفن مع والده

  :الإمام أبو حامد الغزالي3-7-

افعي ، الغزالي د بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي ، الشاملام ، زين العابدين أبو ححجة الإس هو   
أبوه  م( ، وأما  1058هـ /  450م )في عا ولد بطوس ،(4)كبيرالوالذكاء  الكثيرة ، صاحب التصنيفات

ن ، وكا(5)بطوسفي محله  يبيعه يده ، إذ كان يغزل الصوف و عمللا يأكل إلا من  صالحافقيرا  كان
تفقه عليهم كلما و الدمتهم خ يعمل علىو  ،هم علي يطوفالعلماء و  عندالجلوس  فيأوقات فراغه  ضييم

ولدين  الله فرزقه،وكان عند سماع كلامهم يبكي و يتضرع إلى الله ليرزقه ابنا فقيها واعظا  ،ذلك استطاع 

                                                           
 ،شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني  ،تاج الدين عبد الرحمان ابن الفركاح الشافعي  وما بعدها . 7ص ،العقيدة النظامية  ،الجويني  -)1(

احمد عبد  . 48-47ص ، 1ج ،ديوان الإسلام  ،.الغزي  23ص ،الكويت  ،دار البشائر الاسلامية  ،تحقيق سارة شافي الهاجري 
 وما بعدها . 61ص ،المرجع السابق  ،اللطيف 

 ،. احمد بن عبد اللطيف  198-197ص ، 1ج ،ية طبقات الشافع ،. الاسنوي  187ص  ، 5ج ،طبقات الشافعية  ، السبكي - )2(
 . 42ص ،الحرمين  إماممنهج 

 . 170-169ص ، 3ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان  - )3(
دار  ، 1ط ،التصوف بين الغزالي و ابن تيمية  ،. عبد الفتاح محمد سيد احمد  323-322ص ، 19ج ،المصدر السابق  ، الذهبي - )4(

 . 45ص ، 2000 ،صر م ،المنصورة  ،الوفاء 
 ،دار طيبة  ، 1ط ،ابو حامد الغزالي و التصوف  ،. عبد الرحمان دمشقية  193ص ، 6ج ،طبقات الشافعية الكبى  ،السبكي  - )5(

ق دمش ، 22العدد ،مجلة التراث العربي  ،الإمام أبي حامد الغزالي و مكانته  ،. عبد الكريم اليافي  17ص ، 1986 ،السعودية  ،الرياض 
 . 9ص ، 1986 ،
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، (1)دعوتهالله لاستجاب يث حى أمله قد تحقق ، و ر ي أنقبل  ه ماتهما أبو حامد وأخيه أحمد ، إلا أن
 .(2)إلا الله يكونأن  طلب العلم لغير الله ، فأبىأنه وكان الغزالي يقول 

، وبعد أن (3)انيكز امعلمه أحمد بن محمد الر يد من الفقه في بلده طوس على  اجزء بداية حياتهقرأ في    
أبو نصر  أستاذه التقى وهناك ،سافر إلى جرجان في بلدته  هفققليلا من الأخذ الغزالي 

لفت نظر ، وقد (5)سمعه منه كمرحلة أولى من التعليم ثم عاد إلى طوسيسجل ما أخذ يو (4)الإسماعيلي
 يقولالجويني فكان  واتساع معلوماته ، الدقيقةعاني المبذكائه وغوصه في الجويني أبو المعالي إمام الحرمين 

ا لأو  ربعمائةالأ أقرانه فاق حتى،(6)غدقالغزالي بحر م أن ، وقيل أنه كتب (7)نائبا عنهو  ذهستاأصبح معيدا
  .(8)كتابيعلى  الآن ، كتابك غطى  تصب هلا عالي ، فقال: دفنتني وأنا حي ، فالمنخول ، ورآه أبو الم

م( عينه الوزير نظام الملك أستاذا  1086هـ /  478عام ) أبو المعالي الجوينيلما توفي إمام الحرمين    
ا ما سنة ، ونادرا  يكن قد تجاوز الرابعة والثلاثين ، ولم (م 1092هـ /  484)ية عام بالمدرسة النظام

،  أثار إعجاب الناسلنظامية ، و باالغزالي أبو حامد  ودرس، في هذا العمر عالمشغل هذا المنصب الرفيع 
  .(9)، وكمال فضله ، وبلاغة لسانه ، ونكاته الدقيقة ، وإيماءاته الطيبة مه الطيبكلاب

                                                           
 ،حامد الغزالي في الذكرى المئوية التاسعة لميلاده  أبو ،. مجموعة من الباحثين  193ص ، 6ج ،طبقات الشافعية الكبى  ،السبكي  - )1(

 . 46ص  ،التصوف بين الغزالي وابن تيمية  ،عبد الفتاح سيد أحمد . 591ص ، 1962 ،القاهرة  ،مطابع كوستاتسوماس و شركاه 
حامد الغزالي و  أبو ،عبد الرحمان دمشقية  .19ص  ، 1993 ،دمشق  ،دار القلم  ، 1الإمام الغزالي ، ط ،صالح أحمد الشامي  - )2(

 . 18-17ص ،التصوف 
 .  115ص ، 35ج ، الإسلامتاريخ  ،. الذهبي  217ص ، 4ج ، الأعيانوفيات  ،ابن خلكان  - )3(
 ،. عبد الكريم اليافي  111ص ، 2ج ،طبقات الشافعية  ،. الاسنوي  195ص ، 6ج ،طبقات الشافعية الكبى  ،السبكي  - )4(

 . 10ص ،الإمام أبي حامد الغزالي و مكانته 
 . 20ص ،حامد الغزالي  أبو ،صالح الشامي  - )5(
 ، 1ج ، الإسلاموة في رجال الفكر والدع ،أبي الحسن علي الحسيني الندوي  . 196ص  ، 6ج ،طبقات الشافعية الكبى  ،السبكي  )6(

 ،مجلة التراث العربي  ،الغزالي الفقيه و كتابه الوجيز  ،محمد الزحيلي .  225-224ص ، 2007 ،بيروت  ،دمشق  ،دار ابن كثير  ، 3ط
 . 81ص ، 1986 ،دمشق  ، 22العدد 

 . 225ص ، الإسلامرجال الفكر والدعوة في  ،الندوي  -)7(
 . 81ص ،الغزالي الفقيه و كتابه الوجيز  ،محمد الزحيلي  . 335ص  ، 19ج ،ء سير أعلام النبلا ،الذهبي  -)8(
رجال  ،. الندوي  112ص ، 2ج ،طبقات الشافعية  ،الاسنوي .  197-196ص ، 6ج ،طبقات الشافعية الكبى  ،السبكي  -)9(

 . 225ص ، الإسلامالفكر والدعوة في 
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،  (1)إليه وهاعادأمنه اللصوص ومن ثم  سرقها تيفي فروع المذهب ال تعليقةوللغزالي كتب كثيرة منها ال   
ر أو عتصونقاوة المختص فروع المذهب ، وخلاصة المالبسيط في و  ،لوجيز الوسيط ، واكذلك من مؤلفاته 

الخلاف ، تحصين  ذمآخف ، في الجدل والاختلا ، المنتحل في علم الجدل(2)الخلاصة في الفقه الشافعي
، مقاصد  عليلفي القياس والت عليلفي أصول الفقه ، شفاء ال غايات، المبادئ وال لخلاففي علم ا ذالمآخ

 في الجدل والاختلاف ، المنتحل في علم الجدلالفلاسفة ، تهافتالفلاسفة شرح مبادئ الفلسفة ، 
مقاصد الفلاسفة شرح فيها إلى شبههم ،  يرد الباطنية التي قواصمالباطنية ،  مذهبفساد  بيانوكذلك 

، المعرفة العقلية والأسرار الإلهية ،  عقائدة في اليقدس، الرسالة ال تقادعالاالاقتصاد في مبادئ الفلسفة ، 
،  عقائدة في اليقدسالرسالة الفي علم الأصول ،  ستصفى، الم ضلالم الدين ، المنقذ من الإحياء علو 

  التي مؤلفاته، وهو آخر  عن علم الكلامالعوام إلجام  ،عبادات الوالأخلاق و  الزهدفي  يندباالع منهاجو 
على مذهب السلف ، ونسب ما دونه من  جرىبأيام ،  وفاتهقبل  م( 1113هـ /  505) كتبها

 .(3)المذاهب إلى البدع

هـ /  505)الغزالي يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة أبو حامد الإمام  مات   
توضأ أخي أبو حامد وصلى  الاثنينلما كان يوم أنه حمدقال أخوه أ ،(5)، ودفن بطوس (4)(م1113
الملك على دخول لل ةقال سمعا وطاعو ، كفن ، فأخذه وقبله وتركه على عينيهال أحضروا ليقال و ، الصبح 

 .(6)راسفقبل الإ توفيالقبلة ، و نحو  جهوات، ثم مد رجليه ، و 

  :بغويالإمام ال-7-4

                                                           
 . 52ص ،التصوف بين الغزالي و ابن تيمية  ،وما بعدها . عبد الفتاح محمد  27ص  ،أبو حامد الغزالي والتصوف  ،دمشقية  - )1(
 . 83ص ،الغزالي الفقيه و كتابه الوجيز  ،. حمد الزحيلي 377ص  ، 3ج ،ديوان الإسلام  ،الغزي  - )2(
 . 52ص ،زالي و ابن تيمية التصوف بين الغ ،وما بعدها . عبد الفتاح محمد  27ص  ،أبو حامد الغزالي والتصوف  ،دمشقية  -)3(
بيروت  ، الأثيردار ابن  ، 1ط ،صالح  إبراهيمتحقيق  ، الأعيانوفيات  إلى الإشارة ،شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عثمان الذهبي  - )4(
 . 257ص ،1991 ،
 . 127ص ، 17ج ،المنتظم  ،. ابن الجوزي  215ص ، 16ج ،البداية و النهاية  ،ابن كثير  -)5(
مطبعة العمرانية  ، 1ط ، 1ج ،تقديم الشيخ أبو بكر الجزائري  ،سكب العبات للموت والقب والسكرات  ،سيد بن الحسين العفاني  - )6(

 .  282ص  ،م 2000 ،مصر  ،الجيزة  ،للاوفست 
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،  البغوي ءأبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفرا ،محيي السنة الحافظ المفسر شيخ الإسلام  هو   
عام  مات، (1)فاتؤلوغيرها من الم و معالم التنزيلشرح السنة ، و و  ، المصابيحصاحب المؤلفات مثل 

ية ، طغرلبك ، السلجوق الدولة سلاطينان معاصراا للإمام البغوي من وك ،(2)م( 1124هـ /  516)
وغياث الدين أبو شجاع  ،الثاني  ملكشاه ،ق بركيار  ،سلطان محمود ال ،ملكشاه ، ألب أرسلان

  بهاغنىأ التي،و مؤلفاته  ونال الإمام البغوي ثناء وتقدير العلماء لتقواه وزهده وكثرة أعماله ،(3)محمد
 .(4)سلاميةأصبح بسببها من أعلام الأمة الإ المكتبة الإسلامية ، و

الجمع بين ، مصابيح السنة ،  ،التفسير،التهذيب  أما عن تصانيفه فهي متعددة نذكر منها   
وان ودفن مع شيخه القاضي ذو في مرو الر كانت ، وفاته  (5)وغيرها شرح السنة،الصحيحين ، السراج 

 عامااش ثلاثة وثمانين قالوا إنه عقد أختلف في سنه فو ، (6)حسين في مقبة طالقان ، وقبه مشهور هناك
لأنهم لم وهذا يعتقد آخرون أنه أشرف على التسعين ،  ،(7)عاماوسبعين  بضعاوالبعض يعتقد أنه عاش 

 .(8)المرجح أن يكون قد تجاوز الثمانينأن من  ، على الرغم تهيحددوا سنة ولاد

 :أبو إسماعيل الأنصاريوي الهر شيخ الإسلام -7-5

ذم مؤلف كتاب الأنصاري عبد الله بن محمد بن علي أبو إسماعيل م القدوة الإما الحافظ الكبير وه   
هـ /  396) عامأبو أيوب الأنصاري المولود  صلى الله عليه وسلمالرسول صاحب شيخ خراسان من نسل ويعتب ، الكلام

،  هاسنادبإ حاديثالأ لس وعظهفي مجا يد عن أبي محمد الخلال وغيره يرو بغداب سمع ،(9))م 1009
 ،ذم الكلام السلفي كتاب  حيث قرأ عليه وحفظ الحديث ،لغويا بارعا كان كما    ،ا وينهي عن تعليقه

                                                           
 . 440-439ص ، 19ج ،سير أعلام النبلاء  ،الذهبي  - )1(
 . 31ص ، 1983 ،بغداد  ، الإرشاده في التفسير ، مطبعة البغوي ومنهج ،عفاف عبد الغفور حميد  - )2(
 . 362ص ،الغزو الصليبي في عهد السلاطين  ،علي الصلابي  -)3(
 ،مكتبة الرشد  ، 1ط ، 1ج ،جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية  ،محمد بن أحمد بن علي الجوير  -)4(

 .568ص  ، 2003 ،بيروت 
 . 262ص ، 16ج ،البداية و النهاية  ،ابن كثير  - )5(
 . 262ص  ، 16ج ،البداية والنهاية  ،. ابن كثير  136ص ، 2ج ، الأعيانوفيات  ،ابن خلكان  -)6(
 . 77ص ، 7ج ،طبقات الشافعية الكبى  ،السبكي  . 442ص  ، 19ج ،سير أعلام النبلاء  ،الذهبي  -)7(
 . 32-31ص ،البغوي ومنهجه في التفسير  ،. عفاف حميد  1258ص  ، 4ج ،تذكرة الحفاظ  ،الذهبي  - )8(
 2ط ، 1ج ،أعلام العرب في العلوم و الفنون  ،عبد الصاحب عمران الدجيلي  . 503ص  ، 18ج ،سير أعلام النبلاء  ،الذهبي  -)9(
 . 247ص ، 1966 ،العراق  ،النجف  ،مطبعة النعمان  ،
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  ،كان يبالغ في إكرام الغريب من المحدثين   ،وكان لا يخاف في الحق لومة لائم حتى مع الأمراء و الكباء 
 .(1)وكان ينال من المتكلمة

ومن كتبه كتابمنازل  ،(2) في نصرة السنةعلى أهل البدع ، قوياا  شديدافي الليل ، و السهر كان يكثر     
، عن عمر يناهز  ةم( في هرا 1089هـ /  481) عاملحجة شيخ الإسلام في ذي ا مات،سائرين ال

  .(3)أربعة وثمانين سنة وأشهر

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 506-505ص ،المصدر السابق  ، الذهبي -)1(
 . 278ص ، 16ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )2(
 16ج ،المنتظم  ،. ابن الجوزي  481ص ، 8ج ،الكامل في التاريخ  ، الأثير. ابن  112ص ، 16ج ،البداية و النهاية  ،ابن كثير  -)3(
 .248ص ،1ج ،أعلام العرب في العلوم و الفنون  ،عبد الصاحب الدجيلي  . 279ص ،
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  :المبحث الثالث: أهم المدارس النظامية

لوزير نظام الملك نشاء المدارس ، وخاصة افي العهد السلجوقي ازداد اهتمام السلاطين والوزراء بإ   
اسمه  تأمهات المدن وحمل على وزعها، وهذه المدارس التي بناها و (1)المدارس النظامية شيدالطوسي الذي 

وقفاا ، وجعل فيه أوقف عليها مدرسة و  لعلم بنى لهبحر في اتتميز و عالما كلما وجد في بلد أو منطقة ، و 
، ولم (3)منابر التدريس فيها لعلماء الشافعية فقد سلململك كان شافعي ، ، ولأن نظام ا(2)لكتبل دارا

، وشمل التدريس فيها علوم النقل (4)يقتصر الالتحاق بالمدارس على الطلاب بل على العلماء أيضاا
 نحو، وعلوم اللغة العربية كالشافعي  ذهبعلى الم صولهث والفقه وأالمختلفة مثل القرآن والتفسير والحدي

 .(6)، وكذلك العلوم العقلية مثل العلوم الرياضية(5)لبلاغة وغيرهاوا

  :بغدادب يةنظامالمدرسة ال1-

هـ /  457بدأ عام ) اأن بنائهقالوا والتاريخ  سيرفرجال ال ،المدرسة النظامية في بغداد  تاريخ تأسيس   
الستين عشر ني سفي  ا، وبالتالي سيكون تأسيسه(7)م( 1067هـ /  459م( وانتهى عام ) 1065
الخمسين والأربعمائة ، ولعل خطأ الناسخ  سني، وليس كما يدعي الطرطوشي في من الهجرة  وأربعمائة

  .(8)هو ما وقع عليه ناشر الكتاب

                                                           
ترجمة وتحقيق حسين  ،استعراض في التاريخ السلاجقة  ،. محمد بن محمد بن النظام الحسيني  142ص ،زبدة التواريخ  ،لحسيني ا - )1(

 . 111ص ،مدينة الري في العصر السلجوقي  ،. أديل سليمان  84-83ص ، 2011 ،دمشق  ،دار المدى  ، 1ط ، أمين
 . 219ص ،سلجوق  آلتاريخ دولة  ،البنداري  - )2(
دار أمواج  ، 1ط ،من تاريخ بغداد الاجتماعي في الفترتين البويهية و السلجوقية  ،. صفية سعادة  354ص ،نظام الملك  ،محبوبة  - )3(
 . 107ص ، 1988 ،بيروت  ،
 . 186ص ،هب السني ذالتاريخ السياسي و الفكري للم ،الفتوح  أبو - )4(
 . 263ص ،راق الحياة العلمية في الع ،مريزن عسيري  - )5(
 .19ص ،نشأة الحركة التعليمية في العراق  ،. حسين أمين  105ص ، الإسلاميةبحوث في تاريخ الحضارة  ،مجموعة من الباحثين  - )6(
 ،. العمري  380 ،375ص ص ، 8ج ،الكامل  ، الأثير. ابن  103-102 ، 91ص ص ، 16ج ،النتظم  ،ابن الجوزي  - )7(

 ، J.B.BURY،M.A.،B.A . 17ص  ،نشأة الحركة التعليمية في العراق ،. حسين أمين  257ص ، 26ج ، الأبصارمسالك 
The cambribge medival history، p305 .                                                                                

 . 368ص ،نظام الملك  ،محبوبة  -)8(
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هناك نصوص تنص  وأنطلق عليها المدرسة النظامية ، لا نعلم بالضبط متى سميت ومن أول من أكما     
فري الذي غادر عاولكن أبو بكر الم ،(1)نقش على العمارة بعد اكتمالها على أن اسم الخواجة نظام الملك

، والتقى فيها  نواتمس سبخ الملك نظامها ووصل إليها بعد مقتل يتالمغرب إلى بغداد لينضم إلى نظام
مدرسة السلام رغم ثناءه على اسم أطلق عليها  وقد ، لغزالي ، ثم كتب رحلته وملاحظاتهبالإمام ا

 .(2)هامؤسس

بغداد ، كانت بعد بنظامية المدرسة اله المجموعة من المدارس ، ومنها أن تسمية النظامية لهذ ويبدو   
نتشرت بدأ المؤرخون يكتبون عنها ويميزون بينها وبين المدارس الأخرى التي ا حين، الهجري القرن الخامس 

 .(3)ناطقفي ذلك الوقت في معظم الم

 :بغداد  يةموقع نظام1-1-

خم وأفضل المحلات في على الجانب الشرقي ، والذي لا يزال يعتب من أف عمارتهاار مكاناا لياختد تم لق   
 1065هـ /  457عام )قطعة أرض مطلة على نهر دجلة ، وفي ذي الحجة  ت لهاوحدد ، بغداد اليوم

 459قعدة )الك يوم السبت العاشر من شهر ذي هى ذلتواستمر العمل لمدة عامين أن تشييدهام( بدأ 
 .(4)(م 1067هـ / 

 ناريديلم يبق لنا ما يرشدنا إلى موقعها، ولم ا ، فأنقاض لم تترك من النظامية إلاالسنوات المتتالية  بعدثم    
لباحثين ، إذ بين اا لنا ، وبذلك أصبحت مسألة خلاف من النصوص الواضحة والثابتة ما يحدد موقعه

، وهي (5)ا تبقى من مئذنتهاا ، استدل على موقعها ممسماة باب الأغفي محلة اليهود الم اظن الألوسي أنه

                                                           
 . 516ص ،وك سراج المل ،الطرطوشي  - )1(
 ،بوبة . مح 24ص  ، 1974 ،القاهرة  ،مكتبة دار التراث  ،تحقيق عمار طالبي  ،العواصم من القواصم  ،بكر العربي المالكي  أبي- )2(

 . 369-368ص ،نظام الملك 
 . 369ص ،المرجع السابق  ،محبوبة  -)3(
الحركة الفكرية في خراسان في القرن السادس  ،ة ناجي سالم . منير  196 ،178-177ص ص ، 19ج ،مرآة الزمان  ،ابن الجوزي  - )4(

 .33ص ، 2014 ،بيروت  ،الدار العربية للموسوعات  ، 1ط ،الهجري 
 . 104ص ،هـ  1346 ،بغداد  ،مطبعة دار السلام  ،مساجد بغداد و آثارها  ،محمود شكري الألوسي  - )5(
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شاركه الرأي وهو من العزاوي و ،أبو الحسن  منارة تقع في زقاق سميت على اسمها ، أو طريق محمود
 .(1)عاصرينالعراق الم يمؤرخ

أو قبل  زمنهاالمدارس التي أقيمت في كثير من على طرازه   شيدتنموذجا راقيا  تبغداد كان يةنظام   
حسب  وشيدتصرية التي أفرغت على قالبها تلك المدارس وأشهرها المستنوأعرق ، ومن أهم  اندثارها

مكان واسع للدروس  فيها ،زوايا متناظرة  هافية الشكل مستطيل ت، فكاننمطها وصُممت على نموذجها
لرؤساء العلم  أماكنفيها و  ، المصلين لآلافالنفوس ، وتتسع منطقة الصلاة عن ترفيه الو  ذاكرةموآخر لل

 غرفمن العدد كبير قتين من البناء وفيها ، وتضم طب يللذخيرة وأدوات للطه أماكنوالمعلمين ، و 
 تفرش ، الهيكل المشيد إلىمستديرة الشكل تنتهي  نوافذ، تحمل على جوانبها  عالية ا، وجدرانهوالبيوت 
 .(2)بالمرمرسورها و  ساحتها

  :بغداد وأشهر أساتذتها يةافتتاح نظام2-1-

يام الأ وهو يوم من، (3)(م 1067هـ /  459)في صباح يوم السبت العاشر من ذي القعدة سنة    
بغداد ، ب يةنظامالمدرسة ال افتتاح ةالعلم في شخصيات العلماء بمناسب التي شهدتها بغداد لتكريم الكبيرة
حتى امتلأت ساحة ء المدينة وأهالي المدينة كبار رجال الدولة والمشرفين ووجها  حضرهأقيم حفل حيث 

 .(4)المجاورة لاتالمدرسة والمح

، أبو القاسم عبد (6)، أبو علي الحسن بن إبراهيم الفارقي(5)أبو إسحاق الشيرازي أساتذتهاومن أشهر    
، وأبو (7)القرآن م( صاحب الانتصار في مشكل 1124هـ /  516الله بن محمد بن محمد العكبي )

، وأبو الحسن بن أبي (8)دباءوكتاب الأ م( مؤلف الشافي والتحرير 1090 /هـ  482اس الجرجاني )العب
                                                           

 . 370ص ،نظام الملك  ،محبوبة  -)1(
 . 103ص  ،مساجد بغداد و آثارها ، الالوسي - )2(
 . 443ص ، 3ج ،قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر  ،. أبو محمد الطيب بن عبد الله  234ص ،دول الاسلام  ،الذهبي  -)3(

J.A.BOYLE ، the cambridge history of iran، p72. 
 . 380ص ، 8ج ،الكامل  ،ابن الأثير  -)4(
)5(- J.B.BURY،M.A.،B.A ،The cambribge medival history ،p306 .    
 . 121ص ، 2ج ،طبقات الشافعية  ،الاسنوي  - )6(
  228-227ص ، 2ج ،المصدر السابق  ،الاسنوي  - )7(
 . 167ص ، 1ج ،طبقات الشافعية ،الاسنوي  - )8(
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 1084هـ /  476الله بن إبراهيم الخبي ) ، وعبد(1)م( 1100هـ /  492الصقر الواسطي الأديب )
درسوا  لذين، وكثير من العلماء ا(2)مثل البحتري والمتنبي وغيرهم دواوين هدنم( مؤلف شرح الحماسة وع

 482سيني الدبوسي )الحالمظفر محمد العلوي  ىعليالشيخ الشيرازي ، وأبو القاسم علي بن أبي  على يد
 .(4)(م 1113هـ /  505وأبو حامد الغزالي ) ،(3)م( 1090هـ / 

 :نيسابوربنظامية المدرسة ال2-

بجعلها بك وألب أرسلان غرلط قام السلطانلأهميتها نظرا نيسابور مدينة مليئة بالمدارس ، و ومدينة    
نظام الوزير  أمرذا لهقدر ، الو  ةضار ن حيث الحبعد بغداد عاصمة الخلافة مفهي تأتي لسلطنة ، لعاصمة 

، ولم  الكندري إلى أوطانهمالوزير منذ عهد منها النازحين الهاربين و بعودة  كرسي الوزارة  تسلمه بعدالملك 
في  يةنظامالغرار على له مدرسة نيسابور حتى قام ببناء  وطنه إلى مالجويني ابو المعالييصل إمام الحرمين 

تشاركها الدعاية و نشر  ،ذه النظامية ظلت تتبادل الاساتذة و الطلاب من نظامية بغداد ه، (5)بغداد
 .(6)العلوم مدة طويلة حتى أفولها

أمام الحرمين ن ألمتفق عليه ا رجعنا إلى ا، ولكن إذ نظامية نيسابور تشييدتاريخ  المصادرلم تذكر    
 في عام مات، مع العلم أنه (7)أن ينازعه أحدثين عاماا دون هناك لما يقرب من ثلادرسا الجويني بقي م

م(  1057-1056هـ /  449-448ما بين ) اافتتاحه عامكون هكذا يم( ، و  1086هـ /  478)
عندما  ه، ولكن(8)عد في ذلك الوقتلم يكن وزيرا بلأن نظام الملك  وهذا لا يمكن أن يكون صحيحاا

                                                           
 . 45ص ، 2ج ،المصدر السابق  ،الاسنوي  - )1(
 . 226- 225ص ، 1ج ،المصدر السابق  ،الاسنوي  - )2(
 . 129ص ، 5ج ،النجوم الزاهرة  ،. ابن تغري بردي  6ص ، 4ج ،ية الكبى فعطبقات الشا ،السبكي  -)3(
 ، J.A.BOYLE..  34ص ،الحركة الفكرية في خراسان  ،. منيرة ناجي سالم  215ص ، 16ج ،البداية و النهاية  ،ابن كثير  -)4(

the cambridge history of iran، p72. 
.  96ص ، 16ج ،البداية و النهاية  ،ابن كثير  . 168ص ، 3ج ،وفيات الاعيان  ،ابن خلكان  -)5(

J.B.BURY،M.A.،B.A ، The cambribge medival history، p306 .   
 . 379ص ،نظام الملك  ،محبوبة  -)6(

نظامية  ،محمد حسن العمادي .  245ص ، 16ج ،المنتظم  ،. ابن الجوزي  171ص ، 5ج ،طبقات الشافعية الكبى  ،السبكي  - 7
 .66ص ،نيسابور 

الحركة الفكرية في  ،منيرة ناجي سالم  . 142ص ،مدارس قبل النظاميات  ،ناجي معروف .  379ص ،نظام الملك  ،محبوبة  - )8(
 .111ص ،خراسان 
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مكان  يعيلتدريس في الجامع المنجلسالجويني لوقد  ،العودة و النازحين جرين أصبح وزيرا طلب من المه
 .(2)ره المحراب والمنب والخطابة ومجلس الذكذلك ل علىالجويني  واصل، و (1)والده

مرجعا سهلا  تصبحم بتأليف عدة كتب ل، وقا(3)وحضر دروسه قرابة ثلاثمائة طالب وقيل أربعمائة   
في أصول الدين  رشادفي أصوله ، والشامل ، الأ بهانوأشهرها النهاية في الفقه واللطلابه وغيرهم ، 

  توقع،، والرسالة النظامية  نظاميثلاثة كتب هي الغياثي وال نظاميةال ةر رسم الحضبكما ألف   ،(4)وغيرها
ا لا يلتزم بما قاله الأشعري  ،(5)وشكر من امتنان ورضاا يليق بها بم قوبلتموقع القبول و  وكان مجتهدا

  .(6)والشافعي

وأعده لنيسابور ، وبقي هناك  الملك نظامأبو نصر القشيري الذي استدعاه المشهورين تلاميذه  ومن   
  ابوري مؤلفيسفر النا، ومن طلابه حافظ أبو الحسن عبد الغ(7)م( 1132هـ /  524حتى وفاته عام )

 المؤذنو أبو سعد بن أبي صالح  ،(8)في غريب الحديث ائبخ نيسابور ومجمع الغر السياق في تاريكتاب 
هو شرح الإرشاد وكتاب الفقيه ، و  مؤلف، وأبو القاسم الأنصاري  رشادالذي قرأ على معلمه كتاب الإ

لسرعة قلمه عي ، وكان ينامع الملج او محمد البيهقي إمام، وأب(9)أمين خزانة الكتب النظامية في نيسابور

                                                           
 ،مرآة الجنان و عبة اليقضان  ،اليافعي . ابي محمد بن أسعد بن علي بن سلمان  167ص ، 3ج ، الأعيانوفيات  ،ابن خلكان  -)1(

 ، 1ج ،طبقات الشافعية  ،. الاسنوي  95ص ، 1997 ،بيروت  ،دار الكتب العلمية  ، 1ط ، 3ج ،وضع حواشيه خليل المنصور 
 .197ص

 . 245ص ، 16ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  -)2(
. احمد مصطفى بطاش   170ص ، 3ج ، الأعيانوفيات  ،ان . ابن خلك 96ص ، 3ج ،مرآة الزمان وعبة اليقضان  ،اليافعي  -)3(

 . 299ص ، 1985 ،بيروت  ،دار الكتب العلمية  ، 1ط ، 2ج ،مفتاح السعادة و مصباح الريادة في موضوعات العلوم  ،كبى زاده 
 .114ص ،ن الحركة الفكرية في خراسا ،منيرة ناجي سالم  . 177ص ، 5ج ،طبقا ت الشافعية الكبى  ،السبكي  - )4(
مرآة  ،. اليافعي 169-168ص ، 3ج ، الأعيانوفيات  ،. ابن خلكان  172-171ص ، 5ج ،طبقات الشافعية  ،السبكي  -)5(

 . 96ص ، 3ج ،الجنان وعبة اليقضان 
 . 380ص ،نظام الملك  ،محبوبة  - )6(
 ،مرآة الجنان  ،. اليافعي  249ص ، 16ج ،النهاية البداية و  ،. ابن كثير  وما بعدها 181ص ، 16ج ،المنتظم   ،ابن الجوزي -)7(

 . 28-24ص ، 1ج ،الذيل على طبقات الحنابلة  ،. ابن رجب الحنبلي  75ص ، 3ج
 .115ص ،الحركة الفكرية في خراسان  ،. منيرة ناجي سالم  225ص ، 3ج ، الأعيانوفيات  ،ابن خلكان  -)8(
 .115ص ،الحركة الفكرية في خراسان  ،ناجي سالم  . منيرة381-380ص ،نظام الملك  ،محبوبة  - )9(
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في الفقه ، أبو نصر بن أبي بكر السراج الذي برع و ،(1)عشرين مرةمن أكثر  هأستاذه ليبيعنسخ كتاب 
  .(2)الجويني أستاذهدرس  في عيدينحتى أصبح من الم

أنها كانت تخرج علماء ممن يصلحون للتدريس في  علميةومكانتها النظامية هذه ال نزلةم على دلناوما ي   
أبو المعالي  علي يد واتخرجحيث ، راسياله الغزالي والطبي والكياأبي حامد بغداد ، مثل الإمام  يةنظام

بإلقاء  إليهم دهعفتأنها كانت تستقبل أساتذة زائرين كما ، و (3)هلدرس المعيدينالجويني وصاروا من رؤوس 
هـ /  482)عام  المتوفي دث أبي الفضل محمد بن أحمدالمحشيخ الصوفية  من تفليس زاروهاوقد ،الدروس 
  .(4)تهانيسابور وأقام أياماا في نظاميإلى حيث أتى  ، بستان العارفين ومؤلف كتاب(م 1090

ن أبي القاسم القشيري الشيخ أبو سعيد ب ،الجويني إمام الحرمين بعد  نظاميةهذه ال المدرسين فيومن    
 رجويخ يةماظنفي المع الج أمسيات، كان يعقد مجالس إملائية  (م 1092هـ /  484عام)لمتوفى ا

والمراجع ويزينها بالقصص  ويستخرج المشاكل ويستنتج المعاني تونويتحدث عن الم ،الأحاديث بنفسه 
 .(5)بياتوالأ

الملك الذي درّس في مدرسة  شهاب الوزير من آل نظاملأبو المعالي الملقب با أساتذتها أيضا ومن بين   
هـ /  515عام ) لسلطان سنجر بن ملكشاه حتى وفاتهعمه ثم ارتفعت درجته حتى أصبح وزيرا ل

 إمام الحرمين يد على  هتفقذي الوافي ، ، ومنهم أبو المعالي مسعود بن الإمام أبو المظفر الخ(6)م( 1123
 .(7)(م 1174هـ /  566)أصبح من أساتذتها وتوفي في العامبالنظامية ، ثم 

 :صبهانبأ يةنظامالمدرسة ال3-

كونها مركزاا تجارياا لفهي ليست مميزة  ،كبيرة الهمية ذات الأخراسان  أصبهان أحدى مدن إقليممدينة    
لمنافسين على العرش من الأسرة لكل ا ا، مما جعلها هدفأو علمياا فقط ، بل لموقعها الجغرافي المتوسط 

                                                           
 . 86ص ،الحرمين  إمامالجويني  الإمام ،محمد الزحيلي  -)1(
 . 381ص ،نظام الملك  ،محبوبة  -)2(
 . 381ص ،المرجع السابق  ،محبوبة  - )3(
 . 588ص ، 18ج ،النبلاء  أعلامسير  ،الذهبي  -)4(
 . 159ص ، 2ج ،طبقات الشافعية  ،الاسنوي  -)5(
 . 87ص ،الحرمين  إمامالجويني  الإمام ،محمد الزحيلي  -)6(
 . 231-230ص  ، 1ج ، طبقات الشافعية ،الاسنوي  - )7(
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حتى أنفق عليها أموالاا وأقام عليها بيوتاا أن يثبت سلطته  لبكغر ط يستطع السلطانلم  ، لذلكالسلجوقية 
ب أرسلان العرش اتخذ ومساجد في حدود خمسمائة ألف دينار خلال اثنتي عشرة سنة ، وبعد أن تولى أل

فارس  لى بلادع اشرفمبحيث سيكون  ،إليه  املكشاه بالسكن فيها وضم إقطاعاته ابنه بأن أمرقراراا 
 اتخذهاه العرش شاي وخراسان ، وعندما تولى ملكر العن  وإلى الجبل وأذربيجان  الناظروخوزستان 

لمح  المسافر دخلهاقنوات مائية فيها ، فإذا  حفرو  اءمباني فخمة وحدائق غن افيه شيده و تلكملمعاصمة 
و تبتسم عن هة ، الواج ةقنسم جريبلا تقل مساحة إحداها عن ألف أربع حدائق  عند في مدخلها

 .(1)أقاحيها تغور نواحيها 

بنوعية فست مع نظامية نيسابور وبغداد هان التي تنابصبأنظامية المدرسة القام نظام الملك ببناء    
 عملاو  ومتعةهيكل و  هيئةرؤى ما بجوار المسجد كأفضل  شيدتذتها وطلابها ، ووصفت بأنها أسات

 الضياعلها من  تخصصأوقافها التي و  اتهانفق تبلغو فرع ،الو صل الأرائعة منارة  ا، وعلى جانبيه ومنزلا
 .(2)بعشرة آلاف دينار بيعها للوقف عليها المستغلات الموسومو 

الفقه لفترة لتدريس نظام الملك  عينه الوزيربكر محمد بن ثابت الخنندي ، ومن أشهر معلميها أبو    
 1139هـ /  531سعيد أحمد المتوفى عام )، ثم ابنه أبو (3)م( 1091هـ /  483عام ) ماتحتى 

ندي حتى وافته جعن أبناء الخنيابة ودرس هناك  ، أبو المعالي فخر الدين الوركاني ، ثم درس فيها(4)م(
 .(5)(م 1167هـ /  559عام)المنية 

فة ، فبدأ عر المو  من حيث السمعة و الصيتوالاحترامبعيد  مدى نظامية أصبهان قد وصلت إلى كانت
خذ النظامية في بغداد ، لأالمدرسة العلم يسافرون إليها بعد وفاة أبو إسحاق الشيرازي عميد طلاب 

، ثم إليها بى طبن سلام بن مخلد الملقب بابن الر أحمد فوفد دي ، نجالخعلى يد أستاذها الشهير  الفقه

                                                           
 . 382ص ،نظام الملك  ،محبوبة  -)1(
 . 383ص ،نظام الملك  ،محبوبة  -)2(
 . 102ص ، 3ج ،مرأة الجنان  ،. اليافعي  229ص ، 1ج ،طبقات الشافعية  ،الاسنوي  -)3(
 . 229ص ، 1ج ،طبقات الشافعية  ،. الاسنوي  325-324ص ص ، 17ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  -)4(
 .  67-66ص  ، 7ج ،طبقات الشافعية الكبى  ،السبكي  -)5(
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مية بأصبهان حتى ظاقضى حياته بالمدرسة النذي الرجاني، وأبو بكر أحمد بن محمد الأ(1)عاد إلى العراق
 .(2)ديوان شعر مطبوع لديه و ،( م 1152هـ /  544عام)وافته المنية 

 رو:بمنظامية المدرسة ال4-

، وقد اشتهرت في التاريخ الإسلامي (4)الروذ لتمييزها عن مرو (3)هانجاهسم مرو الشبايضاأ وتسمى   
اختارها السلطان سنجر بن  كما،(5)ملكتهبطبيعتها ، لذلك اتخذ الخليفة العباسي المأمون منها مركزاا لم

 .(6)فيها توفيعاصمة لدولته حتى اه ملكش

بن السمعاني التميمي بعد المظفر  أبو عين للتدريس فيهاو  ،مدرسة فيها  بتشييدنظام الملك قام الوزير    
نه افع عمن مذهب أبي حنيفة الذي كان يد ذهبهتغييره لمم( ، و  1076هـ /  468) عامدخوله مرو 

الفتنة بين العراق وخراسان  صدى كبير أشعل ذا التغييرالشافعي ، وكان له إلى المذهبلمدة ثلاثين عاما 
عنه أبو الفتح  درسوا نيابةو  أخذوا الفقه عنهوكان من الذين  ،(7)م( 1087هـ /  489حتى وفاته عام )

بغداد مرتين بعد بنظامية ودرس  ولاهور ثم ذهب إلى العراق ةهني ، ثم تجول حتى وصل إلى غزنيأسعد الم
لم يسبق لها مثيل في  من الكتبكبير   بها عددة فو قمو  خزائنعشرة  مرو نةمديفي يوجد ، و (8)خمسمائة

 .(9)نة نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق في مدرستهاخز  اكان أحده  ،دنيا ال

                                                           
 ،الفكر دار  ، 2ط ، الأشعري الحسنأبي  الإمام إلىتبيين كذب المفترى فيما نسب  ،أبي القاسم علي بن الحسن ابن عساكر  - )1(

 . 322-321ص ،هـ 1399 ،دمشق 
شذرات  ،. ابن الحنبلي  64-63ص ،1ج ،طبقات الشافعية  ،. الاسنوي 152-151ص ، 1ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان  -)2(

 . 225-224ص ، 6ج ،الذهب 
 . 132ص ، 5ج ،معجم البلدان  ،ياقوت الحموي  - )3(
  ، 1985 ،بيروت  ،مؤسسة الرسالة  ، 2ط ،ترجمة بشير فرنسيس و كوركيس عواد  ،بلدان الخلافة الشرقية  ،كي لسترنج   - )4(

 .440ص
 . 384ص ،نظام الملك  ،محبوبة  - )5(
 . 261ص ،راحة الصدور  ،. الرواندي  134ص ، 5ج ،معجم البلدان  ،ياقوت الحموي  - )6(
الحركة الفكرية  ،منيرة ناجي سالم  . 321ص ، 1ج ،افعية طبقات الش ،. الاسنوي  38-37ص ، 17ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )7(

 .126ص ،في خراسان 
 . 207ص ، 1ج ، الأعيانوفيات  ،. ابن خلكان  43-42ص ص ، 7ج ، ،طبقات الشافعية  ،السبكي  -)8(
 . 134ص ، 5ج ،معجم البلدان  ،ياقوت الحموي  -)9(
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، وبقيت المدرسة  هنييني وتلميذه الممعاسعلى الأستاذ ال وكانت نظامية مرو طلابها كثيرون ممن تقفهوا   
ن بقي هناك وسمع مم، و  ويها إذا جاءوا إلى مر ف ينزلون نحاءالأمن جميع  وجهة الطلاب وأهل الفاضل

، وأبو إسحاق (1)م( 1144هـ /  536حاديث عنه أبو سعيد بن أبي القاسم البوشنجي المتوفى عام )الأ
 . (2)م( 1132هـ /  524الذي توفي عام ) إبراهيم الغزي من مشاهير شعراء بلاد الشام

  :لبصرةبا يةظامنالمدرسة ال5-

، (3)كانت أوسع من نظامية بغدادفإن المدرسة النظامية بالبصرة  وغيرها  شاهظهر من رواية هندو يكما     
حتى نهاية عهد  هاعليالطلاب  اقبالالعوام واحتفظت بمكانتها و  بضريح الزبير بن قد كانت لاصقةو 

البصرة ولكن لا نعلم متى تم بناؤها ومن  إلىنقل ركامها دمرت تعندما و  ،م بالله عصالمستالعباسي فة الخلي
ميذ الإمام من أعيان تلاوهو أكيد ، إلا أبو الفضل الأنباري التعلى وجه شهر معلميها وطلابها هم أ

حتى وفاته  يتهانظامفي  ليمتعالالقضاء في البصرة و  تولىالشيرازي وصهر فخر الإسلام أبو بكر الشاشي ، 
 .(4)(م 1111هـ /  503عام )

  :لموصلبا يةظامنالمدرسة ال6-

 دينةواختيرت لها مدينة الموصل الم في جنوبه ، شيدلك في شمال العراق مدرسة كما المنظام شيد الوزير    
سيسها ولا في يمكن تحديد زمن تأ ولا ، مدنها في جزيرة ابن عمر الإسلامية على ساحل دجلة ، وأشهر

وكل ما يمكن أن نتأكد منه هو أنها كانت في الفترة ما بين نهاية القرن الخامس أي وقت كان انقراضها 
 1206هـ /  598)عام  هما توفي آخر معلميها الذين نعرفوحتى نهاية القرن السادس الهجري ، عند

 .(5)(م

                                                           
 ما بعدها . و  49ص ، 7ج ،طبقات الشافعية الكبى  ،السبكي  - )1(
 وما بعدها . 57ص ، 1ج ، الأعيانوفيات  ،ابن خلكان  . 258-257ص ، 17ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )2(
 . 386ص ،نظام الملك  ،محبوبة  - )3(
 . 386ص ،المرجع السابق  ،محبوبة  -)4(
 . 386ص ،نظام الملك  ،محبوبة  - )5(
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ر محمد بن علي بن الحسين بن أبي خالد وقد بنى الوزير نظام الملك هذه المدرسة للقاضي أبي بك   
 .(1)وكانت تقع بالقرب من الجامع النوري ،قاضي الموصل  الخالدي المعروف بالسديد

أبو حامد محمد بن محمد بن عبد الله الموصلي  كان  مأسمائهم ، فإن أوله تأما الأساتذة الذين ذكر 
هـ  586عام)لمدرسة النظامية حتى توفي با لموصل ، ودرس في مدرسة والده وفيتولى القضاء باالشهزوري 

أبو العباس أحمد بن نصر بن الحسين  كذلك من أساتذتها،  (2)سنة 62وكان عمره  (م 1194 /
في الموصل وكان لا يزال يدرس ويصدر الفتاوى حتى  درس بالنظامية ،ري الملقب بالشمس الدنبلي الأنبا

القاضي أبو بكر محمد بن علي  فيهال من درس أو  قد يكونو  ،(3)(م 1206هـ /  598)وفاته عام 
 .(4)الخالدي الملقب بالسديد قاضي الموصل

  :ةرابهنظامية المدرسة ال-7

أبو تم تعيين الشافعي ، وبمجرد اكتمالها المذهب مدرسة لأصحاب هراة مدينة وأنشأ نظام الملك في    
 ، تؤلفاغزنة وصاحب العديد من الماء أحد أشهر علموهو  ،للتدريس بها بكر الشاشي محمد بن علي 

 ،فجهزوه وعائلته للرحيل إلى هراة  لكنهم انصاعوا لأمر الوزير ،فلم يستطع أهل غزنة مفارقة عالمهم 
 ،(5)م( 1103هـ /  495) عامل وقي (م 1093هـ /  485)سنة  اتهوف ها حتىيتنظامفي درس  حيث
في  والانتصافاب المحيط في شرح الوسيط كت  ألف ابوري الذييسأساتذتها أبو سعيد محي الدين النومن 

 ،وكان مدرسا في المدرسة النظامية في نيسابور ثم نقل إلى المدرسة النظامية في هراة  ، الخلاف مسائل
 .(6)(م 1156هـ /  548عام )على يد الغز  ادهحتى استشهوبقي مدرسا بها 

  :بلخبنظامية المدرسة ال8-

                                                           
 .317ص ،في العصر السلجوقي  إمارة الموصل ،رشيد عبد الله الجميلي  - )1(
 وما بعدها . 246ص ، 4ج ،وفيات الاعيان  ،ابن خلكان  -)2(
 ،مطبوعات المجمع العلمي العراقي  ، 1ج ،تاريخ الموصل  ،. سعيد الديوه جي  67ص ، 6ج ،طبقات الشافعية  ،السبكي   -)3(

 . 387ص ،نظام الملك  ،. محبوبة  344ص ، 1982
 .  344ص ، 1ج ،تاريخ الموصل  ،سعيد الديوجي  -)4(
 . 13ص ، 2ج ،طبقات الشافعية  ،. الاسنوي 256-252ص ، 18ج ،سير أعلام النبلاء  ،الذهبي  -)5(
 .  222ص ، 3ج ،مرآة الجنان  ،. اليافعي  224-223ص ، 4ج ،الوفيات  ،ابن خلكان  -)6(
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فيها فيها مساجد وبنوا فيها قصورا ، وأنشأ نظام الملك  شيدواف ،بلخ كثيرا بمدينة السلاجقة  اعتنى   
صول ، الأو  لافالخو  بن طاهر ، وكان إماما في الفروع القاسم عبد الله وفيها أب عين للتدريسمدرسة 

لليث أبو حفص عمر بن أحمد بن ا ن المعيدين فيها، وكان م(1)(م 1096هـ /  488عام) مات
ر بن محمد أبو بن عم عبد الله من أساتذتها أيضا،(2)م( 1144هـ /  536) عامخي المتوفى الطلقاني البل

 .(3)ومدرس في نظاميتها من أهل بلخوهو م(  1110هـ /  502)عام من مواليد القاسم بن الظريف 

  :ملبآ اميةنظالمدرسة ال9-

اسم شخصين  طبقاتهفي ذكر السبكي ، و (4)ستان ، وتسمى أيضاا مازندرانطب هي إحدى مدن و    
صنف كتاب البحر في هو من المحاسن الروياتي ، و  أحدهما درس في نظامية طبستان وهو أبوأحدهما 

، (5)(م 1110هـ /  502)الفقه ، وكان نظام الملك يحترمه كثيراا ، ثم انتقل إلى أمل حتى قتل عام 
 آملطبستان ، وكان يدرس في نظامية مل آالفوارس هبة الله بن سعد من أهل  أبو سبطه وهو اوثانيهم

، لذلك اعتقد  ينا مدرسة واحدة أتت باسمم، ويبدو أنه(6)(م 1155هـ /  547)حتى وفاته عام 
 .(7)ينالبعض أنهما مدرست

  :نظاميةدارس الكتبات المم10-

لفة لتلك المخطوطات المخت افي غرفه ونتأسيس دور يجمعممن لديهم الأموال في العلماء والحكام  بدأ   
كانت ، بحيث  قصد نشر العلم وإتاحته لمختلف طبقات المجتمع الإسلامي العصور التي تهم المتعلم والمعلم 

ليست و لكتب ل اكانت في الواقع دور وهي   ،أخرى أحياناا  علمال دارالحكمة أحياناا و  دارسمى الدور ت

                                                           
 .  97ص ، 1ج ،طبقات الشافعية  ،الاسنوي  -)1(
 . 64ص ، 2ج ،طبقات الشافعية  ،الاسنوي .  240ص ، 7ج ،طبقات الشافعية الكبى  ،السبكي  - )2(
 . 126ص ، 7ج ،طبقات الشافعية الكبى  ،السبكي  -)3(
 . 15ص ، 4ج ،معجم البلدان  ،. ياقوت الحموي  878ص ، 2ج ،مراصد الاطلاع  ،البغدادي  -)4(
لحفظ حتى روي عنه أنه قال لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي . اشتهر با ،بن أحمد  إسماعيلهو عبد الواحد بن  -)5(

 . 277ص ، 1ج ،طبقات الشافعية  ،. الاسنوي 195-194ص ، 7ج ،طبقات الشافعية الكبى  ،السبكي 
 . 278ص ، 1ج ،طبقات الشافعية  ،الاسنوي .  326ص ، 7ج ،طبقات الشافعية الكبى  ،السبكي  - )6(
 . 389ص ،نظام الملك  ، محبوبة - )7(
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للمدارس النظامية واحدة منها ، وإن لم  بالمعنى الدقيق للكلمة ، وكانت الخزائن التابعة للتعليممدارس 
 .(1)تكن الأولى

ى مئات الكتب ، تحتوي عل ىخر أها تسبق حيث،  لم تكن هي الأولى على الإطلاقالخزانة النظامية و    
 عهد نظام فيذي استحدث اها الأن تاريخ هذه الخزانات يسبق المدارس بمعنكما في مختلف العلوم ،  

مت العراق ومصر والأندلس وبلاد فارس بالمكتبات التي ض فيعواصم امتلأت فالالملك بقرون عديدة ، 
 .(2)أنواع المعرفة والفنون في بين جدرانها آلاف المجلدات

، ومن أهمها  ومكتباتها هرسافيها نظام الملك مد يؤسس في المناطق قبل أنتشرت هذه الخزائن انوقد    
 942هـ /  323) عامالموصلي المتوفى  حمدان الشافعي م جعفر بن محمد بنوأشهرها مكتبة أبي القاس

مكتبة ، و (4)، ودار الكتب بالبصرة لأبي منصور عبد الله بن محمد المعروف بابن شاه مردان الوزير (3)م(
 سنةاقها تر ند إح، قال ابن الجوزي ع(5)الدولة عضدالكاتب أحد رجال  علي بن سوارلأبي  أخرى

 .(6)في الإسلام عملتدار كتب  أول ام( أنه 1091هـ /  483)

 993هـ /  383سنة ) في محلة الكرخ في الجهة الغربية من بغداد هاأسس التي كتبدار الذكر كما ن    
 الدولة ضدبن عام( وزير بهاء الدولة  1025هـ /  416) المتوفي عامر بن أردشير سابو م( أبو نصر 

ط بخ مائة مصحف ائة مجلد لأنواع العلوم ، وفيهي ، وكان يحتوي على عشرة آلاف كتاب وأربعماهالبوي
 .(8)أبو علاء المعري اومن أشهر رواده ،(7)ةابن مقل

                                                           
 . 391ص ،المرجع السابق  ،محبوبة  - )1(
 ،محمود محمد كناوي  إشراف ،ماجستير  ،في القرن الخامس الهجري  الإسلاميتاريخ التعليم في المشرق  ،نادية بنت عابد المفتي  - )2(

 . 391ص ،نظام الملك  ،. محبوبة  169ص ،ه 1408 ،مكة المكرمة  ،جامعة أم القرى 
 . 794ص ، 2ج ،معجم الأدباء  ،ياقوت الحموي  - )3(
 .  465ص ، 8ج ،الكامل في التاريخ  ،ابن الأثير  - )4(
التربية عب  ،. عبدالله عبد الدائم  128ص ، 1978 ،بيروت  ،مؤسسة الرسالة  ، 2ط ، الإسلامالمكتبات في  ،محمد ماهر حمادة  - )5(

 . 158ص ، 1973 ،بيروت  ،يين دار العلم للملا  ، 1ط ،التاريخ 
 . 289ص ، 16ج ،المنتظم  ،. ابن الجوزي  154ص ، 8ج ،الكامل في التاريخ  ،ابن الأثير  - )6(
الكامل في التاريخ  ، الأثير. ابن  634ص ، 1ج ،معجم البلدان  ،. ياقوت الحموي  49-48ص ، 16ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )7(

. طه عبد العزيز  141ص ، 1986 ،بيروت  ،دار الرائد  ، 2ط ،خزائن الكتب القديمة في العراق  ،. كوركيس عواد 464ص ، 7ج
 . 125ص ، 2009 ،القاهرة  ،دار الاتحاد التعاوني للطباعة  ، 2ط ، الإسلاميةمركز الحضارة  ،الخطيب و آخرون 

 . 141ص ،المرجع السابق  ،كوركيس عواد   - )8(
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 1009هـ /  400الحكمة في عهد الحاكم بأمر الله في عام ) مثلها داربنوا فوصلت شهرتها إلى مصر    
م(   1059-1058 هـ / 451-450) سنةبك إلى حربه بين لوأثناء ثورة البساسيري وعودة طغر ،(1)م(

بإبعادهم الكندري  قامبعض كتبها ، ف الناسنهب  وقد ،(2)عليهاالنيران  تيأن تأ دار سابور كادت
 .(3)يرتهإلى سوء سهذا ى منها ، فنسب عمله واختار لنفسه أفضل ما تبق

 أبي دارفي بلاد فارس ، ومن أهمها  امنتشر ثلها أيضا كانم  ،وكما كانت هذه الدور منتشرة في العراق    
 423وفى في سنة )الكزروني وزير أبي كاليجار بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة المت ةمنصور بهرام بن مفت

من أربعة آلاف ورقة  مجلد ز آباد وجمع فيها تسعة عشر ألفأقامها في فيرو حيث م( ،  1032هـ / 
ان ، ذجعفر المهلبي في هم أنشأها أبو، والتي (5)د الدولةض، ثم خزانة الكتب التي نقلها ع(4)ةبخط ابن مقل

من كتب العلوم فيها جمعت ا دار السامانيون  شيد، وفي بخارى (6)واحتوت على اثني عشر ألف كتاب
ومدرسة  جامعا بنى السلطان محمود ةغزنمدينة ، وفي (7)في الفلسفة والفقه واللغة العربية الكثير للأوائل
 .(8)ومكتبة

ة من لحافز الذي دفع نظام الملك إلى إنشاء مدارسه ، تم إلحاق كل واحدالدور وبنفس ا هومثل هذ   
، (9)هذه المكتباتتطورت في العلوم والأدب ، و  صنفاتالم نوادربمكتبة مليئة بالمخطوطات و  مدارسه

ستة  إلى ن من الزمان بعد وفاة نظام الملكقر  بعدنمت إلى أن وصلت التي نظامية بغداد وخاصة مكتبة 

                                                           
 . 222ص ، 4ج ،نجوم الزاهرة ال ،ابن تغري بردي  - )1(
 . 769 ، 607ص ص ، 15ج ،البداية و النهاية  ،ابن كثير  - )2(
ترجمة نزار أباضة و محمد  ،دور الكتب العربية العامة و شبه العامة لبلاد العراق ة الشام و مصر في العصر الوسيط  ،يوسف العش  - )3(

 . 147-146ص ، 1991 ،بيروت  ،دار الفكر المعاصر  ، 1ط ،صباغ 
 .  253ص ، 8ج ،الكامل في التاريخ  ،ابن الأثير  - )4(
 . 448 ، 133ص ص  ،م 1991 ،القاهرة  ،مكتبة مدبولي  ، 3ط ، الأقاليمأحسن التقاسيم في معرفة  ،المقدسي  - )5(
 . 393ص ،نظام الملك  ،محبوبة  - )6(
-14ص ،م 1952 ،مصر  ،دار المعارف  ،تحقيق احمد فؤاد الاهواني  ،ا نكت في أحوال الشيخ ابن سين ،يحي بن احمد الكاشي  - )7(

15 . 
  ،. العتبي  254ص ، 1997 ، الأردن ،مؤسسة حمادة للخدمات الجامعية  ،خراسان في العصر الغزنوي  ،محمد حسن العمادي  - )8(

 . 418-417ص  ،اليميني 
 . 393ص ،نظام الملك  ،محبوبة  - )9(
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مثلها   رولنظامية في نيسابور وأصفهان ومكتبة االم، وكانت (1)د من كتب الوقف فقطآلاف مجل
نة اوصف خزائنها العشر من بينها خز أي مرو زار ياقوت الحموي هذه المدينة الأخيرة فعندما ،(2)كذلك

 حيث أن هذه،معجم البلدان كتابه وخاصة   تصنيففي مؤلفاتها النادرة من عتمد عليهالنظامية وما ا
 .(3)الخزانة  أنسته كل بلد زاره و ألهته عن عائلته

 ةنيالثم خطوطات النادرةكتب ، ومن أولى تلك المالمخطوطات وأثمن البأندر  هذه الخزائن قد احتوتو    
اني ذمن الذي كتبه القاضي عبد الجبار الهالتي احتوتها خزانة النظامية ببغداد كتاب المحيط في تفسير القرآ

زن الذي كتبه أبو الحسن الأشعري في خمسمائة تإلى كتاب المخفي تصنيفه ، واستند  في مائة مجلد
 .(4)مجلد

هـ /  488 المتوفى سنة )من الكتب النفيسة ما ذكره المؤرخون في ترجمة عبد السلام بن بندر المعتزليو    
 بالخطوطها كتب ، أغلبأحمال من  عشرة  ومعه بغداد بعد عودته من مصر دخلوقيل إنه  ،م( 1095
نه كان أ ويروى أيضا،  شدة الغلاء شتريها بالخبز في أوقاتاإنه كان  يروى، و (5)فنون العلم فيالمنسوبة 
  .(6)كل أسبوع مقابل مائة دينارمنها   في ويشتري يرسيع كتب اليحضر ب

نة اارها من خز بين الأشياء التي اخت ر إلى نظام الملك كانت مناالكتب التي أهداها ابن بند يبدو أنو    
اهيم الحربي لإبر  ديثغريب الح،مثلها لأحد لم يكن  تصانيفاكم بأمر الله ، وهي أربعة خلافة الح دار

ومن بينها شعر  ، الكتب ببغداد بدارنظام الملك في  هوقففأ، مجلدات في عشر هبخط أبي عمر بن حيوي
الجبار بخط الصاحب القاضي عبد  كميت بن زيد بخط أبي منصور في ثلاثة عشر مجلدا ، ومنها عهدال

سطور ، كل سطر في ورق سمرقندي وله غطاء من خشب ال من بن عباد ، واصفا إياه بأنه في سبعمائة
سطوره القرآن باللون  بين منسوب وبيرة ، والرابع مصحف بخط الأبنوس يتم تطبيقه مثل أسطوانة ك
                                                           

 ،م 1992 ،بيروت  ،دار الكتب العلمية  ، 1ط ،تحقيق عبد القادر احمد عطا  ،صيد الخاطر  ،الفرج ابن الجوزي  أبي جمال الدين - )1(
 . 151-150ص ،خزائن الكتب القديمة في العراق  ،. كوركيس عواد 449ص 

 . 135ص ، الإسلامالمكتبات في  ،محمد ماهر حمادة  - )2(
 . 134ص ، 5ج ، معجم البلدان ،ياقوت الحموي   -)3(
 . 72ص ،العواصم من القواصم  ،المعافري  - )4(
 . 122ص ، 5ج ،طبقات الشافعية الكبى  ،السبكي  - )5(
 ، 18ج ،سير أعلام النبلاء  ،. الذهبي  252ص ، 33ج ، الإسلامتاريخ  ،. الذهبي  21ص ، 17ص ،المنتظم  ،ابن الجوزي  -)6(

 . 395ص ،نظام الملك  ،. محبوبة  618ص
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كتب بالذهب علامة على الآيات التي و زرق ، لأا إعرابه باللونباللون الأخضر ، و  هالأحمر ، تفسير غريب
 .(1)تصلح للانتزاعات في العهود و المكاتبات و آيات الوعد و الوعيد و ما كتب في التعازي و التهاني

ونظام الملك لم يرغب في قبول هذه الهبة السنية بالمجان ، فأعطاه ثلاثمائة دينار ، ولا شك أنها قليلة ،    
:" لقد أعطيت أكثر ما أعطاني و لكن رضيت منه بالإكرام يقول لمن سأله عن ذلك دارفسمعنا ابن بن

 .(2)و عذرته حين قال : ليس عندي حلال لا شبهة فيه سوى هذا القدر"

  :المكتبة أو خازنأمين 11-

الخازن مثل منصب نة وموظفين ، وكان لها خز  تم تعيينوتنظيم فهارسها ، حفظ دار الكتب من أجل    
 مناسبة في نظام الملك إلى خمسة عشر دينارا ا، يتقاضى راتباا قدره عشرة دنانير ، ورفعه كتبةالم أمين

هـ /  498عام)ني المتوفى ييافر سضي أبو يوسف يعقوب بن سليمان الأومن معاصريه القا ،(3)خاصة
محمد بن و  ،(5)(م 1108هـ /  502عام)يحيى بن أبو زكريا بن الخطيب التبيزي المتوفى و  ،(4)(م 1104

 .(6)(م 1113هـ /  507عام)أحمد الأبيودي المتوفى 

الكثير من المؤلفات القيمة ، منها  احتوت علىنيسابور ، فقد بمية المدرسة النظاخزانة الكتب في أما    
الأول وكان على بالكتاب زي ر اخالب ظفربن محمد ، و ناصر ديوان أبي علي الكافي العماني وأبو المظفر 

 ته ، ونشراأحيت مو  ياتاأبالثاني وأخذ منه الكتاب وجد وقد ، (7)تعمق فيهفلم يستطع أن ي امسافر 
  .(8)وفاته

                                                           
. كوركيس  619-618ص ، 18ج ،سير أعلام النبلاء  ،. الذهبي  122-121ص ، 5ج ،طبقات الشافعية الكبى  ،السبكي   -)1(

 . 148-147ص ،خزائن الكتب القديمة في العراق  ،عواد 
 . 253ص ، 33ج ، الإسلامتاريخ  ،الذهبي  - )2(
 . 396ص ،الملك  نظام ،محبوبة  . 340ص ،آثار البلاد  ،القزويني  - )3(
 . 2362ص ، 5ج ،معجم الأدباء  ،ياقوت  - )4(
دار  ، 2ط ، 2ج ، إبراهيمتحقيق محمد أبو الفضل  ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة  ،جلال الدين عبد الرحمان السيوطي  - )5(

 . 338ص ،الفكر 
 . 2362ص ، 5ج ،معجم الأدباء  ،ياقوت  - )6(
 . 121-120ص ، 1ج ،دمية القصر  ،الباخرزي  - )7(
 . 1245-1244ص ، 2ج ،المصدر السابق  ،الباخرزي  - )8(
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بالفارسية للفقيه الحكيم أبو عبيد  كتاب الحيوانأيضا  نظامية نيسابور في خزانة كتب ال نفائسومن    
 فسران ومظسالة حي بن يقر  شارح،  تلاميذ أبي علي بن سينا خواصمن وهو عبد الواحد الجوزجاني ، 

لأبي عبد  اتوترتيب المبدع لأفلاكالعقول وا إعدادفارقات و مؤلفات الم كذلك نجد،(1)القانون تكلامش
احتفظت  أصبهان نظامية في المكتبةخزانة ، وأما من أفضل طلاب ابن سينا وهو الله المعصومي الحكيم 

 .(2)يه كل بيت منها ببيت من قولهفالأصبهاني ، حيث عارض  لأبي الفضل ةبكتاب الحماس

  :نة النظامية الخاصةاالخز 12-

بيت  يخلواصة فقد اشتهر كثير منها في الخمسمائة من الهجرة ، فنادرا ما أما بالنسبة للمكتبات الخا   
وعبد السلام  ،صابيالنعمة ال غرسو  ،وأخيه المرتضى  ىنة الشريف الرضامثل خز  ،منها  عالم ثري
 .(5)وابن جزلة البغدادي وغيرهم ،(4)والخطيب البغدادي ،(3)القزويني

مكتبة خاصة قال  ديه، كان لذي يمتلك علما وثروة الوزير المطاع ال الطوسي وهونظام الملك أما    
جمعها قد لاب الذين يسافرون إليها ، وكان للط آتا قيمة للغاية ، وكان يعطي مكافنهعنها أزي ر اخالب

 .(6)باسمهمؤلفاتهم الذين صنفوا  علماءتآليف الو راءمن خلال الإهداء والش

  :في المدارس الأخرى ياتظامأثر الن13-

ذه المدارس التي به التاريخ السياسي والعلمي والدينيليس له مثيل في كل  توفيقانظام الملك وفق    
، (7)ن عديدةلقرو  ت استمر تيبغداد ال يةظامعاشت مدة طويلة ، وعلى وجه الخصوص ن والتي ،شيدها 

                                                           
 . 94-93ه ، ص1351 ،باكستان  ،لاهور  ،تتمة صوان الحكمة  ،الحسن علي البيهقي  أبيظهير الدين  - )1(
 ،دار الكتب العلمية  ، 1ط ،شمس الدين  براهيمإعلق عليه  ،أخبار العلماء بأخبار الحكماء  ،جمال الدين أبي الحسن علي القفطي  -)2(

 . 245ص ،م 2005 ،بيروت 
 . 225-224ص ، 1998 ،بيروت  ، الإسلاميدار الغرب  ، 1ط ، الإسلاميةالكتاب في الحضارة  ،يحي وهيب الجبوري  -)3(
 . 236ص ،عراق خزائن الكتب القديمة في ال ،. كوركيس عواد  93ص ، 1ج ، الأعيانوفيات  ،ابن خلكان  -)4(
 . 243ص ،خزائن الكتب القديمة في العراق  ،. كوركيس عواد  510ص ، 19ج ،الزمان  مرآة ،ابن الجوزي  -)5(
 . 398ص ،نظام الملك  ،محبوبة  -  )6(
 . 145ص ،خزائن الكتب القديمة في العراق  ،كوركيس عواد   - )7(
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/  هـ 817ام )الذي توفي عآبادي الفيروزي  قاموسالدرس هناك كان صاحب  عرف أنه مما وآخر
 .(1)حيث اختفت في نهاية القرن التاسع الهجري ،م(  1414

في ماء على المذهب الشافعي السني ، الدين الرسمي من تخريج عل ارسالته يةالنظام المدارس أدتوقد    
 ،الهجري هب الخلفاء منذ عهد الخليفة القادر بالله في الثلث الأول القرن الخامس ، ومذ ذلك الوقت

 ت النظاميات، ووفر (2)في بعضهم مالكيةفي أغلب الأحيان و على الرغم من أن الخلفاء كانوا حنفية 
 وهي من أكثر ءللجهاز الحكومي موظفين لفترة من الزمن وخاصة دوائر القضاء والحسبة والاستيقا

أنحاء العالم الإسلامي حتى  في جميع توزع خريجوا المدارس، و  لوقتلدولة في ذلك افي اهمة المظائف و ال
دولة الموحدين التي كان لها أثرها في  واوأقام إلى شمال إفريقيا واووصل ،في حدود الباطنية في مصر  واتوغل
 .(3)الهجري خ المغرب العربي في القرن السادستاري

منافسة ، حيث اميات أصبحت سبباا لبناء المدارس ، وإثارة للظالنجاح أن النمن أهم مظاهر    
المدارس به مؤسسو المعاهد منذ بداية بنائها وحتى وقت لاحق ، وربما أول تلك  يأصبحت نموذجاا يحتذ

لطاق أبي سعيد المستوفي بباب امدرسة هي حافزاا لها ومنافساا لها وبنيت على غرارها  يةظامالنالتي اتخذت 
له مدرسة  يشيدون وشهد ممثلو نظام الملك ،م( 1065هـ /  457ها بغداد عام )دخل مؤسسحيث ، 

فشيد لهم متعصب لأصحاب أبي حنيفةكان وهو   ،مدى حماسه للمذهب الشافعي  هولم يغيب عن
 وكان ممن أوقف عليها كتبه سنة ،مدرسة بباب الطاق قرب قب أبي حنيفة و ألحق بها خزانة للكتب 

 .قبيل افتتاح النظامية بأشهر (4)(م1066هـ/459)

واحتلال موقعها هي  تهالمنافس تطمح والتي ،بغداد  يةظامنلالتي تعتب نموذجا  ة الثانيةالمدارسو    
 عام اهندما دخل بغداد مع السلطان ملكشتاج الملك أبو الغانم ع منمر بنيت بأالتي  ،درسة التاجية الم
 .(5)نظام الملك في الوزارة خلفالذي و  ،م(  1088هـ /  480)

                                                           
 . 186ص ، 9ج ،شذرات الذهب  ،ابن العماد  -)1(
 . 254ص ،الصليبي في عهد السلاطين  والغز  ،علي الصلابي  -)2(
 . 254ص ،الصليبي في عهد السلاطين  والغز  ،علي الصلابي .  398ص ،نظام الملك  ،محبوبة  - )3(
 . 19ص ، الإسلامنشأة المدارس المستقلة في  ،ناجي معروف .  72ص ، 17ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )4(
 . 20ص ، الإسلامنشأة المدارس المستقلة في  ،. ناجي معروف  133 ، 107ص ، 16ج ،داية و النهاية الب ،ابن كثير  - )5(
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 ،المدرسة النظامية بخوارزم التي أسسها نظام الملك الصغير حفيد نظام الملك الكبير ومن المدارس أيضا    
المدرسة كما نجد أيضا ،  (1)حسن الخاتمةو  الشافعي للمذهبشاركه اللقب والوزارة والحماس الذي و 
في درس هذا الأخير م( ، و  1166هـ /  561) عامب المتوفى  شرف الدين أبي طالية نسبة إلىفر شال

،  ةطراز النظاميانتقل إلى حلب وبنى مدرسته على هني ، ثم يرقي وأسعد الماعلى يد الف بغدادنظامية 
 .(2)وكانت أول مدرسة بنيت في حلب

هـ /  630عام )م( وانتهت  1228هـ /  625بناؤها عام )في المدرسة المستنصرية التي بدأ تأتي ثم    
كما وصف لنا ابن   ،(3)ووصف الصلاح الصفدي لنا حفل افتتاحها وأدواتها ونظمها ،م( 1233

ية في ابدرسة الشر الم تافتتح(م1235هـ/632)كما أنه في عام   ،(4)بطوطة موقعها وكيفية التدريس بها
 .(5)ها شرف الدين أبو الفاضل الشرابيتشييد، والتي أمر ب واسط

مثلة المعروفة لهذه المدارس التي كانت صدى للحركة العلمية التي أحدثها نظام الملك في وآخر الأ   
مرجان بناء  م( حاول 1357هـ /  758هر العام )في أشف، درسة المرجانيةالمشرق الإسلامي هي الم

لها وسجلها الوقوف قف وأو ائها ومناهجها ، وتنظيم إدارتها امية من حيث بننظاتحاكي ال عليامدرسة 
 .(6)على جدارها

النظاميات في مختلف أنحاء المشرق في إنشاء لعب دورا كبيرا الملك  نظاموهكذا نجد أن الوزير    
مثل في ذلك الوقت علماء كبار وأبزر الأهدافها ، وتعيين أساتذتها من  و ، وتحديد برامجها الإسلامي 

المعرفة والكتابة و الطلاب  دمةكرسوا أنفسهم لخ  الذينو ، و الهروي وغيرهم كثير الشيرازي والغزالي  الجويني
إلى  الإسلام ، نصرةك كان لجهودهم آثار ملموسة في نهج السنة ومواجهة الفكر الشيعي ، لذلناصرة ملم

  .الصحيحة المدارس النظامية للدفاع عن القرآن و السنة التي دعمت بدورهاالدولة السلجوقية  جانب
                                                           

 .  694ص ، 16ج ،البداية و النهاية  ،. ابن كثير  297-296ص ، 7ج ،طبقات الشافعية الكبى  ،السبكي  - )1(
طبقات  ،. السبكي  610-609ص ، 16ج ،النهاية  البداية و ،. ابن كثير  82-81ص ، 2ج ،طبقات الشافعية  ،الاسنوي  -)2(

 . 835-834ص ، 7ج ،الشافعية الكبى 
 . 87ص ،تاريخ مساجد بغداد و آثارها  ،الالوسي   - )3(
 .   96-95ص ،تاريخ مساجد بغداد و آثارها  ،الألوسي  - )4(
منشورات رشيد  ، 1ط ،معروف و عماد عبد السلام رؤوف تحقيق بشار عواد  ،الحوادث الجامعة و التجارب النافعة  ،ابن الفوطي  - )5(
 . 105ص ، 1382 ، إيران ،قم  ،
 . 105ص ،افعة الحوادث الجامعة و التجارب الن ،ابن الفوطي  - )6(
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 يةعلوم النقلالالمبحث الأول: 

  :القراءات علم1-

الله على رسولنا محمد  هأنزل ، ، وهو الإعجاز الخالد للإسلام(1)القرآن الكريم هو أصل علم الشريعة   
المسلمون هو  ا اهتم بهتيم القرآن الو وأول عل،(2)إلى النور اتعليه وسلم ليخرج الناس من الظلم صلى الله

يقرأ بها  أجماعاتبقى هذه المذاهب  ، ئمة في تلاوة القرآن الكريمالأهو ما يعني مذاهب القراءات ، و  علم
،  ةلامإ، و  وترقيق،  تضخيم ن، وكيفية النطق ، وطرق الأداء مالناس وأصلها اختلاف في اللهجات 

 تر انتشنشطت و سبب ال لذلك،(3)تخفيفو  شديد، وظهور ، والإشباع ، وتمديد ، وتقصير ، وت إدغامو 
ن علماء القراءات الذين كانت م، وظهر عدد كبير  وخراسان القراءات القرآنية في هذا العصر في العراق

  .رحلة الطلاب لهم من دول العالم الإسلامي ، وكان لهم مؤلفات مهمة في هذا العلم

 467فى )ومن أشهر قراء ذلك العصر محمد بن علي بن موسى أبو بكر الخياط المقري البغدادي المتو    
بصير بالقراءات إمام  ،ليس له ند  ،وكان ذو قدر كبير  ،مسند عصره في القراءات  ،)م 1074هـ / 

 .(4)مسند ثقة

 467)المتوفي راس ن القاسم بن علي الواسطي غلام الهأبو علي حسن بأيضا ومن أشهر قراء العصر    
العلم إلى العراق ودمشق والبصرة  قام برحلات في طلب ، ومسند العراق اءم( شيخ القر  1074هـ / 

                                                           
 ،بيروت  ،دار اقرأ  ، 4ط ،شرح و تعليق محمد كريم راجح  ،أدب الدنيا والدين  ،أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي  -)1(

 . 99ص ،1985

 . 4ص ، 1995رة ، القاه ،، مكتبة وهبة  7ط  ،مباحث في علوم القرآن  ،مناع خليل القطان  -)2(
مجمع الملك فهد لطباعة  ، 1ج ،تحقيق مركز الدراسات القرآنية  ،الإتقان في علوم القرآن  ،عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي  - )3(

 .  6ص ،ه 1426 ،السعودية  ،المصحف الشريف 
 ، 1ط ، 1ج ،شار عواد معروف و شعيب الارناؤوط تحقيق ب ،معرفة القراء الكبار على الطبقات و الاعصار  ،شمس الدين الذهبي  - )4(

 . 170ص ، 16ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي .  427-426ص ، 1988 ،بيروت  ،دار الرسالة 
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جاءه الناس من كل مكان للقراءة على يديه بعد أن أصابه  ،ومكة المكرمة والمدينة المنورة و واسط 
 .(1)العمى

ث المتوفى دالحنبلي المح رئالمق ءالحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناأبو علي ومن مشاهير القراء    
بلغ عددها مائة  نيفهاحتى تص ،عددا كبيرا من العلوم والفنون  لفأالذي  ،(2)م( 1078هـ /  471)

 .(3)وخمسين عملًا في علوم القرآن والفقه والأصول والفروع

من قراء  وكانم(  1105هـ /  499لحنبلي )أبو منصور محمد بن أحمد بن عبد الرزاق البغدادي ا أما   
، وكان إماما في  ونثير ك  اء كثر كما روى عنهمن علمقرأ القراءات وسمع حديث ،(4)العصر في العراق

ل سبحانه وتعالى يسأ علم الأولاد القرآن في سبيل اللهوقتا طويلا يفيه ردة ببغداد ، وأمضى جمسجد ابن 
ف في القراءات كتابه المشهور ، وأل من طلابهقد ختم القرآن عليه سبعين ألف لهم وينفق عليهم ، و 

أحمد بن محمد بن محمد بن عبد  في هذا العصرالقلائل القراء  من بيند كما نج  ،(5)ب في القراءاتذهالم
 ، البواهرعشر القراءات الالمستنير  له كتابم( ،  1100هـ /  494)المتوفي الواحد أبو منصور البغدادي 

 .(6)المفرد في القراءات وكتاب

                                                           
جهود العلماء و الولاة في الحفاظ على  ،. خالد محمد بن عليان الصاعدي  428-427ص ، 1ج ،معرفة القراء الكبار  ،الذهبي  - )1(

 .383ص ،لجوقي السنة في العصر الس
تحقيق  ،غاية النهاية في طبقات القراء  ،الخير محمد بن علي ابن الجرزي  أبي. شمس الدين  200ص ، 16ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )2(

 . 189ص ، 2006 ،بيروت  ،دار الكتب العلمية  ، 1ط ، 1ج ،ج. برجستراسر 
جهود  ،. خالد محمد بن عليان الصاعدي 338ص ، 1ج ،وان الإسلام دي ،الغزي .  200ص ، 16ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  -)3(

 .383ص ،العلماء و الولاة في الحفاظ على السنة في العصر السلجوقي 
 34ج ،تاريخ الإسلام  ،. الذهبي  459ص ، 1ج ،معرفة القراء الكبار  ،. الذهبي  97ص ، 9ج ،الكامل في التاريخ  ،ابن الأثير  -)4(
 . 304ص ،
 . 304-303ص ، 34ج ،تاريخ الإسلام  ،. الذهبي  358-357ص ، 1ج ،معرفة القراء الكبار  ،الذهبي  -)5(
 . 40ص ، 2ج ،طبقات الشافعية  ،. الاسنوي  81ص ، 1ج ،هداية العارفين  ،البغدادي  -)6(
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ابوري الخبازي ، وكان يسمحمد النأبو عبد الله محمد بن علي بن  اءشيخ القر  القراءاتعلم  ومن علماء   
تتلمذ على يديه أبو المعالي  ،(1)م( 1057هـ /  449 )شريفاً ، مطلّعاً على القراءات توفي في عامشيخاً 

 .(2)كل يوم إلى المسجد ويقرأ عليه القرآن  كان ينهض باكرا  ،(م1085 /هـ488الجويني المتوفي )

المجود  ئي أحمد بن إبراهيم بن موسى المقر ابور يسشمس الن السلجوقي أبو سعد بن أبيومن قراء العصر    
علم العلماء الذين كان لهم من و  ،(3)م( 1093هـ /  454)  فيراءات توفيفي القالغاية  الذي روى، 
 .(4)(م 1077هـ /  468)المتوفي علي بن أحمد بن محمد  لقرآن وتفسيرهبا

هـ /  465)المتوفي المغربي أبو القاسم  مد الهذليجبارة بن مح العلامة يوسف بن علي بنأيضا نذكر    
 ه كثيرةرواياتو ات العديد ءاقر لباعالم  ،ومن أميزهم  المقرئ من وجوه القراءهذا الإمام فكان ،(5)م( 1074

من القراء  مئات على يدوقراء  ،القراءات  في طلبشرق ، وتجول في البلاد من المغرب إلى الم قام برحلة، 
ناك لسنوات ، نظام الملك للتدريس في نيسابور ، ودرس هالوزير في نيسابور ، أرسله  عاش ،المشهورين 

كتب هذا الكتاب   عنه أنهقال  ، ل في القراءاتفي علم القراءات منها كتاب الكام المؤلفاتولديه الكثير 
 .(6)اغيرهمالهادي و و  ونسخ به مؤلفات كالوجيز ، والقراءات المشهورة جامعا للطرق المتلوةه وجعل

وله شافعي ، بن عبد الله البيهقي ، فقيه  أحمد بن الحسين بن عليف في هذا العلم من صنكذلك     
أهل زمانه في  من متميزي ، وكان(7)م( 1067هـ /  458ة القرآن ، وتوفي )وجوه قراءع أبواب ا جم

العبادة والتقوى ، ترك العديد من  ، كثير أصولياً ، زاهداً  فقيها فظ والفقه والتصنيف ، محدثً الإتقان والح

                                                           
 . 214ص ، 5ج ،الشذرات  ،العماد الحنبلي  . 45ص ، 18ج ،سير أعلام النبلاء  ،ذهبي ال -)1(
 .170ص  ، 5ج ،طبقات الشافعية الكبرى ،السبكي  -)2(
 . 228ص ، 5ج ،شذرات الذهب  ،الحنبلي  -)3(
 . 1660-1659ص ، 4ج ،معجم الأدباء  ،ياقوت الحموي  -)4(
 . 433ص ، 1ج ،معرفة القراء الكبار  ،الذهبي  - )5(
دار الكتب  ، 1ط ،تحقيق محمد احمد عبد العزيز  ،اريخ نيسابور المنتخب من السياق لت ،إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفيني  -)6(

 ، 1ج ،معرفة القراء الكبار  ،. الذهبي 2849ص ، 6ج ،معجم الأدباء  ،. ياقوت الحموي  490ص ، 1989 ،بيروت  ،العلمية 
 . 320ص ، 2ج ،العبر في خبر من غبر  ،وما بعدها . الذهبي  429ص

 . 78ص ،1ج ،هدية العارفين  ،. البغدادي  248ص ، 5ج ،شذرات الذهب  ،الحنبلي  -)7(
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بي ، وكان شيخاً زاهداً اندر د بن أبي عمر أبو عبد الله الأرئ أحمقوالم،(1)لأعمال المفيدة الكبيرة والصغيرةا
 .(2)(م 1079هـ /  470نيف جيد في علم القراءات ، توفي )اقراءات ، وله تصبالعابداً ، عالم 

محمد بن أحمد بن علي بن حامد أبو نصر المروزي قراءراءات شيخ الفي علم الق أئمةومن الذين كانوا    
 ،أصبح إماما في القراءات حتى علم القرآن طلبفي  له رحلات كثيرة ،في خراسان  اءشيخ القر الكركانجي 

، ومن مؤلفاته الحسنة  (3)(م 1083هـ /  484)توفي سنة  ،تصانيف عديدة  لوصنف في هذا العم
 ئاشيومن أقواله أن نصف القرآن في قوله تعالى:"لقد جئت  ،(4)البصرةالأهل  تذكرالكتاب المعول و 

 .(5)"نكرا

هـ /  489المتوفى )خراسان المصنفين في علم القراءات أحمد بن محمد بن علي الهراوي ومن قراء    
لقراءات ا ذا علمصنفوا في هومن هؤلاء الذين  ،(6)التذكرة في القراءات الثمان مؤلف كتاب م( ، 1096

ية في االكف وقد صنف ،م(  1023هـ /  516ي المتوفى )أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغو 
توفي في نافعة في القراءات  اتفصنموله  ئر قي المّ ابور يسبن محمد بن محمد الن وابن الغزال علي،(7)ةالقراء

 .(8))م 1023هـ /  516)

وله  م(  1051هـ /  544ك المتوفى )علي الملقب جعفر  جعفر أحمد بن كذلك الحال بالنسبة لأبي    
حمد بن إسماعيل السلام بن أ راء خراسان المقرئ أبو الفتح عبدومن ق ،(9)ءاتاقر لغات البالمحيط كتاب 

 .(1))م 1057هـ /  555فرد بهذا العلم وكان حياً سنة )الهراوي ، الذي ت

                                                           
 . 9ص ،16ج ،البداية و النهاية  ،ابن كثير  - )1(
 . 453ص ،1ج ،معجم البلدان  ،ياقوت الحموي  -)2(
ت ذراش ،ابن العماد الحنبلي  . 601-600ص ، 18ج ،سير أعلام النبلاء  ،. الذهبي  297ص ، 16ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  -)3(

 . 360ص ، 5ج ،الذهب 
 . 2358ص ، 5ج ،معجم الأدباء  ،ياقوت الحموي  -)4(
 . 2358ص ، 5ج ،معجم الأدباء  ،. ياقوت الحموي 74الآية ،سورة الكهف  -)5(
 . 81ص ،1ج،هدية العارفين  ،البغدادي  -)6(
 .312ص،1ج،المرجع السابق  ،البغدادي  -)7(
 . 696ص ، 1ج ،نفسه  ،البغدادي  -)8(
 . 1619ص ، 2ج ،كشف الظنون   ،حاجي خليفة  -)9(
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 486توفي )وهو من قراء خراسان المو عبد الله محمد بن إسماعيل بن أحمد بن حسنويه أبكذلك نجد     
ة ه في محلبالمسجد المعروف  شيد، خاصًا في مجلس أبي عثمان النهدي ، وكان مقرئً  م( 1093هـ / 

مجلسه جمهور كبير من أهل البلد  ، وحضر قراءلإا للقراءة وامجلسلأصحاب الشافعي ، وعقد فيه مجار ر ال
 .(2)عدد كبير من مشاهير العلماءمن علمه  يدستفيه ، و ليع نو ؤ قر ي

م( شيخ  1107هـ /  501المتوفى ) ئردي المقر و مد بن عبد الحميد أبو جعفر الأبيأيضا محوهناك    
 .(3)في ذلككبير   حظ في علم قراءات ، وكان لديهإماماً ونموذجاً كان   ،قراء نيسابور في عصره 

 : التفسير2-

قي بشكل كبير لوجود العديد من الطوائف الدينية ، مثل السنة انتشر علم التفسير في العصر السلجو    
والشيعة والصوفية والمعتزلة ، حيث حاولت كل جماعة إثبات معتقداتها في كتب التفسير الخاصة بها ، 
حيث كل طائفة نظرت إلى القرآن وفسرته من وجهة نظرها ، واكتفت بأحكامها معتمدين على تفكيرها 

على سبيل المثال ، العالم النحوي ينظر إلى القرآن  ،  مجال الفنون التي تختص بهاحث فيوعلمها ، فهي تب
من وجهة نظر النحو ، والفقه من حيث قواعد الفقه ، وعالم الأخبار ينظر إليه من ناحية القصص 

 .(4)والأخبار والصوفية من ناحية الصوفية

من مشاهير هذا العصر محمد بن الحسين بن التفسير ، و علم وقد ظهر علماء بارزون في العراق في    
لي إلى جانب يعم( ، وأبو  1065هـ /  458توفى )فراء الحنبلي الملعلي الملقب بايمحمد بن خلف أبو 

ف في تفسير القرآن تأليلقرآن في سن مبكرة وقرأ القراءات العشر ، وأكثر من الحفظ ا ا قدمفسر  أنه
الآفاق بحثاً عن سلسلة  جال الحديث المعدودين ، وسافر فيبالإضافة إلى أنه كان من ر  ،(5)وعلومه

                                                                                                                                                                      
 . 303ص ، 20ج ،سير أعلام النبلاء  ،الذهبي  -)1(
 . 70ص ،المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور  ،الصريفيني  -)2(
 . 69ص ،المصدر السابق  ،الصريفيني  -)3(
الحركة الفكرية في مصر في  ،. عبد اللطيف حمزة 038-379ص ،السلاجقة في التاريخ و الحضارة  ،أحمد كمال الدين حلمي  - )4(

 .187ص ، 1948 ،القاهرة  ،دار الفكر العربي  ،العصرين الأيوبي و المملوكي الأول 
جهود  ،خالد محمد بن عليان الصاعدي  . 10ص ، 16ج ،البداية و النهاية  ،. ابن كثير  98ص ، 16ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  -)5(

 .387ص ،في الحفاظ على السنة في العصر السلجوقي  العلماء و الولاة



 الفصل الخامس                               الإنتاج العلمي في عهد نظام الملك الطوسي

 

224 

 

في الروايات  إسناده:"و كان يتقدم أهل زمانه بكثرة سماعه للحديث و طول قال القاضي ،الإسناد العالي 
البيان ، والاختلاف في الذبيحين ،  إيضاحكام القرآن ، ونقل القرآن ، و أح مؤلفاته في التفسير من ،(1)"

 .(2)غباره يشقيدرك قراره ، لا  لاذهبي بأنه إمام ال قال عنه

عاش في بغداد وكان إماماً  ،(3)م( 1086هـ /  479ي المتوفى )شعل المجااأما أبو الحسن علي بن فض   
وصنف العديد من ،(4)كان ضليعا في الأدب والشعر  ، واللغة والصرف والتفسير والسيرة في النحو

العميدي ، وكتب   البرهان اسم كتاب كبير في عشرين مجلدا أطلق عليهوهو  المؤلفات منها في التفسير 
، منها  عديدةأخرى في فنون ألف كتبا و ،(5)كتابا بعنوان الإكسير في علم التفسير في خمسة وثلاثين مجلدا

إكسير الذهب في صناعة و روض ، العو ،  رف الأدبا، ومع نحوقدمة في الالمشرح عنوان الإعراب ، و 
 .(6)بالأد

في العراق في العهد السلجوقي عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندر القزويني  أشهر مفسري منو    
وهو مصنف  ،جمع التفسير الكبير  ،عاش طويلا ،(7)م( 1090هـ /  483)المتوفي شيخ المعتزلة ببغداد 

ا سبعة مجلدات في سورة هو في ثلاثمائة مجلد ، منهو  لم يرى في كتب التفاسير أضخم منه ولا أجمع للفوائد
 عدةأبي حنيفة ، وقد أقام في مصر  في مكتبة مشهدكوقف هذا  وقد وضع تفسيره ،(8)فقطالفاتحة 

                                                           
 وما بعدها . 91ص ، 18ج ،سير أعلام النبلاء  ،الذهبي  وما بعدها . 453ص ، 30ج ،تاريخ الإسلام  ،الذهبي  - )1(
 ،كتب العلمية دار ال ، 1ط ، 2ج ،تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول  ،العبر في خبر من غبر  ،الحافظ الذهبي  -)2(

 ،دراسات في تاريخ المشرق الإسلامي  ،. سعاد هادي حسن الطائي وشيماء فاضل عبد الحميد العنبكي  309ص ، 1985 ،بيروت 
 .109-108ص ، 2020 ،بغداد   ،دار ومكتبة عدنان  ، 1ط

النجوم الزاهرة  ،. ابن تغري بردي  1835ص ، 4ج ،معجم الأدباء  ،. ياقوت الحموي  263ص ، 16ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  -)3(
 . 345ص ، 5ج ،الشذرات  ،. العماد الحنبلي  123 ، 5ج ،
.  183ص ، 1979 ،دار الفكر  ، 2ط ، 2ج ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة  ،جلال الدين عبد الرحمان السيوطي   -)4(

 .246ص ،1ج ،أعلام العرب في العلوم و الفنون  ،عبد الصاحب الدجيلي 
جمال الدين ابي الحسن .  528ص ،18ج ،سير أعلام النبلاء  ،الذهبي .  1835-1834ص ، 4ج ،معجم الأدباء  ،ياقوت  -)5(

دار  ،القاهرة  ،دار الفكر العربي  ، 1ط ، 2ج ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم  ،انباه الرواة على أنباه النحاة  ،علي بن يوسف القفطي 
 .246ص ،1ج ،أعلام العرب في العلوم و الفنون  ،. عبد الصاحب الدجيلي  300ص ، 1986 ،بيروت  ،ية الكتب الثقاف

 . 1835ص ، 4ج ،معجم الأدباء  ،ياقوت  -)6(
 . 150ص ، 16ج ،البداية و النهاية  ،ابن كثير  - )7(
 وما بعدها . 250ص ، 33ج ،تاريخ الإسلام  ،الذهبي  . 22-21ص ، 17ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )8(
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وآخرون ، ثم عاد (1)جبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذانيكوأخذ العلم من كثير من العلماء   سنوات ،
 .(2)إلى بغداد

مفسرا ، وكان م(1108ه/502)ضل الراغب الأصبهانيأبو القاسم الحسين بن محمد بن مف كما نجد    
، ومن  ءاته محاضرات الأدباله اليد العليا في التفسير والدراسات القرآنية في هذا العصر ، ومن أشهر مؤلف

لقرآن له ترتيب لقرآن ، وقد صنف معجمًا قيمًا فوائد العلى  ةهنبمفي القرآن والتفسير رسالة  مصنفاته
سير ، اكتاب في تفسير القرآن اسمه جامع التف  ولهالقرآن، ألفاظ نوانه هو مفردات وع الهجاءعلى حروف 

 .(4)وكتاب غرة التنزيل ودرة التأويل ،(3)تشابه القرآنمحل  وكتاب

خراسان ،  فسرين فيأحد أشهر المم( 1085هـ /  478)المتوفي المعالي الجويني إمام الحرمين  أبوويعد    
المعتزلة في  التي كانت في مواجهة ،عقيدة الأشعريةذهب الشافعي ودافع عن الالمطيلة حياته  فسرالذي 

 .(5)إمام الحرمين، ومن أهم آثره التفسير المسمى تفسير ذلك الوقت 

صاحب مصنف م(  1143هـ /  538المتوفى )ين أيضا الزمخشري المعتزلي ر فسومن أشهر الم   
جعفر ي أبو محمد بن الحسين بن علمن العلوم هذا النوع  ومن أشهر علماء،(6)الكشاف في تفسير القرآن

                                                           
 ،تحقيق سليمان بن صالح الخزي  ،طبقات المفسرين  ،احمد بن محمد الادنه دي .  250ص  ، 33ج ،تاريخ الإسلام  ،الذهبي  - )1(

 . 139ص ، 1997 ،السعودية  ،المدينة المنورة  ،مكتبة العلوم و الحكم  ، 1ط
 ، 1ط ، 1ج ،طبقات المفسرين  ،الدين محمد بن علي بن احمد الداوودي . شمس  617ص ، 18ج ،سير أعلام النبلاء  ،الذهبي  -)2(

 .  308ص ، 1983 ،بيروت  ،دار الكتب العلمية 
 . 318ص ،الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي  ،. مريزن عسيري  112ص ،تاريخ حكماء الإسلام  ،البيهقي  - )3(
 ،تحقيق عبد الكريم أبو شويرب  ،ماء قبل ظهور الإسلام وبعده)نزهة الأرواح وروضة الأفراح(تاريخ الحك ،شمس الدين الشهرزوري  - )4(

 .320ص ، 2007 ،باريس  ،دار بيبليون 
 . 443ص ، 1ج ،كشف الظنون   ،حاجي خليفة  -)5(
 ،مد حمود . خضر موسى مح 173ص ،طبقات المفسرين  ،. الادنه دي  487-486ص ، 36ج ،تاريخ الإسلام  ،الذهبي  -)6(

الزمخشري سيرته آثره  ،. كمال جبري عبهري 137ص ، 2003 ،بيروت  ،علم الكتب  ، 1ط ،النحو و النحاة المدارس و الخصائص 
 .102ص ، 2014 ،الأردن  ،دار الجنان للنشر و التوزيع  ، 1ط ،مذهبه النحوي 
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 مرات عديد له مصنف يسمى تفسير الطوسي ،م( 1067هـ /  460لشيعي المتوفى )الطوسي ، ا
 .(1)والذي أحرقت كتبه وداره مرات عديدة

لقشري د الكريم بن هوازن ابخراسان في العهد السلجوقي ، أبو القاسم عومن بين أقطاب التفسير في    
كتاب التيسير في ة مؤلفات منها التفسير الكبير أو  وله عد ،(2)(م 1072هـ /  465)المتوفي ابوري يسالن

 .(4)وله أيضا كتاب لطائف الإشارات في التفسير ،(3)علم التفسير وهو من أحسن التفاسير

هـ  468ي المتوفى )حداأبو الحسن الو علي بن أحمد بن محمد بن علي  نجد من المفسريننيسابور  فيو    
حياته كانت في ،دهره حد و أستاذ عصره وأكان ، و  ديبر النحوي والأفسالم الإمام وهو ، م( 1076 /

منها كتاب في التفسير  ةحسنوصنف مؤلفات  ،ذ على العديد من أعلام الأئمة طلب العلم وتتلم
لغة ، وكتاب الوسيط في التفسير وال شواهدوال عرابي سماه البسيط وأكثر فيه من الإالتفسير الكبير الذ

ومنه أخذ أبو حامد الغزالي هذه ،(5)بابه ، وصنف الوجيز في التفسير غاية فين الكتاب السابق ، و م
 .(6)الأسماء

                                                           
 .452ص ، 1ج ،الظنون  كشف  ،. حاجي خليفة 127-126ص ، 4ج ،طبقات الشافعية  ،السبكي  -)1(
 ، 3ج ،قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر  ،أبو محمد الطيب بن عبد الله  . 402ص ، 8ج ،الكامل في التاريخ  ،ابن الأثير  - )2(

أبو  ،المجمع الثقافي  ، 8ج ،تحقيق بسام محمد بارود  ،مسالك الأبصار في ممالك الأمصار  ،. شهاب الدين بن فضل الله العمري 450ص
 .84ص ، 2ج ،عروبة العلماء المسلمين  ،. ناجي معروف 175ص ، 2001 ،الإمارات العربية المتحدة  ،ظبي 

تبيين كذب  ،. ابن عساكر  335ص ،المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور  ،الصيرفيني . 126ص ،طبقات المفسرين  ،الأدنه دي  -)3(
أعلام العرب  ،. عبد الصاحب الدجيلي  174ص ، 8ج ،صار في ممالك الأمصار مسالك الأب ،. العمري  258-257ص ،المفتري 

 .245ص ،1ج ،في العلوم و الفنون 
ص  ، 4ج ،الأعلام  ،. الزركلي  608ص ، 1ج ،هدية العارفين  ،. البغدادي 350ص ، 1ج ،طبقات المفسرين  ،الداودي  -)4(

الإمام القشيري حياته وتصوفه وثقافته  ،إبراهيم بسيوني  .244ص ،1ج ،الفنون  أعلام العرب في العلوم و ،. عبد الصاحب الدجيلي 57
 ،الجامعون بين العلوم الشرعية و العلوم التجريبية  ،. عواد الخلف وقاسم علي سعد 37ص ، 1992 ،القاهرة  ،مكتبة الآداب  ، 1ط ،

 .66ص ، 2015 ،الإمارات العربية  ،دبي  ،وحدة البحوث و الدراسات  ، 1ط
طبقات  ،. الاسنوي  1660ص ، 4ج ،معجم الأدباء  ،. ياقوت الحموي  303ص ، 3ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان  - )5(

. 395ص ، 1ج ،طبقات المفسرين  ،. الداودي  240ص ، 5ج ،طبقات الشافعية الكبرى  ،. السبكي  304ص ، 2ج ،الشافعية 
 .  692ص ، 1ج ،هدية العارفين  ،البغدادي 

 ، 3ج ،قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر  ،أبو محمد الطيب بن عبد الله . 292ص، 5ج ،شذرات الذهب  ،ابن العماد الحنبلي  -)6(
 .456ص
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م( ،  1078هـ /  471)المتوفيالشافعي فرايني سأبو المظفر الأ شاهفور بن طاهر ومن مفسري خراسان
 .(1)لأعاجمتفسير القرآن ل تاج التراجم فيالمعروف وصنف تفسيره 

  ،(2)م( 1088هـ /  481)المفسر المتوفي شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهراوي ذلك نجد ك   
م(  1096هـ /  489)المتوفي اني عأبو المظفر السمو ،(3)تفسير للقرآنكتاب في التفسير وله   كان إماما

 كتابصنف  م(5)م( 1111هـ /  505)المتوفي زالي الغ إضافة إلى أبو حامد،(4)تفسير القرآنكتاب وله  
 .(6)في أربعين مجلداً  نزيلياقوت التأويل في تفسير الت

بوري ايسأحمد بن الحسن بن أبي الطيب الن العلامة علي بن عبد الله بن تفسيرومن أشهر علماء ال   
عالم الفقه والأحاديث  ظعصره ، الحاففي  ينؤلفالم مام زمانه ورأسكان إم(   1066هـ /  458المتوفى )

في ثلاثين مجلداً ، والتفسير  كبيرأهمها كتاب التفسير المن والأدب ، صاحب التصنيفات المشهورة ، و 
 .(8)و التفسير الصغير في ثلاثة مجلدات،(7)الأوسط في أحد عشر مجلداً 

 تكلمالإمام والمهو و  م( ، 1101هـ /  494)بن كرامة أبو سعد البيهقي المتوفيومنهم المحسن بن محمد   
له كتاب التهذيب في  ،تفسير القرآنو  في علوم منهانفي ، صاحب المصنفات المشهورة لحاالأصولي 

أبو الفتوح  وهناك ،(9)إلى تفسيران بالفارسية هما مبسوط و وجيز إضافة ،القرآن في ثمانية مجلدات  تفسير
ومن وهو من كبار علماء العصر ،(10)م( 1106هـ /  500) المتوفي بعد سنةسين بن علي بن محمد ح

                                                           
 . ص442ص، 1ج ،كشف الظنون   ،. حاجي خليفة  419ص ،طبقات المفسرين  ،الأدنه دي  -)1(
عروبة العلماء  ،ناجي معروف .  112ص ، 16ج ،البداية والنهاية  ،. ابن كثير  278ص ، 16ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )2(

 .179ص ، 2ج ،المسلمين 
 .180ص ، 2ج ،عروبة العلماء المسلمين  ،ناجي معروف .  452ص، 1ج ،هدية العارفين  ،البغدادي  - )3(
 . 473ص، 1ج ،هدية العارفين  ، . البغدادي 37ص ، 17ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  -)4(
 . 146ص ، 9ج ،الكامل في التاريخ  ،ابن الأثير  - )5(
 . 81ص ، 2ج ،هدية العارفين  ،البغدادي  -)6(
 . 410ص ، 1ج ،طبقات المفسرين  ،الداوودي  -)7(
 . 304ص ، 4ج ،الأعلام  ،. الزركلي  691ص ،1ج ،هدية العارفين  ،. البغدادي  1781ص ، 4ج ،معجم الأدباء  ،ياقوت  -)8(
 .  289ص ، 5ج ،الأعلام  ،. الزركلي  517ص ، 1ج ،كشف الظنون   ،خليفة  حاجي - )9(
 . 203ص ،المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور  ،الصريفيني  - )10(
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جمع كتاب روض الجنان في تفسير القرآن باللغة الفارسية في عشرين مجلدا وكتب  ، مشاهير المفسرين
 .(1)أخرى

  :الحديث3-

مجموعة قوانين للرواية ،  شددوا ووضعوا اهتمامًا كبيراً لما الشريف النبويلحديث ل نسلمو لمالقد أولى    
العلمية الصحيحة والدقيقة لنقل الروايات واختيارها ، ومن أهم هذه الشرائع البحث في وهي الطريقة 

 ، ير الأحاديث بحسب محتواها من جهةسلسلة نقل الأحاديث ، ودراسة أحوال الرواة ، وتمكنوا من تفس
ناية ، فصار فوها والتزموا بها بعا من ناحية أخرى ، فقد ابتكروا مصطلحات خاصة عرّ تهووفقًا لسلسلة روا
 .(2)علمًا قائمًا بذاته

علماء ال واحدا من(3)م( 1070هـ /  463لخطيب البغدادي )أبو بكر أحمد الحافظ المعروف باويعتبر    
 ،ولمسته كانت كبيرة بعد وفاته  ،الذين تمكنوا من أخذ مكانة مرموقة بين معاصريه  ،ينهداالز العظماء 

 .(4)وسير العلماء ،اهتمامه مركزا على الحديث  فقد كان الخطيب البغدادي طيلة حياته

، لأنه خصص كل رأي لمن قالها بالوثيقة  سنادم الخطيب البغدادي بسلسلة الإإضافة إلى ذلك ، التز    
هذا اتجاه جديد في أساليب الاقتباس يمكن أن من كتابات سلفه ، ولا شك في المرتبطة عندما استفاد 

في هذا  العلمية وما مرت به الحياة صنيفين خطوات تطور التر إيجابية باعتباره خطوة تطو 
 معرفة وحفظا واتقانا ممن شاهدناهمبو بكر آخر الأعيان كان أ": ولاكيقول ابن محيث ،(5)العصر

کره و منو  هه ، و فرديبر غحه و يما بصحعل، و  ها في علله وأسانيدننف، وتصلى الله عليه وسلمول الله وضبطا لحديث رس،
 بوأوقال  ،ب"ين ابن الخطمحفظ أ خرجت بغداد بعد الدارقطنيأتمن الساجي : " ما ؤ ال المقو ،"مطروحه

                                                           
 . 312ص ، 1ج ،هدية العارفين  ،البغدادي  - )1(
 . 321ص ،الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي  ،عسيري  -)2(
 ،عيسى صفاء الدين .  100-99ص ، 1ج ،طبقات الشافعية  ،. الاسنوي  93-92ص ، 1ج ،يات الأعيان وف ،ابن خلكان  -)3(

 .111ص ،دراسات في تاريخ المشرق الإسلامي  ،. سعاد هادي حسن الطائي 441ص ، جامع الأنوار في مناقب الأخيار
 . 324ص ،الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي  ،عسيري  - )4(
 . 324ص ،الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي  ،عسيري   - )5(
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 :وقال السمعاني  ،(1)فة الحديث وحفظه"عر مفي ونظرائه  : "الخطيب يشبه بالدارقطني ياز ير الش إسحاق
 .(2)"تم به الحفاظ خفصيحا  الضبط يرکثة حسن الخط   حجيامتحر  ةوقورا ثقمهيبا "کان 

أما ،بعيدة المثل" مصنفاسون جاد ، فله ستة وخمأ" وصنف فوأما مؤلفاته فيقول عنها ابن الجوزي:    
علم في كفاية والمالي ، أحد عشر كتاباً ، أهمها كتاب الأ مؤلفاته في الحديث ، فقد وصلت إلى أكثر من

 ،الحديث  في طلبرحلة والق ، يفر توال وهام الجمعلأ والموضحوشرف أصحاب الحديث ، الرواية ، 
 .(3)وتقييد العلم

في الحديث أيضاً محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد  العصرالمشهورين في هذا ومن علماء    
،  عا سمفي الحديث كثير الم( وكان عالما  1065هـ /  458توفي )الم علي المعروف بالفراء الحنبلييأبو 

 علي الشيوخ هو بنفسه علم تالحديث ، كما سبق أن علم س في كثير من الناال وجدير بالثقة ، علم عادلا
في عصرهم ، سمع الحديث في سن مبكرة وكان حريصًا على سماعه ، وسافر لطلب العلم إلى  ينالمشهور 

 ضر مجلسه كثير من العلماء ، ووصفمسجد المنصور ، وح فيق ، ثم عاد إلى بغداد ، وأملى مكة ودمش
م الجمعة مجلسه في مسجد المنصور يحضر يو  ،ا بهداسنإ هملحديث ، وأعلال حفظا العلماء بأنه أكثر

ق ، وكان فو  تلامذته  ذلك الوقت كانوا منفيبارزين ومشهورين  أصبحوا لعلماء الذينوا،(4)خلق كثير
 عقلمن الحنابلة أ ما تحاضرنا أحد قال عنه ابن أبي القاسم الأزهري ، رواياته عالي الإسناد فيقوة ذاكرته 

 .(5)اءر بن الفاعلي يمن أبي 

                                                           
 . 91-90ص ، 31ج ،تاريخ الإسلام  ،الذهبي  - )1(
 . 92ص ، 31ج ،المصدر السابق  ،الذهبي  - )2(
اظ على السنة في جهود العلماء و الولاة في الحف ،. خالد محمد بن عليان الصاعدي  130ص  ، 16ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )3(

 .393ص،العصر السلجوقي 
وما  245ص ، 1947 ،مطبعة أنصار السنة المحمدية  ، 1ج ،الفتح المبين في طبقات الأصوليين  ،عبد الله مصطفى المراغي  - )4(

 . 392ص،جهود العلماء و الولاة في الحفاظ على السنة في العصر السلجوقي  ،بعدها. خالد محمد بن عليان الصاعدي 
 . 56ص  ، 3ج ،تاريخ مدينة السلام  ،الخطيب البغدادي  - )5(
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رقي الإمام الحافظ و أما الحميدي أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي الأندلس المي   
اشتهر  ،(2)في هذا العصر من أئمة الحديث المشهورين ورجالهان ك،  (1)م( 1095هـ /  488توفي )الم

حرصه على نشر العلم ، وتميز بالدقة والكمال و ،لاعه كثرة اطته ونبله وتقواه ووفرة علمه و بفضيل
ة ، رغم أنه  علوم الحديثبمعرفته  ة عنهرز الأمور التي اشتهر بها ومعروف، ومن أبو التحقيق والاستقصاء 

 جذوةام والعراق ، ومن أهم أعماله لأندلس ومصر والشبالتاريخ والأدب ، سمع باكان أيضًا ضليعًا 
 .(3)بين الفقه والحديث والأدبفيه  عبين الصحيحين ، وكتاب حفظ الجار جمع س ، وكتاب الجمقتبالم

ن علامة ، فكا (4)م( 1106هـ /  500توفي )المجعفر بن أحمد بن الحسين السراج أبو محمد  ذلكك    
ا ، ودخل بلاد الشام وسمع بهذهب إلى مكة سمع  ين حيثثدالمح عن كبارزمانه في الحديث ، وسمع 

يطلق ج الخطيب له خمسة أجزاء ، وخرّ (5)أيضاا بهس ، ودخل الأراضي المصرية وسمع بلدمشق وطراب
السودان  مناقبفات ومنها كتاب مصارع العشاق ، و المأل من سراجيات ، هذا بالإضافة إلى غيرهال اعليه

 .(6)في الفقه الحنبلي ، وأعمال أخرى قى، وكتاب الخر 

هـ 507لحافظ المتوفى )مد بن طاهر بن أحمد الشيباني المقدسي امح وقتال لكفي ذ وااشتهر من الذين و    
 ء الحديث إلى مصر والشام والثغوروهو من العلماء البارزين الذين سافروا في السعي ورا(7)م( 1113 /

                                                           
 4ج ،وفيات الأعيان  ،. ابن خلكان  508ص ، 8ج ،الكامل في التاريخ  ،. ابن الاثير  29ص ، 17ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )1(
 ،عبد الصاحب الدجيلي .  153ص ، 16ج ،البداية و النهاية  ،ابن كثير . 1218ص ، 4ج ،تذكرة الحفاظ  ،ذهبي . ال283ص ،

 .252-251ص ،1ج ،أعلام العرب في العلوم و الفنون 
 . 1219-1218ص ، 4ج ،تذكرة الحفاظ  ،ذهبي ال - )2(
 ،عيسى صفاء الدين وما بعدها .  1218ص ، 4ج ،تذكرة الحفاظ  ،ذهبي . ال 283ص ، 4ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان - )3(

 .252ص ،1ج ،أعلام العرب في العلوم و الفنون  ،. عبد الصاحب الدجيلي  502ص ، لأخيارجامع الأنوار في مناقب ا
 ،تحقيق محمد بهجة الأثري  ،خريدة القصر و جريدة العصر  ،. عماد الدين الأصفهاني  102ص ، 17ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي - )4(

.ياقوت الحموي  241ص ، 1ج ،ذيل طبقات الحنابلة  ،بن رجب . ا 283ص ، 1955 ،العراق  ،مطبعة المجمع العلمي العراقي  ، 3ج
 .543ص ، 3ج ،قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر  ،أبو محمد الطيب بن عبد الله .  777ص ، 2ج ،معجم الأدباء  ،
 . 777ص ، 2ج ،معجم الأدباء  ،. ياقوت الحموي  233ص ، 1ج ،ذيل طبقات الحنابلة  ،ابن رجب - )5(
 . 197ص ، 16ج ،البداية و النهاية  ،ن كثير اب - )6(
 ،تذكرة الحفاظ  ،. الذهبي  222ص ، 16ج ،البداية و النهاية  ،. ابن كثير  137-136ص ، 17ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )7(

 .  287ص ، 4ج ،وفيات الأعيان  ،. ابن خلكان 1242ص ، 4ج
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للحفظ  كبيرةقدرة  وله  ياوكان ذك،(1)والجزيرة والعراق وبلاد فارس والجبال وخوزستان وخراسان والحجاز
جم الجرح ارة ، وتر الأحاديث المنكفي غرائب  ةذكر الت ،ؤلفاته كتاب أسماء الرجال الضعفاء ومن بين م

 لبخاري ومسلم ، والناسخا، وكتاب المنثور ، وموافقات  عللدارقطني ، وكتاب السما  يلدوالتع
 .(2)نسوخوالم

سافر ، إذ  (3)م( 1115هـ /  509)المتوفي طي كات هبة الله بن المبارك السقأبو البر  كما نذكر    
بغداد ، الحديث ، وأعد لنفسه معجمًا لمشايخه في ثمانية مجلدات كبيرة ، وقام بتأليف تاريخ  لطلب وتعلم

 .(4)لخطيب البغداديبغداد لتاريخ  الذي ذيل به على

ابوري يسنر الفارسي ثم الفار بن محمد عبد الغفاأبو الحسين عبد الغ دثين المشهورينومن المح   
جليل الشيخ كان و  وغريب الخطابي هيو مسلم عن ابن عمر  ى صحيحم( ، رو  1056هـ /  448)المتوفي
  فيينأربع الذي له مصنفم(  1057هـ /  449)المتوفيأبو عثمان الصابوني  ذلككما نجد ك  ،(5)القدر

 (7) في الحديثينالأربعكتاب م( وله   1066هـ /  458)المتوفيأبو بكر البيهقي  وكذلك ،(6)الحديث
ب ،  ادن الصغرى ، كتاب الآالسنكتاب و ،(8)ومن أهم مؤلفاته في الحديث وعلومه كتاب السنن الكبرى

 كتاب، و  صف، وكتاب الأسماء والالإيمان الجامع في الشعب السنن والآثر ، وكتاب  معرفةكتاب 
،  كبيردعوات ال، وكتاب ال كبير، وكتاب الزهد ال البعث و النشور كتاب السنن ، والكتابإلى   خلدالم

                                                           
 .  287ص ، 4ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان . 1243-1242ص ، 4ج ،تذكرة الحفاظ  ،الذهبي  - )1(
 . 327ص ،الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي  ،عسيري   - )2(
 ، 6ج ،الشذرات  ،. ابن العماد  228ص ، 16ج ،البداية و النهاية  ،. ابن كثير  144ص ، 17ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )3(

 .42ص
 وما بعدها . 235ص ، 35ج ، تاريخ الإسلام ،الذهبي  - )4(
 . 206-205ص ، 5ج ،شذرات الذهب ،ابن العماد الحنبلي  -)5(
 . 53ص ، 1ج ،كشف الظنون   ،حاجي خليفة  -)6(
 .78ص ، 1ج ،هدية العارفين  ،البغدادي  -)7(
د هادي حسن الطائي . سعا 249ص ، 5ج ،ت الذهب شذرا،ابن العماد الحنبلي .  98ص ، 1ج ،طبقات الشافعية  ،الاسنوي  -)8(
 .110ص ،دراسات في تاريخ المشرق الإسلامي  ،
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سمع ذي الم(  1072هـ /  465)المتوفيأبو القاسم القشيري  ويوجد أيضا،(1)وكتاب الدعوات الصغير
 .(4)وكتاب المعراج ،وكتاب الرسالة ،(3)الحديث الأربعين في وله كتاب،(2)اكثير وحدث   الحديث

بن أبي منصور بن الحسن الله ومن رجال الحديث في خراسان أبو محمد عبد الله بن عطاء بن عبد    
 ،سمع الحديث بهراة من شيخ الإسلام الأنصاري  ،الرّحالين  ظافمن مشاهير الحالمحدث الحافظ الهروي ، 

وحدث  ،وخرجّ التاريخ للشيوخ  ،وكثير من العلماء وكتب بخطه الكثير  ،وبنيسابور من الشيخ القشيري 
 .(5)(م 1073هـ /  476وتوفي عام ) ،وروى عنه جماعة

هـ  510توفي )الممعاني سبن عبد الجبار بن أبي المظفر ال ي مرو أبو بكر محمد بن منصوردثمن بين مح   
على مائة بها  ىمرو وأملإلى أبيه ، وخرج لطلب الحديث ، وعاد من م( ، سمع حديث  1117 /

 1118/  هـ 511)المتوفيوي ظ أبو الفتح نصر بن إبراهيم الهر الحافأمل ،(6)وأربعين مجلسا في مسجدها
أبو محمد الحسين بن  ذلككو  ،(7)في ثلاثة مجلدات الحديث ، منها المسند في الحديث فيله مؤلفات فم( 

الجمع بين نجد  نيفه في علم الحديثامن تصفم( ،  1123هـ /  516)المتوفيمسعود بن محمود البغوي 
في أربعة آلاف وسبعمائة ة ح السنيابصوم،الحديث  فيصحيحين مسلم والبخاري ، وشرح السنة ال

 .(8)وتسعة عشر حديثاً 

 ابوري ،يسالغفير بن محمد الفارسي ، ثم النر بن إسماعيل بن أبي الحسيني عبد فاعبد الغنجد كذلك    
هـ /  529وتوفي ) المفهم لشرح مسلمكتاب   في علم الحديث كتب،وهو من أعيان المحدثين في خراسان 

                                                           
 . 78ص ، 1ج ،هدية العارفين  ،. البغدادي  10-9ص ، 4ج ،طبقات الشافعية الكبرى  ،السبكي  -)1(
 . 42ص ، 16ج ،البداية و النهاية  ،ابن كثير  -)2(
 .58ص ، 1ج ،كشف الظنون   ،حاجي خليفة  -)3(
 . 48ص ،الإمام القشيري حياته وتصوفه وثقافته  ، إبراهيم بسيوني -)4(
 . 329-328ص ، 5ج ،ت الذهب شذرا،ابن العماد الحنبلي  -)5(
 . 150-149ص ، 17ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  -)6(
 . 391ص ، 19ج ،سير أعلام النبلاء  ،الذهبي  -)7(
 .312ص، 1ج ،هدية العارفين  ،البغدادي  -)8(
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 ، م( 1143هـ /  538المتوفى )ب الحديث وشرحه الزمخشري المعتزلي وممن كتب في غري ،(1)(م 1134
 .(2)وله كتاب الفائق في غريب الحديث

  :الفقه والأصول4-

ن الرابع امتدادًا للعصر الذي سبقه من حيث الدراسات الفقهية ، لأن القر يعتبر السلجوقي  هدالعإن    
يكاد يكون الاجتهاد أن باب  نلاحظمي ، حيث ريخ التشريع الإسلافي تا جوهريةالهجري يعتبر نقطة 

في هذا العصر  علماءال قام، و  اإلا نادر  وايجتهدأن  على ينالفقهاء في هذا العصر عاجز ، وأصبح متوقفا 
حول مذاهبهم ، واستندوا في أحكامهم إلى ما وجدوه في مذاهب أئمتهم ، وكان كل  بحصر أنفسهم

 .(3)منهم متمسكًا بمذهب معين

متميزون في الفقه وأصوله ، ومنهم  يفي العراق في العهد السلجوقعلماء ر و ظهمن  يمنع ذا لمن هلك   
ة الفقه الإسلامي وأصوله من كان له بحوث رائعة ، ودراسات عظيمة ، ووجهات نظر صحيحة في دراس

لم الذي (4)م( 1111هـ /  505الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي المتوفى ) هؤلاء العلماء ، ومن
حكمها وصنف أنظر إلى علم الأصول و  ،وطبعا  وخاطرا،  اعلمو ،  بياناو مثله ، لسان ،  ترى العيون

أيضا  فحرر فيهالخلاف  سبكنيف ، و اتص هفي الفقه ، وصنف في ذهب، وجدد الم تصانيف فيها
 ومن،(6)ةلاصوالخفي فروع الفقه الشافعي ،  وجيزط ، والبسيط واليذهب الوسالممنها في  ،(5)نيفاتص

ات ، يالخلاففي  ذالمآخلفقه ، وبداية النهاية ، و في في أصول اص، والمست إحياء علوم الدين مؤلفاته أيضا
  .وغيرها،(7)لمالع عياريمياء السعادة بالفارسية ، وموك

                                                           
 .1275ص، 4ج ،الحفاظ  تذكرة ،الذهبي  -)1(
 . 101ص ،الزمخشري سيرته آثره  ،كمال جبري   - )2(
 . 333-332ص ،الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي  ،عسيري  - )3(
 ،تاريخ الإسلام  ،. الذهبي  146ص ، 9ج ،الكامل في التاريخ  ،. ابن الأثير  125-124ص ، 17ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )4(

 . 115ص ، 35ج
 . 205-204ص  ، 6ج ،طبقات الشافعية الكبرى  ،السبكي  - )5(
 ،الغزالي الفقيه و كتابه الوجيز  ،محمد الزحيلي .  19ص ،4ج ،قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر  ،أبو محمد الطيب بن عبد الله  - )6(

 . 83ص
 . 218-217ص ، 4ج ،وفيات الأعيان  ،ن خلكان وما بعدها . اب 224ص ، 6ج ،المصدر السابق  ،السبكي  - )7(
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من الفقهاء الوعاظ نجد مجد الدين أبو الفتوح أحمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي    
لكنه مال إلى الوعظ فغلب  ،أخو أبو حامد الغزالي الذي كان من الفقهاء  ،م( 1127ه/520)المتوفي
من مؤلفاته لباب الإحياء وهو اختصار لكتاب أخيه إحياء علوم  ،درّس بالنظامية نيابة عن أخيه  ،عليه 

 .(1)كتاب الذخيرة في علم البصيرة  وله ،الدين 

 1058هـ /  450)المتوفيسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي أبو الح بارزينومن علماء العصر ال   
 .(2)، وإتقانًا تامًا لكل العلوماليد الباسطة في المذهب م( ، كان إمامًا مبجلًا له 

في هو منها ما  ،(3)جميلة في كل فن فنيافكان له تصالعلمي الماوردي بوفرة إنتاجه أبو الحسن تميز    
تفسير القرآن المعروف بكتاب النكت والعيون ، وكان فريدًا في تفسيره مثل كتاب  شرعيةالدراسات ال

، وهو  كبيرلى الأصالة وعمق التفكير ، كما صنف كتاب الحاوي البعض مظاهره الخاصة التي تدل عل
وله كتاب  ،وقال ابن خلكان عن الماوردي أنه حافظ للمذهب ،(4)الفقه الشافعي فيسوعة ضخمة مو 

 .(5)لتبحر والمعرفة العامة بالمذهبلا يشهد له باإالعه أحد لم يط يالذالحاوي 

م( ،  1058 /هـ  450)المتوفيأبو الطيب الطبري  صر طاهر بن عبد الله بن طاهرومن علماء الع   
ها وتولى ئ، وسمع من علمافيها رجان ونيسابور ، ثم أتى إلى بغداد واستقر بجدرس الفقه ، وسمع 

لم أر ":عنه أبو إسحاق الشيرازيوقد قال  ،في علمه  امحققل الفقه وفروعه ، و صو كان علمابأو ،(6)القضاء
ذهب في الخلاف والم وكتب ،مختصر المزني  شرح،"منهنظرا  ودتحقيقا وأج شد، أ ااجتهادأكمل  من رأيت

                                                           
قلادة النحر في وفيات أعيان  ،أبو محمد الطيب بن عبد الله .  176ص ، 8ج،مسالك الأبصار في ممالك الأمصار  ،العمري  - )1(

 .380-379ص ، 3ج ،ديوان الإسلام  ،الغزي . 52ص ،4ج ،الدهر 
 .  268ص ، 5ج ،طبقات الشافعية الكبرى  ،السبكي  - )2(
 . 1956ص ، 5ج ،معجم الأدباء  ،ياقوت الحموي  - )3(
 .  282ص ، 3ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان  - )4(
 .282ص ، 3ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان  - )5(
 ،النهاية البداية و  ،. ابن كثير  39ص ، 16ج ،المنتظم  ،. ابن الجوزي  515-514ص ، 2ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان  - )6(

 .108-107ص ،دراسات في تاريخ المشرق الإسلامي  ،سعاد هادي حسن الطائي .  762ص ، 15ج
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في والمخرج  ،من مؤلفاته التعليقة الكبرى في الفروع ،(1)لا يشبهها أحد كثيرة  اكتبوالأصول والجدل   ،
 .(2)خرىأ مصنفاتو الفروع 

، (3)م( 1065هـ /  458الحنبلي المتوفى ) اءر علي الفيأما محمد بن الحسين بن محمد بن خلف أبو    
فروع الو  اليد العليا في الأصول، وله  وقتهفقد عاش معظم حياته في بغداد ، وكان من علماء زمانه وفريد 

بالقرآن وعلوم الحديث والفتاوى والجدل ،  له معرفة تامة ، صحاب الإمام أحمد في زمانهأ مقدم، وكان 
كان ممن يرجع إليهم سنوات ، و  قام بالتدريس والإفتاءفات حسنة ، و مؤلن إماماً في الفقه ، وله فيه وكا
  هاأهم،(5)رسالةتزيد على الخمسين بين كتاب و  أما مؤلفاته فهي،(4)هنيفاوانتشرت تصالحنبلي المذهب  في

، والعدة في  ئلاسأحكام القرآن ، وعيون المكتاب و ،(6)عجيبةت الذي عرض فيه كل ب الصفاكتا
 .(7)في الفقه بر الفقه ، ومقدمة في الأدب ، ومج أصول

 476الشيرازي المتوفى )إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق  من علماء العصر أيضا   
القاضي  درس علىها ، و كنإلى بغداد وسجاء  ، من أعلام الشافعية في هذا العصر فهو (8)م(1083هـ/

قوى العلم والعمل والتيجمع بين وكان شيخ الإسلام ،(9)تهحلقيب الطبري حتى أصبح معيده في أبو الط
 قد قامكبار الأئمة ، و   على يديهسافر إليه الفقهاء ، وتخرج  ،(10)والاشتغالوالزهد والتصنيف والإملاء 

                                                           
 ، 3ج ،قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر  ،أبو محمد الطيب بن عبد الله .  514ص ، 2ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان  - )1(

 .408ص
 . 429ص ، 1ج ،هدية العارفين  ،البغدادي  - )2(
 ،تاريخ بغداد  ،. الخطيب البغدادي  378ص ، 8ج ،الكامل في التاريخ  ،. ابن الأثير  98ص ، 16ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )3(

 .  252ص ، 5ج ،رات ذالش ،. ابن العماد  56ص ، 3ج
 . 10ص ، 16ج ،البداية و النهاية  ،. ابن كثير  99ص ، 16ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )4(
 .205ص ، 2ج ،طبقات الحنابلة  ،بو يعلي أ - )5(
 . 72 ، 2ج ،هدية العارفين  ،. البغدادي  378ص ، 8ج ،الكامل في التاريخ  ،ابن الأثير  - )6(
.  33ص ، 1986 ،بيروت  ،دار الكتاب العربي  ، 1ط ،مختصر طبقات الحنابلة  ،محمد جميل بن عمر البغدادي ابن الشطي  - )7(

 .100ص ، 6ج ، الأعلام ،الزركلي 
 5ج ،الشذرات  ،. العماد الحنبلي 30-29ص ، 1ج ،وفيات الأعيان  ،. ابن خلكان  228ص ، 16ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )8(
 .51ص ، 1ج ،الأعلام  ،. الزركلي  8ص ، 1ج ،هدية العارفين  ،. البغدادي  323ص ،
 . 453ص ، 18ج ،سير أعلام النبلاء  ،ذهبي ال - )9(
 . 7ص ، 2ج ،الاسنوي و طبقات الشافعية  - )10(
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حاق حجة قال عنه أبو بكر الشاشي: "أبو إس ،(1)م( 1066 هـ / 459لتدريس في النظامية عام )با
 فعيالشا آه، لو ر  ياز ير سحاق الشإ أبيت کأير  ما":  يقال عنه الماورد،(2)ر"عصالله تعالى على أئمة ال

 بوأوقال (4)دهره" ديد عصره وفر يو وحهقول : "ير ي الوز يرد الدولة ابن جهميوکان ع ،(3)"لتجمل به
اضيها لا وكان قإلدة ولا قرية بدخلت  امخراسان ف إلىعن نفسه:" خرجت   ثدتحي ياز ير سحاق الشإ

،  المهذبفي الفقه ، منها كثيرة مؤلفات   لشيرازيلو  ،(5)"أو من أصحابي يأو مفتيها أو خطيبها تلميذ
 .(6)الفقهاء طبقاتبصرة في أصول الفقه ، و ت، وال وشرحه الخلاف ، واللمعفي ت نكال، و  هبيتنوال

الفقيه أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد الصباغ فقيه الشافعي  ما نجدكو    
وقد تقدم ، شابهاً للشيخ أبو إسحاق الشيرازيكان فقيه العراق في زمانه م  ،(7)م(1083هـ/477)المتوفي

لم كان أول مع،كان فقيها محدث أصوليا   ،وكانت الرحلة لهما فيما يخص المذهب  ،(8)ذهبعليه في الم
وكتاب  ، أهمها الشاملوأما مؤلفاته  ،(9)(م1066هـ/459)عام تعندما افتتحفي بغداد مية اللنظ

 .(10)والعمدة في أصول الفقه ،ذكرة العلم و الطريق السالم وت ،الكامل 

                                                           
 . 324ص ، 5ج ،رات ذالش ،. ابن العماد  228ص ، 16ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )1(
 . 324ص ، 5ج ،الشذرات  ،. ابن العماد  455ص ، 18ج ،سير أعلام النبلاء  ،ذهبي ال - )2(
 . 459ص ، 18ج ،سير أعلام النبلاء  ،ذهبي ال - )3(
 . 458ص ، 18ج ،المصدر السابق  ،بي ذهال - )4(
 . 7ص ، 2ج ،طبقات الشافعية  ،الاسنوي  - )5(
 ، 1ج ،هدية العارفين  ،. البغدادي  229ص ، 16ج ،المنتظم  ،. ابن الجوزي  29ص ، 1ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان  - )6(

 .51ص ، 1ج ،الأعلام  ،. الزركلي 8ص
 15ج ،البداية و النهاية  ،. ابن كثير  218ص ، 3ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان   236ص ، 16ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )7(
 . 738ص ،
 . 237ص ، 16ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )8(
 . 39ص ، 2ج ،طبقات الشافعية  ،. الاسنوي  237ص ، 16ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )9(
 ،سير أعلام النبلاء  ،ذهبي . ال 237ص ، 16ج ،المنتظم  ،. ابن الجوزي  217ص ، 3ج ،وفيات الأعيان   ،ابن خلكان  - )10(

 . 464ص ، 18ج
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هـ /  478أما الشيخ الإمام أبو سعد المتولي عبد الرحمن بن مأمون بن علي الفقيه الشافعي المتوفى )   
في الأصول والفقه  يد العليالعلم والدين وتحقيق المناظرة ، وكان له الل جامعفهو  ،(1)م( 1085

،  ةنباة الإتمتمنها ية بعد أبي إسحاق الشيرازي ، وله مؤلفات كثيرة ظامالنفي تدريس التولى  ،(2)والخلاف
 .(3)دينال آخر في أصول مصنفو 

هـ /  504توفي )المراسي الشافعي اله كياللملقب باوأما أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري ا   
حسن صوت جهوري ال ،يا فصيحافكر وذكال يو قو  ،بحث الدقيق راً ، اوكان إماماً ونظ،(4)م( 1110

 أفضلان هو وأبو حامد الغزالي من وك ،أبو المعالي الجويني  على إمام الحرمين درس الفقه،(5)وجهال
لم في ته ومجالسه مع الفقهاء وطلاب العمناظرا ا ، يستخدم الأحاديث فيوكان مناظراً محترمً ،(6)دينيعالم

من مصنفاته نذكر شفاء المسترشدين وأحكام القرآن  ،(7)المدرسة النظامية ببغداد عندما كان يدرس فيها
 .(8)وتعليق في الأصول ولوامع الدلائل في زوايا المسائل ونقض مفردات الإمام أحمد

والأصول في هذا العصر فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر ومن علماء الفقه    
إسحاق  أبو دخل العراق وانضم إلى الشيخ ،(9)م( 1113هـ /  507توفي )المالشاشي الشافعي 

                                                           
 ، 3ج ،وفيات الأعيان  ،. ابن خلكان  244ص ، 16ج ،المنتظم  ،. ابن الجوزي  95ص ، 16ج ،البداية و النهاية  ،ابن كثير  - )1(

 . 134ص
 .133ص ، 3ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان  - )2(
 . 147-146ص ، 1ج ،طبقات الشافعية  ،الاسنوي  - )3(
 20ج ،مرآة الزمان  ،. ابن الجوزي  122ص ، 17ج ،المنتظم  ،. ابن الجوزي  142ص ، 9ج ،الكامل في التاريخ  ،ابن الأثير  - )4(
 . 47ص ،
 . 293ص ، 2ج ،طبقات الشافعية  ،الاسنوي  - )5(
 ،قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر  ،أبو محمد الطيب بن عبد الله  .287-286ص ، 3ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان  - )6(

 .488-487ص ، جامع الأنوار في مناقب الأخيار ،عيسى صفاء الدين  .16ص ،4ج
 16ج ،البداية و النهاية  ،. ابن كثير  93ص ، 35ج ،تاريخ الإسلام  ،ذهبي . ال287ص ، 3ج ،المصدر السابق  ،ابن خلكان  - )7(
 ،تحقيق قيصر أبو فرح  ،المستفاد من ذبل تاريخ بغداد  ،. الحافظ محب الله أبي عبد الله محمد بن محاسن البغدادي ابن النجار  210ص ،

 . 197ص ،بيروت  ،دار الكتاب العربي  ، 18ج
 . 58ص ،1ج ،ديوان الإسلام  ،الغزي   .694ص ، 1ج ،هدية العارفين  ،. البغدادي  17ص ، 6ج ،ذرات الش ،ابن العماد  - )8(
 ، 16ج ،البداية و النهاية  ،ابن كثير .  28ص ، 6ج ،الشذرات  ،. ابن العماد  221ص ، 4ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان  - )9(

 .  81ص ، 2ج ،هدية العارفين  ،البغدادي . 223ص
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فقيه وقته في العراق بعد كما تفقه على يد علماء كبار حتى صار   ، في النظاميةعيدا الشيرازي ، وأصبح م
وله مصنفات كثيرة  ، درس في نظامية بغدادكما دة المدرسة الشافعية في بغداد ،  قياإليه وانتهت  أستاذه ،

 ،والشافي في شرح الشامل في عشرين مجلدا  ،(1)في الفقه و الأصول منها كتاب حلية العلماء في المذهب
 .(2)زنيلما تصرشرح مخوالشافي  في  ،في المذهب   والترغيب ،والمعتمد  ،وكتاب العمدة 

ذاني المتوفى و ومن أئمة الفقه الحنبلي في هذا العصر الإمام أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكل   
و فريد وقته ، ه وإمام زمانهعلامئمة المذهب وأمن أ أنه قال عنه ابن رجب ،(3)م( 1116هـ /  510)

كان و  ،والأصول و الخلاف  ،ذهب لموصنف كتبا حسانا في ا ،في الفقه درّس وأفتى وكان مقصد الطلبة 
اختصار الهداية ،  في وإدراك الغايةفي الفقه الحنبلي ،  دايةفي الأدب ، ومن أهم كتبه اله الحسنةيد الله 

كبير ، اللاف الخ، و  ذيبلته، وا رؤوس المسائلر ، و االكب سائلالأصول ، والانتصار في الم التمهيد فيو 
 .(4)وأعمال أخرى ، صغيروالخلاف ال

 د بن عقيل البغداديمعلي بن عقيل بن مح ءومن أبرز علماء العصر في الفقه الحنبلي العلامة أبو الوفا   
لعلوم ، فائق الذكاء الذي كان إمامًا بارزاً في كثير من ا ةبلاشيخ الحن ،(5)م( 1119هـ /  513) المتوفي

ت ، درس الأدب والقواعد ، قرأ القراءانيف ، منقطع النظير ، يحفظ القرآن وياتصالالاشتغال و كثير ،  
وكان شيخه في المناظرة أبا  ، من شيوخ العصر ، فضلًا عن الفقه عددعلى والأصول  لفرائضودرس ا

ة في هذا ، في الفقه وأصوله ، وكان له استنتاجات كبيرة وتحريرات كثير  علامةكان   ،(6)إسحاق الشيرازي
فوائد ال ، وهو كبير جدًا وفيه الكثير من تصانيفه كتاب الفنونفي شتى العلوم فات ؤلوله العديد من الم

                                                           
 ،4ج ،قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر  ،الله  أبو محمد الطيب بن عبد .220ص ، 4ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان  - )1(

 .21ص
 . 81ص ، 2ج ،هدية العارفين  ،البغدادي  - )2(
 ، 5ج ،النجوم الزاهرة  ،. ابن تغري بردي  45ص ، 6ج ،الشذرات  ،. العماد الحنبلي  152ص ، 17ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )3(

 . 99ص ، 20ج ،مرآة الزمان  ،. سبط ابن الجوزي 212ص
 . 6ص ، 2ج ،هدية العارفين  ،البغدادي  وما بعدها . 271ص ، 1ج ،ذيل طبقات الحنابلة  ،ابن رجب  - )4(
 ، 2ج ،هدية العارفين  ،. البغدادي  58ص ، 6ج ،الشذرات  ،. العماد الحنبلي  179ص ، 17ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )5(

 .31ص ،4ج ،لنحر في وفيات أعيان الدهر قلادة ا ،أبو محمد الطيب بن عبد الله . 86ص
 . 59-58ص ، 6ج ،الشذرات  ،العماد الحنبلي  - )6(
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ريخ ، والقصص ، عظيمة في الوعظ ، والتفسير ، والفقه ، والأصول ، والنحو ، واللغة ، والشعر ، والتاال
 .(1)كتبهاه ، وأفكاره التي يبدو أنه  وقعتلات التي ناظر بما في ذلك الم

علي يين في هذا العصر الإمام عماد الدين أبو الحسين محمد بن أبي البارز  ةومن بين الفقهاء الحنابل   
قاضي وهو  ،(2)م( 1131هـ /  526توفي )المالحنبلي البغدادي  اءر د بن الحسين بن خلف الفمحم

رؤوس مفيدة في الفقه منها  له مصنفاتوالخلاف والأصول ، و  لمذهبا في العراق ، برع في ةبلاشيخ الحنو 
الضالة  فرقإيضاح الأدلة في الرد على الالفقه ، و  في فرداتالمالفقه ، و في أصول ردات فالم، و  المسائل

 .(3)الخرقي في الفروع تصرصحاب ، وشرح مخات الأطبقوالمضلة ، و 

 مؤلف كتابم(  1068هـ /  461توفي )الموالفقه الشافعي أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد المروزي    
ومن طلابه ،(4)خراسان والشرق الإسلامي ةتاب مشهور بين الشافعي، وهو ك في الفقه الشافعي الإبانة

توفي المابوري الشافعي يسم جمال الدين أبو سعد الفقيه النعبد الرحمن بن المأمون بن علي بن إبراهي
 .(5)في الأصول ةغني كتببانة في الفقه لأستاذه ، و كتاب الإأكمل  الذي و م( 1066هـ /  478)

مد بن العبادي القاضي أبو عاصم مح ةشيخ الشافعي المذهبفي  كان لهم مؤلفاتاء الذين  ومن الفقه   
 هايكتاب المو  ، والهادي ،القاضي  ة ومنها أدبوفر عنيف الماوي صاحب التصأحمد بن محمد بن عباد الهر 

هـ /  458، توفي ) اءهالفق طبقات  كتابو زيادة الزيادات ، و الزيادات ، كتاب و ،  ةطعمكتاب الأو ، 
م( ، وقد  1125هـ /  518)المتوفيوي محمد بن أحمد بن يوسف الهر  تهبومن بين طل ،(6)م( 1066
 .(7)المذهب الشافعي وهو على شرح آداب القاضيكتاب   لأستاذه أبو عاصمصنف 

                                                           
 . 61ص ، 6ج ،الشذرات  ،العماد الحنبلي  - )1(
 .  274ص ، 17ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )2(
 . 130ص ، 6ج ،ذرات الش ،العماد الحنبلي  - )3(
 .1ص، 1ج ،كشف الظنون   ،حاجي خليفة  -)4(
 . 518ص ، 1ج ،هدية العارفين  ،البغدادي  -)5(
 . 252-251ص ، 5ج ،شذرات الذهب  ،ابن العماد  -)6(
 .84ص ، 2ج ،هدية العارفين  ،البغدادي  -)7(
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 ، م( 1135هـ /  528شافعي المتوفى )ياني الغر محمد بن عبد الله بن أحمد الأر ومن الفقهاء أبو نص   
محمد بن  ذلكنجد ككما   ،(1)الفتاوى المستخرجة من نهاية الطلب وتعرف بفتاوى النهاية مؤلفاتهمن و 

في الفقه الشافعي ، ومنها كتاب  المشهورة تصانيف، صاحب الشيخ الشافعية ابوري يسيحيى أبو سعد الن
 .(2))م 1155هـ /  548)عام توفي  زمانه فقهاء فيلا أستاذوكان ،  المحيط في شرح الوسيط

في علم  م( الذي تميز 1065هـ /  458)المتوفيأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي كما  برز أيضا     
على مذهب الإمام  في خدمة علم الفقه لإضافة إلى الحديث ، وكان له دور كبيرالفقه وأصوله ، با

من  ، ولا سبيل إلا تبعه ، وله ثناء ، لم يترك بابًا من أبوابه إلا طرقه أليفتالو  تعليمالو  تعلمالالشافعي في 
شافعي إلا  عنهما منول الجويني أمام الحرمين علماء زمانه يدل على مكانته العلمية ، ويكفي أن يق

مذهبه  ةر نيفه في نصامنة لتص فإن له على الشافعي حمد البيهقيأة ما عدا منالشافعي عليه وعلى 
 .(3)وأقواله

الذي جمع  فياتة بين أهل العلم منها كتاب الخلاصول نافعة ومعروفالفقه والأفي مؤلفات  وقد ترك   
وكتاب ،(4)ما لم يصنف مثله قال العلماء ، الشافعي والحنفي في مجلدين فيه المسائل الخلافية بين الإمامين

القرآن في الصلاة  قراءةأبواب اع جم، وكتاب (5)المبسوط في عشرة مجلدات ، وكتاب القراءة خلف الإمام
الإمام الشافعي ،  خطأ من أخطأ علىاب ترتيب الصلاة ، وكتاب بيان ، وكت وممألى الإمام ، المع

 .(6)ع الأصول في أصول الفقهيباوكتاب ين

/  هـ 478) المتوفيلي الجويني إمام الحرمين الإمام عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعا أما   
مع أنه كان و ،(7)ته شرقا وغرباإمامالشريعة الذي اجتمع في ، حبر  مام الأئمة بشكل مطلقإم(  1085

                                                           
 .87ص، 2ج ،المرجع السابق  ،البغدادي  -)1(
 . 313-312ص ، 20ج ،سير أعلام النبلاء  ،الذهبي  -)2(
 . 266ص ،ي تبين كذب المفتر  ،ابن عساكر  -)3(
 . 721ص ، 1ج ،كشف الظنون   ،. حاجي خليفة  220ص ، 6ج ،الوافي بالوفيات  ،الصفدي  -)4(
 . 116ص ، 1ج ،الأعلام  ،الزركلي  -)5(
 . 78ص ، 1ج ،هدية العارفين  ،البغدادي  - )6(
 . 278ص ،تبيين كذب المفتري  ،ابن عساكر  -)7(
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ناقد و مدققا و أنه كان مؤلفا إلا ما ، متكلوفقيها أصوليا و  فسرالما وواعظا وخطيبا ومنظرا ومإماما ومع
لحجاز ، عالم زمانه في خراسان والعراق وافهو ف في كثير من العلوم ، فقد أل،  ا أيضاموسوعيو مجتهد و 

 ،(1)في الفتوى مرجع العلماء والرؤساء والولاةحابة الشافعي ، و صورأس أ،  ذهبالم رفةمعومقدم في 
 .(2)صنف كتاب المذهب الكبير المسمى نهاية المطلب في دراية المذهب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 261-260ص ، 1ج ،الفتح المبين في طبقات الأصوليين  ،وما بعدها . المرغي  278ص ،تبيين كذب المفتري  ،ابن عساكر  -)1(
 .84ص ، 2ج ،عروبة العلماء المسلمين  ،ناجي معروف  - )2(
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 والنحو والأدب علوم اللغةالمبحث الثاني: 

وية والنحوية والخطابية اللغ حثبانشطة في الموخراسان مدن العراق  كانتخلال العصر السلجوقي ،     
ل اجتمعت مجموعة كبيرة وموقرة من اللغويين والنحاة والكتاب والشعراء ورجا الحقبة في هذهف ،والنقدية

ه الحقبة من أشد وتركوا تراثً أدبيًا ضخمًا ، وفي الحقيقة كان مفكرو وكتاب هذ ،البيان في العراق 
ل في ائالأو  سبيلواتبع بعضهم  حق والشرح والنقد ،رهم بالملاجدادهم ، حيث ركزوا على آثالمعجبين بأ

 .(1)تقليدهمعلى الأقل  واالإبداع وحاول

 : اللغة1-

 اللغة العربية وآدابها و وكانتالعلمي و التطور يعتبر العصر السلجوقي في العراق من عصور الازدهار    
قواميس موسوعات ضخمة و  تصنيففي  العلماء ، بحيث انطلق ذات الاهتمام الواسعمن بين العلوم 

مع  كثيرة خاصةا بشكل كبير لأسباب  توسعت الدراسات اللغوية وزاد الاهتمام به ذاوهك ،جامعة 
استيلاء السلاجقة على السلطة في خراسان ، حيث وصل الأتراك الذين ينتمون ثقافيًا إلى مناطق آسيا 

ديدة التي ين ، ولأنهم كانوا أقل حضارة من المناطق الجرثوا دولة السامانيو الوسطى إلى السلطة والحكم ، و 
ا ، وهكذا استطاعت اللغة الفارسية أن تستمر في سيادتها اتهبثقافتها وتنظيم واتأثر فقد وصلوا إليها ، 

 .(2)والأدبوالسياسة  عصر السلجوقي ، أصبحت لغة الحكمخلال ال

ر غوي والتأثيرات المتبادلة على الأثلث صراع كان من المتوقع أن يحدفقد  ذه التطورات له كنتيجةو    
فرداتها قواعد اللغة العربية والتحكم في مدث الكثير من التسامح على حساب اللغوي للمفردات ، وأن يح

، فانتشرت الأخطاء النحوية الشائعة وظهر اللحن كما ظهر المولد  ضبط ألفاظها و الحديث بالفصحىو 
على جمع مصادر الكلمات  قام الكثير من علماء اللغة ،ضع الجديد وكرد فعل على الو  ،(3)الأدبفي 

جمع الكلمات حيثما تم الاتفاق ، ثم جمع الكلمات وهو ، خاصة معاجمات اللغة العربية في ومفرد

                                                           
 . 356ص ،الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي  ،مريزن عسيري  - )1(
 و ما بعدها . 105ص  ، 1973 ،ليبيا  ،بنغازي  ،مكتبة قورينا  ، 1ط ،حول الأدب في العصر السلجوقي  ،محمد التونجي  - )2(
 . 358ص ،الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي  ،مريزن عسيري  - )3(
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،  الحديثوغريب القرآن الكريم ،  غريبك، الموضوعات علىوالرسائل اللغوية المتعلقة بموضوع واحد ، 
 .(1)ةلحن العامو المعرب ، و ،  العاميو لغات ، الو ،  الفقهوغريب 

 502لراغب الأصفهاني المتوفى )باالمعروف  فضلقرآن أبو القاسم الحسين بن المومن مؤلفي غريب ال   
في غريب الحديث أبو  ألفن ومم،(2)القرآنغريب المفردات في كتاب صنف  م( ببغداد ، و  1108هـ / 

 ،(3)(م1108 /ه502)توفيالمالملقب بالخطيب التبريزي لشيباني محمد بن حسن ازكريا يحيى بن علي بن 
 .(4)كتاب تهذيب غريب الحديثله  

ب عرّ كتاب المبالذات  في هذا الفن و التي ظهرت في هذا العصر و  المعرّب تناولالكتب التي تأهم وأما    
 ،للغة في هذا العصرشيخ أهل اذي يعتبر ال،(5)م( 1144هـ /  539ب بن أحمد الجواليقي المتوفى )وهو لم

مؤلفات  وله ،(6)بغداد مفاخرمًا في فنون الأدب وكان من كان إما  عنه أنه ابن خلكان حيث يقول
 ، وهو تكملة لدرة الغواص في أوهام الخواص عامةفيه ال حنيل فيمالة ممنها كتاب التك أخرى في اللغة

                                                           
 .20ص ، 3ج ،سلسلة حضارة العرب و الإسلام  ،كحالة   - )1(
و له مصنفات جليلة منها  ،و قد اختلف في سنة وفاته  ، كان من حكماء الإسلام الذين جمعوا بين الشريعة و الحكمة في تصانيفه  - )2(

ص  ، 3ج ،معجم الأدباء  ،. ياقوت الحموي 112ص ،تاريخ حكماء الإسلام  ،. البيهقي ،و كتاب الذريعة  ،غرة التنزيل و درة التأويل 
1156 . 

 ، اللغة و الأدب و النحو . العماد الحنبلي له مصنفات في ،الخطيب التبريزي أحد أئمة اللغة و الأدب و البلاغة في عصره  - )3(
 ،و ما بعدها. عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني  2823ص ، 6ج ،معجم الأدباء  ،. ياقوت الحموي 10-9ص ، 5ج ،الشذرات 

 383-382ص ، 1986 ، السعودية ،شركة الطباعة العربية  ، 1ط ،تحقيق عبد المجيد دياب  ،إشارة التعيين في تراجم النحاة و اللغويين 
. 
 . 10ص ، 5ج ،الشذرات  ،العماد الحنبلي  - )4(
دار  ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم  ، الأدباءنزهة الألباء في طبقات  ،ابو البركات كمال الدين عبد الرحمان بن محمد ابن الأنباري  - )5(

 ،. ابن خلكان و ما بعدها  2735ص ، 6ج ،جم الأدباء مع ،. ياقوت الحموي  343-342ص ، 1998 ،القاهرة  ،الفكر العربي 
 و ما بعدها. 335ص ، 3ج ،الرواة  إنباء ،و ما بعدها . القفطي  342ص ، 5ج ،وفيات الأعيان 

  .342ص ، 5ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان  - )6(
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أبو محمد القاسم بن علي  عامةالن ومن الذين كتبوا في لح ،(1)(م1122 /هـ  516للحريري المتوفى )
 .(2)واصالذي صنف كتاب درة الغواص في أوهام الخ  ،م( 1122هـ /  516الحريري المتوفى )

 1099هـ /  493واني المتوفى )هر هذا العصر سلمان بن عبد الله النومن علماء اللغويات والبلاغة في    
في في اللغة  كتابه القانونصنف  و  ،ابن الدهان  على يدبعد أن درس  بلاغةم( الذي برع في اللغة وال

صنف في  الذيصفهاني ، الأ لراغبفي هذا العصر ا علماء البلاغةن وم،(3)مثيلليس له عشرة مجلدات 
 .(4)اللغة والحكمالبيان في  قيقاللغة أيضا كتاب تح

ة بشكل عام ، ومن كان للعلماء والكتاب نتاج لغوي عظيم أثر في تطور اللغة في المدن الإسلامي    
 1093هـ /  486زني المتوفى )أبو عبد الله الحسين بن علي بن أحمد الزو  في خراسانأشهر اللغويين 

كما نجد     ،(5)كتاب ترجمان القرآنوله   ،معلقة اشرح سبع صنفكما   ،صنف كتاب المصادر في اللغة ،م(
المحيط في  و وله كتابم( 1093هـ /  489لمتوفى )وي اعبد الملك بن علي المؤذن الهر ذلك ك

ومن  ،م( 1126هـ /  518توفي )المابوري يسأبو الفضل الميداني النأيضا ومن بين اللغويين ،(6)اللغة
اللغويين أيضا أبو جعفر أحمد  ومن ،(8)ساميسامي في الأوال،(7)لغةصادر في الالمو  ،لغة غريب ال مؤلفاته

في  رادصوتاج الم ،ةغينابيع الل كتبهمن   ،م( 1152ـ / ه 544عفرك المتوفى )بجبن علي البيهقي الملقب 

                                                           
 .63ص ، 4ج ،المصدر السابق  ،ابن خلكان  - )1(
ريری البصري صاحب المقامات ، وأحد أئمة العصر في اللغة ، له مصنفات عديدة هي المقامات ، ودرة أبو محمد القاسم بن علي الح - )2(

ابن القفطي  و ما بعدها . 62ص  ، 4ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان وملحة الأعراب ، و ديوان رسائل .  ،الغواص في أوهام الخواص 
 ، 5ج ،معجم الأدباء  ،و ما بعدها . ياقوت الحموي  327ص ،نزهة الألباء  ،اري و ما بعدها . ابن الأنب23ص ، 3ج ،انباه الرواة  ،

 .  263ص  ،إشارة التعيين  ،وما بعدها . اليماني  2202ص 
 . 151ص ، 34ج ،تاريخ الإسلام  ،. الذهبي  1381ص ، 3ج ،معجم الأدباء  ،ياقوت الحموي  - )3(
 . 215-214ص ، 2006 ،بيروت  ،دار العلم للملايين  ، 7ط ، 3ج ،تاريخ الأدب العربي  ،عمر فروخ  - )4(
 . 208-207ص ، 5ج ،تاريخ الأدب العربي  ،. بروكلمان  1038ص ، 3ج ، معجم الأدباء ،ياقوت الحموي  -)5(
 .1621 ، 3ج ،كشف الظنون   ،حاجي خليفة  -)6(
 .82 ، 1ج ،هدية العارفين  ،البغدادي  -)7(
 . 337ص ،لباء نزهة الأ ،الأنباري  -)8(
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جمع فيه مصادر القرآن ، ومصادر الأحاديث ، وجردها عن الأمثال والأشعار وهو مصنف  ،(1)غةالل
 .(2)العربواتبعها الأفعال التي تكثر في دواوين 

  :نحوال2-

 جاء بعدر مالنحو ، وهو أ ءعلما طائفة كبيرة عن بروزبحافلا العصر السلجوقي في العراق  كانلقد     
 ومن بين علماء النحو البارزيناللغة العربية ،  على حسابالفارسية  اللغة عوشيو بالسلطة الأعاجم  كمتح

القيروان ، واستقر  رحل منقد  يوالذ ،(3)م(1086هـ/479توفي)المضال المجاشعي فأبا الحسن علي بن 
ات ؤلفه من المل ،صريف والتفسيرتالنحو واللغة وال علماء اضلفوكان من أ ،يدرس النحو واللغةلبغداد ، ب

قال عنه  ،التاريخ  الدول في وله ،دب والنحوناعة الأص فيالذهب  يرکسإکتاب و دی ، ميالبرهان الع
اني ب ثمدارف الأعكتاب مله  و  ،مجلدا يت في الوقف السلجوقي منه ثلاثين أر الحموي  ياقوت

وشرع  ،والإشارة إلى تحسين العبارة  ، الأصولأيضا الفصول في معرفة وله من المصنفات  ،(4)مجلدات
أبو القاسم الزمخشري نذكر كذلك (5)والمقدمة في النحو وغيرها ،عيون الإعراب 

له مؤلفات كثيرة  ،الذي كان إماما في التفسير و النحو و اللغة و الأدب  ،م(1143ه/538المتوفي)
والمفضل في  ،والنموذج في النحو  ،ب في غريب إعراب القرآن منها نكت الإعراب في غريب الإعرا

 .(6)وغيرها ،والأمالي في النحو  ،والمفرد و المؤلف  ،النحو 

بو زکريا ابن أاني بفي هذا العصر ، يحي بن علي بن محمد بن بسطام الشيأيضا النحو  علماءومن    
 ءأبي العلا إلىرحل  و واللغة والأدب ،حنال في ماماإن اک  (م1109هـ/502توفي)الم يز يالخطيب التبر 

، بغداد  إلىصر وقرأ بها النحو ثم عاد مالعراق ، ودخل  ءأخذ عن غيره من علماو  ،(7)وأخذ عنه يعر الم

                                                           
 .84ص، 1ج ،هدية العارفين  ،. البغدادي  399-398ص ، 1ج ،معجم الأدباء  ،ياقوت الحموي  -)1(
 .269ص، 1ج ،كشف الظنون   ،حاجي خليفة  -)2(
 .  300-299ص ، 2ج ،أنباه الرواة  ،. القفطي 1835-1834ص ، 4ج ،معجم الأدباء  ،ياقوت الحموي  - )3(
 . 1835-1834ص ، 4ج ،معجم الأدباء  ،ياقوت الحموي  - )4(
 .84ص ، 2ج ،عروبة العلماء المسلمين  ،ناجي معروف  - )5(
 .137ص ،النحو و النحاة المدارس و الخصائص  ،خضر موسى محمد حمود  - )6(
 . 113ص ، 1ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان  - )7(
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النحو، تهذيب  صنفاته أسرار الصنعة فيمأهم  ،(1)وفاته حتى نتهاف علی خزاشر أية ، و ملنظاباس درّ و 
في علم العروض  ، الكافي بياسة ، شرح ديوان المتنم، شرح الح المنطق ، تهذيب غريب الحديث إصلاح
 .(2)وغيرها من الكتب والقوافي

كان له علم واسع بالنحو مع ما م(  1144هـ/539توفي)الم ن أحمد الجواليقيبما أبو منصور موهوب أ   
لتكملة فيما وا ،والمعرّب  ،ومن مصنفاته شرح أدب الكاتب  ،(3) اللغة والأدبفيتخصصه  نمه بعرف 

بن محمد  يعلـن بفي هذا العصر أبو السعادات هبة الله  بارزينومن رجال النحو ال ،(4)يلحن فيه العامة
ماما في إو  علم اللغة ،في عالما متفردا، وکان (5)م(1148هـ/542توفي)المي البغداد يالمعروف بان الشجر 

وشرح  ،وشرح اللمع لابن جلي  ،اه منها ما اتفق لفظه واختلف معن ،(6)النحو له مصنفات كثيرة
 .(7)التصريف لملوكي

ف کتاب في أل،  (م1092/ـه485وفي)تالمهقی يومن أشهر علماء النحو محمد بن أحمد المعموری الب   
، وله  (م1124/ـه516وفي)تالمسابوری يأبو الحسن الننجد كذلك  ، (8)التصريف النحو ، وکتاب في

أبو الفضل  بن إبراهيم الميداني النيسابورىأحمد بن محمد بن أحمد أيضا  ونجد،(9)دة في النحويف مفيتصان

                                                           
 .2824-2823ص ، 6ج ،معجم الأدباء  ،ياقوت الحموي  - )1(
 . 192ص  ، 6ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان  - )2(
إشارة  ،وما بعدها . اليماني  2735ص ، 6ج ،معجم الأدباء  ،. ياقوت الحموي  343-342ص ،نزهة الالباء  ،الانباري  - )3(

 357ص ،التعيين 
الجامعون بين العلوم الشرعية و العلوم  ،عواد الخلف .  152ص ،النحو و النحاة المدارس و الخصائص  ،خضر موسى محمد حمود  - )4(

 .76ص ،التجريبية 
. 45ص، 6ج ،وفيات الأعيان  ،. ابن خلكان  370ص ،إشارة التعيين  ،. اليماني  324ص ، 2ج ،بغية الوعاة  ،السيوطي  - )5(

 ، 4ج ،ذرات الش ،الحنبلي . ابن العماد  2775ص ، 6ج ،معجم الأدباء  ،. ياقوت الحموي 348ص ،نزهة الالباء  ،ابن الانباري 
 . 165ص ، 1959 ،القاهرة  ،دار المعارف  ، 5ط ، 5ج ،ترجمة عبد الحليم النجار  ،تاريخ الأدب العربي  ،كارل بروكلمان .  132ص

 . 288ص ، 3ج ،تاريخ الأدب العربي  ،عمر فروخ  - )6(
 .421ص ،النحو و النحاة المدارس و الخصائص  ،خضر موسى محمد حمود  - )7(
 .77ص، 2ج ،هدية العارفين  ،. البغدادي  2356-2355ص ، 5ج ،معجم الأدباء  ،ياقوت الحموي  -)8(
 . 696ص، 1ج ،هدية العارفين  ،البغدادي  -)9(
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نزهة و ، الأديب النحوي اللغوي ، وصنف الأنموذج في النحو، (م1126/ـه518وفي)تالمالإمام الفاضل 
 .(2)في النحو أيضا يالشاد يوالهاد ،(1)الطرف في علم الصرف

 دب :لأا-3

 ءوشعرا ءجلاأ ءباهذا العصر بأد زخر، فقد عظيما  صرعال حظ الأدب والشعر في هذا كانلقد     
لاغته وبون الأدب نوا في ففلأ، كما هر، بروايته واختياره ونقدنثن شعر و مبتدوين المأثور  قامواول ، حف

، وتنوعت مذاهبهم فيها، عديدة ة باتلفين في الكلمؤ اتجاهات ا كانتولقد   ،قات رجاله بوتاريخه وط
ول معاب والشين الجمع والاستمت حظها فاستو التي دب هات کتب الأمأن ملفاتهم ؤ ن مم يروأصبح کث

عكست الوضع الاجتماعي  لتية اآر المهو و  ،غزيرا ج الأدبي في العصر السلجوقي نتا لقد كان الإ ،
 .(3)رعوش صصة وقبن خطابة وکتامره ، و ة صب بكافد، ويصدق هذا علی الأ يوالفکر 

أن  م ، غيرهلئضافدحهم والتغني ببم قومواتاب حولهم، حتى يوالك   ءالشعرا ونمعيجالولاة قد كان و    
التقاليد العامة كانت خاضعة لتأثير البلاط العباسي والسلجوقي ، فكان أن شاع أسلوب موحد كان 

ونه بصورة عامة ، سواء في مدح السلاطين أو الولاة أو غيرهم من أصحاب الجاه ، على ملالشعراء يستع
تابها بين الحين كانت تظهر في قصائد شعرائها وكتابات ك    ديية وما فيها من عادات وتقالندالم رمآثأن 

 .(4)والأخر

 النثر :-4
هو النثر العادي الذي يقال في  الأولو هو نوعين  ،النثر هو الكلام الذي لم ينظم في أوزان أو قواف    

أما النوع الثاني فهو  ،فيه من أمثال و حكم  يجري و ليست لهذا النوع قيمة أدبية إلا ما ،لغة التخاطب 

                                                           
 . 357-356ص ، 1ج ،بغية الوعاة  ،السيوطي  -)1(
 . 337ص ،نزهة الألباء  ،الأنباري  -)2(
 . 370-369ص ،ق الحياة العلمية في العرا ،عسيري  - )3(
 . 372-371ص  ،الحياة العلمية في العراق  ،عسيري  - )4(
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والتوقيعات  الرسائل الديوانية يشملو  ،(1)لغة فيها مهارة و بلاغة إلىالنثر الفني الذي يرتفع فيه أصحابه 
 .(2)و الخطابة اماتقخوانيات ، والقصص والم، والإ

 المقامات :-5 
و المقامة في اللغة موضع القيام كمكانة و مكان ،ت مااقشائية في هذا العصر الملإنلوان الكتابة اأن مو    

ثم سميت الأحدوثة من الكلام مقامة كأنها تذكر في  ،استعملت في المجلس ثم في جماعة الجالسين  ،
 (4)قصة تدور حوادثها في مجلس واحد الأدبو المقامة في  ،(3)مجلس واحد تجتمع فيه الجماعة لسماعها

البلاغية  الأساليبو  ،ت قائمة أكثر ما يكون على الثروة اللفظية التي تحفل بها و كانت فائدة المقاما ،
روية على لسان امرئ خيالي يحكي ن القول المملك الجملة تويراد بها  ،(5)التي جاءت بها في طرق التعبير

ا ما يهف حصفيت أو أكثر تخيلهم الكاتب ، ويضع على ألسنتهم عباراتآخر  ننساقصة وقعت لإ
 .(6)ءشا

، يمتاز بما يكون فيه من الأناقة اللفظية ر الفنيثن المقامات هي أحد ألوان النإعلى ما تقدم ف ءناوب   
ه ، ئوعنا دهتمامه ، وكهيدل على احتفال الكتب وا ي، والتأليف الذ، والمفردات اللغويةعة البيانيةو والر 

وكان  ،(7) مك الأسلوب ، وصياغة الكلابسو ،  ، وطنين العباراتلى تخير اللفظ واحتشاد الخيالإ هوقصد
ثم جاء ،(8)م(933هـ/321توفي)الم يات أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدمقاأول من عمل الم

                                                           
 . 15ص ، 1960 ،القاهرة  ،دار المعارف  ، 10ط ،الفن و مذاهبه في النثر العربي  ،شوقي ضيف  -)1(
الفن و  ،قي ضيف شو .  529-528ص ، 1986 ،بيروت  ،دار الجيل  ، 1ط ،الجامع في تاريخ الأدب العربي  ،حنا الفاخوري  - )2(

 . 15ص ،مذاهبه في النثر العربي 
 . 615ص ،الجامع في تاريخ الأدب العربي  ،حنا الفاخوري  - )3(
 . 412ص ، 2ج ،تاريخ الأدب العربي  ،عمر فروخ  - )4(
علي   ،لي كره الإسلامية جامعة ع ،إشراف محمد سميع أختر  ،دكتوراه  ،تطور النثر الفني في العصر السلجوقي  ،محمد عبد الملك  - )5(

 . 127ص  ، 2002 ،الهند  ،كره 
 . 389ص ،الحياة العلمية فى العراق  ،مريزن عسيري  - )6(
 . 389ص ،المرجع السابق  ،مريزن عسيري  - )7(
المقصور و  ،صنف مصنفات أشهرها الاشتقاق  ،و أعلم الشعراء  ،و من أشعر العلماء  ،كان ابن دريد من أئمة اللغة و الأدب   - )8(

 ،. السبكي  324-323ص ، 4ج ،وفيات الأعيان  ،وغريب القرآن ...إلخ . ابن خلكان  ،الملاحن  ،المقتبس  ،الجمهرة  ،الممدود 
 . 226-225ص  ،نزهة الألباء  ،. ابن الأنباري 145ص ، 2ج ،طبقات الشافعية 
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ن لزماا بديع ءجا ثم، مقامات فعمل  (1)م(999هـ/390توفي)الم ي أحمد بن فارس اللغو ينأبو الحسه بعد
لا إر منها ثلم يع (3)ةمربعمائة مقاأبهمذان  لىأمف،(2)م(1007ـ/ه398)فيتو امات المقاضع المو  لهمذانيا

 ،م( 1092هـ/485توفي)الم يابن ناقيا البغدادعبد الله ثم وضع بعد ذلك أبو القاسم  ،على خمسين 
 .(5)والجمان في تشبيهات القرآن ،وله مصنفات كثيرة منها ملح الممالحة  ،(4)همأيا فيمقامات اشتهرت 

 مقامة ينسملغت الخبقامات م( م1122هـ/516توفي)الم يد القاسم بن علي الحرير ممح بوأ وضع ثم   
  اموعمل مقامات ، ک(7)م(1156هـ/551توفي)الم يالحصفک ةي بن سلاميح ير يوقد عاصر الحر  ،(6)

ضراب أکان من   فهانيقال عنه الاص يمد الخوارزمي الذمحالله بن  عبد ير يالحر  ين معاصر مکان 
ت ونادرة نها على حادثة تممقامات فله الرحل ، بنى كل رحلة الم ير يا کان للحر م، وک يهصر ومعا ير يالحر 

 .(8)بديع الألفاظ وأبكار المعانيو ،  الاستعاراتلوالده، وأودعها غرائب  وأله ،  اتفقت

 يالحرير بن محمد بن عثمان ي محمد القاسم بن علباات كان أمقال المممن ع شهرعلى أن أ   
 أسكن البصرة وقر  ،(10)شان الم مىمن أهل بلد قريب من البصرة يس(9)م( 1122هـ/165توفي)الم

                                                           
إنباه  ،وما بعدها .  القفطي  410ص ، 1ج ،معجم الأدباء  ،. ياقوت الحموي 118ص ، 1ج،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان  - )1(

تحقيق مفيد محمد  ،يتيمة الدهر في مجالس أعل العصر  ،وما بعدها . أبي منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري  127ص ، 1ج ،الرواة 
 . 278ص ،لباء نزهة الأ ،. ابن الأنباري 463ص ، 1983 ،بيروت  ،دار الكتب العلمية  ، 1ط ، 3ج ،قمحية 

 .127ص ، 1ج ،وفيات الأعيان  ،. ابن خلكان 293 ، 4ج ،يتيمة الدهر  ،الثعالبي  - )2(
 . 294ص ، 4ج ،يتيمة الدهر  ،الثعالبي  - )3(
. محي الدين أبي محمد عبد القادر 307ص ، 16ج ،المنتظم  ،. ابن الجوزي  99-98ص ، 3ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان  - )4(

هجر للطباعة و النشر  ، 2ط ، 2ج ،تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو  ،الجواهر المضية في طبقات الحنفية  ،مد بن أبي الوفاء القرشي بن مح
 . 1560ص ، 4ج ،معجم الأدباء  ،وما بعدها . الحموي  329ص ،1993 ،مصر  ،الجيزة  ،
 .531-053ص ، جامع الأنوار في مناقب الأخيار ،عيسى صفاء الدين  - )5(
 . 2203ص ، 5ج ،معجم الأدباء  ،الحموي  - )6(
 . 2819-2818ص ، 6ج ،معجم الأدباء  ،. الحموي 205ص ، 6ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان  - )7(
 وما بعدها .   1551ص ، 4ج ،معجم الأدباء  ،ياقوت الحموي  - )8(
 ، 5ج ،الخربدة  ،. الأصفهاني  258ص ، 16ج ،ة و النهاية البداي ،. ابن كثير  219ص ، 5ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )9(

وفيات  ،. ابن خلكان 327ص ،نزهة الالباء  ،.الانباري  2202ص ، 5ج ،معجم الأدباء  ،وما بعدها . ياقوت الحموي  599ص
 . 163ص ، 3ج ،مرآة الزمان  ،. اليافعي 63ص ، 4ج ،الأعيان 

أعلام  ،عبد الصاحب الدجيلي . 153ص ، 5ج ،معجم البلدان  ،النخل . ياقوت الحموي  المشان : بليدة فوق البصرة كثيرة - )10(
 .256ص ،1ج ،العرب في العلوم و الفنون 
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 ، امنداد ز غوالفصاحة والبلاغة ، أقام في ب ءغاية في الذكا يكان الحرير   ،الأدب بها على عدد من الأدباء
ق الحظوة ز ور  ،صرة الأدب في هذا العأئمالخليفة ، كان أحد  بتاب في بامع الكّ  ءشاناعة الإنصبوعمل 

ا، مهسرار کلاأورموز ا لهمثاوأ ااتهغير من کلام العرب عن لثی کعللت مالتي اشتت اماقة في عمل الممالتا
ات من م" ولقد وافق كتاب المقا:. يقول ياقوت(1)دل على غزارة علم الرجل واطلاعه ووفرة مادته ت

ليه إقادت ن، وا الألفاظغة، واتسعت له نه جمع بين حقيقة الجودة والبلاإله كتاب ، فثالم يوافق ممالسعد 
بها  ىادع سقها ، حتى لونها ، وأحسن ظافقتها ، فاختار ألرباعة حتى أخذ بأزمتها ، وملك بر ود الفو 

ا يقاربها بما فضلا عن أن يأتي ربهاقه ، ولا يأتي بما يلقو  دفي صدره ، ولا ير  عفديعجاز لما وجد من الإ
"(2). 

 فير تظه تكدنه لم إات الحريرية ، فملغته المقابهذا العصر ما  الأدب في لغ كتاب من كتببلم يف   
الجهات  ن شتىمتها عليه ءقرا ء، والعلما خهااخون نسشر النسّ با حتىرف و تعالنسخة الأولی منه  دادغب

 .(3)سبعمائة نسخة (علىم1120هـ/514)ور سنة شه طه فیبخع وقّ  ير ي، فيذكر ياقوت أن الحر 

خذوا يتدارسونها في المدارس والمعاهد ، أسلامي الم الإعوطـلاب العلم في شتى أنحاء ال ءعلماكما أن ال    
لاد الأندلس ، فوفد فريق عن بلى إتدت م حياته افين شهرتها أ لب ،ونها في الأندية والمحافل ؤ ويقر 

بلادهم حيث تلقاها لى إامات ثم عادوا قنزله هذه الموا عليه بمؤ لى بغداد ، وقر إ يها على الحرير ئعلما
 . (4)دارسة وشرحا م، وتناولوها رواية وحفظا ، و ء باوالأد ءعنهم العلما

ية ناثمح ، فقد أحصي و بالشر  اثا وحديا قديمبهزلتها الأدبية الفائقة اهتمام الأدباء منا يدل على ممو 
 .(5)المقامات  شرحبا قاموا يبوعشرون أد

لا ميين ئنشکثر المأله کان عه ، وليف أنش يسلوب العصر الذأعن  الإنشائيه بسلو أ في ير يالحر  جر يخ لم   
 رائع نياته على شكل عمل فمول باعه وسعة معرفته ، ليخرج مقاطل إظهاراه ، و ئل رسافيلی التصنيع إ

                                                           
 .257ص ،1ج ،أعلام العرب في العلوم و الفنون  ،عبد الصاحب الدجيلي . 63ص ، 4ج ،وفيات الأعيان ،ابن خلكان  - )1(
 . 2205ص ، 5ج ،معجم الأدباء  ،ياقوت الحموي  - )2(
 . 2205ص ، 5ج ،المصدر السابق  ،ياقوت الحموي  - )3(
المكتبة العصرية  ، 1ج ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم  ،شرح مقامات الحريري  ،أبي العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشربشي  - )4(
 . 3ص ، 1992 ،بيروت  ،
 .151، 14ص ص ، 5ج ،تاريخ الأدب العربي  ،بروكلمان  - )5(
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السبك واشراقة  إحكاممع  ،ب الكثير من متخير الألفاظ وفخامة الأسلو  ىعل يمنقطع النظير ، يحتو 
 .(1)ة في العصر ربيداب العالآ مةق وىمست في الها جموالابتذال ، مم ركاكةعد عن الاجة ، والببالدي

نه أتخيل  ختلاف البلاد التيباوضوعاتها مة مجالس متنوعة تختلف ئمقاماته علی هيبصياغة  ير يالحر قام    
قد والوعظ ة في الأدب والنفة ، حيث أفرغ ذلك في قوالب طريناغليها ، مابين فرغانة و إزارها ورحل 
اته:" أنشأت مامقفي صدر  يوكما يقول الحرير  ، تخللها وصف للمجتمع وأحوال الناسوالفكاهة ، ي

على جد القول وهزله ، ورقيق  ية تحتو م مقاينخمس ،انيه من قريحة جامدة ، وفطنة خامدة ععلى ما أ
يات ومحاسن به من الآلى ما وشحتها إيح الأدب ونوادره ، ملره، و ر يان ودبر الغر اللفظ وجزله ، و 

ال العربية ، واللطائف الأدبية ، والأحاجي النحوية ، والفتاوى اللغوية مثالكتابات ، ورصعته فيها من الأ
 .(2)ية "لهكية ، والأضاحيك المبواعظ الميرة ، والم، والرسائل المبتكرة ، والخطب المح

ودرة الغواص في أوهام الخواص  ،لإعراباملحة  منها،المقامات ه  کتابيرخری غأات نفصي مر يوللحر    
 .(4)، وله الرسالة السينية والرسالة الشينية  اءوالظ د الضاينب قر فوان رسائل، وکتاب اليله دو  ،(3)

جار الله أبو القاسم محمود بن محمد بن عمر بن الخوازرمي  ن ألفوا في المقاماتيالذ دباءالأومن    
 ،المفصل في النحو  ،ق من مصنفاته الكشاف عن الحقائ ،(5)(1146هـ/538)المتوفيالزمخشري 
 .(6)المواعظ مقامات في

البلخی  الذين ألفوا في المقامات خلال العصر السلجوقی حميد الدين دباءالأومن    
 .(7)مشهورة  مقامة 23ة و هی عبارة عن يباللغة الفارس يديوله مقامات حم  (م1067/ـه559وفي)تالم

                                                           
 . 6ص ، 1ج ،شرح مقامات الحريري  ،الشربش  - )1(
 6ص ،المصدر السابق  ،الشربشي  - )2(
مسالك الأبصار في ممالك  ،. شهاب الدين أحمد لن فضل الله العمري  152-151ص ، 5ج ،تاريخ الأدب العربي  ،بروكلمان  - )3(

 . 42ص ، 2002 ،الإمارات العربية  ،أبو ظبي  ، المجمع الثقافي ، 12ج ،تحقيق إبراهيم صالح  ،الأمصار 
 .151-150ص ، 5ج ،تاريخ الأدب العربي  ،. بروكلمان 14-13ص ، 1ج ،شرح مقامات الحريري  ،الشربشي  - )4(
 . 339-338ص ،نزهة الالباء  ،الانباري  - )5(
النحو و النحاة المدارس و  ،موسى محمد حمود  . خضر 144ص ،تطور النثر الفني في العصر السلجوقي  ،محمد عبد الملك  - )6(

 .137ص،الخصائص 
 .234ص ، 1ج ،هدية العارفين  ،البغدادي  -)7(
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 ي :فتألير الأدبي الثالن-6
وهو أسلوب من نثر الكتابة ، يصور المعاني الذهنية ، متأثرة بعواطف الكاتب ، ومن أهم خصائصه    

الفكرة الجيدة المتأثرة بالتجربة الذاتية ، والمترجمة بالعاطفة ، وغايته نقل الحقائق في أسلوب جميل رائع 
جماله ما فيه من خيال بديع ، وتصوير دقيق ، قصد الإفادة والتأثير معا ، وأظهر ميزاته الجمال ، ومنشأ 

والكتابة كما هو معروف أداة المؤلف في التعبير عن آرائه وأفكاره ، وسلاحه   في  ،وكلمات توحي وتؤثر
 .(1)حشد معلوماته علی صفحة الکتاب 

 و من م(،1082هـ/475توفي)المومن الأدباء أبو الحسن الأديب عبد الله بن أحمد بن الحسين    
الأديب أبو منصور عبد نجد و  ،(2)مصنفاته شرح ديوان المتنبي، وشرح الحماسة، وشرح أبيات أمثال عبيده

، وكان أديباً فاضلا كثير الرواية وأكثر روايته  (3)م(1087هـ/480توفي)المالله بن سعيد بن مهدی الخوافي 
 .(5)رجم العفريت ، انالإنسو من مصنفاته خلق (4)فن كتب الأدب ، وكان قد جمع كتباً من كل

 الأصفهانيمن رواد النثر التأليفي أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المشهور بالراغب و    
حسن التصنيف  ،وكان واسع الاطلاع  ،كان من أدباء العصر المشهورين   ،(6)م(1109هـ/502)المتوفي

ودقة الملاحظة و حضور البديهة و  ، والذوق الرفيع ،وحسن الاختيار  ،تمتاز كتبه بالجمع الواسع  ،
 ، الأدباءمحاضرات  ،كتاب أحداق عيون الشعر   ،من أشهر كتبه كتاب تفسير القرآن  ،(7)النكتة 
 و كتب أخرى .(8)مفردات من تفسير القرآن  ،معالم الشريعة  إلىالذريعة 

                                                           
 . 394ص  ،الحياة العلمية في العراق  ،عسيري  - )1(
 . 32ص ،2ج ،بغية الوعاة  ،السيوطي  -)2(
 . 43ص ،2ج ،المصدر السابق  ،السيوطي  - )3(
 . 311ص ،باء نزهة الأن ،الأنباري  -)4(
 . 1527ص ، 4ج ،معجم الأدباء  ،ياقوت الحموي  - )5(
 . 233ص ، 2ج ،الأعلام  ،. الزركلي  75ص ،إشارة التعيين  ،. اليماني  1156ص ، 3ج ،معجم الأدباء  ،ياقوت الحموي  - )6(
 . 214ص ، 3ج ،تاريخ الأدب العربي  ،عمر فروخ  - )7(
 1156ص ، 3ج ،ء معجم الأدبا ،ياقوت الحموي  - )8(
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نی البحاثی ومن الأدباء في علم النثر أبو حامد محمد بن إسحاق بن علی داود الزوز    
من مصنفاته شرح  ،إليها( ، و کان له طريقة في الهجاء في النظم والنثر لم يسبق م1070هـ/463توفي)الم

الأديب البارع علي بن أحمد الفنجكردي النيسابوری، صاحب النظم والنثر نجد و  ،(1)ديوان البحتري
 .(2)م(1121هـ/513توفي)المالجارئين في سلك السلاسة 

العصر أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين بن أحمد السراج من أدباء و    
عارفا بالقراءة  ، الأدبوكان محبا للعلم و  ،طاف البلاد طلبا للعلم  ،(3)م(1106هـ/500)المتوفي

مناقب  ،حكم الصبيان  ،كثير التصنيف من كتبه مصارع العشاق   ،(4)والحديث و النحو و العروض
 .(5)التنبيه و غيرها ،الخرقي  ،ج مناسك الح ،المبتدأ  ،السودان 

م(كتبا کثيرة أهمها 1119هـ/513)المتوفيوقد صنف في هذا العصر أيضا علي بن عقيل أبو الوفـاء    
، قال ابن رجب : "  (6)وأعظمها قدرا کتابه الموسوم الفنون و هو كتاب لم يصنف في الدنيا أكبر منه

ا فيه فوائد كثيرة جدا في الوعظ ، والتفسير ، والفقه ، وأکبر تصانيفه کتاب الفنون ، کتاب كبير جد
والأصلين ، والنحو واللغة، والشعر والتاريخ ، والحکايات ، وفيه مناظراته و مجالسه التي وقعت ، و 
خواطره ، و نتاج فکره ، قال ابن الجوزي : " وهذا الکتاب مائتا مجلدة ، وقع لي منه نحو مائة وخمسين 

 .(7)افظ الذهبي : " لم يصنف في الدنيا أکبر من هذا الکتاب "مجلدة ، وقال الح

الطغرائي  إسماعيلمن رواد الأدب و كتابه الحسين بن علي بن محمد المعروف بمؤيد الدين أبو    
والسلطان محمد بن ملكشاه  ،خدم السلطان ملكشاه بن آلب أرسلان  ،م( 1121هـ/515)المتوفي

 .(8)ءمدة حكمه وتولى ديوان الطغرا
                                                           

 وما بعدها . 2427ص ، 6ج ،معجم الأدباء  ،ياقوت الحموي  - )1(
 . 1664ص ، 4ج ،معجم الأدباء  ،. ياقوت الحموي 148ص، 2ج ،بغية الوعاة  ،السيوطي  -)2(
 . 778-777ص ، 2ج ،معجم الأدباء  ،. ياقوت الحموي  358-357ص ، 1ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان  - )3(
 . 241-231ص ، 1ج ،ذيل طبقات الحنابلة  ،ابن رجب الحنبلي  - )4(
 . 235-234ص ، 1ج ،ذيل طبقات الحنابلة ،ابن رجب الحنبلي  - )5(
 . 690ص ، 1ج ،هدية العارفين  ،. البغدادي  351-349ص ، 35ج ،تاريخ الإسلام  ،الذهبي  - )6(
 . 344ص ، 1ج ،ذيل طبقات الحنابلة  ،ابن رجب  - )7(
 . 1107-1106ص ، 3ج ،معجم الأدباء  ،ياقوت الحموي  - )8(
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أما أبو السعادات هبة الله بن علي بن محمد الحسيني البغدادي المعروف بابن الشجري    
العرب وأيامها و أحوالها كامل  أشعارفي النحو و اللغة و  إماماكان   ،(1)م(1148هـ/548)المتوفي

 ،تصار الان ،من تصانيفه كتاب الامالي ،(2)متضلعا من الآداب صنف فيها عدة تصانيف ،الفضائل 
 .(3)و غيرها ،اتفق لفظه و اختلف معناه  و كتاب ما ،شرح اللمع  ،شرح التصريف ،الحماسة 

 الشعر :-7
ذ إود والركود ، مرحلة الجممعون علی أن الشعر العربي دخل منذ القرن الرابع في يجاد الدارسون يك   

 برتعت التي(4)أو الرباعية  وبيتبالد لا ما عرفإ هملّ ، ال إليهقلما وجد ابتكار أو تجديد يمكن أن يشار 
ترة ، فقد ظهر في الشعر خلال العصر السلجوقي ، فقد شاع ذلك وتداع في هذه ال يالتطور الوحيد الذ

 .(5)يمسلاالم الإعلى الأقطار الأخرى من الإرس ، ثم انتشر من العراق فعد أن أخذ شعراء العراق عن الب

الاعتبار  بنظرلأخذ  الثقافي المتبادل معا والامتزاج ير الحضار تأثلترة تمثل مرحلة افع أن هذه المو    
ن الحياة الأدبية في إوأحاسيسهم ونتاجهم ، ف ءع التي عصفت بالمجتمع ، وأثرت بالتالي على الشعرافللدوا

 کن اعتبارهم عيالايم ا لامک  ءفحول الشعرا درجة لىإم عهکن رفيم لا ءن الشعرامالعراق قد أفرزت العديد 
 .(6)عر علی الش

                                                           
 . 2776-2775ص ، 6ج ،معجم الأدباء  ،ياقوت الحموي  -  )1(
 . 45ص ، 6ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان  - )2(
 ،1ج ،ن أعلام العرب في العلوم و الفنو  ،عبد الصاحب الدجيلي .  2776-2775ص ، 6ج ،معجم الأدباء  ،ياقوت الحموي  - )3(

 .267ص
من أجل ذلك سماه الفرس دوبيت يعني  ،الرباعيات أو الفن الرباعي نوع من الشعر ينظم على وزن من أوزان بحر الهزج بيتين بيتين  - )4(

مر فروخ فسموه رباعي و منه رباعية و جمعها رباعيات . ع ،ثم نظر إليه بعضهم على أنه أربعة اشطر باعتبار البيت الواحد شطرين  ،بيتين 
 ، 5ج ،تاريخ الأدب العربي  ،شوقي ضيف  . 48ص ، 2ج ،تاريخ الأدب في إيران  ،. براون  251ص ، 3ج ،تاريخ الأدب العربي  ،

 . 168-167ص ،فنون الشعر الفارسي  ،. قنديل  328ص ، 1980 ،القاهرة  ،دار المعارف  ، 2ط
 . 167ص ،فنون الشعر الفارسي  ،يل . قند 402ص ،الحياة العلمية في العراق  ،عسيري  - )5(
 . 402ص ،الحياة العلمية في العراق  ،عسيري  - )6(
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ومن شعراء خراسان من أصحاب الدواوين الشعرية علي بن عبد الله النيسابورى    
 .(1)وان شعر ي، و کان له د (م1066/ـه458وفي)تالم

، و کان مقربًا من  (م1074/ـه467وفي)تالم من الوزراء ، الباخرزی ينمن شعراء خراسان المقربو    
ضر مجلسه، ومن مصنفاته خريدة القصر يحو کان  ، (م1064/ـه457)وفيتالمر أبي نصر الکندری يالوز 

 . (2)وتناول فيه شعراء عصره ، وعصره أهل العصر

، وکان صاحب حظوة في بلاط السلطان سنجر  (م1147/ـه542وفي)تالمسابوري يالأمير المعزی الن   
ن مؤلفاته ديوان شعر مليء في بلاط سنجر ، وم ، وقد نال لقب أمير الشعراء (م1157/ـه552توفي)الم

الطغرائي  إسماعيلأبو ومن الشعراء نجد كذلك  ،(3)بالقصائد والغزليات والرباعيات 
 .(4)صاحب لامية العجم  ،م(1121هـ/515)المتوفي

، (م1131هـ/526)المتوفيومن شعراء الرباعيات أيضاً أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيام  النيسابورى    
 إلىام يو ترجع شهرة الخ(5)اروق، وسنجريطان ملکشاه، و أدرك عهد أبنائه برکوکان معاصر للسل

 .(6)أغلب لغات العالم  إلىاته التی اشتهرت في العالم أجمع ، و ترجمت يرباع

كان من أبرز الشعراء ،(7)م(1113هـ/507توفي)الممحمد بن أبي العباس أبو المظفر  يردو يبالأأما    
 دىقتحدى عشرة قصيدة يصور فيها الخليفة المانه إديو  ن  م ّ ض  ي   ءضلافان اليوأع

                                                           
 .696ص، 1ج ،هدية العارفين  ،. البغدادي  1782-1781ص ، 4ج ،معجم الأدباء  ،ياقوت الحموي  -)1(
 . 1682ص ، 4ج ،معجم الأدباء  ،وما بعدها . ياقوت الحموي  387ص ، 3ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان  -)2(
 .322-321ص ،السلاجقة في التاريخ و الحضارة  ،أحمد كمال الدين  -)3(
 . 125ص ، 12ج ،مسالك الأبصار في ممالك الأمصار  ،العمري  - )4(
اعلام الشعر  ،. جمال الدين  192ص ،فنون الشعر الفارسي  ،. قنديل 324ص ،تاريخ الحكماء  ،شمس الدين الشهرزوري  -)5(

 . 73ص ، الفارسي
 . 27ص ،ه 1350 ،بغداد  ،مطبعة دار السلام  ،عمر الخيام  ،أحمد حامد الصراف  -)6(
وله اليد الباسطة في الإنشاء  ،و كان من شعراء بلاط الخلافة  ،أقام ببغداد زمنا طويلا ،أبو المظفر محمد بن أحمد بن محمد الأبيوردي - )7(

 ، 17ج ،المنتظم  ،كتاب الطبقات . ابن الجوزي   ،كتاب المختلف و المؤتلف   ،تاريخ أبيوردونا له عدد من المصنفات منها  ،و البلاغة 
 ،. بروكلمان 444ص ، 4ج ،وفيات الأعيان  ،. ابن خلكان  2361-2360ص ، 5ج ،معجم الأدباء  ،. ياقوت الحموي  135ص

مطبعة  ، 1ج ، العراق و بلاد العجم في العصر السلجوقي الشعر العربي في ،. علي جواد الطاهر  30ص ، 5ج ،تاريخ الأدب العربي 
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ف ييخو  ،الإسلامعن  دو ذيطلا شجاعا وب،  يتهرع مييحعادلا  امحاک م(1093هـ/487توفي)الم
 لاّ إر مکن للمقتدی من الأيه لم نّ ألی إ يرشي يا عن الواقع التاريخي الذثير ک  تلفوهي صورة تخ ءداعالأ

ر وهو مصورونه في صورة الآء يوکان الشعرا ،(1)هبتجاوز جنايولا هبتعدی باين حکمه لا أ، و  الاسم
 . (2)غلوب م ر وهومالأ ى علليوفي حليه المستو  رو مأم

هكذا كانت العلوم الأدبية واللغوية مرتبطة ارتباطا وثيقاً بالعلوم الدينية الشرعية ، لاحتياج العلماء    
وتعلم النحو والأدب لاحتياجهم لضبط المعاني غة القرآن ،وخاصة العجم لتعلم اللغة العربية، التي هي ل

الكريم، مما دفعهم إلى تعلم العلوم الأدبية واللغوية من لغة، ونحو  والألفاظ لتفهم أساليب عبارات القرآن
 وأدب ، وشعر وغيره من تلك العلوم .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

عبد الصاحب .  312-311ص ،السلاجقة في التاريخ و الحضارة  ،. حلمي  117، 110ص ص ، 1958 ،بغداد  ،المعارف 
 .253ص ،1ج ،أعلام العرب في العلوم و الفنون  ،الدجيلي 

 . 404ص ،الحياة العلمية في العراق  ،عسيري  - )1(
 .144ص ،النبراس  ،ابن دحية  - )2(
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 عقلية العلوم الث : الثال بحثالم
 :الإنسانيةالعلوم -1

 يخ :التار -1-1
عصور  فيمعروفا ن ااکمج عنهدف والملها حيةن نام واضحايختلف اختلافا  الإسلامي التاريخيبدو أن    

التركيز على الهدف  في الإسلاميةتأثير العقيدة  اختلاف يمكن ملاحظته هو، ولعل أبرز  الإسلاما قبل م
من ناحية  الإسلاميةنظرة التاريخية استهدفتها ال من ناحية ، والأغراض التي الإنسانأو الغاية من وجود 

ت بأساليب المحدثين ، وكتاب زمالت في الناحية المنهجية التي يالاختلاف الجذر  إلى إضافةهذا  ،أخرى 
أو تطور  الإسلاميةوية ، أو تاريخ الخلافة أو الفتوحات بوية ، في كتابة أحداث السيرة النبالسيرة الن

بالتوسع في المعاجم والتراجم التاريخية، والاهتمام  ت الكتاباتتميز وقد  ،(1)الإسلاميالأوضاع في المجتمع 
لي ، وذلك نتيجة لكثرة بالوقائع التاريخية والتاريخ السياسي للدول ، كما جرى الاهتمام بالتاريخ المح

 بعضهم ببعض ، وتوفر ثقافة علمية ءال العلماصووفرة الكتب ، وات ،وتفرعها ، وتنوع الفنون  فعار الم
 اتاريخي ثترا او فخل ذينال هذا العصر ، و في ينرخؤ الم يرمشاه الكثير من ما أدى إلى بروز ،(2)واسعة
 . اضخم

م( من أبرز 1070ه/ 463المتوفي) البغدادي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب أبويعتبر الحافظ و    
و بخاصة رجال الحديث  ،لماء الع كان اهتمامه منصبا على الحديث و تراجم  إذ ،هذا العصر  العلماء

و مع أن كتابه تاريخ بغداد قد شمل التاريخ العلمي و الثقافي لمدينة بغداد فإنه يعد واحدا  ،ل حياته طو 
لا في  ،من أشهر كتب التراجم لرجال الحديث  فقد أصبح هذا الكتاب مثالا يحتذى به في التأليف 

 .(3)الكتب التي أرخت لبغداد فقط

                                                           
 . 422ص ،الحياة العلمية في العراق  ،عسيري  - )1(
 .  424ص ،الحياة العلمية في العراق  ،عسيري  - )2(
 وما بعدها . 93ص ، 1ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان  - )3(
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و  ،ث بعده فقد اهتم به علماء الحدي ،اختص بتراجم رجال الحديث  هو كتابيخ بغداد كتاب تار و    
البركات هبة الله بن مبارك بن موسى بن علي  أبومنهم  ،ذيولا عليه وجعلوها  ، ألفوا كتبا على شاكلته

 وذيل به على تاريخ الخطيب . ،الذي جمع تاريخا لبغداد (1)م(1115هـ/509)المتوفيالسقطي 

ف کتاب ألقد ف( م1078هـ/476)المتوفي ياز ير وسف الشيم بن علي بن يبراهإ إسحاقأما أبو    
رخ ؤ الهمذاني الم إبراهيملك بن عبد المد بن أبو الحسن محم ف حين صنفي ،(2)يةالشافع فقهاءقات البط

 .(4)ءکتاب طبقات الفقها(3)م(1127هـ/521)المتوفيالفرضي 

 يعلي بيلأ ات الحنابلةقكتاب طب  ءهرت في هذا العصر في طبقات الفقهاظ ة التيمهصنفات المومن الم   
م( 1131هـ/526)المتوفيلي نبالح يالبغداد ءمحمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفرا

 .(5)س الحنابلة في زمانهؤو ر ن کان مذي  ال

تب  الكابيسن الصارخي التاريخ العام في هذا العصر هلال بن المحمؤ ن مو    
خ ؤر ب المين سنان الطبت ببثخ يل به علی تار يذکتب تاريخا عاما   ثحي،(6)م(1056هـ/448)المتوفي
ة محمد بن معننه غرس البله اذيد قو ،(7)م(1055هـ/447سنة )ى إله يوانتهی فم( 973هـ/313)المتوفي

                                                           
وجمع معجما لشيوخه و توفي ببغداد .  ،دد من البلدان ولد ببغداد و رحل الى ع ،مؤرخ محدث رحال  ،هبة الله بن المبارك السقطي  -)1(

. 144ص ، 17ج ،المنتظم  ،. ابن الجوزي 94ص ، 20ج ،مرآة الزمان  ،. سبط ابن الجوزي 151ص ، 3ج ،مرآة الجنان  ،اليافعي 
 . 504ص ، 2ج ،هدية العارفين  ،البغدادي  . 161ص ، 9ج ،الكامل  ،ابن الأثير 

 . 87-86ص ، 16ج ،البداية و النهاية  ،. ابن كثير  323ص  ، 5ج ،شذرات ال ،ابن العماد  - )2(
طبقات  ،عنوان السير  ،صنف أخبار الوزراء  ،سكن بغداد و توفي بها  ،محمد بن عبد الملك بن إبراهيم الهمذاني من كبار المؤرخين  - )3(

 ،البداية و النهاية  ،. ابن كثير  245ص ، 9ج ،الكامل  ،لأثير ذيل على تاريخ أبي شجاع . ابن ا ،ذيل على تاريخ الطبري  ،الفقهاء 
 . 276ص ، 16ج

 . 85ص ، 2ج ،هدية العارفين  ،البغدادي  - )4(
 6ج ،الشذرات  ،. ابن العماد  294-293ص ، 16ج ،البداية و النهاية  ،. ابن كثير  268ص ، 9ج ،الكامل  ،ابن الأثير  - )5(
 . 86ص ، 2ج ،عارفين هدية ال ،. البغدادي 130ص،
له من الكتب تحفة الأمراء  ،ولي ديوان النشاء ببغداد زمنا  ،مؤرخ كاتب من أهل بغداد  ،هلال بن المحسن بن هلال الصابي الحوراني  - )6(
 ،المنتظم  ،زي . ابن الجو  101ص  ، 6ج ،وفيات الأعيان  ،السياسة . ابن خلكان  ،أخبار بغداد  ،رسوم دار الخلافة  ،غرر البلاغة  ،

 . 117ص ، 16ج ،تاريخ بغداد  ،. الخطيب  13ص  ، 16ج
 ،مرآة الزمان  ،. سبط ابن الجوزي  101ص ، 6ج ،وفيات الأعيان  ،. ابن خلكان  275ص ، 16ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )7(

 . 124ص ، 5ج ،الزاهرة النجوم  ،. ابن تغري بردي 110ص ، 16ج ،البداية و النهاية  ،. ابن كثير  419ص ، 19ج
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 نيذاماله لكخ محمد بن عبد المؤر ثم ذيله الم ،(2)مهولم يت(1)م(1087هـ/480هلال )
 . (3)م(1118هـ/512)ة نعلومات التالية له حتى سالم تمأف( م1127هـ/521)المتوفي

ر ي( وز م1095هـ/488)المتوفيصر أبو شجاع محمد بن الحسين عن كتب في التاريخ العام في هذا الممو    
م متجارب الأبالموسوم  م(1030هـ/421لى كتاب ابن مسكويه )لا عذي، فقد کتب (4)لمقتديفة ايالخل

 .(5)مموتعاقب اله

الحافظ  يندلسالأ يديالله الحم بي نصر عبدأن بمد محالله  عبد بوأضا أيالعصر  خير ؤ ن ممو    
كثر أ ، وي وحفظا ، فروى عن علي بن حزم الظاهر  يةروا يثر بالحدهاشت ي( الذم1095هـ/488)

 قلی المشر إل حر  ولقد ،(6)عابيصاحب الاستعبد البر  ف بنسمر يو بي عأعن  ذخأخذ عنه ، و أمن 
 ينر بهشتاو  (7)ددابغقام في العراق بواستقر به الم ،ة کو مالشام و ا يقيفر أال مصر وشم في عحاجا وسم

 ،(8)و الآداب التاريخ فيعلى أنه كان ضليعا  رع في علوم الحديثو بشهرة واسعة ،  ءه من العلمانراقأ
                                                           

. زكي الدين أبو محمد عبد العظيم  419ص ، 19ج ،مرآة الزمان  ،. سبط ابن الجوزي 275ص ، 16ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )1(
و البداية  ،. ابن كثير  82ص ، 1984 ،بيروت  ،مؤسسة الرسالة  ، 3ط ، 3مج ،تحقيق بشار عواد  ،التكملة لوفيات النقلة  ،المنذري 
 . 110ص ، 16ج ،النهاية 

 .124ص ، 5ج ،النجوم الزاهرة  ،ابن تغري بردي  - )2(
 . 85ص ، 2ج ،هدية العارفين  ،البغدادي  - )3(
و كان وافر العقل عالما بالأدب . ابن  ،وزير من العلماء  ،الملقب بظهير الدين  ،محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله أبو شجاع  - )4(

.  134ص ، 5ج ،وفيات الأعيان  ،. ابن خلكان  151ص ، 16ج ،البداية و النهاية  ،. ابن كثير  505ص ، 8ج ،لكامل ا ،الاثير 
 .  22ص ، 17ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي .  262ص ، 33ج ،تاريخ الإسلام  ،بي الذه

 ، 17ج ،المنتظم  ،. ابن الجوزي  151ص ، 16ج ،البداية و النهاية  ،. ابن كثير  505ص ، 8ج ،الكامل  ،ابن الأثير  - )5(
 .  137ص ، 5ج ،وفيات الأعيان  ،. ابن خلكان 22ص

 ،دار الكتاب اللبناني  ،دار الكتاب المصري  ، 3ج،تحقيق إبراهيم الابياري  ،الصلة  ،أبو القاسم خلف بن عبد الملك ابن بشكوال  - )6(
تحقيق إبراهيم  ،بغية الملتمس في تاريخ أهل الأندلس   ،د بن عميرة الضبي . أحمد بن يحي بن أحم 818ص ، 1989 ،بيروت  ،القاهرة 

 . 161ص 1989 ،بيروت  ،القاهرة  ،دار الكتاب اللبناني  ،دار الكتاب المصري  ، 1ج،الابياري 
 29ص ، 17ج ،المنتظم  ،.ابن الجوزي 818ص ، 3ج ،الصلة  ،. ابن بشكوال  282ص ، 4ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان  - )7(

 ،ه 1374 ،بيروت  ،دار الكتب العلمية  ،تصحيح عبد الرحمان بن يحي المعلمي  ، 4ج ،تذكرة الحفاظ  ،. شمس الدين محمد الذهبي 
 . 1218ص

-390ص ، 5ج ،الشذرات  ،. العماد الحنبلي  818ص ، 3ج ،الصلة  ،. ابن بشكوال 29ص ، 17ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )8(
 وما بعدها . 280ص ، 33ج ،تاريخ الإسلام  ،بي . الذه 282ص ، 4ج ،وفيات الأعيان  ،خلكان .ابن  391



 الفصل الخامس                               الإنتاج العلمي في عهد نظام الملك الطوسي

 

260 

 

وهــو تراجم لأشهر  (1)قتبسة كتابه جذوة المر مصنفاته في التاريخ والتراجم والذي نال به الشهر هأش
خ ية من أول تار ميسلاالوقائع الإ يهذکر ف (3)خالتاري ، كما صنف بلغة المستعجل في(2)علماء الأندلس

 .(4)م(1094هـ/487)هر بالله سنة ظعصر المست حتىسلام ر الإظهو 

 ،وعن العصر السلجوقي ،اسان  بمعلومات وفيرة عن مدن خر الذين أمدونا ،من كبار مؤرخي خراسان    
محمد بن و  ،(5)جامع التواريخوله  (م1066/ـه458)المتوفيأبي بكر البيهقي أحمد بن الحسين بن علي 

أبي يوسف و  ،(6)ل تجارب الأمميذ وله کتاب (م1096/ـه488)المتوفي  بن عبد الله الروذراویينحس
 .(7)سير الخلافةف و صن (م1096/ـه488)المتوفيالأسفرايني بن سليمان يعقوب 

ولقد جمع كثير من أئمة وعلماء المسلمين بين علمي الحديث والتاريخ ، حيث كان أكثر علماء    
المسلمين يرون ضرورة الاشتغال به لخدمة الغرض الديني حتى يصبح علم التاريخ على هذا النحو  وسيلة 

ومن هؤلاء العلماء  الإمام  ،شيوخه  وتواريخ ،لفهم الفقه والشريعة والوقوف على أصول رواة الحديث 
 الكتبي الهرويبن الحسين ن محمد بعبد الله الحسين أبو الحاكم  ، محدث هراة ومؤرخها ،الحافظ 

 . (8)وكانت له عناية تامة بالتواريخ لخدمة الحديث ،المؤرخ الحافظ  ،(م1098/ـه049)المتوفي

 أبو علي سابورييمنهم الحسن بن المظفر الن ،كما جمع كثير من الأدباء بين الأدب و التاريخ     
 .(9)دات أخبار خوارزمياتاريخ ز و ألف کتاب  ، (م1050/ـه442)المتوفي

                                                           
 ، 4ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان . 1219ص ، 4ج ،تذكرة الحفاظ  ،. الذهبي 161ص ، 1ج ،بغية الملتمس  ،الضبي  - )1(

 . 77ص ، 2ج ،هدية العارفين  ،. البغدادي  282ص
 . 581ص ، 1ج ،كشف الظنون   ،حاجي خليفة  - )2(
 .  77ص ، 2ج ،هدية العارفين  ،البغدادي  - )3(
 . 252ص  ، 1ج ،كشف الظنون   ،حاجي خليفة  - )4(
 .78ص ، 1ج ،هدية العارفين  ،وما بعدها . البغدادي  75ص ، 1ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان  - )5(
 وما بعدها . 134ص ، 5ج ،وفيات الأعيان  ،ان . ابن خلك 22ص ، 17ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )6(
 .1013ص ، 2ج ،كشف الظنون   ،حاجي خليفة  - )7(
 . 152ص ، 19ج ،سير لأعلام النبلاء  ،الذهبي  - )8(
 . 275ص ، 1ج ،هدية العارفين  ،. البغدادي 1016ص ، 3ج ،معجم الأدباء  ،ياقوت الحموي  - )9(
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، وكانت  (م1114/ـه507)المتوفيأبو المظفر الأبيوردي  محمد بن أحمد الأديب والشاعرونجد كذلك    
صاحب  ،الإخباري النسابة  اللغوي الشاعرولذلك أطلق عليه  ،له معرفة حسنة باللغة والنسب 

المختلق والمؤتلف في أنساب و  ،ونسا  تاريخ أبيوردومن مؤلفاته التاريخية  ،احة التصانيف والبلاغة والفص
 .(1)وغير ذلك  ، العرب

زينة الزمان في  كتاب  له ، (م1153/ـه548)المتوفيوالأديب محمود بن مسعود البلخي الأديب المؤرخ    
 ، أخبار العلماء وله ، (م1136/ـه529)المتوفي الفاشاني ر المروزي، محمد بن محمدأبي نص ،(2)التاريخ

 .(3)وهو كتاب يتحدث فيه عن أخبار العلماء وتواريخهم 

 (م1128/ـه521)المتوفي وممن جمع بين الفقه والتاريخ محمد بن عبد الملك بن إبراهيم الفقيه الشافعي   
الوزراء  أخبار ،(م1095/ـه488)المتوفيلأبي شجاع  ارب الأممهراة ، وذيل على ذيل تجصنف تاريخ  ،
ومن علماء التاريخ الذين   ،(4)المعارف المتأخرة في التاريخ ،ذيل على تاريخ الطبري  ،طبقات الفقهاء  ،

تواريخ مصنف  ، (م1149/ـه544)المتوفيلهم عناية خاصة بتواريخ المدن أبي روح بن عيسى الهروي 
 . (5)هراة

 كذلك   ،(6)خ مرويتوار  كتاب  ( لهم1158/ـه553)المتوفي الخرقي بن محمد الثابتي أبي محمد عبد الجبارو  
له تتمة تاريخ ،(م1136/ـه529)المتوفي بن عبد الغافر أبي الحسن الفارسي إسماعيلبن  عبد الغافر

                                                           
 ،وما بعدها . الذهبي  30ص ، 6ج ،شذرات الذهب  ،. ابن العماد الحنبلي  136-135ص ، 17ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  - )1(

 .254ص ،1ج ،أعلام العرب في العلوم و الفنون  ،وما بعدها .عبد الصاحب الدجيلي  283ص ، 19ج ،سير لأعلام النبلاء 
 .403ص، 2ج ،هدية العارفين  ،البغدادي  - )2(
 .27ص، 1ج ،ن كشف الظنو   ،حاجي خليفة  - )3(
 .85ص، 2ج ،هدية العارفين  ،البغدادي  - )4(
 . 309ص ، 1ج ،كشف الظنون   ،حاجي خليفة  - )5(
 . 499ص ، 1ج ،هدية العارفين  ،البغدادي  - )6(
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وله  ، (م1133/ـه526)وكان حياً في  ،وعلي بن أبي صالح الخواري البيهقي ،(1)نيسابور سياق التاريخ
 .(2)و هو في عادة أجزاء ، هقيخ بيتار 

 : والسياسةدارة کتب الإ-1-2
 لفات فيهاؤ ضع المو دارية والسياسية ، و الإ اتبدراسذا العصر في هالكبار  علماءالن د معد ماهت لقد   

ا قد وضعوها في و نن كاإ دارة ، وأرخت للإ من الكتب التي كثيريف  صنلى تإ ءعدد من العلما قام وقد ،
ر مو  من الأثيروالسلاطين لتوضيح حكم الله ورسوله في ك ءوها للخلفامصح ، وقدنوال عظقالب الو 

 .(3)ين الرعيـةبالمتعلقة بالسياسة والخلافة والوزارة والعدل 

ب يحبن محمد بن ب عليالحسن أبا  اممن في هذه الفترة الإفهذا ال في كتبواالذين   ءمن أهم العلماو    
ام الجليل مجموعة من كتب مفقد صنف هذا الإ ،م(1058هـ/450)المتوفيه الشافعي يالفق يوردالما

کتاب و  ،(5)كو لة الميحضا کتاب نصأيوله ،(4)رةزاو کتاب قوانين ال  صنفاتن هذه الممالسياسة ، و 
أما   ،(6)هسياسة الملك وقواعدكتاب ك ، و ليه عن أخلاق الميتحدث فو الظفر ل يتعجنظر و ل اليتسه
 .(7)الإسلامية ظمنالمصادر التاريخية عن ال أفضله الأحكام السلطانية فهو من بكتا

 مي، عظ مجالح يرکتاب صغبتصنيف  م( 1111/هـ505)المتوفيحامد الغزالي  بوأمام الإكما قام     
ة يامنظخازن ال يينيرافسوسف الأيبو أمان ين سلبوب اقعيما أ ،(8)كو سبالم التبر ، وهو کتاب ةيهمالأ

ة وشرائط الخلافة والسير مامالإ في ير ظهالمست هذا الباب کتابفي ف ألم( فقد 1095هـ/488)المتوفي

                                                           
 .  308ص، 1ج ،كشف الظنون   ،.حاجي خليفة  587ص ، 1ج ،هدية العارفين  ،. البغدادي  8ص ،تأريخ بيهق  ،البيهقي  - )1(
 .9ص ،تأريخ بيهق  ،البيهقي  - )2(
 . 444ص ،الحياة العلمية في العراق  ،عسيري  - )3(
 . 689ص ، 1ج ،هدية العارفين  ،. البغدادي  41ص ، 16ج ،ابن الجوزي  - )4(
 . 1958ص ، 2ج ،كشف الظنون   ،حاجي خليفة  - )5(
 . 408ص ، 1ج ،كشف الظنون   ،حاجي خليفة  - )6(
 . 689ص ، 1ج ،هدية العارفين  ،. البغدادي  282ص ، 3ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان  - )7(
 . 80ص ، 2ج ،هدية العارفين  ،. البغدادي  1958ص ، 2ج ،كشف الظنون   ،حاجي خليفة  - )8(
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 في سبوكهب المذم( کتاب ال1095هـ/488)المتوفيخ ؤر الم ثدالمح يدميتوح الحفد بن مولمح ،(1)العادلة
 .(2)كو لوعظ الم

 الجغرافيا والرحلات الجغرافية :-1-3
 ،كثيرة عوامل   تطورهــا فيو ساعد  ،مرور الوقت مع ات الجغرافية الإسلامية ت الدراستطور لقد    

ت طبقة دأوهكذا ب،دفعت بعلماء المسلمين إلى تقصي المعلومات عن البلدان ومعرفــة أحوال الشعوب 
ن وما سمعوه من أخبارها نقلا ع ،من البلاد  وضع كتب في الجغرافية دونوا فيها ما عرفوافي  علماءمن ال

 ،حتى جاء القرن الرابع الهجري ، الذي يعتبر نقطة انطلاق لمرحلة جديدة ،الرحالة والتجار والحجاج 
فقد ازدهرت الدراسات الجغرافية ، وأضاف الرحالة المسلمون الشيء الكثير إلى المعلومات التي كانت 

و  ،بالنقد و التحليل  مؤلفات الإغريق كما تناولوا  ،معروفة من خلال جغرافية بطليموس في العالم 
 .(3)ذج الكروية للأرض درجة عظيمة من التقدموصلت صناعة الخرائط و النما

وكان أول من ساهم في هذا التطور  ،فكر الجغرافي في العصر السلجوقيال علىكل هذا انعكس إيجابا     
ية الفلكية من في الجغراف ألفحيث ،م(1048هـ/440)المتوفيالجغرافي أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني 

 توصل إليها واضحة في الجغرافية الإقليمية والدراسات التي ألفكما ،(4)القانون المسعودي خلال كتاب
كتاب الآثر الباقية عن القرون و  ،(5)تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكنجلية في كتاب 

                                                           
 .335ص ، 4ج ،فوات الوفيات  ،الكتبي  - )1(
 .1219ص ، 4ج ،تذكرة الحفاظ  ،الذهبي  - )2(
 . 448-447ص ،علمية في العراق الحياة ال ،عسيري  - )3(
نثر  ،. ذبيح الله صفا 352ص ،تاريخ الحكماء  ،. شمس الدين الشهرزوري  2331ص، 5ج ،معجم الأدباء  ،ياقوت الحموي  - )4(

-155ص ،دراسات في تاريخ المشرق الإسلامي  ،. سعاد هادي حسن الطائي  260ص ،فارسي از آغاز تا عهد نظام الملك طوسي  
156. 

 . 101ص ،البيروني  ،الدمرداش  - )5(
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تحقيق ما للهند من مقولة  اً وجغرافياً في كتابيقاً تاريخيكما أعطى للمدن الإسلامية وصفاً دق  ،(1)الخالية
 .(2)مقبولة في العقل أو مرذولة

القباذياني  ومن علماء خراسان الرحالة الذين ألفوا في الجغرافيا ناصر خسرو علوي   
تحدث عن رحلته ابتداءا عندما خرج من مرو يريد الحج و هكذا الذي ، و م(1088هـ/481)المتوفي

 . (4)صنف كتاب سفر نامهحيث ،(3)م(1052-1041هـ/444-437لته بين سنتي )بدأت رح
الرحلات الجغرافية ، منهم المختار  ويطالعنا هذا العصر في العراق بعدد من علماء الجغرافية ممن برزوا في

وهو من أهل بغداد ، سافر في رحلة طويلة (5)م(1065هـ/458)المتوفيبن حسن بن عبدون ابن بطلان 
هلال بن  ف فيها انطباعاته عن الطريق من العراق إلى شمال الشام ، في رسالته إلى صديقه المؤرخ، وص

م( ، والرسالة كما يظهر قد وقعت في يد ولده  محمد بن هلال 1056هـ/448)المتوفيالمحسن الصابي 
من  قد سار ابن بطلان في رحلتهو  ،(6)م( فضمها إلی مصنفه كتاب الربيع1087هـ/480الصابي )

بغداد إلى الأنبار أولا ، ثم سار صاعدا بمحاذاة نهر الفرات زائرا المدن الواقعة على ضفافه ، حتى وصل 
 .(7)إلى مدينة حلب ثم رحل إلی القسطنطينية ، ثم عاد بعد ذلك إلى انطاکية

                                                           
 . 260ص ،نثر فارسي از آغاز تا عهد نظام الملك طوسي  ،ذبيح الله صفا . 65ص ، 2ج ،هدية العارفين  ،البغدادي  - )1(
 ،عالم الكتب  ، 1ط، 1ج ،معجم العلماء العرب  ،. كوركيس عواد  248ص ،تاريخ الادب العربي الجغرافي  ،كراتشوفسكي    - )2(

المؤسسة العربية  ، 1ط ،موسوعة العلماء العرب و المسلمين  ،. محمد فارس  85ص  ، 1986 ،بيروت  ،مكتبة النهضة العربية 
 . 260ص ،نثر فارسي از آغاز تا عهد نظام الملك طوسي  ،. ذبيح الله صفا  102ص ، 1993 ،بيروت  ،للدراسات و النشر 

 ،. كراتشوفسكي  8ص ، 1993 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،ترجمة يحي الخشاب  ،ر نامه سف ،القباذياني ناصر خسرو علوي  - )3(
 .159-158ص ،دراسات في تاريخ المشرق الإسلامي  ،. سعاد هادي حسن الطائي  259ص ،تاريخ الأدب العربي الجغرافي 

 9855ص ، 1998 ،الإمارات العربية  ،الشارقة  ،الفكري  مركز الشارقة للإبداع ، 1ط ، 31ج ،موجز دائرة المعارف الإسلامية  - )4(
 .159ص ،دراسات في تاريخ المشرق الإسلامي  ،سعاد هادي حسن الطائي  .
رحالة له عدد من المصنفات الطبية . موفق الدين أبي العباس أحمد بن يونس  ،المختار بن بطلان طبيب باحث من أهل بغداد  - )5(

. ابن 325ص ،بدون تاريخ  ،بيروت  ،دار مكتبة الحياة  ،تحقيق نزار رضا  ،عيون الأنباء في طبقات الأطباء  ،السعدي ابن أبي أصيبعة 
 . 331ص  ،تاريخ مختصر الدول  ،العبري 

 ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم ،تاريخ الأدب الجغرافي العربي  ،. اغناطيوس كراتشكوفسكي  222ص ،أخبار العلماء  ،القفطي  - )6(
 . 261ص ، 1963 ،القاهرة  ،مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر  ، 1ج ،
 . 261ص ، 1ج ،تاريخ الأدب الجغرافي العربي  ،. كراتشكوفسكي  222ص ،أخبار العلماء  ،القفطي  - )7(
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 : بويةالدراسات الت -1-4
(كواحد من رجال التربية والتعليم م1058هـ/450) ردياو ام أبو الحسن الممالإ في هذا المجاللقد برز    

 من القضايا ثيرعالج فيها الكالتي ب الدنيا والدين يعد من أهم كتبه ده أبفي هذا العصر ، ولعل كتا
 . (1)التربوية المتعلقة بالتعليم

أبو حامد  مامسلام الإهو حجة الإ يينو بمن ظهر في هذا العصر من التر  زر بولعل أ   
وعاش معلما ، وهو في معظم   ماخلق معل ير، الذيالقد ربيالمعلم الناجح ، والم(م1111/ـه505)ليزاغال
 سلوب سهل واضح .بألى الناس إه ، معلم يحاول أن يصل معلوماته تبك

داية وب،ملان العو ميز ،لد وأيها الو  ،العلوم لفاته فاتحة مؤ ال قد تضمنتها ی أن أهم آرائه في هذا المجلع   
يعتبر من أبرز مؤلفاته في علم الكلام و الفقه و التربية  ين ، الذيعلوم الد ءحياإامع ابه الجتوک ،ية دااله
اء يحإکتابه   صخالأ ىبية والتعلم في مؤلفاته هذه ، وعلتر ا كتب الغزالي عن الوالدارس لم،(2)الأخلاقو 
 . (3)ادلا محدام شاملا كبويانه وضع نظاما تر أ ديجن يالد مو عل

 : قطنة وعلم المفالفلس-1-5
الصراع بين الفكر الديني  ذا العصر نموذجفي ه(م1111/ـه505الغزالي)أبي حامد لقد كان فكر    

 لدين و الفلسفة درجة من التوتر لمبلغت حدة الخصام في عهده بين او  ،والفكر الفلسفي  ، الإسلامي
 .(4)المنقذ من الظلال ،مقاصد الفلاسفة  ،من مصنفاته في الفلسفة تهافت الفلاسفة  ،تبلغه من قبل 

بن زرعة بن مرقس البغدادي  إسحاقمن فلاسفة أوائل العصر السلجوقي في العراق عيسى بن و    
و قد صنف في ذلك كتبا منها اختصار   ،م( الذي كان عالما بالفلسفة و المنطق 1056هـ/448)المتوفي

 .(1)قيةو أغراض كتب أرسطو طاليس المنط ،كتاب أرسطو في المعمور من الأرض 

                                                           
 . 82 ، 77 ، 33ص ص ،أدب الدين و الدنيا  ،الماوردي  - )1(
مطابع   ،أبو حامد الغزالي في الذكرى المئوية التاسعة لميلاده  ،الآداب و العلوم الاجتماعية  المجلس الأعلى لرعاية الفنون و - )2(

مصطفى جواد .  52ص ،الصوف بين الغزالي و ابن تيمية  ،. عبد الفتاح محمد سيد أحمد  771ص ، 1962 ،القاهرة  ،كوستاتوماس 
 . 185ص ،عصر الإمام الغزالي  ،
 .771ص ،أبو حامد الغزالي في الذكرى المئوية التاسعة لميلاده  ،ية الفنون و الآداب و العلوم الاجتماعية المجلس الأعلى لرعا - )3(
 . 209ص ،أبو حامد الغزالي في الذكرى المئوية التاسعة لميلاده  ،المجلس الأعلى لرعاية الفنون و الآداب و العلوم الاجتماعية  - )4(



 الفصل الخامس                               الإنتاج العلمي في عهد نظام الملك الطوسي

 

266 

 

 : العلوم البحتة-2
تطورا كبيرا خلال  ، وتطورت الإسلامصدر  مبكرة في الإسلاميبدأت النهضة الفكرية في المجتمع    

ر و نتيجة للتطو العلمي ،  إنتاجهموتنوع  الظهور في الكبار ءة ، ثم بدأ العلماتلفالعصور العباسية المخ
أن العلوم العقلية التجريبية كالطب والصيدلة ،  ،ية لمعارف العتي المشالعلمي وتبادل المعلومات في 

وع يش فيدة انعکست يجزات جمن، حققت الميكانيكا و  زياءيفوال ءوالرياضيات والفلك ، والكيميا
 يات التقطير وتركيب الأدوية والعقاقيرعمليم متلف هذه الاختصاصات ، وتعمخ ة فيميارب العلجالت
ومن أهم العلوم  ، الهندسية والأرصاد الفلكية قاييسفي استخدام الم وية ، والتوسعالكيما اتتحضر سوالم

 :(2)العقلية

 الطب :-2-1
 إسهامافلقد أسهموا  يعتبر المسلمون في مقدمة الشعوب التي اهتمت بالطب و إنشاء المستشفيات   

و  ،من الأمم  بمثلهم أمةو ظهر بينهم أطباء أجلاء ندر أن تجود  ،منقطع النظير في الدراسات الطبية 
كان أغلبها ثبتا و  ،(3)في الشرق و الغرب ناطقنات في الكثير من المدن و المالمسلمون البيمارستا شيدلقد 

ينقل من مكان إلى آخر حسب ظروف انتشار و ،تنقل إلى حيث تظهر الحاجة إليه و بعضها م ،مستقرا 
 .(4)أو مع حركة الجيش ،الأمراض و الأوبئة 

فقد كان الطلاب يتلقون فيها  ،للطب  اتانات الكبيرة بمثابة مدارس عاليه البيمارسلقد كانت هذو    
على الجملة فإن السمعة الطبية التي تمتع بها الأطباء المسلمون كانت تعتمد و  ،(5)علومهم نظريا و علميا

 و امتحان شديد في الدراسات الطبية . ،على تضلع كبير و باع طويل و تجارب مستمرة 

                                                                                                                                                                      
 . 188-187ص ،أخبار العلماء  ،. القفطي  319-318ص ،نباء عيون الأ ،ابن أبي أصيبعة  - )1(
 . 480ص ،الحياة العلمية في العراق  ،عسيري  - )2(
 ،دمشق  ، 21العدد  ،مجلة التراث العربي  ،ترجمة محمد خير بدره  ،البيمارستانات الإسلامية في العصور الوسطى  ،ا.ر نوشيراوي   - )3(

 . 201-200ص ، 1985
 . 481ص ،الحياة العلمية في العراق  ، عسيري -)4(
كان زاهد العلماء منصور بن عيسى ألف كتابه في الفصول و المسائل و الجوابات التي أجاب عنها في مجلس العلم المقرر في   -)5(

.  199ص ،1981 ،بيروت  ،دار الرائد العربي  ، 2ط ،تاريخ البيمارستانات في الإسلام  ،البيمارستان الفارقي . أحمد عيسى بك 
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في العراق خلال الفترة السابقة بني فلقد  ،السلجوقي في العراق قد كثرت البيمارستانات في العصر ول   
و افتتحه  ،عضد الدولة البويهي  شيدهو الذي  ،ب الغربي من بغداد البيمارستان العضدي في الجان

 .(1)م(982هـ/382)سنة

تدل  ،ها تشييداهتمام الخلفاء و الأمراء ب و ،هذه البيمارستانات المنتشرة في العراق في هذا العصر    
و التي كان  ،و على نشاط في الثقافة و الدراسات الطبية  ،دلالة واضحة على رقي في الوعي الصحي 

خلفوا تراث طبيا رائعا و دراسات  ،من نتائجها بروز عدد عظيم من الأطباء المشهورين في هذا العصر 
بل إن قيمة بعضها قد  ،ثراء الدراسات الطبية في العصور التالية كان لها أثرها الكبير في إ  ،جادة 

 .(2)استمرت حتى العصور الحديثة

ومن أطباء أوائل العصر السلجوقي في العراق أبو الحسن المختار بن الحسن بن عبدون بن بطلان    
يد عدد  درس و تدرب على ،م( و هو طبيب نصراني من أهل بغداد 1065هـ/458)المتوفيالبغدادي 

 . (5)الأطباءدعوة  ،(4)و اشتهر بالطب و صنف فيه كتبا أهمها كتاب تقويم الصحة ،(3)من أطباء عصره

 المتوفيدادي ــــلي الطبيب البغــــزلة أبو عـــيحي بن عيسى بن ج، ا العصر ذومن مشاهير الأطباء في ه    
انيا ثم كان نصر   ،ل بغداد ــــباحث و عالم من أه ،ب في عصره ــــام الطـــإم ،(  م 1098 / هـ492)

و   ،صنف مجموعة من الكتب منها تقويم الأبدان في تدبير الإنسان الذي صنفه للخليفة المقتدي  ،أسلم 

                                                                                                                                                                      

 ،القاهرة  ،دار النهضة العربية  ، 3ط ،ترجمة عبد الرحمان بدوي  ،التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية  ،دراسات لكبار المستشرقين 
 . 92ص ، 1965

 ، 26ج ،م تاريخ الإسلا ،. الذهبي  410ص ، 15ج ،البداية و النهاية  ،. ابن كثير 289ص ، 14ج ،المنتظم  ،ابن الجوزي  -)1(
 . 204ص ،البيمارستانات الإسلامية في العصور الوسطى  ،ا.ر نوشيراوي  .  473ص

 . 484ص ،الحياة العلمية في العراق  ،عسيري  - )2(
 .222ص ،أخبار العلماء  ،. القفطي 325ص ،عيون الأنباء  ،ابن أبي أصيبعة  - )3(
 . 95ص ، التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ،لكبار المستشرقين  دراسات.  469 ، 1ج ،كشف الظنون   ،حاجي خليفة  - )4(
 . 95ص ، التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ،دراسات لكبار المستشرقين .  332ص ،تاريخ مختصر الدول  ،ابن العبري  - )5(
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ذكر منها كتاب منهاج البيان فيما يستعمله و لابن جزلة مصنفات أخرى ن ،كان يطبب أهل محلته مجانا 
 .(1)و رسالة في مدح الطب ،و كتاب الإشارة في تلخيص العبارة  ،الإنسان 

و كان من  ،م( 1102ه/494)المتوفيذكر من الأطباء أبو الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسين نو    
وترك كتبا في الطب  ،و كان أيضا فيلسوفا  ،أطباء البيمارستان العضدي حيث كان يلقي دروسا هناك 

خلق و  ، لإقناعاو  ،(2)كتاب المغنى في الطب و هو أشهرها  ،ومن بين كتبه في الطب  ،و الفلسفة 
 .(3)الأدويةمقالة في صفات تراكيب و  ، الإنسان

من تصانيفه كتاب  ،كان مقيما بمدينة الرحبة   ،منهم أيضا صاعد بن الحسن أبو العلاء الطبيب و    
 .(4)م(1070هـ/464التشويق الطبي فرغ منه سنة)

ن أحمد الحسيني الجرجاني المروزي في هذا العصر زين الدين أبو إبراهيم إسماعيل بن حسن ب الأطباءمن    
 ،ألف كتاب الذخيرة الخوارزمشاهية في الطب  ،(5)م (1136هـ/531المقيم بمرو حتى توفي بها سنة)

ومن المصنفات الطبية للمروزي كتاب الأعراض في الطب فارسي  ،(6)أثني عشر مجلد فيوهي بالفارسية 
ورتبه على ست  ،ولخصه عن كتابه السابق  رسية ألفهعلم الطب باللغة الفا وهو كتاب في ،(7)في مجلدان

                                                           
 ، 2ج ،هدية العارفين  ،. البغدادي  343ص ،عيون الأنباء  ،. ابن أبي أصيبعة 267ص ، 6ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان  -)1(

الجامعون بين العلوم الشرعية و  ،عواد الخلف .  96ص ، التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ،دراسات لكبار المستشرقين .  519ص
 .69-68ص ،العلوم التجريبية 

صنف عددا من المصنفات  ،و من الفضلاء في علوم الحكمة  ، سعيد بن هبة الله بن الحسين من الأطباء المتميزين في صناعة الطب - )2(
 ،دراسات لكبار المستشرقين .  290ص ، 1ج ،هدية العارفين  ،. البغدادي  343-342ص ،عيون الأنباء  ،الطبية . ابن أبي أصيبعة 

 . 96ص ، التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية
صنف عددا من المصنفات  ،و من الفضلاء في علوم الحكمة  ،باء المتميزين في طناعة الطب سعيد بن هبة الله بن الحسين من الأط - )3(

 . 290ص ، 1ج ،هدية العارفين  ،. البغدادي  343-342ص ،عيون الأنباء  ،الطبية . ابن أبي أصيبعة 
 .421ص ، 1ج ،هدية العارفين  ،. البغدادي  340ص ،عيون الأنباء  ،ابن أبي أصيبعة  - )4(
 .398ص،السلاجقة  ،. أحمد كمال الدين  149ص ،تاريخ طبرستان  ،ابن سفنديار  - )5(
 1ج ،هدية العارفين  ،. البغدادي  824ص ، 1ج ،كشف الظنون   ،. حاجي خليفة  472ص ،عيون الانباء  ،ابن أبي أصيبعة  - )6(
 . 210ص ،
 . 472ص ،عيون الانباء  ،ابن أبي أصيبعة  - )7(
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وله  ،(2)وله كتاب يادكار في الطب الفارسي في مجلد واحد ،(1)وعشرين مقاله في كل منها أبواب كثيرة
و له كتاب خفي علائي  ،(3)زبدة الطب وهو مجلد يشتمل على حقائق الأبدان الظاهرة ودقائقها الباطنية

 .(5)وكتاب الطب الملوكي ،(4)في الطب فارسي في مجلد

ومن مشاهير الأطباء في هذا العصر أبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن أحمد بن أبي صادق    
وكان طبيب فاضل بارع في العلوم الحكمية كثير الدراية للصناعة  ،م(1077هـ/470)المتوفيالنيسابوري 

رح المسائل في الطب لحنين ، شرح فصول وش ،ترك من الكتب تفسير منافع الأعضاء لجالينوس  ،الطبية
 .(6)أبقراط ويعد من أفضل الشروح

هـ 536)المتوفيأبو سعيد محمد بن علي المتطبب  ومن مشاهير الأطباء في العصر السلجوقي   
ومن قوله في بعض  ،وله تصانيف كثيرة  ،وقضی عمره في التصانيف الطبية  ،أقام ببلخ  ،م( 1141/

ولكل  ،فلكل جامع نظم وترتيب مفرد ،نيف في الصناعات الطبية مبسوطة ومختصرة تصانيفه :"إن التصا
 . (7)عرض صحيح ليس لسواه"

فيه  ،م( المقيم ببهيق و کان طبيباً وقورا 1151هـ/546)المتوفيالطبيب علي بن محمد الحجازي و    
لطان السلجوقي وقد صنف باسم الس ،وله رسائل في الطب والمعالجات  ،آداب الأطباء مجموعة 

م( كتابًا في مفاخر الأتراك كما صنف لأتسز بم محمد حاكم خوارزم 1157هـ/552سنجر)
 . (8)وتوفي سنة ومن تلاميذه عمر الخيام ،م( کتابا في الحکمة 1156هـ/551)

                                                           
 .130ص ، 1ج ،كشف الظنون   ،يفة حاجي خل - )1(
 2ج ،كشف الظنون   ،. حاجي خليفة  210ص ، 1ج ،هدية العارفين  ،. البغدادي  472ص ،عيون الانباء  ،ابن أبي أصيبعة  - )2(
 .  2048ص ،
 . 952ص ، 2ج ،كشف الظنون   ،حاجي خليفة  - )3(
 . 716ص ، 1ج ،كشف الظنون   ،. حاجي خليفة  210ص ، 1ج ،هدية العارفين  ،البغدادي  - )4(
 . 172ص ،تاريخ حكماء الإسلام  ،البيهقي  - )5(
 . 517ص ، 1ج ،هدية العارفين  ،. البغدادي  461ص ،عيون الانباء  ،ابن أبي أصيبعة  - )6(
 . 170-169ص ،تاريخ حكماء الإسلام  ،البيهقي  - )7(
 .139ص ،المصدر السابق  ،البيهقي  - )8(
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ومن أطباء خراسان الذين مارسوا الطب أيضاً أبو علي المروزي الحسن بن علي بن محمد     
 ،وصنف فيه  ،وغلب عليه اسم الطب  ،وكان عالماً بالطب وعلوم الأوائل  ،م(1153هـ/548)المتوفي

 .(1)وكان له دكان بمرو يجلس فيه للتطبيب

وتمكن الخيام من  ،ومن أطباء خراسان أيضاً عمر الخيام تلميذ علي بن محمد الحجازي الطبيب     
أنه لم  إلا ،(2)ا  من الجدریم( عندما كان صغير 1157هـ/552علاج السلطان سنجر السلجوقي )

 .(3)يستمر في مزاولة الطب لإشغاله بالعلوم الأخرى

ويتضح مما سبق أن نظرة الناس في ذلك العصر إلى الأطباء كانت ملؤها الجلال والإكبار ، إذ     
كان   و ،ون الرياضية عارفا بالفن ،الطبيب حينذاك ينبغي أن يكون ملماً بأصناف العلوم آخذا بأطرافها 

كما يتضح جلياً أنه كانت للحضارة الفارسية تأثيرا   ،(4)الحكام يختص الواحد منهم بطبيب خاصةالخاصة 
 .(5)ب هذه الحضارة من الحضارة العربيةاقتر وذلك لا ،الواضح على الحضارة العربية 

 : الصيدلة-2-2

وله کتاب  ،(م1048/ـه440)المتوفي محمد بن أحمد نيولقد أشارت المصادر إلى أبي الريحان البيرو    
الأدوية ومعرفة أسمائها واختلاف أراء المتقدمين ، وما  مكوناته معرفة ياستقصی ف ، الصيدلة في الطب

وكان أسلوب البيروني الذي  ،(6)تكلم كل واحد من الأطباء وغيرهم فيه، و قد رتبه علی حروف العجم

                                                           
 ،هدية العارفين  ،. البغدادي 513ص، 1ج ،بغية الوعاة  ،.السيوطي  962-961ص ، 3ج ،معجم الأدباء  ،موي ياقوت الح - )1(

 .   278ص ، 1ج
عمر  ،. أحمد حامد الصراف 324ص ،تاريخ الحكماء  ،. شمس الدين الشهرزوري 121ص،تاريخ حكماء الإسلام  ،البيهقي  - )2(

 . 110ص ،ه 1350 ،مطبعة دار السلام بغداد ،الخيام 
 .110ص ،عمر الخيام   ،الصراف  - )3(
 .168ص ،نظام الملك  ،محبوبة  - )4(
 .80ص ، 1994 ،القاهرة  ،دائرة المعارف  ، 3ط ،في تاريخ الطب في الدولة الإسلامية ،عامر النجار  - )5(
دار  ،الموجز في تاريخ الطب عند العرب  ، . رحاب خضر عكاوي 459ص ،عيون الأنباء في طبقات الأطباء  ،ابن أبي أصيبعة  - )6(

 . 213ص ، 2000 ،بيروت  ،المناهل 
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ثم  يبحث مرادفاته في ،وم بدراسته تحت اسمه العربي أتبعه في تأليف كتابه بالنسبة لوصق عقار في أن يق
 . (1)قوم أخر بتحديدهي، ثم  الأخرىاللغات 

د يرزهم سعن أبالعلوم الصيدلانية ، کا خلال العصر السلجوقي عدد من المتخصصين في أيضا وبرز   
ه لقب يعل قطلأ حتى ةدليالص في برع يم( الذ1100/هـ494)المتوفي يدادبغ الينالله بن الحس بةبن ه

 .(2)ات تراكيب الأدويةفص الأدوية مقالة في صنف في ، العشاب

کان من   ذيم( ال1098هـ/494)المتوفين جزلة باب سی المعروفيي بن عيح ليبو عأ بيبومنهم الط   
نسان البيان فيما يستعمله الإ كتابه  ذلكفي د صنف قغداد ، و صر ببهذا الع في ورينشهالمهرة الم ةادليالص

التطبب من لحوم  نسان فيجميع فيه معلومات عن الحشائش والعقاقير والأدوية ، وكل ما يستخدمه الإ ،
 .(3)تحضرات كيماويةمسونباتات ، و 

 : الرياضيات والفلك-2-3
الحساب ،  رعوا فيب ، فقد ينسلمالم ءن اهتمام العلمامعلم الرياضيات والفلك قدرا عظيما  لقد نال   

 ئجلى دراسات ونتاإها الأعداد وأنواعها وخواصها ، وتوصلوا فيفات كثيرة ، بحثوا لؤ م يذلكعوا فوض و
يتهم ،  قنهم بفضلهم وأسبمدهشتهم ، فاعترف الكثير أالعصر الحديث و  الغرب في ءعلما إعجابأثرت 

 ن ،ناو يعن کتب ال يةت الدراسات الهندسو ترجم،(4)وأتوا فيه بالعجب العجاب ،ا علم الجبر و كما وضع
  ،(5)ةمهمكثيرة و   إضافاتليها إون مسلالم ءراستها دراسة علمية فاحصة ، وأضاف العلمادجرت  يثح

 .(6)أرتبط علم الفلك والتقويم بواقعهم المعاش الاقتصادي والاجتماعي والديني كما

                                                           
 . 62-61ص ، 1980 ،دار المعارف القاهرة  ،البيروني أبو الريحان محمد بن أحمد  ،أحمد سعيد الدمرداش  - )1(
 . 902ص ، 1ج ،هدية العارفين  ،. البغدادي  343-342ص ،عيون الأنباء  ،ابن أبي أصيبعة  - )2(
 . 1870ص ، 2ج ،كشف الظنون   ،حاجي خليفة  - )3(
 . 496ص ،الحياة العلمية في العراق  ،عسيري  - )4(
 . 5ص ، 2013 ،الإسكندرية  ،المكتب الجامعي الحديث  ، 1ط ،أسس الرياضيات الحديثة في الحضارة الإسلامية  ،خالد حربي  - )5(
 ،العلوم عند المسلمين  ،. هوارد ر. تيرنر  388-378ص ،مية في النظم و العلوم و الفنون الحضارة العربية الإسلا ،إسحاق رياح  - )6(

 . 95ص ، 2004 ،القاهرة  ،الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية  ، 1ط ،مراجعة احمد عبد الله السماحي  ،ترجمة فتح الله الشيخ 
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تطبيق ن أسلوب علمي واتجاه لموها فلمؤ ه ب التزما بممجال علم الفلك  في الإسلاميةوقد تميزت المؤلفات 
ولقد  ،ن شئون حياتهم ولوازم مجتمعهم مية لمالنظريات الحسابية والجبرية والهندسية على الأغراض الع

 ضعباد فوالفلك ، الذين است اتيضياالر  بذةن جهامالسلجوقي عدد  رصالعراق خلال الع عاش في
 .(1)ةكيلفوال عهم العلميةيتنفيذ مشار  ن قدراتهم الرياضية فيمالسلاجقة  ءراوز السلاطين وال

وله کتب في الأعمال التي تتعلق  ،(م1092/ـه485)المتوفي محمد بن أحمد البيهقيومن الرياضيين    
 .(3)منها كتاب في دقائق المخروطات و الميل و الأثقال ،(2)بالحساب

، ورسالة في براهين (4)عمر الخيام رسالة في شرح مشكلات الحساب من مصادرات كتاب أقليدسول   
وكانت دراسات الخيام في علم الجبر أول  ،(5) والمقابلة مع خمسة ألواح للأشكال كتبها باللغة العربيةبرالج

ولم يحلها حلا جبرياً فحسب  ،شر معادلة عمحاولة ناجحة لحل المعادلات التكعيبية وقد ميز منها ثلاث 
 .(6)بل حلا هندسياً أيضاً  ،

له کتاب المخروطات في (م1092/ـه485)المتوفيهقي يمحمد بن احمد المعموري البكما أن     
وكان معاصراً  ،وكمل فيها  ،وحصل علوم الهندسة  والحكيم أبو الفتح عبد الرحمن الخازن ، ،(7)الهندسة

وبعث إليه السلطان  ،، وكان نقي الجيب عن الأطماع الخسيسة  (م1157/ـه552)للسلطان سنجر 
 . (8)لا أحتاج إليها ويكفيني كل سنة ثلاثة دنانير فردها إليه وقال ،جر ألف دينار سن

                                                           
 . 497ص ،الحياة العلمية في العراق  ،عسيري  - )1(
 .182ص،حكماء الإسلام ،البيهقي  )2(
 .418ص ،تاريخ الحكماء  ،شمس الدين الشهرزوري  - )3(
 . 343-342ص ، 13ج ،قصة الحضارة  ،ديورانت  - )4(
 . 782ص ،هدية العافين  ،. البغدادي  579ص ، 1ج ،كشف الظنون   ،حاجي خليفة  - )5(
 . 276ص ،تاريخ الشعوب الإسلامية  ،بروكلمان  - )6(
 .77ص ، 2ج ،هدية العارفين  ،البغدادي  - )7(
 . 162-161ص ،حكماء الإسلام  ،البيهقي  - )8(
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عارفا بالهندسة و  ، وكان عالماً  ،الضبي الأصفهاني بن جرير ومن العارفين بالهندسة أيضاً أبو مضر محمود 
 .(1)(م1113/ـه507)بمرو  توفي

، وهو كتاب  كتاب القانون المسعوديو  ،(2)كتاب في الحساب  أهمها ، في الرياضيات ؤلفاتم للبيروني   
من  البيروني في مقدمة المقالة الثالثة قولوي (3)يغطى على أثر كل كتاب صنف في تنجيم أو حساب

" أن الصناعة إذا أريد إخراجها إلى الفعل بمزاولة الحساب فيها والأعداد المفتقرة :القانون المسعودي قائلا
زيجات من الزيق الذي هو بالفارسية زه بمعنى  إلى معرفة أوتار الدوائر ، ولذلك سمى أهلها كتبها العلمية

الوتر، وسموا أنصاف الأوتار جيوبًا ، وأن اسم الوتر بالهندية جيبا ونصفه جيبارد، ولكن الهنود لم 
 .(4)يستعلموا غير أنصاف الأوتار، وأوقعوا اسم لكل على النصف تخفيفا في اللفظ"

وني ير ان البيحبداية العصر السلجوقي أبو الر  وأشتهر في علم الفلك من العلماء المسلمين في   
  ،(5)وقد شهد له العلماء في هذا العلم ،، الذي لم يعرف أحذق منه في علم الفلك  (م1048/ـه440)

وله الكثير  ،(6)فقد تكسب البيروني عيشه من عمله کمنجم ،كما عرف بأنه إمام وقته في علم النجوم 
يرها للإفادة منها هذه المصنفات أطلع عليها علماء خراسان وغ ، من التصانيف في علم الفلك والتنجيم

 .(8)وكتاب مقاليد الهيئة وغيرها ،(7)ومن أهم مؤلفاته التفهيم في صناعة التنجيم ،في هذا العلم 

وکان السلطان  م(1131هـ/526)ام ي في العصر السلجوقي عمر الخينالمنجمالفلكيين و من أشهر و    
وكان لا  ، وفق ما يشير به علماؤه يرسيديد الولع بعلم النجوم و کان ش (م1092/ـه458)ملكشاه 

                                                           
 . 402ص ، 2ج ،هدية العارفين  ،. البغدادي  2686ص، 6ج ،معجم الأدباء  ،ياقوت الحموي  - )1(
 . 30ص ،البيروني  ،الدمرداش  - )2(
كشف الظنون   ،. حاجي خليفة  73ص ،تاريخ حكماء الإسلام  ،هقي . البي 2331ص، 5ج ،ياقوت الحموي و معجم الأدباء  - )3(
 . 1314ص ، 2ج ،
 . 130ص ،البيروني  ،الدمرداش   - )4(
 . 168-167ص ،نظام الملك  ،محبوبة  - )5(
 . 101ص ، 2018 ،المملكة المتحدة  ،مؤسسة هنداوي  ،بحوث في تاريخ العلوم عند العرب  ،يمني طريف الخولي  - )6(
 . 463ص ، 1ج ،كشف الظنون   ،. حاجي خليفة  459ص ،عيون الأنباء في طبقات الأطباء   ،ابن أبي أصيبعة  - )7(
 . 66-65ص ، 2ج ،هدية العرفين  ،. البغدادي  459ص ،عيون الأنباء في طبقات الأطباء   ،ابن أبي أصيبعة  - )8(
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ومن هذا كان اهتمامه ورعايته  ،يخرج لصيد أو حرب دون استطالا رأي عمر الخيام عن طالع يومه 
 .(1)ولهوه و حروبه ،ده يوفي ص ،ومصاحبته له غدوه ورواحه  ،للخيام 

سنة  ثير أنه فين الأبذکر اي الملکشاهي ، و يملتقو عرف بايا فيمالنظر  إعادةفيا حصل مک    
يروز أول نين ، وجعلوا المجنعيان المأكشاه جماعة من ملوالسلطان  لكجمع نظام الم م(1074هـ/467)

 ل ، وصار ما فعله السلطان مبدأ التقاويم ، وفيها أيضا عمل الرصد للسلطان ملکشاهمن الحمنقطة 
يمون بن النجيب م وفزاري سالأ ظفروأبو المم ر الخيام ، منهم عيننجمعيان المأن مواجتمع جماعة 

 .(2)الواسطي

يعتبر الخيام من أشهر منجمي خراسان في العصر السلجوقي ، حيث تقدم على يديه علم الفلك كما     
التقويم السنوي الذي وضع في عهد  ويدل على ذلك الزيج الجلالي ،والرياضية في العصر السلجوقي 

 .(3) منجمي عصره لوضعهيرنما جمع مشاهيح ،وتحت إشرافه  ،، وبناء على توصية نظام الملك ملكشاه 

وله من الكتب تبصرة في (م1138هـ/ 533)بشر المروزي أبي ومن الفلكيين أيضاً محمد بن أحمد بن    
 . (5)، منتهى الإدراك في تفسير الأفلاك(4)الهيئة 

ر واضح ثن کان لدراساتهم ومصنفاتهم أمم كات والفليضياالر  ءلمان عم يرر الکثصفي هذا الع غوقد نب   
 .راء الدراسات الرياضية والفلكية إثفي 

 الكيمياء :-2-4
وبالإضافة إلى ما قدمه علماء هذا العصر من مآثر في الطب و الرياضيات و الفلك كانت لهم    

 .(1)وم الطبيعية منهج التجربة العلميةالتي انتهج العرب فيها و غيرها من العل ،دراسات في الكيمياء 

                                                           
 . 47ص ،نوروز نامه  ،عمر الخيام  - )1(
جهود العلماء و الولاة في الحفاظ على السنة في  ،. خالد محمد بن عليان الصاعدي  408-407ص ، 8ج ،الكامل  ،ابن الأثير  - )2(

 .609، 43ص ،العصر السلجوقي 
 . 47ص ،نوروز نامه  ،. عمر الخيام  474ص ،آثر البلاد  ،القزويني  -)3(
 . 338ص ، 1ج ،كشف الظنون   ،حاجي خليفة  - )4(
 .88ص، 2ج ،هدية العارفين ،البغدادي  - )5(



 الفصل الخامس                               الإنتاج العلمي في عهد نظام الملك الطوسي

 

275 

 

 ، و له كتاب الجماهر في معرفة الجواهر(2)ولقد أشارت المصادر إلى أن البيرونى من رواد علم الكيمياء   
وقسم الكتاب إلى مقالتين الأولى في  ،(3)يتضمن الكلام في الجواهر و أنواعها و ما يتعلق بهذا المعنى

 .(5)أما المقالة الثانية في الفلزات ،(4)وتالجواهر تحدث فيها عن الياق

في العراق في هذا العصر نموذج فريد من العلماء جعله المؤرخون من أعظم علماء الكيمياء في ويطالعنا    
مؤيد الدين الحسين بن علي بن  إسماعيلفخر الكتاب أبو  ،تاريخ الإسلام بعد جابر بن حيان و الرازي 

و  ،(6)م(1119هـ/515)المتوفييد الوزير الأستاذ المنشىء المعروف بالطغرائي محمد بن عبد الرحمان العم
و   ،و كتاب تراكيب الأنوار ،(7)الطغرائي تصانيفه في الكيمياء كثيرة منها جامع الأسرار و تراكيب الأنوار

لإكسير و صناعة ا ،و له الجهر النظير  ،في الدفاع عن الكيمياء ضد ابن سينا  الاستشهادكتاب حقائق 
 .(8)و له قصيدتان في الكيمياء ،

ساهموا بجهدهم  ،من العلماء والأدباء في مختلف العلوم  كثيربالعصر السلجوقي فقد زخر هكذا و    
مما أدى إلى تطور الحضارة الإسلامية  ،وفكرهم وإنتاجهم العلمي والأدبي في حماية اللغة العربية والإسلام 

 .داً على هذا التطور الذي حدث في  الإقليم في ذلك العصرونتاجهم العلمي والأدبي شاه ،

                                                                                                                                                                      
 .464ص ، 2ج ،تاريخ العرب  ،حتي  - )1(
 .227ص،الطب عند العرب  ،خليفة الخطيب  )2(
.  594ص ، 1ج ،كشف الظنون   ،. حاجي خليفة  459ص ، 3ج ،عيون الأنباء في طبقات الأطباء  ،ابن أبي أصيبعة  - )3(

نثر فارسي از آغاز تا عهد  ،ذبيح الله صفا .  186ص ، 13ج ،قصة الحضارة  ،. ديورانت  65ص ، 2ج ،هدية العافين  ،البغدادي 
 . 260ص ،نظام الملك طوسي 

 و ما بعدها .32ص،بدون تاريخ  ،القاهرة  ،مكتبة المتنبي  ،الجماهر في معرفة الجواهر  ،أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني  - )4(
 .228ص ،المصدر السابق  ،البيروني  - )5(
مسالك الأبصار في  ،. العمري  5ص ، 5ج ،تاريخ الأدب العربي  ،. بركلمان  185ص ، 2ج ،وفيات الأعيان  ،ابن خلكان  - )6(

 .125ص ، 12ج ،ممالك الأمصار 
 . 534ص ، 1ج ،كشف الظنون   ،حاجي خليفة  - )7(
الشعر  ،. علي جواد الطاهر 12ص ، 5ج ،لعربي تاريخ الأدب ا ،. بركلمان  312-311ص ، 1ج ،هدية العارفين  ،البغدادي  - )8(

 . 254-253ص ، 1970 ،بيروت  ،دار العلم للملايين  ،تاريخ العلوم عند العرب  ،. عمر فروخ  103ص ،العربي في العراق 



 
 

 الخاتـــمة
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  :ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمالخ

، يمكننا استخلاص العديد من النتائج المهمة المتعلقة  دراسةبقًا في هذه التم تقديمه مسالذي  بعد   
 .بتطور الحياة العلمية في العراق ومنطقة خراسان في العصر السلجوقي

صارت تحت الإسلامي في المناطق التي شرق السلاجقة منذ أن وطأت أقدامهم الم طينأدرك السلا- 
إلى مرحلة أعمق ، أن علاقتهم بالخلافة العباسية يجب أن تمر بمرحلة الاعتراف بحكمهم فيها ،  حكمهم

ية معنو لافة لتحقيق أهداف سياسية و نحو مركز الخ هماندفاعثر نفوذاً ، حيث لا يوجد اعتراض على وأك
ولهذا يعة ، حيث أصبحوا سادة الموقف ، وعسكرية ، خاصة بعد القضاء على الغزنويين والبويهيين الش

عملوا على توطيد العلاقات معهم ، فبدأ كما ، و  همسلاطين رضاءدعمهم وإبت الخلافة العباسية قام
 . المجال السياسي، تلك الزيجات المختلطة التي استثمرها السلاجقة لصالحهم في همالزواج السياسي بين

كان نتيجة الظروف السياسية   شرقدول إسلامية مستقلة في بلاد الممما لا شك فيه أن قيام - 
لنداء  تاستجابالتي  ، ومن هذه الدول الدولة السلجوقية والاقتصادية التي عانت منها الخلافة العباسية ،

رة البويهيين الشيعة ، ة العباسية السنية من سيطالخليفة العباسي القائم بمر الله لمساعدته في إنقاذ الخلاف
ظهرت العلاقة بين السلطان السلجوقي و الخليفة م( ، و  1055هـ /  447طغرلبك بغداد عام ) فدخل

 ( .م 1059هـ /  451)عام  يسي على ثورة البساطغرلبك قضاء  هو،  العباسي

تحقيق هذا ل وقد كان حماسه كبياأوسع نطاق ممكن ، بك على نشر الإسلام على رلغطكز السلطان ر - 
شرق لمقدراته العسكرية والسياسية وخصائصه الشخصية ، فتمكن من توحيد امرتكزا على الهدف 

 اأنقذه تيللخلافة العباسية ، ال ةالروحي في إطار القيادة ، مي وجزء من آسيا الصغرى تحت حكمهالإسلا
بك لغر طوبهذا العمل ظهر السلطان وضعفت في عهد البويهيين ،  شلتمن الانهيار والسقوط بعد أن 

لإكمال طريق الجهاد والفتوحات وتوسيع من بعده باعتباره الفاتح المنقذ ، الذي مهد الطريق لخلفائه 
 . أراضي الدولة

أما في عهد السلطان ألب أرسلان ، فقد شهدت فترة حكمه نشاطاً عسكريًً كبياً ، لا سيما على - 
أهم هذه  حدود دولتهم ، ولعل توسعوتجقة انتصارات متتالية بهة البيزنطية ، حقق خلالها السلاالج

، حيث حسمت هذه المعركة الصراع لصالح  (م 1070هـ /  463)رد الانتصارات معركة ملازك
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لم يعد بإمكانهم شن هجمات على المناطق حيث  دولة البيزنطية ،سلاجقة ، وكسرت الشوكة الال
 .مية على الحدود ، ولم يعد البيزنطيون قادرين على الدفاع عن أراضيهم في الأناضولالإسلا

السنية ،  ذاهباية مرحلة جديدة في تاريخ المنتج عن قيام الدولة السلجوقية في خراسان ثم العراق بد- 
التي  ، الشيعة أبرزها ومتصارعة متضاربةتيارات فكرية ب يكتظبك و العراق لغر طحيث برز السلطان 

 التشيع . السني على حساب حاربها السلاجقة وعملوا على نشر المذهب

، من خلال الإشراف الدقيق على الجوانب السياسية  الطوسي نظام الملك ظهرت شخصية الوزير- 
كل الدول المعاصرة ،   اهتخشاوالعسكرية ، وتنظيم الإدارة والاقتصاد ، مما جعل السلاجقة قوة عظمى 

 سنة النبوية والحديث والفقهلبا اشتغالهلتخطيط والإدارة ، إضافة إلى ر الوزير بحسن اااشتهوذلك بسبب 
 . مما جعل العصر السلجوقي من العصور الذهبية في الشرق الإسلامي في هذه الفترة ،

 الشخصيه اهتمام، والحضارية نجاحاته السياسية والإدارية  ةنظام الملك ، وبلغت ذرو  لوزيربرز دور ا- 
على عمل على نشر المذهب السني كما دارس النظامية والإنفاق عليها ،  الم ئهبالعلم والعلماء ، وإنشا

الأول للمدارس المتقدمة في الإسلام ،  ؤسس ، ونظام الملك هو المينلإسلام والمسلملخدمة  أوسع نطاق
هار ، ومن دوافع الرقي والازدوالتي تسمى بالنظاميات ، حيث كان التعليم فيها على مستوى عالٍ من 

هو الوقوف ضد المناهج الباطلة التي تسيء إلى الإسلام وتشوه صورته ، وتسعى  ، تأسيس التنظيمات
 . وتخرج منها أفضل علماء تلك الحقبة هل السنة ، ودرس في هذه المدارسللتشكيك في عقيدة أ

س هي علوم النقل باختصاصاتها المختلفة ، اتضح من هذه الدراسة أن المواد التي تدرس في هذه المدار - 
مشرفون ، وكان لديها مدرسون ومساعدون وخطباء و أيضا وكذلك العلوم العقلية باختصاصاتها المختلفة 

 . لمدارسللخزائن الملحقة با

كما اهتم نظام الملك بالمدارس التي أنشأها ، وصرف عليها الكثي من المال في بنائها وتجهيزها ، كما - 
على معلميها وطلابها ، ووفر لهم وسائل تعليمية مريحة ، كما كان يحب العلماء وكان  الجزايًتف صر 
يات الهادفة نظاموالقراء من أجل تحقيق هدف ال فًا معهم ، حيث كان مجلسه مليئًا بالعلماء والفقهاءيلط
مختلف المناطق مواجهة  ونشره في تكوين مجموعة من المعلمين السنة المؤهلين لتعليم المذهب السني في
 . ر الشيعي والعمل على تقليص نفوذهلفكل
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، حيث كانت مدن خراسان عواصم  علمية بارزاً في تطور الحياة الخراسان دوراً  إقليملعب العراق و - 
، فضلًا عن المدن الكبرى كمنارة  ضاريشعاع الحلدولة السلجوقية ، وبذلك أصبحت مراكز رئيسية للإل

علمية ، بما في ذلك للعلم ومقر للعلماء من مختلف التخصصات العلمية ، حيث انتشرت المؤسسات ال
في جميع المناطق الإسلامية ، خرج منها العلماء الذين كان لهم تأثي تفي جميع خراسان ، ف لمدنالعراق وا

  .وقيالسلج هدعلم وفكر خلال الع ا نشروه منبم

، من خلال اهتمامهم بالعلوم  علميةا بارزاً في تنمية الحياة اللعب السلاطين السلاجقة ووزرائهم دورً  - 
العلم عليم وازدهار العلم والتالأهداف المنوطة بها في نشر لعلمية التي أدت والعلماء ، وبناء المؤسسات ا

 .الأدبيالعلمي و الإنتاج  يظهر لنا من خلال

السلاجقة أنفسهم يدرسون الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة ، بينما كان طين سلاكما كان ال -
أبي  معظم وزرائهم من المذهب الشافعي ، كذلك كان السلاطين يبنون المدارس والمساجد لتعليم مذهب

وفي نفس الوقت بنى الوزراء مدارس لأتباع المذهب الشافعي مثل السلطان ملكشاه وألب  حنيفة ،
نشاط علمي وفكري كبي تمثل في  إلى ذهبك ، وأدى هذا الاختلاف في المووزيرهم نظام المل أرسلان

لشيعة أيضا مؤلفات ل، وهناك  ةوالحنفي ة، مثل الشافعيفيها هذه المذاهب ، وتأليف  وتعليم نشر
 . لمعتزلة وغيها من المذاهب والطوائفلو 

المعرفة أو تلقيها كان لها أثر مباشر على تطور  تدريسة من مناطق الدولة السلجوقية لالرحلات العلمي- 
الحياة الفكرية والعلمية ، كما كان للكتب أثر كبي على نشاط الحركة الفكرية والعلمية ، فهذه الأعمال 

والتشخيص  شرحفي التفسي والعليها التي اعتمد علماء العراق وخراسان والدول الإسلامية هي 
  .والتأليف

 ، حيث  تطوير الحياة الفكرية والعلميةات الأكاديمية ، وخاصة المدارس ، دور بارز فيكان للمؤسس  -
بنى الوزير نظام الملك الطوسي مدارس نظامية للتدريس على مذهب الإمام الشافعي ، مما دفع علماء 

ب الكت معألى جنب  الشافعية ، جنبا كتبال تالحنفية إلى بناء مدارس لتعليم مذهبهم وأصوله ، فانتشر 
 . المذهب الحنفي على
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مية بهذه السلجوقي نتج عنه نشاط فكري أغنى الحياة العل عهدهذا أدى إلى صراع فكري طيلة الكل - 
سي ،  االتفكتب   تر ، وانتش يةلالنقعلوم المية ، خاصة في المؤلفات العل تر الأعمال الضخمة ، وانتش

على سبيل المثال ،  ، فنجد لنقليةعلوم الارتباطاً وثيقًا با ارتبطتالعقلية ، و  علومالبالمقابل  انتشرت كما
ثًً ، وفقيهًا ، وأديبًامؤرخًا  مما أدى إلى تطور علم التاريخ في العصر  يةالتاريخ الكتبانتشر  ، كما ، ومحد ِّ

 . السلجوقي

الفكري والثقافي ،  كبياً في الحركة الفكرية والعلمية ، جعلها مركزاً للإشعاعازدهارا   فترةال ههذ تشهد- 
المؤسسات العلمية التي تم ووجهة واضحة للعلماء والطلاب ، لعرض ومناقشة إنتاجهم العملي والأدبي في 

إلى  تامتدبل حد العرض والمناقشة ،  عنددهرة لم تتوقف التي نتجت عنها حركة فكرية مز  ، بناؤها
هذا الكم الهائل من المؤلفات العلمية في  ليف ، مما نتج عنهآحات والإيضاحات والاختصارات والتالشرو 

في حماية اللغة العربية  فضله الأعمال التي كان لها أكبر والعلوم العقلية ، وهذ يةالنقلالعلوم مختلف أنواع 
 .الحضارة الإسلامية وحتى الإسلامو ، 
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 (1الملحق )

 
 

ر.ف.تابسيل , معجم الدول و الأسر الحاكمة في العالم , )عبر العصور(, ترجمة أحمد عبد الباسط حسن 
 . 226, ص2011, الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية , القاهرة , 1, ط 1, ج
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 (2الملحق )

 

 

 

, ترجمة زكي محمد حسن  الإسلاميالحاكمة في التاريخ  الأسراتو  الأنسابادوارد فون زامبارو , معجم 
 . 336م , ص1980بك و آخرون , دار الرائد العربي , بيروت , 
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 (3الملحق )

 

 

 

 

 

  . 463علي حسن الغضبان , البويهيون في فارس , ص
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 (4الملحق )

 
 

 

 

 

 . 249, ص الإسلامفي تاريخ  ةالحاكم الأسراتث , بوزور كليفورد 
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 (5الملحق )

 

 

 

 

 

 . 327حسين أمين , تاريخ العراق في العصر السلجوقي , ص
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 (6الملحق )

 

 

 
 

 

 . 328حسين أمين , تاريخ العراق في العصر السلجوقي , ص
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 (7الملحق )

 

 

 

 . 338, ص الإسلاميالحاكمة في التاريخ  الأسراتو  الأنسابادوارد فون زامبارو , معجم 
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 (8الملحق )

 

 . 220ص , الإسلامحسين مؤنس , أطلس تاريخ 
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 (9الملحق )

 

 

 

 

 

 . 235سامي بن عبد الله المغلوث , أطلس تاريخ الدولة العباسية , ص
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 (10الملحق )

 

 . 218, ص الإسلامحسين مؤنس , أطلس تاريخ 
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 (11الملحق )

 

 

 

 

 

  . 101, ص الإسلاميشوقي أبو خليل , أطلس التاريخ العربي 
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 المصادر العربية و المعربة :

عيون الأنباء في طبقات  ،ابن أبي أصيبعة موفق الدين أبي العباس أحمد بن يونس السعدي  (1
 بدون تاريخ . ،بيروت  ،دار مكتبة الحياة  ،تحقيق نزار رضا  ،الأطباء 

 ، 1ط ،ترجمة أحمد محمد نادى  ،تاريخ طبرستان  ،ابن اسفنديار بهاء الدين محمد بن حسن  (2
 . 2002 ،القاهرة  ،المجلس الأعلى للثقافة 

مراجعة و تصحيح محمد يوسف الدقاق   ،الكامل في التاريخ ، ابن الأثير أبو الحسن علي (3
 . 1987 ،دار الكتب العلمية ، بيروت   ،1ط،

 ،التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية بالموصل  ،ابن الأثير علي بن أبي بكر محمد بن عبد الكريم (4
 . 1963 ،القاهرة  ،قيق عبد القادر احمد طليمات تح

 ، 1ط ،تحقيق علي سامي النشار  ،بدائع السلك في طبائع الملك  ،ابن الأزرق أبي عبد الله  (5
 . 2008 ،القاهرة  ،دار السلام 

تحقيق ج.  ،غاية النهاية في طبقات القراء  ،ابن الجرزي شمس الدين ابي الخير محمد بن علي (6
 . 2006 ،بيروت  ،دار الكتب العلمية  ، 1ط ،برجستراسر 

تحقيق أبي الهيثم الشهباني   ،شذور العقود في تاريخ العهود  ، الفرج أبيابن الجوزي عبد الرحمان  (7
 . 2007 ،مركز نجبويه  ، 1ط ،و أحمد عبد الكريم نجيب 

تحقيق محمد عبد القادر  ،المنتظم في تارخ الملوك و الأمم  ، أبي الفرجابن الجوزي عبد الرحمان  (8
 . 1992 ،بيروت  ،دار الكتب العلمية  ، 1ط ،عطا و مصطفى عبد القادر عطا

دار الكتاب العربي ،تحقيق خالد الطرطوسي  ،صفة الصفوة  ،ابن الجوزي جمال الدين أبي الفرج  (9
 . 2012 ،بيروت  ،
 1ط ،تحقيق عبد القادر احمد عطا  ،صيد الخاطر  ،لفرج ا أبيابن الجوزي جمال الدين  (10

 . 1992 ،بيروت  ،دار الكتب العلمية  ،
خ ــــفي تواريان ـــمرآة الزم ، ظفر يوسف بن قزاغليــــن أبي المـــشمس الديابن الجوزي  (11

 ،دمشق  ،دار الرسالة العالمية  ، 1ط ،تحقيق محمد أنس الخن و كامل محمد الخراط  ، الأعيان
2013 . 
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الجامع المختصر في عنوان التواريخ و عيون  ،السباعي أبي طالب علي تاج الدينابن  (12
 . 1934 ،بغداد  ،المطبعة السريانية الكاثوليكية  ،عني به مصطفى جواد  ،السير 

بولاق  ،المطبعة الأميرية  ، 1ط ،مختصر أخبار الخلفاء  ،ابن السباعي علي بن أنجب  (13
 ه .1309 ،مصر  ،
دار  ، 1ط ،مختصر طبقات الحنابلة  ،ابن الشطي محمد جميل بن عمر البغدادي  (14

 . 1986 ،بيروت  ،الكتاب العربي 
دار  ،ترجمة الأب إسحاق أرملة  ،تاريخ الزمان  ،ابن العبري أبي الفرج جمال الدين  (15

 . 1991 ،بيروت  ،المشرق 
صحصح الأب أنطوان ت ،تاريخ مختصر الدول  ،ابن العبري غريغوروس أبي الفرج  (16

 . 1983 ،لبنان  ،الحازمية  ،دار الرائد اللبناني  ، 2ط ،صالحاني اليسوعي 
تحقيق ،زبدة حلب من تاريخ حلب  ،كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة اللهابن العديم   (17

 . 1996 ،بيروت  ،دار الكتب العلمية  ، 1خليل المنصور ، ط
شذرات الذهب في أخبار من  ،لاح عبد الحيشهاب الدين أبي الف ابن العماد الحنبلي (18

دمشق و  ،دار ابن كثير  ، 1ط ،تحقيق عبد القادر الاناؤوط و محمود الارناؤوط  ،ذهب 
 . 1989 ،بيروت 

 تحقيق قاسم السامرائي ،الأنباء في تاريخ الخلفاء  ،ابن العمراني محمد بن علي بن محمد (19
 . 1999 ،القاهرة  ،دار الأفاق العربية  ، 1ط ،
بغية الطلب في تاريخ  ،ابن العميد الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة  (20

 . 1988 ،بيروت  ،دار الفكر  ،تحقيق سهيل زكار  ،حلب 
 ،تحقيق كسروي حسن  ،ديوان الإسلام  ،ابن الغزي شمس الدين أبي المعالي محمد  (21

 . 1990 ،بيروت  ،دار الكتب العلمية  ، 1ط
 ،شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني  ،تاج الدين عبد الرحمان الشافعي ابن الفركاح  (22

 بدون . ،الكويت  ،دار البشائر الإسلامية  ،تحقيق سارة شافي الهاجري 
تحقيق بشار عواد معروف و عماد  ،الحوادث الجامعة و التجارب النافعة  ،ابن الفوطي  (23

 . 1382 ،إيران  ،قم  ،منشورات رشيد  ، 1ط ،عبد السلام رؤوف 



 قائمة المصادر والمراجع

 

296 
 

مجمع الآداب في  ،ابن الفوطي الشيباني كمال الدين ابو الفضل عبد الرزاق بن أحمد  (24
 ،إيران  ،طهران  ،مؤسسة الطباعة و النشر  ، 1ط ،تحقيق محمد الكاظم  ،معجم الألقاب 

 ه .1416
تاريخ دمشق الذيل المذيل  ،ابن القلانسي أبو يعلي حمزة بن أسد بن محمد التميمي (25

 ،التكوين للتأليف و الترجمة و النشر  ،تحقيق سهيل زكار  ،لى تاريخ دمشق لابن القلانسي ع
 . 2007 ،دمشق 

 ، 1ط ،تحقيق سهيل زكار  ،تاريخ دمشق  ،ابن القلانسي أبي يعلى بن حمزة بن أسد (26
 . 1983 ،دمشق  ،دار حسان 

 بدون . ،القاهرة  ،مكتبة المتنبي  ،ذيل تاريخ دمشق  ،ابن القلانسي أبي يعلي حمزة (27
مختصر التاريخ من أول الزمان إلى  ،ابن الكازوني ظهير الدين علي بن محمد البغدادي (28

 . 1970 ،بغداد  ،مطبعة الحكومة  ،تحقيق مصطفى جواد  ،منتهى دولة بني العباس 
الاكتفاء في أخبار الخلفاء  ،ابن الكردبوس عبد الملك بن محمد بن أبي القاسم التوزري  (29

 ،السعودية  ،المدينة المنورة  ،الجامعة الإسلامية  ، 1ط ،قيق صلاح بن عبد الله الغامدي تح ،
2008 . 

المستفاد من ذبل  ،ابن النجار الحافظ محب الله أبي عبد الله محمد بن محاسن البغدادي  (30
 بدون . ،بيروت  ،دار الكتاب العربي  ،تحقيق قيصر ابو فرح   ،تاريخ بغداد 

دار  ،تحقيق إبراهيم الابياري  ،الصلة  ،بو القاسم خلف بن عبد الملك ابن بشكوال أ (31
 . 1989 ،بيروت  ،القاهرة  ،دار الكتاب اللبناني  ،الكتاب المصري 

 . 1958 ،مصر  ،المكتبة التجارية الكبرى  ،رحلة ابن بطوطة  ،ابن بطوطة  (32
 ، وك مصر والقاهرةفي ملالنجوم الزاهرة  ،ابن تغري بردي جمال الدين أبي المحاسن  (33

 . 1992 ،بيروت ،دار الكتب العلمية  ،1ط ،تقديم محمد حسين شمس الدين 
 بدون . ،بيروت  ،دار صادر  ،رحلة ابن جبير  ،ابن جبير أبو الحسين محمد  (34
  ،دار الحديث  ، 1ط ،تحقيق الشيخ أحمد شاكر  ،المسند  ،ابن حنبل أحمد بن محمد (35

 . 1995 ،القاهرة 
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العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و البربر  ،عبد الرحمانابن خلدون  (36
 ،بيروت  ،دار الفكر  ،ضبط خليل شحادة  ،و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر 

2001 . 
 ،بيروت  ،دار الفكر  ،مقدمة العلامة ابن خلدون  ،ابن خلدون عبد الرحمان (37

2007. 
 ،دار البشائر  ، 1ط ،تحقيق حاتم صالح الضامن  ،مواد البيان  ،ابن خلف علي  (38

 . 2003 ،دمشق 
 ،وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان  ،ابن خلكان أبي العباس شمس الدين بن أحمد (39

 بدون . ،بيروت  ،دار صادر  ، 3ج ،تحقيق إحسان عباس 
خ خلفاء كتاب النبراس في تاري  ،ابن دحية الكلبي  أبي الخطاب عمر بن الشيخ الإمام  (40

 . 1946 ،بغداد  ،مطبعة المعارف  ،تعليق عباس العزاوي  ،بني العباس 
الجوهر الثمين في سير الخلفاء و الملوك  ،ابن دقماق إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي  (41

 . 1986 ،السعودية  ،جامعة أم القرى  ،تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور  ،و السلاطين 
الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام و  ،ابن شداد عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم  (42

 . 1978 ،دمشق  ،اشبيلية للدراسات و النشر و التوزيع  ،تحقيق يحي عبادة  ،الجزيرة 
الفخري في الآداب السلطانية و  ،ابن طباطبا محمد بن علي المعروف بابن الطقطقا  (43

 بدون . ،بيروت  ،صادر دار  ،الدول الإسلامية 
 بدون . ،بيروت  ،دار صادر  ،تاريخ دول الإسلام  ،ابن طباطبا محمد بن علي (44
دار  ، 1ط ،تحقيق مفيد محمد قميحة  ،العقد الفريد  ،ابن عبد ربه أحمد بن محمد  (45

 . 1983 ،بيروت  ،الكتب العلمية 
نسب إلى الإمام  تبيين كذب المفترى فيما ،ابن عساكر أبي القاسم علي بن الحسن  (46

 . 1399 ،دمشق  ،دار الفكر  ، 2ط ،أبي الحسن الأشعري 
تحقيق عبد الله بن عبد  ،البداية و النهاية  ،ابن كثير عماد الدين أبي الفداء إسماعيل  (47

 . 1998 ،مصر  ،الجيزة  ،دار هجر  ، 1ط ،المحسن التركي 
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اختصره أحمد  ،و النهاية  مختصر البداية ،ابن كثير عماد الدين أبي الفداء إسماعيل (48
 . 2007 ،الرياض  ،مكتبة بيت السلام  ، 1ط ،الخاني 

 ،بيروت  ،دار صادر  ، 1ط ،لسان العرب  ،ابن منظور أبي الفضل جمال الدين مكرم (49
 بدون .

تحقيق  ،انتقاه المقريزي  ،المنتقى من أخبار مصر  ،ابن ميسر تاج الدين محمد بن علي (50
 . 1981 ،هد العلمي الفرنسي المع ،أيمن فؤاد السيد 

تحقيق عمر عبد  ،كتاب التاريخ الصالحي   ،ابن واصل جمال الدين محمد بن سالم  (51
 . 2010 ،بيروت  ،المكتبة العصرية  ، 1ط ،السلام تدمري 

 ،تحقيق محمود أيوب  ،المختصر في أخبار البشر  ،أبو الفداء الملك المؤيد عماد الدين  (52
 . 1997 ،بيروت  ،دار الكتب العلمية  ، 1ط

كتاب الروضتين في أخبار   ،أبو شامة شهاب الدين عبد الرحمان بن إسماعيل أبي شامة  (53
بيروت ،مؤسسة الرسالة  ، 2ط ،تحقيق محمد حلمي محمد احمد   ،الدولتين النورية والصلاحية 

، 1998 . 
الروضتين في أخبار الدولتين النورية و الصلاحية  ،أبو شامة شهاب الدين عبد الرحمان (54

 . 1962 ،القاهرة  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،
قلادة النحر في  ،أبو محمد الطيب بن عبد الله بن أحمد الهجراني الحضرمي الشافعي  (55

 ،جدة  ،دار المنهاج  ،1ط ،تحقيق بوجمعة مكري وخالد زواري  ،وفيات أعيان الدهر 
 . 2008 ،السعودية 

منشورات  ،تحقيق عبد المنعم عامر  ،الأخبار الطوال  ،أبي حنيفة أحمد داود الدينوري  (56
 . 1959 ،الشريف الرضي 

 1ط ،تحقيق سليمان بن صالح الخزي  ،طبقات المفسرين  ،الادنه دي احمد بن محمد  (57
 . 1997 ،السعودية  ،نورة المدينة الم ،مكتبة العلوم و الحكم  ،
 ،خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك  ،الأربلي عبد الرحمان سنيبط قنيتو  (58

 . 1964 ،بغداد  ،مكتبة المثنى  ،تصحيح مكي السيد جاسم 
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تحقيق عصام  ،أخبار الدولة المنقطعة ،الأزدي أبو الحسن علي بن منصور بن حسين  (59
 ،الأردن  ، والدراسات الجامعية للخدمات ةمؤسسة حماد ، 1ط ،مصطفى هزايمة و آخرون 

1999 . 
 ، 1ط ،كمال يوسف الحوت    ،تحقيق  ،طبقات الشافعية  ،الاسنوي عبد الرحيم  (60

 . 1987 ،بيروت  ،دار الكتب العلمية 
تحقيق محمد   ،مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين  ،الأشعري علي بن إسماعيل  (61

 . 1990 ،بيروت  ،المكتبة العصرية  ،محي الدين عبد الحميد 
 ،روضات الجنات في أحوال العلماء و السادات  ،الاصبهاني محمد باقر الموسوي  (62

 . 1391 ،إيران  ،مطبعة مهر استوار قم  ،تحقيق أسد الله اسماعيليان 
تحقيق محمد علي  ،البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان  ،الاصفهاني عماد الدين  (63

 . 2003 ،الأردن  ،اربد  ،مؤسسة حمادة  ،الطعاني 
 ،تحقيق محمد بهجة الأثري  ،خريدة القصر و جريدة العصر  ،الأصفهاني عماد الدين  (64

 . 1955 ،العراق  ،مطبعة المجمع العلمي العراقي 
قرأه وتقديم يحي مراد  ،تاريخ دولة أل سلجوق  ،الاصفهاني محمد بن محمد بن حامد   (65

 . 2004 ،بيروت  ،الكتب العلمية دار، 31ط ،
 ،تحقيق حسن حبشي  ،مضمار الحقائق و سر الخلائق  ،الأيوبي محمد بن تقي الدين  (66

 بدون . ،القاهرة  ،عالم الكتب 
دمية القصر و عصرة أهل العصر  ،الباخرزي علي بن الحسين بن علي بن أبي الطيب  (67

 . 1993 ،وت بير  ،دار الجيل  ، 1ط ، 1ج ،تحقيق محمد التنوخي  ،
ذيل  ،البغدادي ابن رجب الحنبلي  زين الدين أبي الفرج بن شهاب الدين أحمد  (68

 ،الرياض  ،مكتبة العبيكان  ، 1ط ،تحقيق عبد الرحمان بن سليمان العثيمين  ،طبقات الحنابلة 
 . 2005 ،السعودية 

لام أو تاريخ مدينة الس ،البغدادي الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب  (69
 . 2001 ،دار الغرب الإسلامي  ، 1ط ،تحقيق بشار عواد معروف  ،تاريخ بغداد 
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مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة  ،البغدادي صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق  (70
 . 1992 ،بيروت  ،دار الجيل  ، 1ط ،تحقيق علي محمد البجاوي  ،و البقاع 

تحقيق محمد محي الدين  ،الفرق بين الفرق  ،البغدادي عبد القاهر بن طاهر بن محمد   (71
 . 1995 ،بيروت   ،المكتبة العصرية  ،عبد الحميد 

تحقيق  ،مختصر تاريخ الخلفاء  ،البكجري علاء الدين مغلطاي بن قلج بن عبد الله  (72
 . 2001 ،القاهرة  ،دار الفجر للنشر و التوزيع  ، 1ط ،آسيا كليبان علي البارح 

محمود  ،ترجمة  ،روضة الألباب في معرفة التواريخ و الأنساب  ،البناكتي أبو سليمان  (73
 . 2007  ،القاهرة  ،الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية  ، 1ط ،عبد الكريم علي 

مكتبة  ،ترجمة يحي الخشاب و صادق نشأت  ،تاريخ البيهقي  ،البيهقي أبو الفضل  (74
 . 1956 ،و مصرية الانجل

 ،باكستان  ،لاهور  ،تتمة صوان الحكمة  ،البيهقي ظهير الدين أبي الحسن علي  (75
1351 . 

دمشق  ،دار اقرأ  ، 1ط ،ترجمة يوسف الهادي  ،تأريخ بيهق   ،البيهقي علي بن زيد  (76
، 2004 . 
تحقيق محمد علي   ،تاريخ حكماء الإسلام  ،البيهقي علي بن زيد محمد بن الحسين  (77

 . 1946 ،دمشق  ،مطبعة الترقي  ،د كر 
 ،عمان  ،دار البشير  ، 1ط ،تحقيق سعد أبو دية  ،تحفة الوزراء  ،الثعالبي أبو منصور  (78

 .1994 ،الأردن 
 ،يتيمة الدهر في مجالس أعل العصر  ،الثعالبي أبي منصور عبد الملك النيسابوري  (79

 . 1983 ،وت بير  ،دار الكتب العلمية  ، 1ط ،تحقيق مفيد محمد قمحية 
 ،تحقيق نبيلة عبد المنعم داود  ،نكت الوزراء  ،الجاجرمي أبو المعالي المؤيد بن محمد  (80

 . 2005 ،بيروت  ،شركة المطبوعات للتوزيع و النشر  ، 2ط
ترجمة عفاف  ،زين الأخبار  ،الجرديزي أبو سعيد عبد الحي بن الضحاك بن محمود  (81

 . 2006 ،القاهرة  ،الأميرية الهيئة العامة للمطابع  ،السيد زيدان 



 قائمة المصادر والمراجع

 

301 
 

تحقيق مصطفى  ،كتاب الوزراء و الكتاب   ،الجهشياري أبي عبد الله محمد بن عبدوس  (82
 . 1938 ،القاهرة  ،مطبعة مصطفى الباني و أولاده  ، 1ط ،السقا و آخرون 

تحقيق عفاف  ،طبقات ناصري  ،الجورجاني أبي عمر منهاج الدين عثمان السراج  (83
 . 2013 ،القاهرة  ،المركز القومي للترجمة  ، 1ط ،السيد زيدان 

تحقيق محمد  ،العقيدة النظَّامية في الأركان الإسلامية  ،الجويني أبي المعالي عبد الملك  (84
 . 1992 ،القاهرة  ، المكتبة الأزهرية للتراث ، زاهد الكوثري

مصطفى حلمي تحقيق  ،غياث الأمم في التياث الظلم  ،الجويني عبد الملك بن عبد الله  (85
 . 1979 ،الإسكندرية  ،دار الدعوة  ، 2ط ،و فؤاد عبد المنعم 

تحقيق محمد بن عبد  ،تاريخ فاتح العالم جهان كشاي  ،الجويني علاء الدين عطا ملك  (86
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية  ، 1ط ،ترجمة محمد السعيد جمال الدين ،الوهاب القزويني 

 .2015 ،القاهرة  ،
زبدة التواريخ أخبار الأمراء والملوك السلجوقية ، تحقيق  ،الحسيني صدر الدين بن ناصر  (87

 . 1985 ،بيروت  ،دار اقرأ ، 1ط،د.محمد نور الدين 
تصحيح محمد إقبال،  ،أخبار الدولة السلجوقية  ،الحسيني صدر الدين علي بن ناصر  (88

 . م1933 ،لاهور
ترجمة وتحقيق  ،عراض في التاريخ السلاجقة است ،الحسيني محمد بن محمد بن النظام  (89

 . 2011 ،دمشق  ،دار المدى  ، 1ط ،حسين أمين 
تحقيق فريد عبد العزيز  ،معجم البلدان  ،شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي  (90

 بدون .  ،بيروت  ،دار الكتب العلمية  ،الجندي 
تحقيق  ،معرفة الأديب معجم الأدباء إرشاد الأريب الى  ،الحموي ياقوت الرومي  (91

 . 1993 ،بيروت  ،دار الغرب الإسلامي  ، 1ط ،إحسان عباس 
 ، 1ط ،تحقيق محمد كمال شبانة  ،الإشارة إلى أدب الوزارة  ،الخطيب لسان الدين  (92

 . 2004 ،القاهرة  ،مكتبة الثقافة الدينية 
ترجمة  ،الخلفا  روضة الصفا في سيرة الأنبياء و الملوك و ،خواندمير محمد بن خونجشاه  (93

 . 1988 ،مصر  ،الدار المصرية للكتاب  ، 1ط ،أحمد عبد القادر الشادلي 
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الهيئة العامة  ،ترجمة رمضان رمضان متولي  ،نوروز نامه  ،الخيام عمر إبراهيم نيشابوري  (94
 . 2008 ،القاهرة  ،لشؤون المطابع الأميرية 

دار الكتب  ، 1ط ،لمفسرين طبقات ا ،الداوودي شمس الدين محمد بن علي بن احمد  (95
 . 1983 ،بيروت  ،العلمية 

تحقيق صلاح  ،كنز الدرر و جامع الغرر   ،الدواداري أبي بكر بن عبد الله بن ايبك  (96
 . 1961 ،القاهرة  ،لجنة التأليف و الترجمة و النشر  ،الدين المنجد 

ؤسسة م ،الخميس في أحوال أنفس نفيس  ،الديار بكري حسين بن محمد بن الحسن  (97
 بدون . ،بيروت  ،شعبان 

تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني  ،العبر في خبر من غبر  ،الذهبي الحافظ  (98
 . 1985 ،بيروت  ،دار الكتب العلمية  ، 1ط ،زغلول 

تاريخ الإسلام و وفيات  ،الذهبي الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  (99
 . 1993 ،دار الكتاب العربي  ، 1ط ،السلام تدمري تحقيق عمر عبد  ،المشاهير و الأعيان 

تحقيق بشار  ،معرفة القراء الكبار على الطبقات و الإعصار  ،الذهبي شمس الدين  (100
 . 1988 ،بيروت  ،دار الرسالة  ، 1ط ،عواد معروف و شعيب الارناؤوط 

 ،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  ،دول الإسلام  ،الذهبي شمس الدين أبي عبد الله  (101
 . 1985 ،بيروت 

تحقيق  ،الإشارة إلى وفيات الأعيان  ،الذهبي شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عثمان  (102
 . 1991 ،بيروت  ،دار ابن الأثير  ، 1ط ،إبراهيم صالح 

سير أعلام  ذيبنزهة الفضلاء ته ،لذهبي شمس الدين مجمد بن أحمد بن عثمان ا (103
 . 1991 ،السعودية  ،ار الأندلس ، جدة د ،النبلاء ، تحقيق محمد حسن عقيل موسى 

 ،تصحيح عبد الرحمان بن يحي المعلمي  ،تذكرة الحفاظ  ،الذهبي شمس الدين محمد  (104
 ه .1374 ،بيروت  ،دار الكتب العلمية 

دول الإسلام ، تحقيق عليه حسن  ،لذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ا (105
 . 1999 ،بيروت  ،دار صادر  ، 1ط ،إسماعيل مروة 
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تحقيق شعيب  ،سير أعلام النبلاء ،الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  (106
 . 1996 ،بيروت  ،مؤسسة الرسالة  ، 11ط  ،الأرناؤوط و محمد نعيم العرقسوسي 

راحة الصدور و آية السرور في تاريخ الدولة  ،الرواندي محمد بن علي بن سليمان  (107
 وعبد المنعم محمد حسنين وفؤاد عبد المعطي الصياد ، لشواربيترجمة إبراهيم أمين ا ،السلجوقية 

 .1960 ،المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة  ،
دار الكتب  ، 1ط ،تاريخ ابن الوردي  ،زين الدين عمر بان المظفر ابن الوردي  (108

 . 1996 ،بيروت  ،العلمية 
تحقيق   ،طبقات الشافعية الكبرى  ،السبكي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي  (109

 ،دار إحياء الكتب العربية  ، 1ط ، 5ج ،محمود محمد الطناحي و عبد الفتاح محمد الحلو 
 . 1964 ،القاهرة  

تقديم و تعليق محمد عبد الله ،الأنساب  ،السمعاني عبد الكريم بن محمد بن منصور  (110
 . 1988 ،بيروت  ،دار الجنان ، 1ط ،ودي عمر البار 

تحقيق  ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة  ،السيوطي جلال الدين عبد الرحمان  (111
 بدون . ،دار الفكر  ، 2ط ،محمد أبو الفضل إبراهيم 

 2ط ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة  ،السيوطي جلال الدين عبد الرحمان  (112
 . 1979 ،دار الفكر  ،
 ،بيروت  ،دار ابن حزم  ، 1ط ،تاريخ الخلفاء  ،السيوطي جلال الدين عبد الرحمان  (113

2003 . 
تحقيق مركز الدراسات  ،الإتقان في علوم القرآن  ،السيوطي عبد الرحمان بن أبي بكر  (114

 . 1426 ،السعودية  ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف  ،القرآنية 
تحقيق محمد رشيد رضا  ،الاعتصام  ،براهيم بن موسى بن محمد الشاطبي أبي إسحاق إ (115
 ه .1332 ، مصر ،المكتبة التجارية الكبرى  ،
تحقيق  ،شرح مقامات الحريري  ،الشربشي أبي العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي  (116

 . 1992 ،بيروت  ،المكتبة العصرية  ،محمد أبو الفضل إبراهيم 
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تحقيق نور  ،علوم الحديث لابن صلاح  ،بن عبد الرحمان الشهرزوري أبو عمرو عثمان  (117
 بدون . ،دمشق  ،دار الفكر  ،بيروت  ،دار الفكر المعاصر  ،الدين عتر 

تاريخ الحكماء قبل ظهور الإسلام وبعده)نزهة الأرواح  ،الشهرزوري شمس الدين  (118
 . 2007 ،باريس  ،دار بيبليون  ،تحقيق عبد الكريم أبو شويرب  ،وروضة الأفراح(

تحقيق أمير علي مهنا و علي  ،الملل والنحل   ،الشهرستاني محمد بن عبد الكريم  (119
 . 1993 ،بيروت  ،دار المعرفة  ، 3ط ،حسن فاعور  

تحقيق  ،السيرة المؤيدة في الدين داعي الدعاة  ،الشيرازي المؤيد في دين الله هبة الله  (120
 . 1949 ،هرة القا ،دار الكاتب المصري  ،1ط ،محمد كامل حسين 

تحقيق محمد كامل  ،ديوان المؤيد داعي الدعاة  ،الشيرازي المؤيد في دين الله هبة الله  (121
 . 1949 ،القاهرة  ،دار الكاتب المصري  ، 1ط ،حسين 

عبد الستار احمد  ،تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء  ،هلال بن المحسن أبو الحسن  الصابي (122
 بدون . ،مكتبة الأعيان  ،فراج 

أخبار الأمراء و الملوك السلجوقية المعروف بزبدة  ،صدر الدين علي بن ناصر الحسيني  (123
 . 1985 ،بيروت  ،دار أقرأ  ، 1ط ،تحقيق محمد نور الدين  ،التواريخ 

تحقيق  ،المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور  ،الصريفيني إبراهيم بن محمد بن الأزهر  (124
 . 1989 ،بيروت  ،لكتب العلمية دار ا ، 1ط ،محمد احمد عبد العزيز 

تحقيق أحمد الارناؤوط و تركي  ،الوافي بالوفيات  ،الصفدي خليل بن أيبك بن عبد الله  (125
 . 2000 ،بيروت  ،دار إحياء التراث العربي  ، 1ط ،مصطفى 

 ،بغية الملتمس في تاريخ أهل الأندلس   ،الضبي أحمد بن يحي بن أحمد بن عميرة  (126
 ،بيروت  ،القاهرة  ،دار الكتاب اللبناني  ،دار الكتاب المصري  ،ياري تحقيق إبراهيم الاب

1989 . 
اعتبى به أبو  ،تاريخ الأمم و الملوك تاريخ الطبري  ،الطبري أبو جعفر محمد بن جرير  (127

 بدون . ،الأردن  ،بيت الأفكار الدولية  ،صهيب الكرمي 
 ،الأردن  ،به أبو صهيب الكرمي اعتنى  ،تاريخ الأمم والملوك  ،الطبري محمد بن جرير  (128

 دون تاريخ. ،السعودية 
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 ،تحقيق محمد فتحي أبو بكر  ،سراج الملوك  ،الطرطوشي ابي بكر محمد بن الوليد  (129
 . 1994 ،القاهرة   ،الدار المصرية اللبنانية  ، 1ط ، 2مجلد 

 ، 1ط ، نون الثامريذتحقيق احسان  ،اليميني  ،العتبي أبي النصر محمد بن عبد الجبار  (130
 . 2004 ،بيروت  ،دار الطليعة 

مكتبة دار  ،تحقيق عمار طالبي  ،العواصم من القواصم  ،العربي أبي بكر المالكي  (131
 . 1974 ،القاهرة  ،التراث 

 ،اعتنى به عبد الفتاح أبو رغدة  ،لسان الميزان  ،العسقلاني أحمد بن علي بن حجر  (132
 . 2002 ،بيروت  ،دار البشائر الإسلامية  ، 1ط
 1984 ،دمشق  ،تحقيق إبراهيم زعرور ،تاريخ حلب ،العظيمي الحلبي محمد بن علي  (133
. 
تقديم الشيخ أبو  ،سكب العبرات للموت والقبر والسكرات  ،العفاني سيد بن الحسين  (134

 . 2000 ،مصر  ،الجيزة  ،مطبعة العمرانية للاوفست  ، 1ط ،بكر الجزائري 
الهيئة المصرية العامة  ، 2ط ،يحي الخشاب ترجمة  ،سفر نامه  ،علوي ناصر خسرو  (135

 . 1993 ،القاهرة  ،للكتاب 
مسالك الأبصار في ممالك  ،العمري شهاب الدين أحمد بن يحي ابن فضل الله  (136

 . 2010  ،بيروت  ،دار الكتب العلمية  ، 1ط ،تحقيق مهدي النجم  ،الأمصار 
تحقيق  ،لك الأمصار مسالك الأبصار في مما ،العمري شهاب الدين بن فضل الله  (137

 . 2001 ،الإمارات العربية  ،أبو ظبي  ،المجمع الثقافي  ،بسام محمد بارود 
تحقيق  ،مسالك الأبصار في ممالك الأمصار  ،العمري شهاب الدين بن فضل الله  (138

 . 2002 ،الإمارات العربية  ،أبو ظبي  ،المجمع الثقافي  ،إبراهيم صالح 
تحقيق بدوي عبد  ،تاريخ الفارقي  ،بن الأزرق  الفارقي أحمد بن يوسف بن علي (139

 . 1959 ،القاهرة  ،الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية  ،اللطيف عوض 
الجواهر المضية في  ،القرشي محي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء (140

 ،مصر  ،الجيزة  ،النشر  هجر للطباعة و ، 2ط ،تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ،طبقات الحنفية
1993. 
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 ،تحقيق أحمد حطيط و فهمي سعد  ،أخبار الدول وآثار الأول ،القرماني أحمد يوسف  (141
 . 1992عالم الكتب، بيروت، لبنان،  ، 1ط
 ،بيروت  ،دار صادر  ،آثار البلاد وأخبار العباد  ،القزويني زكرياء بن محمد بن محمود  (142

 بدون .
تحقيق  عبد الحليم محمود و محمود بن  ،الرسالة القشيرية  ،القشيري أبو القاسم  (143

 . 1989 ،القاهرة   ،دار الشعب  ،الشريف 
علق عليه  ،أخبار العلماء بأخبار الحكماء  ،القفطي جمال الدين أبي الحسن علي  (144

 . 2005 ،بيروت  ،دار الكتب العلمية  ، 1ط ،إبراهيم شمس الدين 
تحقيق  ،انباه الرواة على أنباه النحاة  ،لي بن يوسف القفطي جمال الدين ابي الحسن ع (145

 ،بيروت  ،دار الكتب الثقافية  ،القاهرة  ،دار الفكر العربي  ، 1ط ،محمد أبو الفضل إبراهيم 
1986 . 

تحقيق يوسف  ،تهذيب الرياسة و ترتيب السياسة  ،القلعي أبي عبد الله محمد بن علي  (146
 . 1985 ،الأردن  ،لزرقاء ا ،مكتبة المنار  ، 1ط ،مصطفى عجو 

 ،المطبعة الأميرية  ،صبح الأعشى في صناعة الإنشا  ،القلقشندي أبي العباس احمد  (147
 . 1917 ،مصر 

تحقيق عبد الستار أحمد  ،مآثر الأناقة في معالم الخلافة  ،أبي العباس احمد القلقشندي  (148
 بدون . ،بيروت  ،عالم الكتب  ،فراج 

تحقيق احمد فؤاد الاهواني  ،في أحوال الشيخ ابن سينا نكت  ،الكاشي يحي بن احمد  (149
 . 1952 ،مصر  ،دار المعارف  ،
 ، 2ج ،تحقيق إحسان عباس  ،فوات الوفيات و الذيل عليها  ،الكتبي محمد شاكر  (150

 بدون . ،بيروت  ،دار صادر 
تحقيق  ،الشهب اللامعة في السياسة النافعة  ،المالقي عبد الله بن يوسف بن رضوان  (151
 . 1984 ،المغرب  ،دار الثقافة  ، 1ط ،لي سامي النشار ع
شرح و تعليق محمد   ،أدب الدنيا والدين ،الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب (152

 . 1985 ،بيروت  ،دار اقرأ  ، 4ط ،كريم راجح 
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تحقيق  ،قوانين الوزارة و سياسة الملك  ،الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب  (153
 . 1979 ،بيروت  ،دار الطليعة  ، 1ط ،السيد  رضوان

تحقيق محمد سليمان داود و فؤاد عبد المنعم  ،الوزارة أدب الوزير  ،الماوردي أبي الحسن  (154
 . 1976 ،مصر  ،الإسكندرية  ،دار الجامعات المصرية  ، 1ط ،أحمد 

الدينية  الأحكام السلطانية و الولايات ،الماوردي أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب  (155
 . 1989 ،الكويت  ،دار ابن قتيبة  ، 1ط ،تحقيق احمد مبارك البغدادي  ،
 ،عبد العزيز الدوري و عبد الجبار المطلبي  ،تحقيق  ،أخبار الدولة العباسية  ،مجهول  (156

 . 1971 ،بيروت  ،دار الطليعة 
 الهيئة العامة ، 1ط ،ترجمة محمود عبد الكريم علي  ،تاريخ سجستان  ،مجهول  (157

 . 2006 ،القاهرة  ،للمطابع الاميرية 
التاريخ المعتبر في  ،مجير الدين العليمي عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان الحنبلي  (158

 . 2011 ،سوريا  ،دار النوادر  ، 1ط ،تحقيق لجنة بإشراف نور الدين طالب  ،أنباء من غبر 
دار الكتاب  ،الهمم تجارب الأمم و تعاقب  ،مسكويه احمد ابن محمد بن يعقوب  (159

 بدون . ،القاهرة  ،الإسلامي 
 ،القاهرة  ،مكتبة مدبولي  ، 3ط ،أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم  ،المقدسي  (160

1991 . 
المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و  ،المقريزي تقي الدين ابو العباس أحمد بن علي  (161

 . 1987  ،القاهرة  ،مكتبة الثقافة الدينية ، 2ط ،الآثار الخطط للمقريزي 
تحقيق محمد عبد  ،السلوك لمعرفة دول الملوك  ،المقريزي تقي الدين احمد بن علي   (162

 . 1997،بيروت  ،دار الكتب العلمية  ، 1ط ،القادر عطا 
سمط النجوم العوالي  ،المكي عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي  (163

دار  ، 1ص ،و علي محمد معوض  ،عدل أحمد عبد الموجود تحقيق  ،في أنباء الأوائل و التوالي 
 . 1998 ،بيروت  ،الكتب العلمية 

 ،تحقيق بشار عواد  ،التكملة لوفيات النقلة ،المنذري زكي الدين أبو محمد عبد العظيم  (164
 . 1984 ،بيروت  ،مؤسسة الرسالة  ، 3ط
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 ، 3ط ،بكار  ترجمة يوسف ،سياست نامه أو سير الملوك  ،نظام الملك الطوسي  (165
 . 2012 ،الأردن  ،مطبعة السفير 

 ،دار الكتب العلمية  ،تهذيب الأسماء واللغات ،النووي أبي زكرياء محي الدين بن شرف (166
 بدون . ،بيروت 

تحقيق  ،نهاية الأرب في فنون الأدب  ،النويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب  (167
 . 2004 ،بيروت  ،الكتب العلمية دار  ، 1ط ،نجيب مصطفى فواز و حكمت كشلي فواز 

ترجمة محمد صادق  ،جامع التواريخ تاريخ المغول  ،الهمذاني رشيد الدين فضل الله  (168
 . 1960  ،الجمهورية العربية المتحدة  ،دار إحياء الكتب العربية  ، 2مج ،نشأت و آخرون 

وضع  ،ضان مرآة الجنان و عبرة اليق ،اليافعي أبي محمد بن أسعد بن علي بن سلمان  (169
 . 1997 ،بيروت  ،دار الكتب العلمية  ، 1ط ،حواشيه خليل المنصور 

 المراجع العربية و المترجمة :

 بدون . ،القاهرة  ،مكتبة النهضة المصرية  ،التاريخ الإسلامي العام ،إبراهيم حسن علي (170
عين  ، 1ط ،السلاجقة تاريخهم السياسي و العسكري  ،أبو النصر محمد عبد العظيم  (171

 . 2001 ،القاهرة  ،للدراسات و البحوث الإنسانية و الاجتماعية 
عين  ، 1ط ،السلاجقة تاريخهم السياسي و العسكري  ،أبو النصر محمد عبد العظيم (172

 . 2001 ،مصر  ،للدراسات و البحوث الإنسانية و الاجتماعية 
 . 1978دار الفكر، دمشق،  ، 2نهاوند ، ط،أبو خليل  شوقي  (173
 ، 1ط ،الحضارة العربية الإسلامية و موجز عن الحضارات السابقة  ، أبو خليل شوقي (174

 . 1996 ،بيروت  ،دار الفكر المعاصر 
 بدون . ،القاهرة  ،دار الفكر العربي  ،تاريخ المذاهب الإسلامية  ،أبو زهرة محمد  (175
 ،بحوث في تاريخ و حضارة الأندلس في العصر الإسلامي  ،أبو مصطفى كمال السيد (176

 . 1997 ،مصر  ،الإسكندرية للكتاب مركز 
 ،بيروت  ،دار الأندلس  ، 2ط ،فنون الشعر الفارسي  ،إسعاد عبد الهادي قنديل  (177

1981 . 
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مطبوعات  ،ترجمة احمد كمال الدين حلمي  ،الوزارة في عهد السلاجقة  ،إقبال عباس  (178
 . 1984 ،الكويت  ،الجامعة 

دار الثقافة  ،جمة محمد علاء الدين منصور تر  ،تاريخ إيران بعد الإسلام  ،إقبال عباس  (179
 . 1989 ،القاهرة  ،و النشر و التوزيع 

منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة  ،آل اللطيف احمد بن عبد اللطيف بن عبد الله  (180
 . 1993 ،الرياض  ،مطبعة مركز الملك فيصل  ، 1ط ،
 ،بغداد  ،السلام مطبعة دار  ،مساجد بغداد و آثارها  ،الألوسي محمود شكري  (181

1346 . 
 . 2003 ،مصر  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،ضحى الإسلام   ،أمين أحمد  (182
 ،بغداد  ،مطبعة الإرشاد  ، تاريخ العراق في العصر السلجوقي ،أمين حسين  (183

1965. 
ترجمة  محمد  ،تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار  ،أينالجيك خليل  (184

 . 2002 ،بيروت  ،دار المدار الإسلامي  ، 1ط ،الأرناؤوط 
مؤسسة اقرأ للنشر و التوزيع و  ، 1ط ،آخر أيام العباسيين  ،أيوب محمد شعبان  (185

 . 2013 ،القاهرة  ،الترجمة 
الهيئة المصرية  ،ترجمة أحمد السعيد سليمان  ،تاريخ الترك في آسيا الوسطى  ،بارتولد  (186

 . 1996 ،مصر  ،العامة للكتاب 
الهيئة العامة  ،تاريخ الترك في آسيا الوسطى ، ترجمة أحمد السعيد سليمان  ،بارتولد  (187

 .م1966 ،المصرية للكتاب 
عين للدراسات و  ، 1ط ،ترجمة حمزة طاهر  ،تاريخ الحضارة الإسلامية  ،بارتولد  (188

 . 2013 ،البحوث الإنسانية و الاجتماعية 
ترجمة  ،ن الفتح العربي الى الغزو المغولي تركستان م ،بارتولد فاسيلي فلاديميروفتش  (189

 . 1981 ،الكويت  ،كاظمة للنشر و الترجمة و التوزيع   ،صلاح الدين عثمان هاشم 
القاهرة  ،الدار الفنية  ،الألقاب الإسلامية في التاريخ و الوثائق والآثار  ،الباشا حسن  (190
،  1989 . 
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 ،القاهرة  ،دار النهضة العربية  ،دراسات في تاريخ الدولة العباسية  ،الباشا حسن  (191
1990 . 

التاريخ السياسي و الفكري للمذهب السني في المشرق  ،بدوي عبد المجيد أبو الفتوح  (192
مصر  ،المنصورة  ،دار الوفاء  ، 2ط ،الإسلامي من القرن الخامس الهجري حتى سقوط بغداد 

، 1988 . 
 ، 1ط ،ترجمة إبراهيم أمين الشواربي  ،تاريخ الأدب في إيران  ،براون ادوارد جرافيل  (193

 . 2005 ،القاهرة  ،المجلس الأعلى للثقافة 
 ،دار الأفاق الجديدة  ، 1ط ،الحروب الصليبية في المشرق  ،برجاوي سعيد أحمد  (194

 . 1984 ،بيروت 
 ،ترجمة نبيه أمين فارس و منير البعلبكي  ،تاريخ الشعوب الإسلامية  ،بروكلمان كارل  (195
 . 1968 ،بيروت  ،لم للملايين دار الع ، 5ط
 3ط ،ترجمة يوسف أسعد داغر و فريد م داغر  ،تاريخ الحضارات العام  ،بروي ادوارد  (196
 . 1986  ،بيروت  ،منشورات عويدات  ،
 ،مكتبة الآداب  ، 1ط ،الإمام القشيري حياته وتصوفه وثقافته  ،بسيوني إبراهيم  (197

 . 1992 ،القاهرة 
مفتاح السعادة و مصباح الريادة في موضوعات  ،زاده بطاش احمد مصطفى كبرى  (198

 . 1985 ،بيروت  ،دار الكتب العلمية  ، 1ط ،العلوم 
ترجمة حسين علي  ،الأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي  ،بوزورث كليفورد .ا  (199

 . 1995 ،الكويت  ،مؤسسة الشراع العربي  ، 2ط ،اللبودي 
 ، 1ط ،ترجمة عمرو الملاح  ،الإسلامية الحاكمة السلالات  ،بوزورث كليفورد ادموند  (200

 . 2013 ،الإمارات العربية المتحدة  ،ابو ظبي  ،دار الكتب الوطنية 
 . 1997 ،دمشق  ،جامعة دمشق  ، 4ط ،تاريخ العصر العباسي  ،بيطار أمينة  (201
 1ط ،تاريخ الحضارة العربية الإسلامية  ،التليسي بشير رمضان و جمال هاشم الذويب  (202
 . 2002 ،بيروت  ،دار المدار الإسلامي  ،
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ترجمة علي بن  ،الأناضول في عهد السلاجقة و الإمارات التركمانية  ،توران عثمان  (203
 . 1997 ،السعودية  ،مكة المكرمة  ،مطابع الصفا  ، 1ط ،محمد عوده الغامدي 

عبد الله مراجعة احمد  ،ترجمة فتح الله الشيخ  ،العلوم عند المسلمين  ،تيرنر هوارد   (204
 . 2004 ،القاهرة  ،الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية  ، 1ط ،السماحي 

 ،دار الغرب الإسلامي  ، 1ط ،الكتاب في الحضارة الإسلامية  ،الجبوري يحي وهيب  (205
 . 1998 ،بيروت 

مؤسسة الطبع  ، 1ط ،ترجمة علي هاشم الاسدي  ،الشيعة في إيران  ،جعفريان رسول  (206
 ه .1420 ،إيران  ،مشهد  ،تانة الرضوية المقدسة التابعة للأس

 ،الدار الثقافية للنشر  ، 1ط ،الدولة الإسماعيلية في إيران  ،جمال الدين محمد السعيد  (207
 . 1999 ،القاهرة 

 1ط ،ه(521-489إمارة الموصل في العصر السلجوقي  ) ،الجميلي رشيد عبد الله  (208
 .1980 ،بغداد  ،مطبعة واوفسيت الحديثي  ،
جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في  ،الجوير محمد بن أحمد بن علي  (209

 . 2003 ،بيروت  ،مكتبة الرشد  ، 1ط ،الرد على الصوفية 
دار الكشاف للنشر و الطباعة و التوزيع  ،تاريخ العرب مطول  ،حتي فليب و آخرون  (210
 . 1950 ،بيروت  ،
المكتب  ، 1ط ،الحضارة الإسلامية أسس الرياضيات الحديثة في  ،حربي خالد  (211

 . 2013 ،الإسكندرية  ،الجامعي الحديث 
 . 1932 ،القاهرة  ،المطبعة الأميرية  ،الفاطميون في مصر  ،حسن إبراهيم حسن  (212
 ،مصر  ،مكتبة النهضة المصرية  ، 14ط ،تاريخ الإسلام  ، حسن إبراهيم حسن (213

1996 . 
مكتبة النهضة  ،نظم الإسلامية ال ،حسن إبراهيم حسن و علي إبراهيم حسن  (214

 بدون . ،القاهرة  ،الإسلامية 
مكتبة النهضة  ،النظم الإسلامية  ، 3ط ،حسن إبراهيم حسن و علي إبراهيم حسن  (215

 . 1962 ،القاهرة  ،المصرية 
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 ،التاريخ الإسلامي العام الجاهلية الدولة العربية الدولة العباسية  ،حسن علي إبراهيم  (216
 . 1963 ،القاهرة  ،مكتبة النهضة المصرية  ، 3ط
دار الكتاب ، 1ط ،إيران العراق في العصر السلجوقي  ،حسنين عبد النعيم محمد  (217

 . 1982،بيروت  ،اللبناني 
دار الكتاب  ، 1ط ،العراق  في العصر السلجوقي  إيران و ،حسنين عبد النعيم محمد  (218

 . 1982 ،بيروت  ،اللبناني 
 . 1975 ،مكتبة الأنجلو المصرية ، مصر  ،دولة السلاجقة  ،حسنين عبد النعيم محمد (219
دار البحوث  ، 1ط ،السلاجقة في التاريخ و الحضارة  ،حلمي أحمد كمال الدين  (220

 .1975 ،الكويت  ،العلمية 
دار البحوث  ، 1ط ،السلاجقة في التاريخ والحضارة  ،ال الدين حلمي أحمد كم (221

 . 1975 ،الكويت  ،العلمية 
 ،الوثائق السياسية و الإدارية العائدة للعصور العباسية المتتابعة  ،حمادة محمد ماهر   (222
 . 1985 ،بيروت  ،مؤسسة الرسالة  ، 2ط
 1978 ،بيروت  ،الرسالة مؤسسة  ، 2ط ،المكتبات في الإسلام  ،حمادة محمد ماهر  (223
. 
القاهرة  ،دار الفكر العربي  ،الشرق الإسلامي قبيل الغزو المغولي  ،حمدي حافظ أحمد  (224
، 1950 . 
 ،الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي و المملوكي الأول  ،حمزة عبد اللطيف  (225

 .  1948 ،القاهرة  ،دار الفكر العربي 
علم الكتب  ، 1ط ،و النحاة المدارس و الخصائص النحو  ،حمود خضر موسى محمد  (226
 . 2003 ،بيروت  ،
 ،بغداد  ،البغوي ومنهجه في التفسير ، مطبعة الإرشاد  ،حميد عفاف عبد الغفور  (227

1983. 
دار  ، 1ط ،التاريخ الإسلامي مواقف و عبر  ،عبد العزيز بن عبد الله الحميدي  (228

 . 1998 ،الإسكندرية  ،الدعوة 
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المكتب  ، 1ط ،تاريخ الدولة العثمانية في العصور الوسطى  ،محمد  الحويري محمود (229
 . 2002 ،مصر  ،المصري لتوزيع المطبوعات 

القاهرة  ،مكتبة الخانجي  ، 2ط ،الحضارة العربية و الإسلامية  ،الخربوطلي علي حسن  (230
، 1994 . 
 ،القلم دار  ، 1ط ،تحقيق محمد العثماني  ،الدولة العباسية  ،الخصري بك محمد  (231

 . 1986 ،بيروت 
دار الاتحاد  ، 2ط ،مركز الحضارة الإسلامية  ،الخطيب طه عبد العزيز و آخرون  (232

 . 2009 ،القاهرة  ،التعاوني للطباعة 
الحركات الباطنية في العالم الإسلامي عقائدها م حكم الإسلام  ،الخطيب محمد احمد  (233

 . 1986 ،الأردن  ،مكتبة الأقصى  ، 2ط ،فيها 
 ،الشمس للطباعة و التجارة  ، 1ط ،المجتمع العباسي  ،يب نشأت نور الدين الخط (234

 . 1996 ،بيروت 
 1ط ،الجامعون بين العلوم الشرعية و العلوم التجريبية  ،الخلف عواد وقاسم علي سعد  (235
 . 2015 ،الإمارات العربية  ،دبي  ،وحدة البحوث و الدراسات  ،
 ،القاهرة  ،المطبعة الحديثة  ، 1ط ،و سقوطها  الدولة العباسية قيامها ،خليفة حسن  (236

1931 . 
كشف الظنون عن أسامي   ،خليفة مصطفى بن عبد الله  المعروف بحاجي خليفة  (237

 بدون . ،بيروت  ،دار احياء التراث العربي  ، 1ج ،الكتب و الفنون 
مركز  ، 1ط ،سلطنة هرمز الإسلامية  ،خوري إبراهيم و أحمد جلال التدمري  (238

 . 2000 ،الإمارات العربية المتحدة  ،رأس الخيمة  ،ات و الوثائق الدراس
المملكة  ،مؤسسة هنداوي  ،بحوث في تاريخ العلوم عند العرب  ،الخولي يمني طريف  (239

 . 2018 ،المتحدة 
مطبعة  ، 2ط ،أعلام العرب في العلوم و الفنون  ،الدجيلي عبد الصاحب عمران  (240

 . 1966 ،العراق  ،النجف  ،النعمان 
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ترجمة عبد الرحمان  ،التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية  ،دراسات لكبار المستشرقين  (241
 . 1965 ،القاهرة  ،دار النهضة العربية  ، 3ط ،بدوي 

 ،عمان  ،دار عالم الثقافة  ،السلطان محمود الغزنوي  ،درويش عبد الستار مطلك  (242
 . 2015 ،الأردن 

 ، 1ط ،ترجمة سيف الدين القصير  ،العصر الوسيط  الاسماعيليون في ،دفتري فرهارد  (243
 . 1999 ،دمشق  ،دار المدى 

 ،دار المعارف القاهرة  ،البيروني أبو الريحان محمد بن أحمد  ،الدمرداش أحمد سعيد  (244
1980 . 

 ،الرياض  ،دار طيبة  ، 1ط ،ابو حامد الغزالي و التصوف  ،دمشقية عبد الرحمان (245
 . 1986 ،السعودية 

مكتبة ومطبعة النهضة ، 2ط ،قيام الدولة العثمانية الدهيش عبد اللطيف عبد الله ،  (246
 . 1995 ،مكة  ،الحديثة

بيروت  ،مركز دراسات الوحدة العربية  ، 1ط ،النظم الإسلامية  ،الدوري عبد العزيز  (247
، 2008 . 
سات مركز درا ، 2ط ،دراسات في العصور العباسية المتأخرة  ،الدوري عبد العزيز  (248

 . 2011 ،بيروت  ،الوحدة العربية 
 . 1965 ،مصر  ،دار المعارف  ،الحقيقة في نظر الغزالي  ،دينا سلمان  (249
 ،مطابع الديجوي  ، 2ج ، 1مج  ،ترجمة محمد بدران  ،قصة الحضارة  ،ديورانت وول  (250

 . 1971 ،القاهرة 
 ،العراق  ،مطبوعات المجمع العلمي العراقي  ،تاريخ الموصل  ،الديوه جي سعيد  (251

1982 . 
ترجمة أحمد  ،)عبر العصور( ،معجم الدول و الأسر الحاكمة في العالم  ،ر.ف.تابسيل  (252

 . 2011 ،القاهرة  ،الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية  ،1ط ، 1ج ،عبد الباسط حسن 
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الحضارة العربية الإسلامية في النظم و  ،رباح إسحاق محمد و سليمان أبو سويلم   (253
 . 2010 ،الأردن  ،عمان  ،دار كنوز المعرفة العلمية للنشر و التوزيع  ، 1ط ،العلوم و الفنون 

 . 1956 ،لبنان  ،دار المكشوف  ،الروم و صلاتهم بالعرب  ،رستم أسد  (254
دار قباء للطباعة والنشر و  ،الوزارة في الفكر السياسي  ،رسلان صلاح الدين بسيوني  (255

 . 2000 ،القاهرة  ،التوزيع 
ترجمة  ،معجم الأنساب و الأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي  ،زامبارو ادوارد فون  (256

 م .1980 ،بيروت  ،دار الرائد العربي  ،زكي محمد حسن بك و آخرون 
 ،دمشق  ،دار العصماء  ، 1ط ،الوزير السلجوقي نظام الملك  ،الزبداني عمر أنور  (257

2017 . 
 . 1992 ،دمشق  ،دار القلم  ، 2ط ،إمام الحرمين  الإمام الجويني ،الزحيلي محمد  (258
 . 2002 ،بيروت  ،دار العلم للملايين  ، 15ط ،الأعلام  ،الزركلي خير الدين  (259
 . 1995 ،دمشق  ،مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية   ،زكار سهيل  (260
وت مؤسسة الرسالة ، بير  ، 1نظام الوزارة في الدولة العباسية ،ط،الزهراني محمد مسفر   (261
 . م1980 ،
الدار  ، 1ط ،الحركة الفكرية في خراسان في القرن السادس الهجري  ،سالم منيرة ناجي  (262

 . 2014 ،بيروت  ،العربية للموسوعات 
دار الفكر  ، 2ط ،المؤسسات الإدارية في الدولة العباسية  ،السامرائي حسام الدين  (263

 ه .1403 ،العربي 
 ، 2ط ،من البداية حتى عهد عماد زنكي  قصة الحروب الصليبية ،السرجاني راغب (264

 . 2009 ،القاهرة  ،مؤسسة اقرأ 
 ، 1ط ،من تاريخ بغداد الاجتماعي في الفترتين البويهية و السلجوقية  ،سعادة صفية  (265

 . 1988 ،بيروت  ،دار أمواج 
 2012 ،بيروت  ،دار الفرابي  ، 1ط ،أشهر الاغتيالات في الإسلام  ،السعيد خالد (266
. 
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 ،دار الوفاء  ، 1ط ،التصوف بين الغزالي و ابن تيمية  ،عبد الفتاح محمد  سيد احمد (267
 . 2000 ،مصر  ،المنصورة 

مؤسسة شباب الجامعة  ،طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي  ،السيد عبد العزيز سالم  (268
، 1966. 
المكتب  ، 5طالتاريخ الإسلامي الدولة العباسية الجزء الثاني  ،  ،شاكر محمود  (269

 . 1991 ،بيروت  ،سلامي الإ
ابن الحنبلي وكتابه الرسالة الواضحة في الرد على  ،الشبل علي بن عبد العزيز بن علي  (270

 . 1999 ،الرياض  ،مجموعة التحف النفائس الدولية  ، 1ط ،الأشاعرة 
 ،منشأة المعارف  ،تاريخ دولة أباطرة المغول الإسلامية في الهند  ،الشيال جمال الدين  (271

 . 1968،رية الإسكند
 ه .1350 ،بغداد  ،مطبعة دار السلام  ،عمر الخيام  ،الصراف أحمد حامد  (272
 . 1907 ،مصر  ،مطبعة الهلال  ،تاريخ دول الإسلام  ،الصرفي رزق الله منقريوس  (273
التاريخ السياسي و الحضاري لإقليم قندهار منذ سيادة  ،الصعيدي عرفة محمد علي  (274

دار الجديد للنشر و  ، 1ط ،م( 1220-999ه/617-389)الغزنويين حتى الغزو المغولي 
 . 2018 ،الجزائر  ،زرالدة  ،التوزيع 

دار  ، 1ط ، عوامل النهوض وأسباب السقوط الدولة العثمانية ، الصلابي علي محمد (275
 . 2001 ،مصر  ،بور سعيد ،التوزيع النشر الإسلامية 

 .2006 ،القاهرة  ،إقرأ  مؤسسة ، 1ط ،دولة السلاجقة  ،الصلابي علي محمد محمد (276
 ،القاهرة  ،دار المعارف  ، 10ط ،الفن و مذاهبه في النثر العربي  ،ضيف شوقي  (277

1960 . 
 . 1980 ،القاهرة  ،دار المعارف  ، 2ط ،تاريخ الأدب العربي  ،ضيف شوقي  (278
 ،الشعر العربي في العراق و بلاد العجم في العصر السلجوقي  ،الطاهر علي جواد  (279

 . 1958 ،بغداد  ،عارف مطبعة الم
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طخارستان دراسة في أحوالها السياسية و العلمية  ،الطائي سعاد هادي حسن  (280
دمشق   ،دار صفحات للدراسة و النشر  ، 1ط ،م( 1258-749ه/132-656)

2017 . 
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 الملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الكبير الذي قام به السلاجقة في القرن الخامس الهجري الحادي عشر    

الميلادي , من خلال إحيائهم للمذهب السني , ومحاربتهم للباطنية و الفرق الضالة , و تشجيعهم للعلم و 
ذا ما ظهر جليا من خلال ما قام به الوزير الكبير الحسن بن علي بن إسحاق العلماء ماديا و معنويا , وه

المعروف بنظام الملك الطوسي , الذي كان وزيرا للسلطان ألب أرسلان وولده ملكشاه , فمن موقعه كوزير 
عرف بدهائه و حنكته السياسية و علمه الواسع , استطاع أن يترك بصمة هي شاهدة له من خلال إنشائه 

 مدارس النظامية في حواضر المدن الكبرى في العراق وخراسان كبغداد و نيسابور و الموصل و بلخ وغيرها .لل
التي ساهمت بشكل كبير في إرجاع المذهب السني إلى مكانته , كما ساهمت النظاميات بشكل  هذه المدارس    

ك العصر , من خلال ظهور نخبة من كبير في النهضة العلمية والفكرية التي شهدها المشرق الإسلامي في ذل
العلماء الأجلاء وما تركوه للمكتبة العربية الإسلامية من مؤلفات في مختلف العلوم و الفنون بقيت آثارها إلى 

  وقتنا الحاضر .
 

 

Abstract: 

   This study aims to highlight the great role played by the seljuks in the 
fifth century ah eleventh century ad. through their revival of the senni sect. 
their fight against esotericism and lost sects. and their encouragement of 
knowledge and scholars financially and morally. And this was evident in 
what the grand minister did alhassan bin ali bin ishaq Known nizam almolk 
altusi. Who was a minister to sultan alp arsalan and his son malakshah. 
From his positionas a minister who was known for his wit. Political 
acumen and wide knowledge. He was able to leave an imprint that is a 
witness to him through his establishment of alnizamiyah schools in 
metropolitan cities in irak and khorasan. Like Baghdad. Nishbur. Mosul. 
Balkh. And others.                                                                                            
   These schools contributed greatly restoring the sunni doctrine to its 
position. And the alnizamiyat  also contributed greatly to the scientific and 
intellectual renaissance that the Islamic east witnessed in that era. Through 
the emergence of group of great scholars and what they left to the arab and 
Islamic library of books in various sciences and the arts have survived to the 
present day.                                                                                                       

  


